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الكتب والدراسات التي يصدرها المعہد لاتعبّر 


بالضرورة عن رأيه وإنما عن آراء مؤلفيها واجتهاداتهم 


الفصل الأول ۱۹ 
الاھتمام بالقيم في التعليم الجامعي ومر جعیاتہا 


أولاً: كيف تحضر القيم في تعريف الجامعة بنفسها؟ yY‏ 
ثانياً: تجلّيات الاهتمام بالقيم في التعليم الجامعي = 
ثالثاً: نماذج من الاهتام بالقيم في التعلیم الجامعي ۸ 
رابعاً: المرجعية الدينية للقيم الجامعية 0٤‏ 


الفصل الثاني ناج 
التفكير الفلسفي في القيم والجامعة 
أولا: التفكير الفلسفي وفلسفة التعليم الجامعي 14 
اشا : فلسفة القيم» وأصلهاء وتكوينها AV‏ 
ثالثاً: التغمُ نی قيمة الجامعة والتعليم الجامعي 1۰۳ 
الفصل الثالث ۱۲۳ 
القيم الأكاديمية في الجامعات ومؤشرات قياسها 


۷ الفكرية‎ FAs الأكاديمية‎ L القيم الجامعية بین‎ : Voi 
۳۹ ثانياً: للحُرّية الأكاديمية أعداء وتشريعات تنقضها‎ 
10۲ انح اٹ أكاديمية لغير أساتذة الجامعات‎ 
٦٤ الأكاديمية وقيمة الموكمة‎ old شر‎ “Sie Lely 


القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية والتنافس الدولي 


أولاً: القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية ۷۹ 
ثانياً: القيم والثقافة في gb‏ ضبط ا جودة ا حامعیة ۷ 
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ثالثا: فلسفة القيم الجامعية في التنافس الدولي yey‏ 

الفصل ا خامس ۲۹ 

القیم الجامعية مشترك إنساني 

yyy GLY SAU ead التأضيل الاسانی‎ Wasi 
YYA ثانياً: مفاهيم مركزية في خطاب المشترك الإنساني‎ 
۳٤ ALLS قيم التسامح والتعايش في ظل توازن القویٰ‎ WE 
۳۹ رابعاً: زخم الاهتمام بقيم التسامح والتعايش‎ 
yer خامساً: خصوصيات قيم التعايش في البيئة الجامعية‎ 
Yev سادساً: قيم المشترك الإنساني في التخصّصات الجامعية العملية‎ 

الفصل السادس Yo‏ 

فلسفة القيم في البحوث الجامعية 

أولا: فلسفة البحث العلمي ووظيفة الجامعات ۲۹ 
ثانياً: مرجعية المجتمع ومؤسساته في مُدوّنة قيم البحث الجامعي ۷٦‏ 
ثالثاً: انتهاك القيم في البحث الجامعي YA:‏ 
رابعاً: قيم البحث العلمي في الجامعات Y4o iy‏ 

الفصل السابع Yro‏ 

قيم التعليم الجامعي في إطار الفكر الإسلامي المعاصر 

أولا: الدين وفلسفة القيم ۳۹ 
ثانياً: ماذا يعني الحديث عن الفكر الإسلامي المعاصر؟ Yy)‏ 
ثالثاً: حضور الفكر الإسلامي في جال القيم الجامعية ۳۱ 
رابعاً: قيم الأستاذ الجامعي في الرؤية الفكرية الإسلامية € 


الكشاف ERAS‏ اا ا اا م۳۷۹ 


المقدمة 


يُنسَب إلى te‏ بن أبي طالب #ه قولّه: "قبن كل Blah‏ یه ساےن 
القيام به من الأعمال؛ سواءٌ كان ذلك من أعمال العقلء أو القلب» أو اللسانء أو 
الجوارح. فقيمة بعض الناس ما نون فعله من كلمة طيّبة» أو صدقة جارية» أو علم 
نافع» أو ولد صالح» أو حرفة متقنة» أو اكتشاف جديدء أو جهاد بالنفس» أو غير 
ذلك من فضائل الأقوال والأعمال. 

وجاء في "مدارج السالكين" لابن قيّّم الجوزية قولّه: یت وہ 
تيمية يقول: "في بعض LAY) UY‏ يقول الله تعا یٰ: إن لا أنظر ل كلدم eS‏ والح 
أنظر إلى Nace‏ قال: والعامّة A‏ تیم كول قي كل 
امرئ ما يَطلب؛ يريك fin fe Nis of‏ همّته ومطليه.' ' وقد يكون ما يطلبه المرء في حياته 
Ue‏ نافعاً لا يتوقّف عن طلبه» بل يترقّى في مستوياته والزيادة منه» وقد يكون طلبه وهمّته 
في توظيف ما يسّره الله له في حياته من العُمُر والطاقة والمتاع لمنزلة عليا في الآخرة. 

وقد Lebel‏ القرآن الكريم كيف تكون قيمة الإنسان وقدره وعظمته بين الناس» 
حين تكون القيمة والعظمة فيا يملكه من مال وجاه وسلطان. فقد وصف الله مال 
قاووة ilies Ob‏ اط ور Acad glen‏ ار ا0 5565 Was‏ دوي اکر 
الساقطة: cop‏ آتا نل مآ أوْقِت قَرُونُ )8 دو abe US‏ ©4 [القصص: Siva‏ فالعظمة 
عندهم هي المال. ومن ذلك Lal‏ قول gá‏ استغربوا أن Gh‏ الوحي على محمد BE‏ 
رظ أذ Toten! deb e DL IL GW‏ إلى الکن الاحی UL Sy‏ 
eal BS EGP‏ کل ios‏ من .]١ 5,8 NEO alse GEN‏ 

وعرّف الأدب العربي LES‏ من الأقوال التي AE‏ قيمة الإنسان با يملك من 
ا مالء فقيل في ذلك: 


فقيمة Cal WS‏ 355355 وقيمة AIS‏ الفردِ درهم 
فللإنسان قيمة» بحكم إنسانيته» وله قيمة بحكم نيّته وعمله وكسبه. والإنسان 
يضع قيمة للأعمال والأشياء» وهو مفطور عل القيم» ومعتقدات الإنسان تضع له 
des‏ والمجتمع يتوافق علل قيم معينة» وثمة قيم محددة لجوانب الحياة المختلفة» منها قیم 
سياسية واقتصادية وتعليمية» وهكذا. وللقيم بعد نفسي واجتاعي وفلسفي. وللقيم 
صلة وثيقة بالأخلاق والشمائل والفضائلء وتبنى القيم بالتنشئة الاجتاعية» وتتعزز 
بالتعلیم في مراحله المتتابعة. 


ومن دواعي الاھتمام بموضوع القيم في التعليم ا جامعي؛ أنَّ ثمّة فلسفةً للقيم في 
التعليم الجامعي ترئ القيم شأناً فردياً وجدانياً Ged‏ بالذاتية» وقد يكون موقعه في 
غير الجامعة؛ OV‏ بؤرة اھتمام الجامعة هي المعرفة العلمية الأكاديمية والکفایات 
العملیة والمهارات الفنية» وحصول الطلبة على شهادة جامعية KE‏ من الفوز 
بفرصة عمل جيّدة. ومع أنَّ هذه الرؤية الفلسفية للقيم أصبحت في التحليل النظري 
والعملي واحدة من الخرافات التي التصقت بالتعليم الجامعيء ولم تعد تجد مَنْ يتبتاها 
ole‏ الصعيد الرسمي والمؤسسيء ÉB‏ نجدها كامنة في أمثلة مُتعدّدة من ممارسات 
الجامعات عندما تخضع لضغوط a‏ ونجدها fes Lal‏ في أمثلة من ممارسات 
أساتذة الجامعات وطلبتها. 


ولا یزال حضور القيم في التعليم الجامعي يعاني مُعتقداتِ هي في الحقيقة خرافة 
ثانية؛ وهي القول: OL‏ تعليم القيم والسلوك الأخلاقي يته في مرحلة مُبكّرة من حياة 
الإنبنان في الأشرة والدرسة ومؤسسات الج الأحرهاء: ain EN‏ القيمية 
بد CLK‏ راسثات حبق بضلا الطالت إل الجامعة تق هذه المنظومة sho‏ تجالتها 
في حياة الإنسان اللاحقة» مع أن لکل قيمة دوائر تتسع في حضورها وتتنوع في 
تجلیاتہاء مع الترقي في مراحل النمو ومراحل التعليم المتتابعة» وهذا لا يعني التقليل 
من الأهمية الخاصة لوظيفة الأسرة في التنشئة النفسية والقيمية في مرحلة الطفولة. 
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وثمّة خرافةٌ ثالثة هي خرافة مُرْدوّجة ترئ -في أحد جانبيها- أنَّ القيم تَتّصِل 
بالات الديية المحافظك سادا Uh)‏ م Go gh U‏ 335 هده الشاہ 
فلكي يتصرّف OLS YI‏ بشكل أخلاقي؛ يجب أن يكون مُتديّناً. وترئ هذه الخرافة -في 
جانبها الثاني- OF‏ التعليم الجامعي الصحيح هو تعليم علمانی لا مكان فيه للدين. ولا 
شك في أن الدين Bee‏ للقيم الفاضلة» US BS,‏ من التدين والاتصاف بالقيم 
ظاهرتان Ol Ad‏ عن فطرة الخلق AY‏ للنوع الإنساني» تحضر كل منهما بدرجات 
مختلفة من الالتزام الديني والقيمي تتأثر بالبنية النفسية للفرد والعوامل الاجتماعیة 
والتأطير الإداري والقانوني. 

وإذا كان لزاماً gle‏ التعليم الجامعي أن gle‏ هذه الخرافات phe‏ مستویٰ 
الأفكار؛ بنقضها وتقديم Do‏ العلمية والأمثلة العملية le‏ تہافتھاء فإلّه يتعَيّن على 
هذا التعليم كذلك أن يتعامل مع ظاهرة ضعف الوازع القيمي التي يتزايد الحديث 
عنها في العا المعاصر؛ إذ يشهد هذا ÍL‏ -في معظم بلدانه- أمثلة على كثير من وقائع 
الفساد السياسي والإداري والمالي والأخلاقي» وتتضمّن هذه الأمثلة شخصياتٍ من 
سائر طبقات المجتمع» بِمَنْ في ذلك القادة السياسيون. 


والنصوص التشريعية التي BES‏ دول العا obi‏ الدولية تتضمّن مبادئ 
صريحة تروم تحقيق جموعة من القيم» مثل: اكْریة والكرامة» والعدالة» والنزامة 
وعخازبة الفساد رید أن عدف هذه tall‏ عات هو pe Sl!‏ طريق القلطة ومن الأخل 
إلى الأدنیء وهي بذلك لا ILE‏ أصل الیل إلى عدم الالتزام بهذه القيم» وظهور كثير 
من مواقف التناقض بين yal‏ النظري والمارسة العملية. ويمكن التساؤل عن Be‏ 
التضخم في النصوص والتشريعات القانونية للمؤسساتء بضعف الالتزام القيمي 
وطبيعة الأفکار التي تحملها إدارات هذه المؤسسات والمواقف التي تتخذها. 

OG واه‎ Sa I الوقن‎ SE سراف کاب قن ماف ا‎ NG 


atl ايح قن عط ذا‎ Stiga, دوكر تا‎ Sal أن‎ eee EC 
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معولمة» وبقدر ما في هذه الظاهرة من GLIA‏ تُواجهها مجتمعاتنا العربية والإسلامية؛ 
كرما مرف Fl‏ دون التاقی olga‏ الغولة SB‏ مولي الع عن A pth‏ 
العالمي "الإنساني" في موضوع القيم» والكيفية التي نودٌ أن نرئ تجلّياتها في الجامعات 
المعاصرة» ضمن مبدأ التعارف الإنساني؛ أملاً في تطوير فلسفة للقيم في التعليم 
ا لجامعي» تكون شكلاً من إسهامنا في الحضور الفاعل على ساحة ALS‏ 
والبيئة ا لجامعية مُتميّرة فی خصائصهاء وني حاجة مَنْ فيها إلى de Gila‏ انيع 
مُعيّنة. فمعظم الطلبة في هذه البيئة هم من شريحة عُمرية لا تزال في مرحلة JŠS‏ 
نفسي وعقلي واجتماعي. وهي بيئة مُتميّزة في التنوّع بين الطلبة؛ فطلبة ye‏ أبواب 
التخرّج» وآخرون حديثو الدخول في الجامعة» وهم يمرّون جميعاً بمستويات تعليمية 
مُتعدّدة على مدار سنوات الدراسة في المرحلة الجامعية الأولل والدراسات العلياء 
ویتمایزون في الجنس dy‏ التخصص. وربا في الخلفيات الثقافية والعرقية والدينية» 
ويتفاعلون مع الأطر الأكاديمية والإدارية iejell‏ في خبراتها وكفاءاتها الک 
iodail g‏ ما يعطي البيئة الجامعية خصيصة التنرّع والحركة والتجدّد. 
وقد اشتمل عنوان الكتاب عل ثلاثة عناصر تشكل thats tee‏ أضلاعه فيا 
بينها انّصالاً وثیقا وهذه العناصر هي: الفلسفة» والقيم» والتعليم الجامعي المعاصر. 
والفلسفة ضمن موضوع البحث ليست ذلك ا حقل المعرفي الذي يُدرّس في الأقسام 
الجامعية» ويبحث في النظريات الفلسفية وأعلامها وقضاياهاء (Sly‏ هو نمط من 
التفكير الفلسفي في الموضوع. وسياق تناول القيم في هذا البحث لن يكون مَعْنَاً 
بمرجعيات القيم وتصنیفاتہا وخصائصها؛ فلهذه القضايا بحوث خاصّة بها نجدها في 
مظاناء Él‏ نتناول نمطاً من القيم الأكاديمية الخاصّة بالتعليم الجامعي. وفيا AE‏ 
بالعنصر الثالث الذي يعرض للجامعة فلن نكون مَعْنیین بصورة مباشرة بنشأة 
الجامعات وتُظّمها الإدارية وتمويلها وبرامجها وتخصّصاتهاء båg Sly‏ النظر في طبيعة 
الكايعة oll‏ وھ امیا beget all‏ لمكم أن eal by a‏ سنا 
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شخصية الإنسان» وتنمية المجتمع» وخدمة البشرية» وذلك بالتفكير في الطريقة التي 
تحضر فيها القيم في البيئة الجامعية. 


ویہدف هذا الكتاب إل بيان المقصود بفلسفة القيم كما تظهر في الدراسات 
والبحوث» وصلتها بالمهام الأساسية للتعليم الجامعي» وحضورها في أركان البيئة 
الجامعية» وكذلك الكشف عن OLE‏ القيم فیم تتبنّاه الجامعة المعاصرة في وثائقها 
الرسمية» وفيا تارسه في الواقع العملي» بالصورة التي SE‏ الجامعة من أداء وظائفها 
الأساسية. وستعرض الدراسة بعض ناذج التنافس الدولي في مجال فلسفة القيم في 
التعليم الجامعي. 

E a 70‏ عن ۷ھ" 

-١‏ ما أهمية البحث في موضوع القيم في التعليم الجامعي؟ 


-Y‏ ما المقصود بفلسفة القيم |S‏ تظهر في الدراسات والبحوث؟ وما صلتها 
بفلسفة التعليم الجامعي؟ وكيف bed‏ أركان البيئة الجامعية؟ 


۳- ما المقصود بالقيم الأكاديمية في البيئة الجامعية؟ وكيف يجري التعامل مع 
هذه القيم في الجامعات المعاصرة؟ 


-٤‏ كيف تتجلّ القيم التنظيمية للجامعات؟ وما علاقتها بالثقافة التنظيمية؟ 
ولماذا تتنافس الدول والمجتمعات في نشرها قيمها وثقافاتها التنظيمية؟ 

-٥‏ كيف تظهر القيم الجامعية بوصفها مشتركاً إنسانياً؟ 

-٦‏ كيف تتجل فلسفة القيم في البحوث الجامعية؟ 

۷- كيف نفهم قيم التعليم الجامعي في إطار الفكر الإسلامي المعاصر؟ 

وقد Wyle‏ أن تج عن كل سوال من هذة الاعلاق فصل (fee‏ كن 


ما اجتهدنا في تلمّسه من pole‏ كل فصل. 
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وكان المنهج الوصفي هو المنهج التبم في ْمَل مادّة الكتاب» ولا يخلو هذا المنهج 
من أحكام نقدية» وهو ما سيجده القارئ في كثير من المواقع بصورة صريحة أو ضمنية؛ 
glu‏ ينطلق من مرجعية إسلامية صريحة في النظر والفهم والحكم» ÉS‏ كان WE‏ 
يَدَع أحكام هذه المرجعية لنباهة القارئ. وكذلك لم J‏ الكتاب من مواقف للمقارنة 
eI‏ بحالة القيم الا By gels ah ce‏ و اح lady‏ بو ھی 
والمرجعية الإسلامية التي نشير إليها هنا لا تعني أن الکاتب يملك الحقيقة المطلقة» في 
أحكامه واختياراته» ولكنه يجتهد في إعمال هذه المرجعية مؤملاً أن يكون أقرب إلى 
الصواب» وأبعد عن الخطأ. 

وبصورة عامّة» Óp‏ الكتاب JR)‏ وصفاً BL‏ التفكيرء وحالة البحث في موضوع 
القيم في التعليم الجامعي المعاصر؛ لفهم الدلالات والمعاني التي تكشف عنها هذه حالة. 

ولعلُ تأثيرات العولة في IL‏ المعاصر قد أثرت في قطاع التعلیم الجامعي أكثر 
من تأثيرها في GI‏ قطاع آخر. ولذلك فإنّنا لم d- fab‏ ذكرنا الكتابات التي USE‏ من 
الوصول إليها- بين الكتابات التي تناولت التعليم العالي في البلاد العربية وتلك التي 
تمحورت حول البلاد الأجنبية» فجاء ذكر GI‏ من هذه الكتابات وَفق ما وجذناه 
مُناسباً للسياق؛ إذ لم يكن من أهدافنا مقارنة حالة القيم فی التعليم الجامعي بین البلاد 
العربية والبلاد الأجنبية» على الرغم من OF‏ هذه المقارنة كانت تَرِدُ أحياناً حين يفرضها 
سياق العرض. ثم Of‏ هذه الكتابات الخاصّة بموضوع JS‏ فصل من فصول الکتاب 
كثيرة de‏ بحيث يتعذّر استقصاؤها جمعياً؛ فاكتفينا بالتمثيل. 

وسيجد القارئ ET‏ وصلنا إلى بعض المواد البحثية Y-‏ سيا الأجنبية منها- عن 
طريق IE‏ مُتخصّصة في أخبار التعليم العالي» 25 مواڈھا كاملة في الشابكة 
(الإنترنت). ومن حُسْن الطالع أن ما يُشار إليه» أو يجري الإعلام عنه وتحليله في هذ 
للجلات el dye gs‏ كاملا Mas‏ ف الشابكة. ling‏ نا يفش AY lab aps‏ 
التوثيق عن طريق الروابط الإلكترونية» وهي روابط قد تكون للكتاب» أو البحث 
الكامل» أو التقرير الكامل. 
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ولا شك في أنَّ BEY‏ من الشابكة بقدر مُنایب من الكفاءة يحتاج شيئاً من 
الخبرة في البحث Sed cally‏ حين تريد فصلاً َُدَّداً من كتاب دون OF‏ تكون قادراً 
عن الحصول على الكتاب نفسه. فإِنّك ES‏ تجد هذا الفصل منشوراً في مكان آخر غير 
الكتاب. وعندما تجد تعليقاً على تقرير همك الاطّلاع عليه» AE‏ ربا تجد هذا التقرير 
a SUE‏ كان SG Glo ST‏ ات نكاد ge‏ أن E TEE‏ تعفن 
الکتابات ذات الصلة المباشرة Sle‏ هذا الكتاب» ومن ثَمَّ م نكن نتوانى عن الحصول 
على هذا الکتاب با يَلزم من وسائل البريد الإلكتروني أو البريد العادي» أو الاتصال 
المباشر مع gh‏ أو دار النشر. 

ومع UST‏ كتا لا نغفل عن التحليل والتعليق» وبيان الرأي في بعض ما تتم الإشارة 
إليه من بحوث ودراسات وتقارير» في فصول الكتاب المتتابعة» OB‏ ذلك لم يكن في 
جنيع حالات؛ OY‏ كثيراً من هذه المواد كانت تتضمّن التحليل وبيان الرأي في SU‏ 
نفسهاء لا سيا عندما يكون الحديث عن انتهاكات القيم الجامعية» وجوانب العجز 
والقصور في استخدام الْمُؤشَّرات والمقاييس البحثية. ES,‏ -في المقابل- خصّصنا 
فصلاً كاملاً هو الفصل الأخير من الكتاب» اجتهدنا فيه في استدعاء الفكر الإسلامي» 
لفهم حالة القيم في التعليم الجامعي المعاصر كما كشفت عنها فصول الكتاب السابقة. 
وقد رأينا أن يكون هذا الفصل هو آخر الفصولء لأسباب عدّة» منها أن يطّلع القارئ 
عل موضوعات الفصول الأولل بصورة علمية "أكاديمية". ىا نجدها في الكتابات 
والمارسات ذات الصلة بهاء ومنها أن يتيح الفصل الأخير فرصة التعامل مع 
الإشكالات والمسائل التي أثارتها الفصول السابقة» بصورة إجمالية» ومنها أن يكون ما 
ينتهي به الكتاب هو ما يؤمّل pI‏ أن يخرج به القارئ وينتهي إليه» من قيمة الفكر 
الإسلامي في فهم موضوع الکتاب ومعالجة مشكلاته. 

إِنَّ امستهدّف بهذا الكتاب هو الأستاذ الجامعي بالدرجة الأوك؛ فهو الع بوعي 
القيم الجامعية حضوراً وغياباًء وما الإدارات الجامعية؛ من رؤساء الأقسام» وعمداء 
الكليات» ورؤساء الجامعات» وحتى إدارات التعليم العالي» إلا أساتذة جامعات في 
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الأساس» وما الطلبة في الجامعات إلا الْمُستَهدَفون بالتعليم الجامعي في الأساس» وما 
البرامج والمناهج واقرّرات التعليمية الجامعية» وما فيها من علم ومعرفة إلا BSW‏ التي 
يجتهد الأستاذ الجامعي في تقديمها وتوجيه الطلبة إليها. Ul‏ أصحاب القرار السياسي من 
غير هؤلاء جميعاًء فنأثل VI‏ تغيب عن قراراتهم مصلحة بلادهم؛ إذ الجامعات هي 
محاضن المستقبل لبلادهم» والبيئات Leth‏ لمشروعات التنمية والتطویر فيها. 

وإنجاز هذا الكتاب -مثله في ذلك مثل سائر إنجازات المؤلف- كان فضلاً من الله 
سبحانه أن يسر من العافیة والوقت: ما احتاجه هذا الإنجازء فلله وحدّه الحمد والشكر 
GL‏ دائمئن. ثم OJ‏ بعض الفقرات من مادة الكتاب كانت ترسل لطائفة من الأصدقاء 
والزملاء من fal‏ العلم والفكرء GIS‏ من بعضهم ملاحظات تسهم في تطوير المادة. GÍ‏ 
الكتاب كاملاً فقد حظي بمراجعة مجموعة من العلماء والمفكرين. وفضلاً عما جاء في 
تقارير هؤلاء الفضلاء من التنويه بأهمية الموضوع التي تناوله الكتاب» وبقيمة ما تضمنته 
فصوله» فقد كان في هذه التقارير من الملاحظات والاستدراكات ما أخذ طريقه إلى 
الكتاب ليكون -فی| نأمُل- أكثر وفاءً بغرضه. فلكل من قدّم للمؤلف رأياً أو ملاحظة 
أو استدراكاً أو خدمة وافر الشكر وعظيم التقدير. 

وني هذا الصدد يتوجب عل التنويه بصورة خاصة بكل من الأستاذ الدكتور داود 
عبد الملك الحدابي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن سابقا ومدير المعهد 
العا مي لوحدة المسلمين في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزياء والأستاذ الدكتور فواز 
العبد الحق الزبون» رئيس الجامعة الحاشمية في الأردن وأستاذ اللغويات واللغة 
الإنجليزية» والأستاذ الدكتور خالد الصمدي كاتب الدولة لشؤون التعليم العالي في 
المغرب سابقاًء ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية» والأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق بلعقروز أستاذ فلسفة القيم في جامعة سطیف٢‏ في الجزائر» والدكتور رائد 
عكاشة أستاذ الأدب العربي والمستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفکر الإسلامي في 
الأردن. والدكتور عاطف فضل أستاذ النحو العربي في الجامعات الأردنية. 


ae ee 


LÍ‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي سعدت بالانتساب إل مدرسته منذ 
تأسيسه» فقد أتاح لي في السنوات الأخيرة من التفرغ من كثير من المهام الإدارية ما يسر 
لي إنجاز هذا العمل وما سبقه من Shel‏ ولذلك فإن زملائی في الإدارة العامة 
للمعهد وني إدارة مكتب المعهد في الأردن يستحقون الشكر والتقدير. 

وأخيراء فلا بد من إسداء الشكر والتقدير لزوجتي العزيزة "صباح حياصات" 
على صبرها وتعاونهاء فقد طالما كنت غائباً عنهاء ونحن معاً في المنزل نفسه» وبخاصة 
عندما يحتاج الأمر إلى تفرّغ ذهني» وتركيز في الاهتمام» ما يكون من طبيعة هذه 
الأعمال والمتابعات الفكرية. 

نسأل الله Of‏ ينفع بهذا الكتاب AS‏ وينفع به مَنْ يقرأه. 
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من التحلیل, إلى التركيب. إلى حضور القيم في التعليم الجامعي 


0 التعريف بالجامعة 

© قيم الأساتذة والطلبة والإدارة 
0 قيم أكاديمية مؤسسية 

O‏ قيم الجالات المعرفية 

O‏ مشترك إنساني وتنافس دولي 
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الفصل الأول 
الاھتمام بالقيم في التعليم الجامعي ومرجعياتها 


أولاً: كيف تحضر القيم في تعريف الجامعة بنفسها؟ 


ثانياً: تجلّيات الاهتمام بالقيم في التعليم الجامعي 
ثالثاً: نماذج من الاہتمام بالقيم في التعليم الجامعي 
رابعاً: المرجعية الدينية للقيم الجامعية 


الفصل الأوّل: 
الاھتمام بالقيم في التعليم الجامعي ومرجعياتها 


يتساءل كثير من المراقبين اليوم عن موقع القيم في الحياة المعاصرة؛ )5 تتزايد 
مشاعر "العدمية"» و"ضياع المعنى"» و"زوال القيم. ويرون أنَّنا نعيش هذه الأيّام de-‏ 
المستوئ الكوني بِرّمّته- أزمة انيار القيم؛ بسبب التغبّرات الكبيرة التي أصابت بنى 
المجتمعات المعاصرة» وأنماط الإنتاج» وسيولة المعلومات» وهياكل العلاقات oy aN‏ 
ومضامين القوانین وأنماطها التي باتت تُنظّم تلك العلائق؛ ما 25 بالإنسان المعاصر في 
أتون ضروب مُتعدّدة من المعاناةء LAYS‏ وخیبة الأمل» والإحساس بالاغتراب» 
والشعور بالضعف والمعاناة من عدم الانسجام» فضلاً -بطبيعة -JH‏ عن جميع 
مظاهر الشذوذ فی السلوك وأناط الحياة. 

وللتعامل مع أسئلة من هذا النوع» gb‏ الإجابات sale‏ بالتأكيد الجازم Gl‏ 
وضوع الف كو مرضوع ال جرد GLOW‏ العام التی Lote‏ کل الس فى bbe gat‏ 
وهو موضوع OLS Y‏ الفرد والجاعة» eV,‏ وهو موضوع الفلسفة والاقتصاد» 
والطب» ples‏ النفس؛ وعلم الاجتاع؛ وهو موضوع التعليم العام» والتعليم 
الجامعي. وليس US‏ جال من مجالات الحياة البشرية إلا وللقیم حضور مُه فيه. 

ودراسة القيم تقتضي الدخول في مسائل كثيرة» منها: مفهوم "القيم" وعلاقتها بشبكة 
من المفاهيم ذات الصلة المباشرة cle‏ ومصادر القيم» وأنواع القيم ومستوياتهاء وتقييم القيم 
وقياسهاء والقيم LUI‏ بالمجالات المعرفية المختلفة. ولكدّنا في هذا الكتاب d-‏ الفصل 
الأول منه تحديداً- نتحدّث عن بعض صور الاهتمام بالقيم في التعليم الجامعي. 

وليس ثمّة شك في ضرورة تزويد حرجي ا جامعات بالقيم التي Sh‏ ها أن تور 


تأثيراً إيجابياً في استقامة قراراتہم وسلوكهم في مواقع العمل التي سيذهبون إليهاء 
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والأداء WI‏ للمسؤوليات التي سیتولونہا في حياتهم الخاضة والعامة. وتزداد هذه 
الأهمية كلا ae‏ الإعلام العالمي بقصص مُتكرّرة عن وقائع الفساد السياسي 
والإداري والمالي والأخلاقي في كثير من بلدان العالّم. ولا تخلو هذه القصص أحياناً 
من أمثلة Ce‏ يدور في البيئات الجامعية» $S‏ الضجّة الإعلامية تتضحّم عندما تتضمّن 
هذه الأمثلة شخصياتِ من القيادات السياسية والمالية والإعلامية والدينية. 


وتقابل صفة الفساد في المجتمع صفة الصلاح التي Ad‏ عنها القيم والفضائل 
اق es‏ كل ease‏ أذ ا الک می be Sal‏ سيوف cyt JS‏ 
التعليم العا والتعليم الجامعي أن GY atid‏ مجتمع؛ بُغْية تحصينه Les‏ أشكال الفسادء 
bp‏ وجود الفساد يعني EY ee-‏ من بين عوامل أخرئ- خللاً في عملية التعليم 
0 یٰ9 ی۷ی ۷ الروت شه 


ويأي الاهتمام بموضوع القیم في التعليم ا جامعي؛ منْ نسبة مَنْ یلتحقون بالتعليم 
الجامعي من خرّیجي التعليم الثانوي التي أصبحت تتزايد بصورة كبيرة؛ إذ تشير مقالة 
تحدثت عن المؤتمر العالمي للتعليم العالي الذي عقد في ۲۰-۱۸ مايو (أيار) ۲۰۲٢‏ في 
برشلونة إلى "وجود 775 مليون طالب مسجلين في مؤسسات التعليم العالي في جمیع 
أنحاء العالم» وأن هذا العدد قد تضاعف أكثر من الضعفين في العقدين الماضيين ومن 
المرجح أن يتضاعف مرة أخرئ خلال العقد OY foal‏ 


(1) Shama, Yojana. "UNESCO reaffirms higher education as a right and a public good", 

University World News, 20 May 2022. see the link: 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220520090907357 (Accessed 22 May 2022).‏ - 
الجدير SUL‏ أن de ~s*University World News äle‏ بريطانية أسبوعية مجانية مع موقع 
إلكتروني» وتنشر تقاريرٌ Ebel‏ عن التعليم العالي وتطوّراته وأخباره في ALS‏ وتنشر كذلك بحوثاً 
أكاديمية ومقالاتٍ تحليلية نقديةء وتنقل خلاصات عا A‏ في اللجلات: والجرائد» وتقارير الجمعيات 
والنظَّات i‏ بالتعليم العالي» وتتلقى Leo‏ من مؤسسة فورد ومؤسسة كارنيجي الأمريكيتين. = 
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ويتضمّن هذا الفصل أربعة أقسامء يبدأ BST‏ بالنظر في الكيفية التي تحضر فيها القيم 
في تعريف الجامعات بنفسها في وثائقھا وإعلاناتهاء لا سيا عن طريق العناصر الثلاثة التي 
اصطّلِح le‏ تسميتها: رؤية الجامعة ورسالتھا وأهدافهاء وموقع القيم الظاهر والمستتر في 
صياغة العبارات TW‏ على هذه العناصر الثلاثة. صحيح OF‏ تعبير الجامعة عن نفسها 
بالوثائق يحمل أهمية إعلامية وتنافسية» ومع ذلك فإن الأكثر أهمية من ذلك تلك الصور 
التي ches‏ فيها القيم في أداء الجامعات» وهو ما سيكون موضوع القسم الثاني من 
الفصل. أَمّا القسم الثالث فيعرض لناذج من الاہتمام بالقيم في البيئات الجامعية. Uly‏ 
القسم الرابع والأخير فيختص بحضور أشكال من المرجعية الدينية للقيم الجامعية. 
أولاً: كيف تحضر القيم في تعريف الجامعة بنفسها؟ 

ذكرنا في مُقدمة الكتاب LST‏ لسنا مَعْنيين بكثير من المسائل الْتعلّقة بمفهوم "القيم'“ 
وأنواعهاء ومصادرهاء وطرق قياسهاء وغير ذلك ما هو متاح في الكتب والمراجع 
Viadi‏ ومثل هذه الموضوعات هي مدار أسئلة» ليس فقط في الجوانب النظرية 
والفلسفیة وإنَّا الأهمّ من ذلك هو موقع هذه الموضوعات في الحياة المعاصرة» في ضوء 
التحؤّلات التي طرأت على حياة المجتمعات البشرية ا مادیة والمعنوية.”") 


= وتصدر المجلة عن شركة «Higher Education Web Publishing Ltd‏ وهى شر كة خاصة محدودة 
dew‏ ق IL‏ اسدہ انعد من eyed‏ جح ممیت سی اضف انان فى ple‏ 
rey‏ م 
)1( من المراجع المفيدة التي SLE‏ هذه المسائل بقدر من التفصيل» كتاب: 
Brosch, Tobias and Sander, David. Handbook of Value, Perspectives from Economics,‏ - 
Neuroscience, Philosophy, Psychology and Sociology, London and New York: Oxford‏ 
University Press, 2016. See the content p. v-vi.‏ 
(Y)‏ انظر في ذلك: 
- "سؤال الأخلاق والقيم في عالمنا المعاصر". أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظَّمتها الرابطة المحمدية 
للعلماء في الأيّام: ph ۲۷-٢٢‏ (أيّار) ۲۰۱۱م۔ 
- عبد الوهاب» محمد حلمي. الدين والقيم: محورية التزكية الروحیة في بناء المجتمع. القاهرة: دار 
نيويورك للنشر والتوزيع» ٠ھ YE-‏ 
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فلسفة القيم في التعليم الجامعي تتضمن ثلاث مفردات مفتاحية» تتصل فيا بينها 
اتصالاً وثيقاً ضمن مثلث يحيط بالإنسان في able‏ الفكري. والعبارة الناتجة من اتصال 
أية مفردتين هي كذلك عبارة مفتاحية في موضوع هذا الكتاب. وكل منها تصف 
bile‏ من عراب الال الک BLY‏ 

فنحن تُركّز حدیثنا عا أصبح 
معروفا بالقيم الجامعية» والقيم التي 
ترك loll!‏ پا ا Mi‏ 
أصبح من العُرْف AM‏ أن تُعرّف i‏ 
dae pe‏ سنا ساوت FE‏ ون 
الرؤية «Mission JLo Si, «Vision‏ 
والقيم «Values‏ والأهداف «Goals‏ 
ES‏ العبارات التي تُكتّب عن كل منها قد لا تكون مُستقلة تماما ولیس من السهل 
أن نکتشف GI‏ هذه العبارات تعني الشيء PM‏ من غيره. 


صحيحٌ of‏ عبارة "الرؤية" تعني ما تسعى المؤسسة أن تكون Oly cade‏ عبارة 
"الرسالة" تعني ما سوف تقوم به المؤسسة» GSS‏ عبارة "الأهداف" تتضمّن ما هو أكثر 
تفصيلاً Ce‏ تريد أن تُحقّقه المؤسسة. UP‏ عبارة "القيم" فتتضمّن مفردات المعايير 
والضوابط "الأخلاقية" التي تكم عمل المؤسسة في قيامها بعملها؛ لتحقيق تلك 
الأهداف. والوصول إل ما تصبو إليه. 

وكثيراً ما يكون مصطلح kaá ea"‏ في عبارة "الرسالة". > كما fe‏ عن 
ذلك "ale‏ 'فوربس از SU‏ لال Chay‏ كل ate I" lee‏ أن ساعن del‏ 
أسئلة» هى: ماذا تفعل المؤسسة؟ وكيف تفعله؟ Sh,‏ تفعله؟ وما القيمة التی تُقدّمها 
حم؟''' وقد تختار الجامعة fad OF‏ محتوئ هذه المصطلحات الأربعة ضمن مصطلحين 
)١(‏ مجلّة "فوربس": جلَة أمريكية شهرية تتم بقضايا JUI‏ والاقتصاد» وتصیر إحصائيات عن الشركات 

والأغنياء في AUS)‏ انظر الرابط الإلكتروني: 


- https://www.forbes.com/sites/patrickhull/2013/01/10/answer-4-questions-to-get-a-great- 
mission-statement/?sh=2b1c04d767f5 


عاد 


اثنین منهاء أو ثلاثة. كيف تقدُم الجامعة نفسها؟ 
وإذا لم تكن القيم 
ت عنوان منفرد» 
فإنّها تكون أحياناً 
تحت عنوان "الرسالة"» 
أو عنوان "الأهداف". 
be,‏ إلى بيانات 
Lei ate "SL. I"‏ 
desl jul galaa‏ الا لأجداف: ات ما chp‏ ان تطوير اط 
الام اة ج ال pidak‏ 


ومن الجدير OF SUL‏ الاهتمام الأكبر في موضوع القيم في المجالات التعليمية 
كان ينصرف إلى "التربية" في قطاع التعليم المدرسي. وقد لاحظ خالد الصمدي: 
"وجود شح في الدراسات والبحوث التي تناولت بالبحث والتقييم مكانة القيم في 
مشاريع الجامعات؛ تنظيراً وممارسة. Ú‏ يطرحه المجال من قضايا شائكة وأسئلة قد 
تفضي أحياناً إلى نتائج محرجة» أو غير قابلة للتعميم» أو صعوبات في مسار 
الإنجازء ولا سيا ما يتعلق بالحصول على البيانات والمعطيات» فضلاً عن صعوبة 
تحديد المؤشرات المعتمدة في التقييم. وتبدو هذه الصعوبات جلیّة حين يتعلق الأمر 
بتقييم ما توفره الجامعات مثلاً من حرية أكاديمية» أو استقلالية» dal sy‏ 
وشفافية» وتكافؤ في الفرص؛ ممثلة في قوانينها ولوائحهاء Bey‏ ذلك بالمارسة 
العمل cals‏ اار۷ انان أن الصمدي يعني أن A‏ الذي 
يشير إليه هو بالمقارنة بوفرة الدراسات الخاصة بالقيم في التعليم المدرمي. 


الإسلامى poll‏ العدد (۱۰۲)ء خریف ۲٣ھ۰ء‏ ص NEV‏ 


— 0۵0 — 


وقد تناول عدد كبير من البحوث بيانات "الرسالة" في قطاعات الصناعة والأعمال» 
واهتعٌ عددٌ أقل من هذه البحوث بكيفية تأثير هذه البيانات في مؤسسات التعليم العالي. 
ويُمكن النظر في التنوّع الکبیر لبيانات "الرسالة" في قطاعات SEV‏ لتعكس التنوّع في 
ols‏ ومُنتّجاتهاء وأنماط إداراتها. ويُمكن كذلك ملاحظة التنوّع والاختلاف في 
بيانات "الرسالة" و"الأهداف" و"القيم" التي Lod‏ الجامعات لنفسها. 


ومع iei‏ عبارات "الرؤية" و"القيم" و"الأهداف" في تعريف الجامعة بنفسهاء 
فان أكثر الاهتمام في البحوث كان ينّجه نحو syle‏ "الرسالة" emission‏ ریا LEY‏ 
Lal cules pad‏ الا عر ذلك ان ارما فى موست الح الال 
تُستخدّم لتحديد الأهداف, والأغراضء والقيم» والاستراتيجيات. OU Bly‏ وإيجاد 
شعور بالرسالة داخل هذه المؤسسات. وہہذا المعنى» تعكس بيانات "الرسالة" المفاهيم 
التي انتقلت من بيئة الأعمال إلى dle‏ التعليم العالی. 

ومن الجدير بالذكر OF‏ وضع عبارة "الرسالة" في الجامعات الأمريكية بدأ في 
السبعينيات» في حين بدأ وضعها في جامعات المملكة المتحدة في بداية التسعينيات» LÍ‏ 
في نظام التعليم العالی GUY!‏ فكان ذلك في منتصف التسعينيات.''' وقد أصبح OW‏ 
شائعاً في معظم جامعات ALS‏ 


وني هذا السياق نشرت "المجلّة الدولية لتحليل OEE‏ دراسةً لفهم القيم 
الأساسية للجامعات» عن طريق تحليل البيانات التي وردت تحت عنوان "رسالة 
الجامعة" في المواقع الإلكترونية EDI‏ بنحو )۲٥٢(‏ جامعق من تُعَذٌ أفضل 
الجامعات عن مستوئ TLS‏ وأظهرت النتائج وجود أربعة أبعاد أساسية في بيانات 


(1) Kosmutzky, Anna. "Mission Statements and the Transformation of German Universities 
into Organizational Actors". Recherches Sociologiques et Anthropologiques, 47 (1), 2016, 
pp. 41-66. See the link: 

- https://journals.openedition.org/rsa/1594 


(2) International Journal of Organizational Analysis (Retrieved April 4 2021) 


ES oc 


IS shelly انا الہ البو" لتر جه اترام‎ tua ode BL" 
الاجتماعیة"ء و"القيم الخاصّة بأصحاب المصلحة". وحين ربطت الدراسة بين هذه‎ 
بكل من‎ Jue هذه القيم‎ OF وجدت‎ P عنهاء‎ Ad الأبعاد والقيم الأساسية التي‎ 
"SLI" لعل‎ 


an 


wy‏ أظيوك UL, oT LuLu‏ "الرسالة" كرتن als BL‏ اهليل ار هات 
الاستراتيجية للجامعات» fy‏ أفضل الجامعات phd‏ قيمها الأساسية عن طريق 
بيانات رسالتها. فبعض بيانات "الرسالة" eye‏ لخدمة الطلبةء وبعضها الآخر 
يتوجّه بصورة أكثر وضوحاً نحو المجتمع؛ إِذْ يتم التواصل بشأن بيانات "الرسالة" مع 
الفئات المهنية المتخصّصة فيها. فمثلاًء يتخ التوجّه A‏ "فلسفات التعليم" إلى أساتذة 
الجامعة وطلبتهاء وببَعْد "المسؤولية الاجتاعية" إلى المجتمع بصورة عامّة» وببعد 
"القيم خاصّة بأصحاب المصلحة" إلى الأطراف المختلفة المشاركة في نظام التعليم. أمّا 
خد "التوجّه الاستراتيجي" فهو يختص S-‏ هو واضح في جهود الجامعة- بإعداد 
استراتيجيتها في التعامل مع البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. 


وتكتب بيانات "الرسالة" على نحو يُعين Ue‏ تكوين الصورة التي تريد الجامعة 
أن lull! yaad led} feat‏ غر عن Leal fell ely‏ تفي gil‏ اا ع 
العااَ» لا لجذب الطلبة وحسب» بل لجذب اهتمام الأساتذة والباحثين الذين يُسهمون 
في تقڈُم موقع الجامعة في تُظُم التصنيف العالمية O‏ 

ومها تغيررت البيانات التي تضعها مؤسسات التعليم العالي للتعريف بنفسهاء j‏ 
عناوين: "الرؤیة"ء و"الرسالة". و"القیم'ء و"الأهداف". YE‏ -في نهاية الطاف- Fed‏ 
عن فلسفتها التي Sy‏ أن تكشف عنها للآخرين. وبعض هذه المؤسسات تضع 


Gs‏ ےہ 


(1) Breznik, Kristijan and Law, Kris M.Y. "What do mission statements reveal about the values 
of top universities in the world?", International Journal of Organizational Analysis, Vol. 
27 No. 5, Nov. 2019, pp. 1362-1375. See the link: 


- https://doi.org/10.1108/IJOA-08-2018-1522 
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مفردات قيمها تحت عنوان "فلسفة المؤسسة". ومن ذلك -على سبيل المثال- ما فعلته 
كلية هاربر في ضواحي شيكاغو؛ إذ وضعت بيانات "الرؤية" و"الرسالة". ثم أعقبت 
"GL" Oly EUS‏ التی cle‏ نا waza”‏ أن مهمّتنا هي تسهيل التعلّم النشط 
وتعزيز المعرفة والتفكير النقدي ومهارات الحياة/ العمل المطلوبة للمشاركة في 
مجتمعنا العالمي. نعتقد أن jell‏ التعلیم يجب أنْ يحدث في مناخ أخلاقي من النزاهة 
02ء ونعتقد أن قو مجتمعنا TE‏ 3 تنو عناء äl;‏ من خلال ال قن 
asl‏ " ثم حدّدت الكلية قيمها الجوهرية» وهي: الاحترامء والنزاهة» والتعاون» 
وال وختمت ذلك بالقول: "نحن نوجه عملناء وندعم فلسفتنا ورسالتنا ورؤيتنا 
من خلال هذه القيم الأساسیة."''' 

وبعض الجامعات Y-‏ سا المشهورة منها- لا تشعر إا بحاجة إلل هذه العبارات 
ale‏ موقعها الرئيس. فجامعة هارفارد gle‏ سبيل المثال- لا يتضمّن موقعها 
الإلكتروني عبارة عن رسالة الجامعة «mission statement‏ ولكن يوجد لکل من 
مُكوّنات الجامعة (مثل: الكلية الجامعية للمرحلة الجامعية och VI‏ وكليات اللو ساك 
العلياء والمراكز البحثية» والأقسام الأكاديمية» والمؤسسات iail‏ عن الجامعة) موقع 
إلكتروني یتضمّن عبارات عن "الرؤية"» و"الرسالة"» و"القيم". و"الأهداف". فكلية 
هارفارد Harvard College‏ -مثلاً- رسالتها تعليم المواطنيت وقيادات المجتمع عن 
طريق الالتزام بالقوّة التحويلية للفنون ESH‏ والعلوم.”") 

و کاو کل افع افق يان Jk lly‏ شیا ا امات اا ری الى Fad‏ 
إليها علن Lats EÍ‏ لحاء إضافة إلى إبراز الخصائص التنظيمية والصور الفريدة 
لعلامتها "التجارية" a fell‏ وتعتمد العبارات التي تتضمّنها رسالة الجامعة -إلى BS‏ 
تم افو AIS) Gy ASI! de Sh‏ هامر الأمريكة: 

- https://www.harpercollege.edu/leadership/mission/index.php 


0 انظر الرابط الإلكتروني لموقع جامعة هارفارد الأمريكية الرئیسی 


- https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance 


-YA- 


كبير- gle‏ الخصائص المؤسسية للجامعة. وقد أجرئ كوسموتزكي Kosmiitzky‏ 
وكروكين Kriicken‏ دراسة للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في عبارات 
التعريف برسالة الجامعة emission‏ عن طريق تحليل محتوئ هذه العبارات» وما 
تتضمنه من بيانات مُهمّة تضعها الجامعات الألمانية. واستنتج الباحثان OF‏ بيانات 
"الرسالة" تسمح للجامعات بوضع نفسها فی iad SVE‏ ومجموعات تنافسية» 
وتكشف عن أوجه التشابه بين جموعات من الجامعات» وتسليط الضوء كذلك على 
الطريقة التي تختلف فيها عن مجموعات جامعية Ois aÍ‏ 

ويّلاحَظ OT‏ الجامعات الألمانية SF‏ في رؤيتها على Bell‏ في التوحيد بین البحث 
والتعليم» كا هو ا حال في جامعة بون" والجامعة الألمانية الدولية»'" في حين ترگز 
صياغة رسالتها الجامعية عل التخصّصات الرئيسية في الجامعة. GT‏ القيم فهي غالباً 
تتوجّه إلى المواصفات التي تريد الجامعة تحقيقها في الطلبة. Seed‏ تذكر الجامعة 
الألمانية الدولية سبع قيم» هي: التفتح» والابتكار» والاحترام» والحقيقة» والعمل في 
فريق» والمرونة» والتنوّع. GÑ‏ جامعة بون فتشير إلى قيم ذات بُعْد فكري واجتماعي 
أوسع» مثل: التنوير» والديمقراطية» وخرّية البحث: وازدهار المجتمع. 

وقد كانت عبارة "الرسالة" mission statement‏ في الجامعات الألمانية ee‏ 
لعدد من البحوث منذ الإصلاحات التي أدخلت عليهاء واقتضئ اعتمادها وضع عبارة 
"الرسالة" في تعريفها بنفسها في منتصف التسعينيات. وقد راجعت باحثة ألمانية هذه 
البحوثء فتبيّن ھا أنَّ أثر وضع عبارات "الرسالة" في التعریف بالجامعات الألمانية» في 
عقد التسعينيات» كان يبدو ضعيفاًء ويقتصر ohe‏ قيمة رمزية وإعلانیة لا معنى ها؛ لتعدّد 


(1) Elwick, Alex. The purpose of the University Value Statements, in: Gibbs, Paul. Et.al. 
(Eds.), Values of the University in a time of Uncertainty, Cham, Switzerland: Springer 
2019, pp. 61-74. 

(2) https://www.uni-bonn.de/the-university/our-vision 


(3) http://www.giu-berlin.de/en/about-giu/mission-vision.aspx 
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أغراضها. غير of‏ أحدث الدراسات كشفت عن OF‏ تحليلات محتوئ bly‏ "الرسالة" 
سمحت للجامعات أن تضع نفسها في مجالات ومجموعات تنافسية. al‏ مسألة تحويلها إلى 
جامعات ذات فاعلية تنظيمية» وتوظيفها في خدمة أنظمة التعليم العالي الأأخرئ؛ فلا 
تزال بحاجة إلى ما UES‏ ذلك بعمل مزيد من البحوث. ولكنْ من الواضح OF‏ عبارات 
"الرسالة" لا تزال Ye‏ لعدم الضبط والتجانس اللازم لوصف الجامعة EL‏ مُظمة 
Ly‏ هذه ا حالة نفسها هي "نقطة قرَّة لصالح استخدام عبارات الرسالة إذا ساعدت في 
إحداث Jhal‏ المطلوب فی الجامعة حتّیٰ تصبح مُنظّمة حقيقية. "© 

وتحاول بعض الدراسات الربط بين بيانات "الرؤية" و"الرسالة" التي تقدم 
الجامعة نفسها من خلا ها من dee‏ وما giny‏ في خصائص الخرّيجين من أهداف 
le al ae‏ ارو و السا Ce E‏ له te‏ اة TANN‏ 
التي تتبتاها الجامعة بخصوص تلك الأهداف. ومن ذلك OF‏ عدداً من الباحثين في 
LA ole‏ اف BIL‏ ]حتفن اکابہات ULE GSA‏ اة 
العامة Gili‏ عد أن adei‏ الأمم المتحدة عن اعتماد جدول أعمال Ball‏ الزمنية 
(٢٥ہ (eV ۱٥-٥٠٢‏ لیکون: Ais"‏ الا المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة." 
وجاء في تفصیلات ذلك OF‏ "مؤسسات التعليم العالي تؤدّي مهمّة حاسمة في تحويل 
وعي المجتمع نحو التنمية المستدامة." والسؤال الذي ينبغي التفكير في إجابته هو: ما 
الصلة بین الاعتراف با قد تتضمّنه بيانات "الرؤية" و"الرسالة" للجامعات من قيم 
ال الوك حقو الگا gfe AUS‏ تاس Cent GI‏ 

وهذا الغرض» تمٌ تحليل wee‏ البيانات agil‏ في المواقع الإلكترونية 
للجامعات الأسترالية» وعددها (۳۹) dule‏ تحت عنواني: "الرؤية"» و"الرسالة"؛ 


(1) Kosmutzky, Anna. "Mission Statements and the Transformation of German Universities 
into Organizational Actors", Recherches Sociologiques et Anthropologiques, 47 (1), 2016, 
pp. 41-66. See the link: 


- https://journals.openedition.org/rsa/1594 


ee 


لفحص حضور قيم التنمية المستدامة في هذه البيانات. وقد وجد الباحثون في هذه 
ota‏ أن ندا مو uN lal‏ قد کت تھا وزسالنها عبازات 
مباشرة تلتزم بالأهداف والقيم adi‏ بالاستدامة» ولك خصائص الخرّيين لم 
تعكس ذلك الالتزام. Say‏ الباحثون هذه المفارقة بالقول: إِنَّه "إذا لم fa‏ الالتزام 
باعتماد الجامعة لقيم التنمية المستدامة على مستويات الجامعة كلهاء GF Op‏ تفعيل لهذا 
الالتزام على مستوئ دون غيره لن يكون مفيداً. فالمسألة ترتبط بالثقافة التنظيمية 
للجامعة التي يكون النظر فيها هو الخطوة الأول في إدارة التغيير. وبقدر ما بعطى من 
LAY‏ للإعلان عن فلسفة الجامعة وقيمها في لغة الرؤية والرسالة» Op‏ ما هو مُهمٌ 
كذلك فحص المدئ الذي يتم فيه تحليل هذه القيم وتفعيلها في كل جانب من جوانب 
ثقافة الجامعة» مثل القواعد والتعبيرات الرمزية والعملیة."''' 

وتظهر خصوصية القيم الجامعية فيا fe‏ الجامعة أو تخصّص GIS‏ فتظهر في 
بيانات "الرسالة" أو "القيم" ما fal‏ عن هذه الخصوصية. ومن اللاحَظ أحياناً أنه 
يشار إلى عبارات التعريف بالجامعة» أو بكلية من كلياتها بدلالة القیم بصورة خاصّة؛ 
فلا غرابة أن Gh‏ عبارات "الرسالة" و"الرؤية" و"القيم" في الجامعة الطبية» أو في كلية 
الطب bad‏ شيئاً مما Got‏ بالقيم الطبية. ومن ذلك OF‏ كلية الطب في جامعة 
هوفسترا Hofstra‏ بولاية نيويورك الأمريكية Sas‏ عن ثلاثية: "المجتمع» والفكر» 
والابتكار". ففي عبارة "الرسالة"» وردت هذه BUYI‏ الثلاثة. GÍ‏ عبارة "القيم" فقد 
شملت عشرة ألفاظ» كان منها الألفاظ الثلاثة التي وردت في "الرسالة"» وسبعة BUÍ‏ 
sel‏ هي: التعلّہ والإنسانية» والتعددية» والمهنية» ومركزية المريض› والتفگر» 
والرؤية. وهذا يشير إلى الاستعمال الفضفاض لمصطاح "القيم"» بحيث يمكن التعامل 
مع GÍ‏ مصطلح أو مفهوم تعاملاً قيمياً. وقد عبرت كلية الطب هذه عن ذلك بعبارة 
Lee, Ki-Hoon & Barker, Michelle & Mouasher, Agata. "Is it even espoused? An‏ )1( 
exploratory study of commitment to sustainability as evidenced in vision, mission, and‏ 


graduate attribute statements in Australian universities", Journal of Cleaner Production, 


Vol. 48, June 2013, pp. 20-28. 
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تشير إلى هذا المعنى؛ فجاء في الموقع الإلكتروني للكلية LE‏ تلتزم Ob‏ تجعل هذه القيم 
هي ما bly ce Sel‏ مناهجها تُوكّد تحويل الطلبة إلى أطبّاء ممتازين» وتحرص على 
هه الب رهاق eile‏ اتا 

وتتكرّر الأساليب "الفضفاضة" للأهداف والقيم في mall‏ عندما تأي من 
الجهات الحكومية؛ فأهداف التعلیم العالي في الأردن نص مُطوّل من EW‏ عشر بنداء 
جمعت متطلّبات المجتمع وحاجاته من الکوادر hase‏ والانتماء الديني والوطني 
والقومي» والديمقراطية» والتفكيرء والإبداع» واللغة العربية» وتنمية المعرفة» واللغة 
الأجنبية» والبحث العلمي» وإنتاج التكنولوجياء وربط القطاع العام بالقطاع ا خاص؛ 
والتعاون الدولي» ... وفي الوثيقة ذكر للرؤية والرسالة والقيم في وزارة التعليم العالی 
والبحث العلمي؛ فالقيم الجوهرية سبع » هي: الشفافية والمصداقية» والعمل بروح 
الفريق» والتركيز على متلقي الخدمة» وتکافؤ الفرص» وتشجيع الإبداع Goodly‏ 
والتطوير والتحسين المستمرء وشراكات مع coal‏ 

إن الطريقة التي تعرض با الجامعات قيمها dll‏ بيانات الإعلان عنها من 
رؤية ورسالة» تعكس التوجّه الفلسفي الذي Kal‏ عن حالة All‏ الذي أصاب قيم 
الجامعة. وني هذا السیاقء كتب ألكس Alex Elwick th pl)‏ بحثاً استقصیٰ فيه 
الطريقة التي تدم بها الجامعات البريطانية نفسها من خلال عبارات القيم الجامعية 
التي تضعها في مواقعها الإلكترونية ونشراتها الإعلامية والدعائية» ثعٌ LAY fle‏ 
العام للجامعات في تعبيرها عن قيمهاء ونظر في سبب هذا LAY‏ والوظيفة التي 
يخدمهاء LiF‏ بين ما هو مشترك بین الجامعات كلهاء وما هو مشترك بین جامعات من 


(1) School of Medicine, Hofstra University, Hempstead, NY. USA. See the link: 
- https://medicine.hofstra.edu/about/mission-values.html 
انظر نص القانون في الموقع الإلكتروني لوزارة‎ pV VA قانون التعليم العالي في الأردن رقم (۱۷) لعام‎ (Y) 
التعليم العا لی والبحث العلمى:‎ 


- http://www.mohe.gov.jo/ar/GovPapers/17-2018-2020.pdf 


_¥y ا‎ 


فئات مختلفة. وكان مَمٌ الباحث الكشف عن المهمّة أو الوظيفة التي تؤڈّیہا عبارات 
"القيم" التي تعتمدها الجامعة في التعريف بنفسها ضمن قطاع التعليم الجامعي.''' 
Joss‏ الباحث إل مجموعة من النتائج التي تكشف عن التآكل التدريجي للثقة في 
القيم التي LS‏ على الجامعات OT‏ نحققها؛ إذ توجّه مفهوم القيمة إل الاستھلاك 
والسوقء واللیبرالیة الجديدة» وبذلك أصبح فقدان الثقة في قيم الجامعة سبباً في 
انخفاض بر الس ای le be gine‏ التعليم العالي.'") 
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وكا تمتخ ا امعات بطريقة التعبير عن قيمها GAL‏ وثائقهاء Op‏ من aS‏ 
Ul‏ حريصة أن ترئ هذه القيم في المارسة العملية. وقد أصبحت هذه المقارنة بین 
القيم EAI‏ وخصائص الأفراد من حيث سلوكهم القيمي موضوعاً لدراسات كثيرة» 
تكشف عن قوّة الوازع القيمي والأخلاقي أو ضعفه لدئ فثات المجتمع الجامعي؛ 
من: أساتذة» وطلبة» وإداريين» وغيرهم؛ سوا فی الجوانب الأكاديمية من قيم البحث 


(1) Elwick, Alex. The purpose of the University Value Statements, in: Gibbs, Paul. Et.al. (Eds.), 
Values of the University in a time of Uncertainty, Cham, Switzerland: Springer 2019, pp. 61-74. 
(2) Ibid., p.64. 


-ýy- 


وقيم التدريس» أو في جوانب العلاقات التنظيمية والاجتاعية» أو الخصائص 
الشخصية. ألسنا نسمع ونقرأ بين ا حین والآخر اكتشاف شهادات جامعية مُزْوّرة لدیٰ 
أساتذة جامعيين بعد سنوات من عملهم الجامعي» وطلبة حصلوا عن شهادات 
جامعية من دون دراسة في الجامعة» وبيانات بحثية "مطبوخة" بعد نشر البحوث» 
فضلاً عن قضايا التمييز» وا حرمان من خرّية التعبير» وغير ذلك؟! 

والظاهر OF‏ ضعف الوازع القيمي والأخلاقي في الأوساط الجامعية لا يقتصر 
Ue‏ بيئة دون أخرئء ولا Ye‏ فئة دون سواها في البيئة الجامعية؛ فوسائل الإعلام 
والجمعيات العلمية لا تزال تكشف بين الحين والآخر عن وجود هذا الضعف عند 
أساتذة الجامعة في بعض الأحيان» وعند الطلبة» وعند غيرهم من الإداريين في أحايين 
أخرئ. وقد لاحظ nh‏ من الباحثین في قسم علم النفس بجامعة بيليفيلد Bielefeld‏ 
الألمانية اتام وسائل الإعلام والمجتمع العلمي في ألمانيا بہذہ الظاهرة» وأجروا دراسة 
شملت عينة عيّنة من الطلبة في تخصصات مختلفة من أربع جامعات ألمانية. وكان هدف 
الدراسة هو بيان أثر التسويف الأكاديمي في سوء السلوك الأكاديمي عند الطلبة. Lal‏ 
فرضية Gol‏ الأساسية فتمثّلت في أن ممارسات الطلبة GY‏ نوع من سوء السلوك 
الأكاديمي ES‏ تعود إلى تسويف الطلبة في تقديم واجباتهم الأكاديمية؛ أي عدم 
تقديمها في موعدهاء وهو ما یضْطرٌّھم أن يلجؤوا إلى واحد أو AST‏ من أنواع سوء 
السلوك الأكاديمي التي كانت موضوع الدراسة» وهي: استخدام الأعذار الاحتيالية» 
والسرقة الأدبية» والنسخ من شخص آخر في الامتحانات» واستخدام الوسائل 
المحظورة في الامتحانات» وحمل الوسائل الممنوعة في الامتحانات» ونسخ أجزاء من 
الواجبات المنزلية من الآخرين» وتلفيق البيانات أو تزويرها. 
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وبعد تحليل بيانات الدراسة تين ۷٥ OF‏ من الطلبة أقروا باتهم شاركوا في نوع 
oy BNI gle tel‏ هذه الأنواع السبعة من سوء السلوك الأكاديمي في أثناء الأشهر 
الستة التی سبقت إجراء الدراسة. وهى ليست بعيدة عن نسبة ۸۷۰ التى كشفت عنها 


عد 


دراسة ple ALLE‏ الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وأكثر أشكال سوء 
السلوك الأكاديمي كان هو الغش من طلبة آخرين في الامتحان» وأقلها كان السرقة 
الآدببة:وضد Cred‏ عن سرب القيام ہل E‏ كشفت يانات الدرامة عن أن 
أكثر الأسباب ذكراً هو قِصَر الوقت المتبقي لتقديم الواجبات؛ نظراً إلى التسويف في 
أدائها ضمن الوقت المتاح. 

وقد أشار الباحثون في هذه الدراسة -بعد مراجعتهم للدراسات السابقة- إلى OF‏ 
ظاهرة سوء السلوك الأكاديمي مألوفة في البيئات الجامعية المختلفة» Oly‏ ممارسة 
الطلبة نوعاً واحداً من سوء السلوك يرتبط ارتباطاً إيجابياً بممارستھم O aiii‏ 

وقد تجاوز التعريف بالرؤية والرسالة والقيم gly GIS IL art Le‏ شبات 
التعليمية وغيرهاء حتى أصبحت بعض الوزارات pA‏ نفسها بالتعريف للمَعْنیین بها 
EET‏ أن Js dazed‏ المؤسسات التابعة لوزارة مُعیّنة رؤيتها ورسالتها وقيمها ما olds‏ 
الوزارة» مع القدر اللازم من الإشارة إل خصوصية JS‏ مؤسسةء ومجال عملها المباشر. 
ومن ذلك -مثلاً- OF‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن حدّدت رسالتها 
فيا يُمكِن OF‏ تُقدّمه "من خلال التنظيم» والإشراف على مؤسسات التعليم CSL‏ 
ومراكز الاستشارات» والمكاتب الثقافية داخل المملكة وخارجها ..."ء وحدّدت القيم 
التي تسعئ الوزارة إلى تحقیقھاء فكانت عناوين مفردات القيم كما يأتي: "المساءلة 
والشفافية والنزاهة» والاستجابة والمبادرة» والعدالة وتكافؤ الفرص» والتركيز على 
متلقي الخدمة» والتعاون والعمل بروح الفريق» والجودة والتطوير والتحسين المستمرء 
والإبذاع والتميّر في الأداء." وقد شرحت الوزارة JS‏ عنوان من عناوین هذه القيم 


(1) Patrzek, J. & Sattler, 5. & van Veen, F. & Grunschel, C. & Fries, 5. (2014). 
"Investigating the effect of academic procrastination on the frequency and variety 
of academic misconduct: a panel study". Studies in Higher Education. 40 (6), pp. 
1014-1029. See the link: 


- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2013.854765 
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بشيء من تحديد ما سوف تحرص عليه الوزارة حتى تتحقّق هذه القيم. فمثلاء جاء 
تفصیل قيمة العدالة وتکافؤ الفرص على الوجه الآتي: A"‏ عن الواسطة 
والمحسوبية» WE,‏ القوانين والأنظمة» والإهمال في الوظيفة» واللامبالاة في العملء 
وعدم العدالة في تقديم الخدمة؛ والمزاجية MAG‏ القرار» والتفسير غير القانوني 
للنصوص القانونية لغايات ولأغراض ومنافع خاصّة بخلاف ما وضعت a‏ "° 


انياً: تجلّيات الاهتمام بالقيم فی التعليم الجامعي 

كانت مسألة القيم في التعليم الجامعي -ولا تزال- مسألة مركزية. ومن بين 
الإشارات الكثيرة إلى Lal‏ هذه المسألة» ما تضمَّنه تقرير اليونسكو الذي pe‏ يوم YO‏ 
مايو CUI‏ ٢۲۰۲ءء‏ بعنوان: "التعليم العالي وما بعده: وجهات نظر حول مستقبل 
التعليم العالي حتى عام ."5١5٠‏ وقد جاء التقریر نتيجة جهود عملية Lele‏ وابتكارية 
من المناقشات حول دور التعليم العالي le‏ مستوئ العالم. وقد وجَّه تلك الجهود 
OV gee‏ هما: كيف تريد أن يكون التعليم العالي عام vo 5٠‏ ب يم 
العالي أن يساهم في مستقبل أفضل للجميع عام Setor‏ وقد تضمّنت خلاصة 
الإجابات أربعة مطالب» كان AST‏ "يجب أن تكون القيم» مثل الاحترام والتعاطف 
والمساواة والتضامن» في صميم مؤسسات التعليم العالي المستقبلية ومهامها. O"‏ 

ويُستخدّم مصطلح "القيمة" في سياقات وتخصصات ختلفة» منها ما يختص 
بالاقتصاد» والصناعة» jes‏ الأعمال. فللمواد الخام dad‏ وللمصنوعات قيمة» 
20 ۹۹ "" ونعطي مثالا على أحد السياقات 
التي يُستخدّم فيها مفهوم "القيمة"» وكيف يشتبك هذا المفهوم بالصناعة» وفلسفتهاء 


OY)‏ من الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم BES‏ والبحث العلمي في الأردن. انظر الرابط الإلكتروني: 
http://www.mohe.gov.jo/ar/Pages/Vision-Mission.aspx‏ - 


(2) Report on the Futures of Higher Education Envisions Collective and Holistic Responses to 


Global Challenges. See the link: 


- https://www.iesalc.unesco.org/en/202 1/05/26/report-on-the-futures-of-higher-education-envisions- 


collective-and-holistic-responses-to-global-challenges/ 


گے ہک 


ونماذجھاء وآليّاتها. فقد كانت الصناعة l-‏ عهد قريب- تعتمد اقتصاداً خطَّياً یسیر 
في be‏ الإنتاج» حيث تدخل فيه المواد الخام؛ لصناعة انتج المطلوب» والتخلْص من 
البقايا والنفايات. a& gl‏ الحديد هو اقتصاد دائري يعيد استعمال ds‏ المواد التى 
تدخل النظام dj‏ أطول زمن تمكن. وهذا النظام يُسمّئ إعادة تعريف القيمة؛ ويُعَدٌ 
ثوزة في Boy cecal‏ بمسقبل أكثر اسعدامة 7 

eae‏ للبيئة من طبيعة التغيير 
ee‏ رت رت 
من خلالها الكهرباء؛ أو نتخلص عن طريقها من النفایات: فكل ذلك يحتاج إلى إعادة التفکیر 
في كل جانب من جوانب ما نفعله؛ للتأكد Jis UST‏ قصارئ جهدنا. و"من أجل تنمية أكثر 
إنصافاً واستدامةء سنحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في الاقتصاد العالمي» وكيف yh‏ قيمة 
الموارد التي تُوفّرها الطبيعة؛ ذلك OF‏ نموذج التصنیع التقليدي ا حالی 1 مصدراً للتلوٴث 
بی leh‏ ہے و سی نوہ إل التفكين ي رہ 
نموذج تدويري؛ للاحتفاظ بقيمة ا مواد والموارد الستخدمة في ST‏ عملیة تصنیء ."''' 


ويرئ التقریر أن الانتقال إلى الاقتصاد التدويري يعتمد علِن نهج جديد للتصميم 
الصناعي» يقوم على BH‏ متطلّبات» هي: القدرة le‏ تكوين القيمة» والقدرة على حماية 
او ا ع reese haan is ae A‏ ديو لل اوقا لمعيف آلگانت 
وتشير هذه المتطلّبات الثلاثة للنظام الجديد إلى أهداف دائرية أساسية تتقاطع مع رؤية 
سی الج والعملية equally‏ والتظام, لام کے 
تصميم il‏ لحُمر طويل» و/ أو الاحتفاظ gall‏ في النظام؛ أي الاحتفاظ 02 av‏ 

cd bÍ‏ ويتم في كلتا ا حالتین إبطاء تدفق المواد داخل النظام الاقتصادي کا 


(1) International Resource Panel (IRP). Redefining Value: The Manufacturing Revolution 
Remanufacturing, Refurbishment, Repair and Direct Reuse in the Circular Economy, Paris: 


UNESCO and the United Nations Environment Programme, 2018. 
(2) Ibid., p. 7. 
(3) Ibid., p. 9. 
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JL‏ مفهوم "إعادة التدوير" جزءاً لا fa‏ من الاقتصاد الدائريء لك تعبير "عمليات 
الاحتفاظ بالقيمة" هو إشارة Ul]‏ طبيعة النشاط الإنتاجي الذي يتيح إطالة عُمر خدمة اتج 
dl‏ ما بعك تمر الخدمة التقليدي المتوقع .يضمن ذلك UR‏ من العمليات التضديعية التي 
تساعد gle‏ الاحتفاظ بالقيمة في النظامء عن طريق تحسين كفاءة المواد» وتقليل الآثار البيئية» 
وربا توف فرصاً اقتصادية مُرتبطة بإنتاج المواد الأوّلية» والتعامل معھا۔''' 


وقد يتساءل بعض الناس عن حقيقة ما يجري الكشف عنه من قصص متكرّرة 
عن وقائع الفساد السياسي والإداري والمالي والأخلاقي في كثير من بلدان Abd‏ ولا 
تخلو هذه القصص من أمثلة Le‏ يدور في البيئات الجامعية أحياناً. غير أن الضجَّة 
الإعلامية تتضكّم عندما تتضمّن هذه الأمثلة شخصیاتِ من القيادات السیاسیة 
والمالية» والإعلامية» والدينية؛ فهل تعبرت GET‏ الإنسان» وأصبحت ظاهرة الفساد 
ظاهرةً جديدة في المجتمع البشريء أم أن كشف هذه الظاهرة أصبح أمراً See‏ وبات 
الإعلام التقليدي والإعلام الجديد ينشره على نطاق واسء؟”") 


Ibid., p. 26.‏ )1( 
(۲) في مطلع شهر أكتوبر (تشرين (JSI‏ عام ٢۲۰۲ء‏ ء كُشِف التقاب عن مسألتين هرّتا الضمير الإنساني 


العالمى» هما: 
- ما سمي تقرير باندورا (نسبة إل الأسطورة اليونانية عن جَرَة مُغْلّقة تحتوي على شرور (ÍU‏ وفيه 
كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين والشركاء الإعلاميين» يوم ۳ أكتوبر (تشرین الأوّل) 


١0م‏ عن ملايين السجلات والوثائق ا حخاصّة بشركات مُتخصّصة في الخدمات المالية السرية. 
وهي تتحدّث عن الكيفية التي يخفي فيها بعض أثرياء العا ممتلكاتهم» بعيداً عن مصلحة الضرائب» 
able,‏ القانون. انظر الرابط الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز"؛ لتعرّف ما تشر عن هذا الموضوع: 
https://www.nytimes.com/202 1/10/04/world/pandora-papers.html‏ - 
- ما نشرته الصحف العالمية يوم ٥‏ أكتوبر (تشرين CSM‏ ٢۲۰۲م‏ عن تورّط نحو )٠٠١(‏ رجل من 
رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وحدهاء في الاعتداء جنسياً عن أكثر من )۲٠١(‏ لف 
طفل عل مدار السبعين سنة الماضية. وقد استند التقرير إل وثائق الکنائس؛ وتقارير الشرطة» 
وشهادات الضحاياء مشيراً إلى أنَّ الكنيسة الکاثولیکیة غضّت النظر عن هذا "البلاء" aÍ‏ طويلة. 
لتعرّف تفاصيل الخبر كما نشرته وكالة "'رویتر"ء انظر الرابط الإلكتروني: 
https://www.reuters.com/world/europe/report-finds-2 16000-children-were-victims-french-‏ - 


clergy-sex-abuse-since- 1950-202 1-10-05/ 
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ولا تنقصّنا الأمثلة على ضعف الوازع القيمي في التعليم الجامعي؛ ففي مقال نشرته 
dle‏ "البحث G‏ التعليم العا" أشار الباحث لم ode‏ من الیحوث التي استقصت ميل 
طلبة الجامعات YU]‏ ممارسة أعمال غير أخلاقية» وكان الطلبة في أحد هذه البحوث يدرسون 
مادّة جامعية fad‏ بأخلاقيات العمل» فأجاب تسعة طلبة من IS‏ عشرة بأئہم سیتصرٌفون 
بشكل غير أخلاقي إذا تأكّدوا من عدم القبض عليهم؛ أو معاقبتهم على أفعاهم. وكشفت 
9 9 اتعتعية ترصن gated SLAY‏ الذي برط 
في سلوك غير أخلاقي» زادت احتالیة انخراطه فيه. وهذا يعني أنَّ خرّيجي الجامعة من 
gil dle whale‏ سوق گرا 595 الام ال سھکت dy pay‏ اق Ss ghee‏ 
العمل غير الأخلاقي le‏ أنه مسألة تحليل خاطر التعرّض للقبض عليهم. 

وقد استغرب الباحث المذكور من نتائج بع الدراسات التي ech‏ أن كليات 
إدارة الأعمال بالجامعة تتسامح مع المارسات المشكوك فيها بصورة Ce el‏ يفعله 
أعضاء هيئة التدريس في SRG IN, a i tetas‏ ان کا 
بدراسة دور المناهج الجامعية في محاربة الفساد؛ فقد عقّب عل نتائج البحث بالقول: 
إن "المجتمع الذي يتصرّف الفرد فيه بصورة غير أخلاقية عندما يضمن السلامة من 
لعقاب» هو مجتمع فاسد."") 

وفي سياق الإشكاليات الأخلاقية في الوسط الجامعي» جاء كتاب: "شقوق في 
البرج العاجي: الفوضیٰ الأخلاقية في التعليم العالي". والكتاب -كا يظهر من 
العنوان- ينتقد sy‏ السياسات ١ا‏ الیة في الجامعات؛ فالمشكلات عميقة» وواسعة 
الانتشار ومعظم التسويق الأكاديمي فی الإعلانات الجامعية هو من قبيل الاحتیالء 
والجامعات Hi‏ بموظفين غير ضروریینء والغش مُنتَشِر في كل مكان. © 


1) Furutan, Omid. "University curriculum and the fight against corruption", Research in 
y 8 8 p 


Higher Education Journal, vol 15, 2012. 


(2) Brennan, Jason. & Magness, Phillip. Cracks in the Ivory Tower: The Moral Mess of Higher 
Education, Oxford: Oxford University Press, 1st Edition, 2019, .م‎ 214-228. 
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هذا الكتاب عن العديد من الانتقادات الأخرئ للتعليم العالیء هو أن BN‏ يعتقدان 
أن المشكلات الأخلاقية عند الأكاديميين مُتأصّلة. فثمّة سلوكاتٌ سيئة يقوم بها منتسبو 
الجامعة في صورة 35 فعل على الحوافز السيّئة الكامنة في الأوساط الأكاديمية. وآليّات 
GAS‏ عق gl‏ ابق LLG‏ الأكاقينية OUT‏ تل تی( تكسف 
أمره منهم هم أناس عادیون Lu‏ ويوق Les old hi‏ من المشكلات "الأخلاقية" في 
العمل الإداري والتعليمي والبحثي» ولا يتورّعان عن وصف هذه المشكلات بالأكاذيب 
والغش والخداع» التي لا نجدها في ميادين الأعمال ally‏ والصناعات. 


والمراجع التي تنتقد وضع القيم والأخلاق في الجامعات الأمريكية رُبَّا تكون 
تحت تأثير التوجّه الفكري والسياسي للمُوْلَّفِين؛ فمعظم هؤلاء بُعرُون عن توجُهات 
alas‏ أو ات pala sles‏ الف وتدلف عدي الو لقات اش هع SBN‏ 
ال وجه من الجانبين» مُوْكدَيْنٍ OF‏ مَنْ يتأمّلون فیما يذكرانه في الكتاب يوافقون OF abe‏ 
الجامعات GS‏ عیوباً فی أساسياتها.7") 

ومن الإنصاف ذكر OF‏ هذا النوع من الوصف للجامعات الأمريكية يجد مَنْ 
as gle‏ ويذكر في مقابل نقاط الضعف التي ذكرها الكتاب نقاط قرّة أخرئ يعرفها 
الميدان ا D, a‏ 


وقد يظهر لبعض الدارسين والباحثین وجوڈ التباس ما بين القيم الأخلاقية 
والإيديولوجيا؛ فإذا درّس الُّدرسون القيم» AS‏ بُو جُهون الطلبة نحو أفكار مذهبية 


(1) Ibid., p.8. 

(2) Ibid., p.21. 

(3) Henderson, Bruce. "Book Review: cracks in the Ivory Tower: The Moral Mess of Higher 
Education", Teacher-Scholar: The Journal of the State comprehensive Unviersity, Vol. 10 
Article 1, Jan. 2021. Available at: 


- https://scholars.fhsu.edu/ts/vol10/iss1/1 
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ومُعتقّدات معيّّة an.‏ مُعيّنة. ومن هنا Ray‏ الُنافحون عن دمج القيم على التمييز بين الأمرين؛ 
IEE‏ مود ا 1 تشترك فيها الإنسانية جمعاءء هي القيم الإنسانية» التي يجب 
ge re ta) it nage eed‏ ری 
الصمّية فهو أمر إشكالي لا يُمكن الإجماع عليه. 


إن الصراع حتمي» ولا Si‏ منه بین المنادين بالقيم والإصلاح من جهةء والقوئ 
sial‏ التي تسیر وفق عقلية السوق والليرالية الجديدة a‏ هي ےت التسلّط 


وللاهتام بقضايا القيم الأخلاقية في التعليم الجامعي» دأبت بعض المؤسسات 
Laas‏ على نشر كتب» وتنظيم دورات تدريبية» وعقد مؤتمرات علمية» وتقديم 
مساقات تعليمية. ومن هذه الست« مؤسسة Globethics.net‏ التي es‏ 
مساقات تدريسية علمية في جال التعلیم الجامعي» وهي مساقات تعليم عن بُعْد 
fod‏ بالقيم والأخلاقيات. ومن هذه المساقات: الأخلاقيات في التعليم العالمي 
للمهن الإدارية» والأخلاقيات في التعليم العالي للمهن التعليمية» وأخلاقيات 
ed OY‏ وغیر ذلك OY‏ 


ولا شك في أن للتعليم والتدريب بعض الأثر في سلوك الأفرادء لك الأثر الأكثر 
أهمية في الالتزام الأخلاقي يتحقق بالقدوة والأسوة, عند رؤية هذا الالتزام وآثاره في 


(1) https://www.globethics.net/academy/ethics-higher-education-administrative-professionals 
من الُْعلّمِين والمؤسسات ذات الرؤية التخصّصة‎ ille "شبكة‎ LEL نفسها‎ Globethics neti js تُعرّف‎ 
بترسيخ الأخلاقيات في التعليم العالي. نحن نسعئ جاهدين من أجل عا يتم فيه تعليم الناس» وخاصّة‎ 
مجتمعات مستدامة وعادلة‎ oly القادة» وإعلامهم والعمل وَفقاً للقيم الأخلاقية» ومن نَم المساهمة في‎ 
مقرّها في جنيف» ولدئ الشبكة مجلس دولي» وها‎ CALI وسلمية." وهي شبكة من أشخاص على مستویٰ‎ 
مركز لدئ الأمم المتحدة.‎ 


ey ee 


سلوك الآخرين, لا سيما في الإدارات الجامعية» إضافة إلى أهمية توفير البيئة الجامعية 
المعززة للقيم بها يكون فيها من العلاقات والنشاطات التي يشترك فيها الجميع. 

وتوجد مراكز وجمعیات مُتعدّدة تخصّصت في الاہتمام بقضايا القيم في الجامعات 
الأمريكية» منها ما نشا AA‏ مثل جمعية القيم في التعليم الجامعي»"'' التي cassi‏ 
منذ عام ۱۹۲۲ء؛ للالتزام بالمحافظة على القيم ASIEN‏ في مؤسسات التعليم 
ا لجامعي» عن طريق البحث» والنشرء والتدريبء والمؤتمر السنوي. 

ومن pall‏ بالذكر OF‏ المؤتمر السنوي السابع والتسعين عُقِد في الأيّام (۱۳- 
٦‏ من شهر يوليو G)‏ عام ١7١7م؛ LLL‏ ظاهرة انتشار المعلومات Lal)‏ 
والأخبار الزائفة» وضرورة التزام الجامعات وأساتذتها بالمسؤوليات الأخلاقية الخاصّة 
بالمعلومات الدقيقة والصادقة. 


وی عام ۱۹۹۰ءء تأسّس المركز الجامعي للقيم الإنسانية في جامعة برينستون 
BV‏ بوسر الأمركيةة؟ ست الضف ری bg BEY Glad‏ 
الحياة الخاصّة والعامّة» ولدعم التدريس والبحث في مسائل الأخلاق والقيم الإنسانية 


في جیع المناهج والتخصصات الدراسية في الجامعة.”") 


وفي عام 1447م أنشئ المركز الدولي للنزاهة الأكاديمية»”" وبدا مقرّه بجامعة 
Clemsono pads‏ في ولاية كارولينا الجنوبية» GIL‏ بين عدد من الجامعات في 
أمريكا وخارجهاء حتى وصل عدد المؤسسات الأكاديمية المشتركة في المركز إلى نحو 
ge (VES)‏ "قرا عن oleate ole‏ وقد JES‏ معان Bylo]‏ ار كز وين عاد 
من الجامعات الأمریکیةء وأصبح موقعه OYI‏ موقعاً افتراضياً „virtual‏ 


(1) The Society for Values in Higher Education/ Western Kentucky University 
(2) https://uchv.princeton.edu/about-the-center/history 


(3) The International Center for Academic Integrity ICAI. 
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وقد تأسّس المركز الدولي للنزاهة الأكاديمية في بداية الأمر؛ ليكون منتدئ لتعزيز 
قيم النزاهة الأكاديمية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعات» 
ولکافحة الغش» والانتحالء وعدم BL‏ الأكاديمية في التعليم العالي. ثم توسّعت 
نشاطات المركز علق J‏ السنين؛ لتشمل غرس ثقافة النزاهة في المجتمعات الأكاديمية 
للمؤسسات الأعضاء. pay‏ المركز خدمات التعليم» والتقویمء والتدريب» 
والاستشارات» وتبادل الخبرات» إضافة إلى المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية» 
التي يُنظّمها المركز في مؤسسات جامعية في أنحاء مختلفة من DUS‏ ويُعرّف GSM‏ 
النزاهة الأكاديمية LAL‏ التزام بست قيم أساسية» هي: الصدق» والثقة» والإنصاف 
والاحترام» والمسؤولية» والشجاعة. ويتوقّع المركز أن Bus‏ من هذه القيم مبادئ 
السلوك التي کن المجتمعات الأكاديمية من ترجمة AU‏ العليا إلى أفعال. 

وقد عقد المركز مؤتمره السنوي الإقليمي السادس عام ۲۰۲۱م في حرم 
جامعة ميريلاند الأمريكية» وحمل عنوان: "إعادة تصوّر النزاهة الأكاديمية في لحظة 
التغيير السریع"؛ ILS‏ ظاهرة استمرار أنماط العنف العنصري» وعدم المساواة في 
الوصول Ul‏ التعليم» والخبرات اللازمة لتطوير مفاهيم "العدالة" و"الإنصاف» 
وهي ما يشكّل حور BW‏ النزاهة الأكاديمية» لا سيا في عا شديد cna‏ 
وظروف التعلیم رن 

ومع OF‏ التعريفات التقليدية للقيم كانت WE‏ تشمل الفضائل الإنسانية العامّة؛ 
من: صدق» ووفاءء وإخلاص» odd,‏ بالبيئة ا جامعیة في الخرّية الأكاديمية» 
والنزاهة» والعدل» والإنصاف: وعدم التحيّر؛ ol fell Op‏ التي أصابت المجتمعات 
البشرية أخذت تفتح المجال أمام بعض الأصوات لتقديم طرق مختلفة من تعريف 
القيم» تقوم أساساً على رفع الفوارق الاقتصادية بین فثات المجتمع الواحد» وبين 
المجتمعات المختلفة. ومن ذلك -علن سبيل المثال- ما نشرته dhe‏ "داخل التعليم 


(1) http://www. academicintegrity.org/ 


ات 


العالي "insidehighered‏ يوم ١5‏ مايو OGD‏ ۲۰۲۱م» عن دعوة Je‏ غيتس Bill‏ 
1+" م Ss‏ ف دید 3S 3) ate‏ ا حالة الاقتصادیة جح 


الجامعة. «University of Tartu Centre for Ethics‏ 7 عام rey‏ ۲؛ بغية 


تنظيم نشاطات بحثية وتعليمية وتدريبية» للتأمّل في المعايير والقيم التي 0 
بتحقيق العدالة في المجتمع» وإعداد اُعلّمِين الذين سوف يُدرّسون في المدارس. وقد 
نشرت الباحثة مارغیت سوتروب Margit Sutrop‏ بحثاً حمل عنوان: "هل پمکن 
تدریس القیم؟ أسطورة التعليم 02 وعکس بعض خبرات ا لمرکز 
وتحدیداً في استعمال أسلوب الات Opell‏ وارضجت نسحت أن الد يرقة هذا 
الأسلوب فرصة للتفكير في القيم الشخصية والمهنية ومناقشتهاء 58 ممارسة هذا 
التدريب في الجامعة gn pat‏ على GET‏ دورهم بجديّة بوصفهم مُعلّمین للقي ."° 

وقد بيت الباحثة أن UT‏ من الأهداف التربوية الأربعة التي يضعها فلاسفة التربية 
وهي: الاستقلال الذاتي» والنمو الاقتصادي» والتنمية البشرية» والتربية المدنية» ÉL‏ 
fie!‏ مع غيره أهدافاً متداخلة بشكل كثيف. فالتعليم له قيمة شخصية وثقافية 
واجتماعیةء وهو عملية ذات طبيعة أخلاقية بصورة عميقة» تقوم على فهم الإنسان 
وأساليب حياته. 155 للفهم الإنساني للتعليم» OP‏ الشخص التعلّم هو الشخص 
الذي يسعى جاهداً لفهم العا المحيط» وإقامة صلة وثيقة معه قدر الإمكان. 


)١(‏ بيل غيتس: رجل أعمال ومُستثور من أغنى الأغنياء في ALI‏ ومُؤسٌّس شركة مایکروسوفت: التي ded‏ من 
أكبر شركات البرمجيات في JL‏ وهو مُتفرّغْ الآن للأعمال التطوّعية في مؤسسة بيل ومیلندا غيتس الخيرية. 
(Y)‏ ورد ذلك في التقرير الذي أَعَدَّته مؤسسة غيت «Gates Foundation‏ التي قدّمت bed WL les‏ 

المذكورة؛ لنشرها التقرير. انظر الرابط الإلكتروني: 
https://www.insidehighered.com/news/202 1/05/12/gates-foundation-attempts-redefine-value-‏ - 
higher-education‏ 
Sutrop, Margit. "Can Values be Taught? The Myth of Value-Free Education", Trames‏ )3( 
(Journal of The Humanities and Social Sciences), 2015, 19 (69/64), 2, 189-202.‏ 
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CNL‏ كيرا من eee eet‏ الهو ن دان هة حول 
العا بوصفهم مُدرّسین غير مُعَدين جيّداً للتعامل مع القيم الُتضاربة في الحياة المدرسية» 
eels‏ ليسوا دائياً عل دراية كاملة بالتأثير الأخلاقي للقيم التي cle plat‏ وترئ أنه يجب 
توفير مزيد من الوقت والاهتمام بتدريب المعلمين عل التفکیر في القيم.'") 

وترفض الباحثة LE‏ مقولة "أن برامج إعداد امُعلّمِين تقوم علن افتراض أن 
التعليم يعني جرد اكتساب المعرفة". وقد ظهر مثل هذا الاعتقاد في السبعينيات» 
عندما بدأ عدد من علاء التعليم بدعم ما يُسمّى التعليم "الخالي من القيمة"؛ إذ عدوا 
فا القن فو كوي فق Ge Goda pate‏ کل عدر يده يشل تبره اما ينلد 
الحداثة» Se,‏ مع العصر الصناعي الذي يتبنى "نموذج الأعمال في 
التعلیم ¢Business Model of Education"‏ لمحاولة تعليم أكبر عدد من الأشخاص 
بأقلّ تكلفة تمكنة. US Fy‏ الباحثة Of‏ عدم إعطاء القيم موقعها امهم في التعليم هو أمر 
لا يُمكِن الدفاع عنه؛ إذ يستحيل وجود مدرسة خالية من القيمة» ومن هنا تأتي أهمية 
التعليم الجامعي الذي D egalat gd‏ 

يمكننا القول: إن أحد صور الاهترام بالقيم في التعليم الجامعي هو ميدان البحث 
في موضوع القيم في الجامعات» سواءٌ أكان ذلك بحثاً فيها يسمى القيم الجامعية تحدیداً 
UF ol‏ من فئات القيم أو مستوياتها في المجالات السلوكية الشخصية والاجتاعية 
والوطنية أو غيرها. ELEY,‏ في OF‏ هذا الميدان من البحث ميدان واسع؛ نظراً لسعة 
قطاع التعليم الجامعي وكثرة الأساتذة الراغبين في إجراء البحوث لأغراض مهنية 
معينة» وكثرة طلبة الدراسات العليا الذي يجرون البحوث لأغراض الحصول عن 
الشهادات العلمية. ومع ذلكء فن بحوث القيم في التعليم الجامعي ستكون أقل 
بكثير منها في التعليم المدرسي؛ OY‏ كثيراً من أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا 
يجرون بحوثهم نی قطاع التعليم المدرسي. 


A 


(1) Ibid., 189-191. 


(2) Ibid., 192. 
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وقد أصبح من الأعراف المستقرة في البحوث والدراسات التي تجرئ في العالم 
العربي أن يشمل البحث مراجعة للبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 
الدراسة وأن تشمل البحوث التي تتم مراجعتها المنشور منها باللغة العربية في مشرق 
العالم العربي ومغربه» وباللغة الأجنبية ولا سيا المنشورة باللغة الإنجليزية في بلدان 
المشرق العربي. وتقتضي بعض الظروف أن يقتصر الباحث Ye‏ إحدئ هاتين الفئتين 
من البحوث. ومن ذلك ما قامت به سميرة الخوالدة في دراستها التي استهدفت 
"تعرّف الأدبيات الغربية (الإنجليزية تحديداً) التي تتناول موضوع القيم في التعليم 
العالي كا نشرها مُفكُرون وباحثون... في الربع الأخير من القرن العشرين" وشملت 
الدراسة عينة من BL‏ بحث من هذه البحوث. وقد اجتهدت الباحثة في تصنيفها في 
سبع فئات وَفق بؤرة اھتمام البحث: معايير القيم من الزاوية النظرية أو الفلسفة» 
ودمج القيم فی البرامج الجامعية» ودور BEL‏ والإدارة الجامعية» وتجارب في تطبيق 
القيم» ودور الدين» ومُعوّقات دمج القیمء والمعايير الأخلاقية العامة.'") 

وقدَّمت الباحثة مجموعة مهمّة من الملاحظات في ضوء خبرتہا بميدان بحوث 
الق المتشوزة GAUL‏ العربية تھا "أن نة كير ة ye‏ الد راسات اغرید تركو علق 
فلسفة القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم العالی وطبیعتھا" في حين أنَّ البحوث 
المنشورة باللغة العربية في الحقبة نفسها تتمحور "حول دراسات ميدانية تطبيقية تروم 
G45‏ الاقامات I eal St‏ ن البياسية edges‏ وان SUB‏ متها Sys‏ 
فلسفة القيم والمعايير الأخلاقية» أو قدَّم فكراً يُصّل ھاء أو J‏ موقفاً فاعلاً في 
edie Vy "Le Lb}‏ أن ال باس دفن الذراسات با فاه Glas‏ مه فاع 
القائلين OL‏ المرحلة الجامعية ليست مُتأخرة بالنسبة إلى بناء الشخصية. ومِنْ هؤلاء 


)١(‏ الخوالدة» سميرة. "دراسة مسحية نقدية للكتابات الأجنبية في ربع القرن الأخير حول حضور القيم في 
التعليم الجامعى". مجلة الفكر الإسلامى المعاصر العدد ۱۰ء خريف (۲ ۱ ھ/ ۲۰۲۱م( ص ۱۳- 
۸. انظر تحديداً ص ۱۸-۱۹ . 
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مَنْ لا یریٰ أصلاً وجود Je‏ زمني لقدرة الإنسان على مراجعة الذات» وإعادة بنائها." 
راقزضت LI‏ "أن تطوير التعليم Ager sty GLU‏ رورسم .سياساته رهن كيذ 
lg‏ الرشمية اللكومنة لآ ASL oc ga‏ التطوعية Old‏ کرد ole Vy‏ وقد 
يُعتقّد أيضاً أن القائمين علٰ مؤسسات التعليم العالي وإدارتها يرون أنفسهم 252 
موظفين تنفيذيين» وليسوا مُفگرین قیادیین وراسمي سياسات abbi,‏ لمستقبل 
الأجيال في بلدهم والعا1 ."° 


+ 


N 


وقد oye‏ مدق fate cul‏ :من البحوتك والدراسات والوثائق الدؤلية 
الخاصة بالقيم الجامعية في البلدان العربية» ثم عرض عدداً من البحوث ذات الصلة 
ب "0584 القيمي في فروع العلوم المختلفة التي تدرس في الجامعات العربية' 
واستخلص OF‏ هذا المكون القيمي "ما ST‏ غائب غياباً كاملا pole Fl Lily‏ حضوراً 
جزئياً في بعض الجامعات the‏ مستویٰ بعض المناهج. في تخصّصات» مثل: الدراسات 
الاجتماعية» والدراسات الدينية» ولكن على مستوئ تصمیم منهاجي دون ا أمول؛ 
AT Lily‏ مُكرّس لترسيخ منظومة قيم لیبرالیة مُوصّیٰ بها من الخارج في سياق النشر 
اط dl pl de yl‏ تند ad‏ کرو LOW‏ رالجاراتون Ske NH‏ واا 
والقيم الاقتصادية» مثل: الجودة» والابتكار» والحوکمة.''' 

ويبدو LI‏ من هذه الأمثلة من تجلیات الاهتمام بالقیم في التعليم الجامعي, OF‏ الموضوع 
حاضر بقوة في أنواع ختلفة من الكتابات» منها ما يشير إلى دلالات متنوعة من مفهوم 
القيم في التعليم الجامعي» وإلك أنواع ومستويات مختلفة من القيم» Wy‏ الجدل حول 
ضرورة القيم في التعليم الجامعي» وحاجة فئات متنوعة من طلبة الجامعة Uf‏ التأهيل في 
() المرجع السابقء ص ٣٦٤-۳۸‏ 
(Y)‏ الجليدي» مصدّق. "المُكوّن القيمي في فروع العلوم المختلفة التي درس في الجامعات: دراسة تحليلية 


استشرافیة"ء ils‏ الفكر الإسلامى «elll‏ العدد: V8 Y)‏ خريف (55١هم «(e1‏ ص۱۷۷- 
۹. انظر تحديدياً ص"١715-71.‏ 
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جال القيم» Uy‏ حالات انتهاك القيم في العمل الجامعي. ويظهر لنا كذلك OF‏ هذا الحضور 


وجود مراكز وجمعيات علمية متخصصة» ومؤتمرات محلية ودولية. 


ثالثاً: نماذج من الاهتمام بالقيم في التعليم الجامعي 

بعد أن استعرضنا بعض الأمثلة gfe‏ تجليات الاهتمام بالقيم في الکتابات وا مراکز 
والمؤتمرات» نود في هذه الفقرة أن نلقي الضوء We‏ ناذج من البرامج التي تتخصص 
في رعاية القيم وطرق اكتسابها. فقد شاعت في السنوات الأخيرة شعارات 
ومصطلحات Ad‏ عن اهتمام خاصٌ بالقيم» مثل: المناهج القائمة على القيم» والتعليم 
بالقيم» وتزاحم القيم» والإدارة بالقيم. وأخذت هذه العناوين تدخل ساحة التعلیم 
العالي بصورة ie‏ بالجاذبية التي بُولّدھا مصطلح "القيم" في العنوان» علا SL‏ 
تاريخ الجامعات Js OF Sf‏ جامعة كانت تقوم علك قيم 5042 Gla tye‏ ذلك 
بالقيم الدینیة التي قامت عليها معظم الجامعات في أوَّل نشأتهاء ولا تزال تقوم عليها 
الجامعات الدينية الحديثة» أو بالقيم الفلسفية والعلمية وقيم السوق وغيرها. 

ولا تفتقد الجامعات المعاصرة تركيزها على قيم EE‏ تظهر فیما تُعرّف به نفسها 
من وثائق» وتحاول بها أن تجذب إليها فثات aI‏ من ذوي المصلحة؛ سواءٌ من الطلبة» 
أو الأساتذة» أو الجهات التي هي مظنّة الدعم JUI‏ من أشخاص أو مؤسسات. وقد 
يكون تركيز الجامعة على القیم في بيئة الجامعة وبرامجها وتخصّصاتها بصورة Le‏ وقد 
يكون ذلك في برنامج أو تخصّص has‏ تحاول الجامعة أن تتميّر به» وقد يكون في قيمة ما 
aoa‏ الجامعة للمجتمع والبشرية من نتائج البحوث وا خدمات. 

ومن بين الاتماهات الحديثة التي fee‏ بفلسفة القيم في التعليم الجامعي 
المعاصرء ا جاء يسعئن إلى تطوير التدريس الجامعيء ليتجاوز الحدود الوطنية التي تعمل 
فيها الجامعة إلى فكرة الُواطن العالمي؛ ما يقتضي تغييراً في أسس الفلسفة التربوية 


HENE 


للجامعات؛ ES‏ التعامل مع الأزمات الحقيقية Udell‏ بعدم المسؤولية الاقتصادية» 
وقضایا التھجس والاقصاء والانقسام» وعدم المساواة O‏ 


deal اتور‎ date" ol bet ا خد‎ cad اکر‎ We at] St مس الاسات :الى‎ 

النيوليبرالية" من ÉLI‏ في LAV‏ الذي يسير فيه ÍL‏ المعاصرء ومن عدم اليقين وعدم 
الاستقرار؛ ما hus‏ اهتمام الجامعات بصورة متزايدة بفلسفة الُواطنة العالمية» والتفكير في 
عام أكثر سلاماً وتسامحاً. abiiy‏ العالمية في هذا المقام هي فكرة مجازية تتعایش مع 
المواطّنة المحلية» LES‏ تحمل مسؤوليات digs‏ من فعل الخير للمجتمع البشري co pil‏ 
الذي يارس فيه الإنسان نمطاً من التفكير يَنّصِف بالموضوعية الأخلاقية. وقد يبدو هذا 
الهدف مثالياً بعيد المنال» ESS‏ شهدنا كيف كان التعليم الجامعي 5 شباباً؛ ليصبحوا 
علماء يبحثون عن الحقيقة» ثم أصبح بعد جيل واحد جرهم إلى موظفي شركات يَصلّحون 
لسوق P. padl‏ وعليه: VG‏ لا يوجد سبب يمنع من محاولة تحقيق الُواطَنة العالمية خلال 
جيل آخر» بصرف النظر عمّن سوف يستفيد G-‏ نہایة المطاف- من هذا النوع من فلسفة 
القيم. فقد تكون المسألة قيمة من قيم العولمة التي تخترق فيها الدول والمؤسسات القوية 
الخصوصيات القيمية للدول والمؤسسات الضعيفة» Ue‏ بأن إمكانية قيام الدول 


ويُعدّد إيميليانو بوسيو Emiliano Bosio‏ فے)| يقترحه من فلسفة للتعليم الجامعي 
القائم le‏ قيم ELL‏ العالمية- أمثلةَ le‏ الموضوعات التي يتعيّن على التعليم 
الجامعي أن يتناولما في برامجه» ومنها: قيم السلامء وحقوق الإنسان» والتفاهم بين 


(1) Bosio, Emiliano. "The need for a values-based university curriculum", University World 


News: The Global Window of Higher Education, 28 September 2019. See the link: 


- https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019092415204357 (accessed 5 
March 2021) 


(2) Ibid. 


- ٢۹ - 


الثقافات» والتربية الأخلاقية» واحترام التنوّع والتسامح وعدم الاستبعادء والتوازن 
بين الالتزام Gall‏ المحلي والوعي العا مي. وبذلك يصبح تعليم الْمُواطنة العالمية إطاراً 
استشرافياً يعيد توجيه مسؤوليات الجامعات» لفلسفة تومن بتلازم العلم والعملء في 
معالجة قضايا i‏ القعء والعنف الجاعي» والأمراض QL‏ السريعة الانتشار» 
والسياسات الشعبوية اليمينية» وغير ذلك من الأزمات التي أوجدتها السياسات 
ال لئ 


ومع التوشّع الجاري في التعليم العالمي» فلا E‏ من التنويه بالإكراهات الشديدة 
الوطأة التي GLE‏ ممارسات العولة الحالية في التعليم العالي» ىا تكشف عنها بعض 
التحليلات الفكرية الرصينة. ومن الأمثلة عن هذه التحليلات» مقال نشره سيمون 
مارجنسون Simon Marginson‏ وهو شخصية قيادية في ميدان عولة التعليم 
العالي. وفيه عرّف قيمة هذه العولمة وفضائلھاء وعرّف جوانب القصور والعجز فيهاء 
وعرّف المخاطر والوجه الجيّد والوجه الرديء ما alli‏ لا سيا في عبدیدھا قيم 
الشعوب وثقافاتها. وقد أعطى ili‏ عل |S‏ ذلك ^“ 

وهذا المقال هو واحد من مئات المقالات المنشورة» في SE‏ ومنصّات إلكترونية 
ذات بُعْد أكاديمي fans‏ فضلاً عن الكتب الْتخصّصة في الموضوع. ويأتي EUS‏ من 
خلفيات ثقافية ختلفة؛ من: أوروباء وأمريكا الشالية» وأمريكا الجنوبية» واليابان. ولا 
نجد فیم| هو منشور باللغة العربیة ما يوازيها في عمق تحليلهاء وقوّة حُجّتھا. 


(1) Bosio, Emiiano. "The need for a values-based university curriculum", University World 
News, Op cit. 
أستاذ التعليم العالي في جامعة أكسفورد البریطانیةء ومدير‎ :Simon Marginson سيمون مارجنسون‎ (Y) 
بريطانية‎ De "التعليم العالي". وقد 28 المقال في‎ dhe التعليم العالی العالمي في الجامعة» ورئيس تحرير‎ 
۲۰۲۱م۔‎ OGD مايو‎ ٠١ الجامعة: نافذة على التعليم العالی"ء بتاريخ‎ Te تُسمّئ "أخبار‎ 
(3) Marginson, Somon. "Globalisation of Higher Education: The Good, the Bad and the Ugly", 
University World News: The Global Window on Higher Education, 15 May 2021. See link: 


- https://www.universityworldnews.com/post.php... 


—Or-— 


وقد > مارجنسون ظاهرة العولة في التعليم العالی كا هي في الاقتصاد والثقافة 
والعلوم» ووصفها LAL‏ ''عولة مُھیمنة بقيادة أمريكية ترتكز pe‏ التراث الأوروبي: 
الميليني-اليهودي-المسيحي." ورأئ أنَّ ما يُدرَّس في الجامعات عن العلوم الاجتماعیة 
التي ترسم خرائط المكان والزمانء قد LEY‏ فيه العولمة عبئاً ES" Gus‏ العبء 
الثقيل والخطير في ols LET‏ على علاقات القوّة والسياسة» وهي منطقة تعمل فيها 
ng SÎ‏ إل مسال الات و وله مكاي ها Ey digit‏ 
باحترام متساو؛ فمراتب التصنيف في مجالات الثقافة والقيم والحياة» وحتى المصالح 
الاقتصادية» ليست متاحة للجميع بالقدر نفسه؛ Lf)‏ مقصورة على حَفنة من البلدان. 
والهجرة من البلدان الأخرئ هي هجرة أدمغة تقضي gle‏ إمكانيات النمو والتقڈُم في 
ON ao ۷‏ 
وقد شاركت باحثتان من جامعة إكسريادورا الإسبانية University of‏ 
8 في LES‏ فصل من ee LS‏ اقترحتا فيه ones Gags‏ مُتکرا 
للتعليم عبن أساس القيم, ورّوّدتا النموذج بأدواتِ تنفيذه مع طلبتھم في تخصّص هندسة 
تكنولوجيا المعلومات في الجامعة. ولاحظت الباحثتان UT‏ نعيش في بداية الثورة الصناعية 
الرابعة» ورأتا dT‏ يتعيّن على التعليم الجامعي أن يتبتى ثلاثة مفاتيح لسيناريو هذه الثورة 
Ue‏ قوط شر وراھت افارس الاسی اکا اتا الك BLE cling he‏ 
المبادرة والتدریب le‏ القيم» وتعزيز التدريس لتحويل هذه الثورة لتصبح ثورة القيم. 
وتتضمّن ale‏ الفصل مسارات للربط بين القيم والأخلاق مع ما يُسمّى المهارات 
acu‏ أو الناعمة. والمهارات الليّنة تختلف عن المهارات ALAN‏ أو الفنية في Lal‏ 
مهارات شخصية et‏ بالشعور النفسي» والعمل العقلي» والتواصل الاجتماعي 
Marginson, Somon. "Globalisation of Higher Education". Op.cit.‏ )1( 
Guerra, Alicai. & Gomez, Lyda. "Fourth Industrial Revolution: Towards University‏ )2( 


Teaching Based on Values", in: Handbook of Research on Ethics, Entrepreneurship, and 


Governance in Higher Education, Hershey, PA: IGI Global Pub. 2019, pp. 181-213. 
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گت cad psa!‏ را اضل وي الاصتف BI clyy‏ اة 
والحماسةء والصبرء والتعاطف» والتعاون» والثقة بالنفس» والوعي EAN‏ بالذات» 


وإدارة Cl‏ والنزاهة» والتفكير الإبداعي» وغير ذلك. وتظهر هذه المهارات حيانا 
في صورة مبادئ أو قيم في رسالة الجامعة وأهدافها. 


والإدارة بالقيم فلسفة جاءت نتيجة التطوّر الذي شهده العا في القرن العشرین 
الیلاديء ولا يزال يشهده. وهو تطوّر شمل جميع SVE‏ المعرفة البشرية» Oly‏ 
بدرجات متفاوتة. وقد نال Jle‏ الإدارة نصیبٌ كب من هذا التطوٌرء فنشأت فلسفات 
OUT,‏ وأنظمة مختلفة في إدارة المؤسسات واُنظَّات والموارد» وما تحويه من علوم 
وأشياء وعاملین. ولا نستثني من ذلك مؤسسات التعليم العام» ومؤسسات التعليم 
ا لجامعي» عل الرغم من OF‏ مسيرة التطوٌّر في المؤسسات التعليمية أبطأ مما في المؤسسات 
الأخرئ. ومثلا اهتمّت الإدارة اليوم ei We CLL‏ ا ات مع 
اخيرات وما رافق ذلك من pleal‏ بصياغة عبارات تعريفية ع 2,55 abel‏ زرالا 
وأهدافهاء كان By‏ لتلك olde‏ من الاهتمام بالقيم في أساليب الإدارة. 


والإدارة بالقيم فلسفة وممارسة إدارية تُركز fe‏ القيم الرئيسية للمؤسسة التي 
[RS‏ الثقافة aadi‏ هاء بها في ذلك أهدافهاء وأنظمتهاء وخصائصها. وتلقى الإدارة 
بالقيم bleal‏ كبيراً في الآونة الأخيرة» وذلك راجع إلى الخروقات الأخلاقية التي 
أصبحت تشهدها ky‏ بعض old‏ نتيجة ضعف الامتمام بالقيم النبيلة والمعايير 
ae‏ ق tebe Genk‏ وقد ST‏ بش التراماف أن lb‏ ارد 
الحادي والعشرين لن تستطيع استثمار طاقات أفرادها والتزامهم وانتمائهم إلا من 
خلال رسالة وقيم اجتماعیة تتبتاهاء Oly‏ تقوم عن ميثاق يحترم حقوق جميع الأطراف 
wold‏ المسلتحة المشتركة وعد هذه اخقوق Te jor‏ من OY dane HY BS gS‏ 


)1( البقمي» ناضا بنت مطلق بن سعيد. "الإدارة بالقيم وتأثيرها في نجاح الات" مجلَّة العلوم الاقتصادية 
والإدارية والقانونية» المجلّد: (E)‏ العدد: (٦)ء‏ يونيو ۲۰۲۰م» ص ٠٤١-٠۲٣١‏ . 
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وعلن الرغم من OF‏ الكتابات عن الإدارة بالقيم والأخلاق تأتي غالباً من ميدان 
SLE‏ والشركات old,‏ بہدف جعل الإنسان عور الاهترام» فن تطبيق هذه 
الفلسفة في مؤسسات التعليم العالي حظي بقدر من الاهتمام حديثاًء لا سيا عن طريق 
الجهود التي بذلتها مؤسسة GEV‏ العالمية <GloboEthics‏ وكان من إنجازاتها 
إصدار كتاب بعنوان: "الأخلاق نی التعليم العالي- قيادات SGA‏ القيم للمستقبل". 
والهدف هو "توضيح الطرق التي أصبحت الأخلاق من خلاها مُكوّناً أساسياً 
للحوكمة الرشيدة في إدارة التعليم العالي» ...» وبناء أساس نظري لأخلاقيات إدارة 
التعليم العالي» ...» ونقل الأفكار حول القيادة بعيداً عن التركيبات التي تمَّ تأسيسها 
في علوم الأعمال والإدارة» بالاعتماد على مرجعيات من ميادين الفلسفة والعلوم 
4S glu!‏ و الامو YP"‏ 


وقد اجتهد خالد الصمدي 3 تحديد خيارات ما oli‏ "دمج القيم 3 مشاريع 
الجامعات". فاقترح أن ذلك يمكن أن يتم بعدة طرقء منها: تخصيص القيم بوحدة 
دراسية مستقلة» ودمج القيم في صورة مفاهيم وأفكار في مضامين مختلف الوحدات 
الدراسية» وعن طريق أنشطة ثقافية وتربوية في الحياة الجامعية» والتكوين المتخصص 
في التربية على القیم."' 

هذه بعض الناذج التي يظهر فيها الاهتام بالقيم في صورة برامج تعليمية حددة» 
ولا شك في أن لکل منها قيمته في سياقه المحددء لکن مسألة القيم تبقى مسألة نابعة 
من الجوهر الذاتي للشعور والسلوك الإنساني. وكل أنواع القيم ومستوياتها تتصل في 
نہایة المطاف بقيم عليا تعكس رؤية الإنسان لنفسه ÍLU y‏ الذي يعيش فيه. 
Pityana, Barney. "Leadership and Ethics in Higher Education: Some Perspectives from‏ )1( 


Experience", in: Ethics in Higher Education: Values —Driven Leaders for the Future. 


Divya Singh and Christoph Stuchelberger (eds.), Geneva: Blobethics.net, 2017, p. 134. 
ATN OT خريف (557١ه/ ۲۰۲۱ م)» ص‎ CVT) الإسلامي المعاصرء العدد:‎ 
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رابعاً: المرجعية الدينية للقيم الجامعية 

لا يزال يشيع في تاريخ الأفكار والحضارات أن التفكير الفلسفي با فيه oe‏ القيمي 
والأخلاقي بدأ في اليونان القديمة. وينسبون للیونانیین القدماء هذه العبقرية» على الرغم 
من الصعوبة البالغة في تحديد أي زمان أو مكان أو عرق بشري لنشأة التفكير الفلسفي. 
والتحقيق في هذه المسألة لا بد له من نسبة التفكير الفلسفي إلى الإنسان التي اتصف 
بالفكر والعقل منذ وجد عن هذه الأرض. ثم Of‏ التاريخ يشهد Ob‏ أصول الفكر 
اليوناني نفسه كانت Y pol‏ شرقية.''' هذا فضلاً عن OF‏ الرواية الدينية التي نعتمدها في 
دج ےوہ رر سکس رت 


7 
0 كت‎ zí 


حياة أبناء آدم الأوائل» Gai d VL‏ مقولة ابن pol‏ حين قال: S552) EF‏ آن 
ڪون APEE von Gree Vis Jes‏ هن Auai‏ [ المائدة: 21 


نقدم هذا التنويه قبل أن نشير إل ما هو شائع عن نشأة ما يُمكِن أن يُعَدَّ من 
التعلیم العالی في اليونان القديمة» بمرجعيته الفلسفية» وإن لم يكن البُعْد الديني 
غائباً LE‏ وكان نوع التعليم يعتمد le‏ الفيلسوف وخصائص فلسفته» وكانت 
المؤسسة التي pA‏ فيها دروسه مُصمّمة لغرض هذه المؤسسة تحدیداء كا هو الحال 
في الأكاديمية Academy‏ التي كان يُقدَّم فيها أفلاطون محاوراته مع تلامیذ 
والليسيوم Lyceum‏ التي أنشأها أرسطو بعد خروجه من أكاديمية أستاذه 
أفلاطونء وبدأ Led edd‏ دروسه ومناقشاته وتدريباته ومعالجاته الطبية بمنهج 
فلسفي ختلف Ue‏ كان ag‏ أفلاطون. ولبيان SF‏ هذه المؤسسات كانت أقرب ما 
تكون إلى الجامعة المعروفة في هذه الأيّام» LEG‏ سنشير -بإيجاز- إلى الوصف الذي 
قدّمه أحد الباحثين؛ إذ احتوت مرافق الليسيوم على حديقة كبيرة» ومَعْبد 
ey eee,‏ ت ا اف رسکی كوو خلا اخ لرحات ile:‏ را 


)١(‏ ثمة مراجع متعددة تناقش قضية نشأة اله لفلسفة والتة لتفكير اله لفلسفي والعبقرية اليونانية. نز نكتفي بالإشارة إلل: 
- الرفاعى» عبد الجبار. مبادئ الفلسفة الإسلامية. بيروت: دار اهادي للطباعة والنشر Ab eala‏ 
وید ہت سورد وہ 
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لليونان والعال» ومكتبة للمخطوطات واللفائف المكتوبة» ومختبرات لجمع le‏ 
الأشیاء لا سيا لتشريح النباتات والحيوانات» ومكاتب استقبال المرضئ الذين 
كان أرسطو ttle‏ 

وكان الليسيوم Rod‏ للمشي والحركة» حيث كان أرسطو يتحدث وهو يمشي 
والتلاميذ خلفه وعلن جانبيه؛ لذا أطلق gfe‏ مدرسة أرسطو الفلسفية اسم الفلسفة 


المشّائية ants g Peripatetic‏ هذه المرافق SE oj-‏ كبير- مرافق الجامعات الجديعة © 


Gf‏ مؤسسات التعلیم العالي في ا حضارات القديمة الأآخریٰ في tbl‏ والصين» 
ومصر القديمة» وبلاد الرافدين» فقيامها على التعليم الديني كان أكثر وضوحاً؛ 
فالأساتذة فيها هم رجال الدین والكهنةء وا موضوعات الأخرئ التي كانت Í‏ 
فيهاء لا سيا GUI!‏ والطب: إِنَّا كان يجري تعليمها للأغراض الدينية. 

وفيا fat‏ بالحضارة الإسلامية» OB‏ مؤسسات التعليم العالی القديمة -التي لا 
تزال قائمة- هي مؤسسات إسلامية كثيرة» لکن UAT‏ جامعة الزيتونة في تونس التي 
coal‏ عام ١۱۲ھ/‏ ۷۴۷م» وجامعة القرويين في فاس بالمغرب التي catch‏ عام 
٥ھ‏ / م وجامعة الأزهر في القاهرة بمصر التي caii‏ عام ٣٦۳ھ/‏ ۹۷۲م 
والتعليم فيها كان يدور في المسجد أو الجامع» وني أروقته اللمخصّصة ال ونحن 
نطلق اسم الجامعة على هذه المؤسسات الآن بحكم ما كانت تقوم به من تعليم 
متخصصء تقوم به الجامعات OY‏ مع OF‏ الاسم الذي عرفت به في التاريخ هو اسم 
الجامع. وإذا كانت الجامعة اليوم يجتمع فيها الناس للتعلم والتعليم» فقد كان الناس 
يجتمعون في ا جامع للعبادة والتعلم والتعلیم. 


(1) Herman, Arthur. The Cave and the Light: Plato Versus Aristotle, and the Struggle for the 
Soul of Western Civilization, New York: Random House Publishers, 2014, p 61-78. 


CY)‏ حسب تصنيفات اليونسكو لأقدم الجامعات في العالم التي لا تزال قائمة إلى الآن تعد جامعة القرويين 
بفاس المؤسسة الجامعية الأولى التي عدت جامعة تمنح الدرجات العلمية في ختلف التخصصات. 


ومع OF‏ التعليم الديني في هذه الجامعات هو الأساس» فقد كان يضاف إليه مواد 
تعليمية مُتنوّعة. وسوف نتحدث عن المرجعية الدينية الإسلامية للقيم في إطارها 
العام في الفصل السابع من هذا الكتاب. 

وحتى مؤسسات التعليم العالی التي ظهرت في أوروبا بعد دخول المسيحية في 
القرن الرابع الميلادي» ثمٌ في أمريكاء LEB‏ كانت مؤسسات دينية في الأساس.”“ 
وعندنا نتحدث عن النشأة الدينية odd‏ المؤسسات التعليمية» فعلينا أن Sis‏ أن 
المكون القيمي في الدين لا يقل أهمية في التعليم الديني عن المكون الاعتقادي» وأن 
كلاً من الدين والقيم من خصائص الفطرة البشرية التي خلق الله الناس عليها. 

وما التطور الذي حصل في واقع الجامعات الغربية المعاصرة» من حيث موقع 
الدين فيهاء إلا ظاهرة جديدة بدأت تتشكل منذ مطلع القرن العشرين الميلادي؛ إذ 
Oly‏ بإضافة مهام os al‏ إل الیگ cael‏ أو التخل oe Cals‏ المهمّة الدينية» وزيا 
إقصاء الدين عن الحياة الجامعية» أو المناهج الجامعية. 

فجامعة هارفارد الأمريكية -مثلاً- بدأت کور اما Eki‏ الديني؛ > إن الخاتم 
أو الشعار الذي اعتمدته الجامعة عند 
نشأتها كان يرمز إلى SN‏ (المسيح)» 
وهو اکر ارد الى تسد شه 
المعرفة بحسب معتقدات NE Š‏ | 
الجامعة. آتا الكتابان المغتوحان في Solel‏ | 
الشعار فكانا يرمزان إل العهد القديم 


والعهد الخديد من الکتاب القدس ”ف السيتحية. وآتا CES‏ الغالك في الشغار فكان 


)١(‏ جرئ التوسّع في وصف التربیة والتعليم في الحضارات القديمة حتى بداية عصر النهضة» والتمييز بين ما 
يُمكِن وصفه بالتعليم العام والتعليم العالي في هذه الحضارات في أحد أعمال ashi‏ انظر: 
لم AEI‏ 
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مقلوباً وغير مفتوح؛ OY‏ الحقيقة لن تظهر إلا عند المجيء الثاني للمسيح. غير ST‏ الشعار 
ا حالی أعاد تشكيل الكتب الثلاثة لتظهر بصورة مفتوحة؛ ما يعني أنَّ الجامعة لم تعد تحتاج إلى 
انتظار المعرفة من مصدر خارجي مُقدّس t'g ple"‏ فالإنسان هو مصدر المعرفة الوحید۔''' 

ا a‏ نمو asl All‏ رق ہا ple‏ 
هي مصنع المعرفة» وهدفها هو البحث عن ال حقیقة. بيد OF‏ البُعْد الديني لا یزال حاضراً 
في كثير من الجامعات المعاصرة؛ فمع Of‏ قيم الجامعات المعاصرة تتشابه WE‏ فيها 0008 
من قيم مدنية» LEB‏ تضيف ما يشير إلى ما تتميّر به الجامعة من خصوصية دينية شُدّدة. 
فجامعة يورك سنت جون في المملكة المتحدة -مثلاً- cad‏ عل ما يأتي: "تلتزم الجامعة 
3 تعليم Glee Jle‏ ومنفتح» cell‏ يحتضن الاختلاف» ویتحدًیٰ التحیّز ويُعرّز 
الا رسک | So a:‏ ا ك رات و ON‏ 

وتنجدّر رسالة الجامعة وما ott‏ لنفسها من قيم تريد تحقيقها في فلسفة 
Figo ely‏ كان وین کر مات ار مو مات دة او رغال آفان آر 
شخصيات تمتلك طموحات شُّدۃ نی الخدمة الاجتماعیة والصالح العام. ومن il‏ 
أن يُؤثّر تنوّع اھیاکل المؤسسية للجامعات في صياغة رسالتها المؤسسيّة Institutional‏ 
mission‏ وبناءً على ذلك Op‏ الجامعات القائمة على أساس ديني مُلْرّمة بظهور 
التوجّه الديني في رسالتها الخاصّة بالخدمة» والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي 
والعالمي. ويشترك مجتمع الجامعة كافةء بِمَنْ في ذلك الأساتذة والطلبة والإداريون» في 
الفلسفة الدينية المشتركة التي jai‏ سياسات الجامعة وممارساتها. 


)١(‏ انظر تفاصيل تاريخ الشعار في الرابط الإلكتروني: 
https://news.harvard.edu/gazette/story/2015/05/seal-of-approval/ (Retrieved March 5, 2021)‏ - 
انظر أيضاً تحليل الفرق بين الشعارين في الرابط الإلكتروني: 
http://thoughtfortheweek-jeff.blogspot.com/2014/01/harvard-universitys-original-purpose.html]‏ - 
(Y)‏ من الموقع الإلكتروني لجامعة يورك سنت جون: 
https://www.yorksj.ac.uk/socialeconomy/social-economy-consortium-/ (Retrieved March‏ - 


5, 2021) 


- 0۷ - 


ونحن نجد من بين مؤسسات التعليم العالي مؤسسات دينية» أو مؤسسات تأخذ القيم 
EE a ee a E Sal‏ نو عفرا ay‏ ھا ھن 
الآخر؛ ومنها مؤسسات نشأت os oly AS‏ تانت في العا الحديث والمعاصر. ونجد 
أيضاً of‏ هذه القيم الدينية حاضرة في رؤيتهاء ورسالتهاء وبرامج عملهاء ونوعية آقسامها O‏ 
غير أنَّ رسالتها الدينية قد لا تكون مُتحصرة في إعداد opaa‏ في المهام والأعمال الدينية 
Ely EL‏ تسعى لتعزيز مبادئ الدين في المجتمع المحلي» أو حتى تغيير ALS‏ 

ومن الأمثلة على ذلك» الطريقة التي صاغت بها جامعة سياتل باسيفيك عبارة 
رسالتها المؤسسية: "جامعة سياتل باسيفيك هي جامعة مسيحية مُلتزمة تماماً بالتفاعل 
الثقافي وتغیبر العا من خلال تخريج أشخاص يتمتعون بالكفاءة والأخلاق والحكمة 
وبناء مجتمع يمتلئ بالنعمة والفضل.”") 0 البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية 
IS AEM‏ اق AMS Gael!‏ ہم REA‏ تون GUS‏ أن ضا LS po‏ تو کر 
النزاهة في الأعمال» وهو متخصّصٌ في تدريب رجال الأعمال على "استكشاف الإيمان 
ا لمسيحي» والنزاهة» والقيادة» والرفاهية في الأعمال التجارية» وتحويل العمل التجاري إلى 
مُشارك في عمل إبداعي يقود إلى الخلاص بنظرة كلية للنزاهة." ويتعامل المركز مع الأعمال 
بوصفها ساحة dye‏ للشهادة المسيحية؛ فمن Sell‏ للمهنيين المسيحيين OT‏ يروا وظائفنا 
علق dots Gangs Lott Leh lal‏ ف اش و العمل می fol‏ اڑھار aU!‏ لي ا 


OL OS (1)‏ مق جامعين ULE‏ عل due gad‏ بحا عن الطريقة' التي fab‏ يها عبازات "رسالة 
الجامعة" عن فلسفتها وقيمها الدينية. وقد تضمّن بحثههما مراجعة للبحوث والدراسات ذات الصلة 
Daniels, Jessica Rose & Gustafson, Jacqueline. "Faith-based institutions, institutional‏ - 
mission, and the public good". Higher Learning Research Communications, 6(2), 2016,‏ 
pp. 90-100.‏ 
(Y)‏ انظر موقع الجامعة الإلكتروني: 
https://spu.edu/homepage-test (Retrieved April 4, 2021)‏ - 
https://spu.edu/academics/school-of-business-and-economics/professional-education/faith-‏ )3( 


business-certificate 
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وغالباً ما تفترض النقاشات حول الدين والتحصيل العلمي OF‏ أعضاء جموعات 
دينية مُعيّنة لا يدون المعرفة في IS‏ ذاتها قيمة» ولا يرون المنهج العلمي وسيلة مُناسبة 
Les‏ تعاس Oye‏ إيفانئهدة OF te gd ULM‏ رالاس d‏ درام 
لا ختلف عن المجموعة غير الدينية في ميلها ll‏ البحث عن B pall‏ العلمية. ويظهر 
الاختلاف في رؤية المجموعتين في عدد قلیل Me‏ من القضايا؛ إذ يطرح الدين والعلم 
ادٌّعاءات مُتنافسة» لا سيا عندما تُعارض المجموعة الدينية الأجندة الأخلاقية 
للعلماء وأثر ذلك في الشؤون العامة“ 


ومن مؤسسات التعليم العالي التي تقوم علل القيم» مؤسسات مُتخصّصة في 
تقديم التعليم الديني والثقافة الدينية في جمیع برا جھاء كا هو ا حال في بعض الجامعات 
الإسلامية» وكليات الشريعة» والمعاهد الدینیة المسيحية واليهودية «Seminaries‏ التي 
Oa}‏ طلبتها لمهنة القيام بالوظائف الدينية المختلفة في مؤسسات المجتمع. 

وقد ميّرت الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة بين الرؤية والرسالة والقيم 
والأهداف» وقدّمت قائمة الأهداف» لتكون هي المحدّد ما Gh‏ من رؤية» lays‏ 
وقيم. فجاء في الأهداف تفصيل واستطراد في (Y)‏ كلمة» تضمّنت هدف تبليغ 
رسالة الإسلامء وغرس الروح الإسلامية وتعميق التديّن» والبحث في مجالات العلوم 
الإسلامية والعربية وسائر العلوم التي تلزم المجتمع الإسلامي» وتكوين علماء ودعاق 
والعنایة بالتراث الإسلامي» والعمل على خدمة الإسلام وتحقيق أهدافه. Lal‏ ما ورد 
تحت عنوان "القيم" فقد جاء في كلمات موجزة» في CVA)‏ كلمة على الوجه الآتي: الدعوة 
إلى الإسلام SLL‏ والالتزام بالکتاب Ely‏ على منهج ALN‏ والوسطية» 
CLE‏ والإتقان والجودة» والتعاون» والشفافية» والإبداع والابتکار۔''' 
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OLY II Gs‏ المتحدة الأمريكية» حدّدت كلية الزيتونة رسالتها على الوجه الآتي: 
''تہدف كلية الزيتونة إلى تثقيف وإعداد المهنيين op Sally‏ والقادة الروحيين oye pall‏ 
أخلاقياًء والذين يرتكزون على التقاليد العلمية الإسلامية» pes‏ دراية بالتيّارات 
الثقافیة والأفكار النقدية التي تشكل المجتمع الحديث. OP"‏ 

وني دوائر التعليم العالي الأمريكية نمط من مؤسسات التعليم الدينية» عرف 
باسم المدارس» أو الكليات» أو المعاهد التخصّصة في تأهيل الرجال للخدمات 
الكنسية» ثم انفتح المجال أمام الرجال والنساء» ثم أصبحت تطرح برامج دراسات 
عليا (ماجستير» ودكتوراه) لتخریج شخصيات مُؤهّلة للوظائف الدينية في وزارة 
العدل والسجون والجيشء ومن بينها برامج الأئمة المسلمين Education of‏ 
.Chaplaincy and Imams‏ وهذه المؤسسات كثيرة ومُتنوّعة» وبعضها en‏ التعليم 
في دين واحدء ES‏ بعضها الآخر أصبح Ae‏ برامج مُتخصّصة في دراسة الأديان 
الأخرئ: في الدراسات الدينية المختلفة. 

ونختار OF‏ نشير إل مؤسستين من هذا النوع؛ الأولل: مؤسسة هارتفورد 
سيمين ري » أو المعهد الديني في هار تفورد بو لاية كو نيكتيكت Hartford Seminary‏ 
التي تأسّست عام ۱۸۳۳ء ثمٌ تحوّلت عام ١٠۱۹م‏ إلى ذراع للمؤتمر الدولي الأوّل 
للتبشير في إدنبرة بالمملكة المتحدةء وشاركت في إصدار dhe‏ "العا الإسلامي" التي 
بدأها Fall‏ زويمر عام ۱۹۱۱م. وقد اشتّهرت JI EL‏ مؤسسة تعليم Jle‏ ديني 
تسمح للإناث بالدراسة الدينية العلياء وأوّل مؤسسة تعليم dle‏ ديني تعيّن امرأة 
رئيسة للمؤسسة عام ۱۹۹۰ء. وفي عام ١١٠5م,‏ بدأت بتقديم برنامج ماجستير 
للأئمة المسلمين» a‏ سمحت عام ٢۲۰۱م‏ بإنشاء كرسي الإمام علي للدراسات 
الشيعية. Gy‏ عام ۲۰۱۷مء أخذت تقدم برنامج دكتوراه في الدراسات الإسلامية 


)١(‏ من موقع كلية الزيتونة الإلكتروني» وهي كلية جامعية معتمدة في بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية: 
https://zaytuna.edu/ (Retrieved April 4, 2021)‏ - 
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والعلاقات المسيحية الإسلامية» ثمٌ تحوّلت منذ مطلع ple‏ ۲۰۲۱م Ul‏ جامعة 
هارتفورد العالمية للدين GS 59 py‏ الجامعة OYI‏ رسالتها mission‏ في ثلاثة 
أحرف (DED‏ مأخوذة من ثلاث كلمات» هي: التنوّع» والمساواة» والشمول 
«Diversity, Equity, and Inclusion‏ "وتُوسّع نشاطاتها Le‏ وعالیاً في مجالاات 
صنع السلام بين الأديان وحل النزاعات.'”") 

Chicago Theological المؤسسة الثانية فهي كلية شيكاغو اللاهوتية‎ Ul 
وبدأت‎ cle (V0) التي مرت بمراحل من التطوّر منذ إنشائھا قبل نحو‎ Seminary 
تحوّلت إلى مؤسسة مُتعدّدة التعليم الديني»‎ stl بكلية للتعليم المسيحي‎ 
Be سياق‎ g- UE الكلية‎ os" "وتحوّلت رؤيتهاهه151؛ إلى بناء مجتمع متحاب.‎ 
بالمنحة المسيحية- تلتزم -بسرور- باحتضان‎ ZF للنزاعات الدينية» وجتمع مبني عل‎ 
التنوع الديني» وتوسيع نطاق عملها في الدراسات اليهودية والمسيحية والإسلامية؛‎ 
لتعزيز التفاهم والتعاون بين التعدّدية الثرية بالتقاليد الروحية وأناط الحياة. وفي‎ 
تسعى الكلية إلى بناء مجتمع يتمتّع بمجموعة من الالتزامات‎ emission تفاصيل رسالتها‎ 
والاجتماعيء وتخصٌ في سعيها ما خت‎ Spall الأخلاقية والروحية» أساسها العدل‎ 
لجميع الميول الجنسية: السحاق» واللواط‎ Ely ب"حقوق المساواة بين الجنسين»‎ 
إضافة إلى المشاركة‎ LGBTQ وثنائية ا جنس, والعبور الجنسي» وعدم التحديد الجنسي‎ 
العميقة في النشاطات للأديان المختلفة.”7" وقد يستغرب القارئ تأكيد الكلية هذه‎ 
هذه الظاهرة أصبحت هي القاعدة في معظم‎ ES بالجنسء‎ dale الحقوق والرٌيات‎ 
المؤسسات الأمريكية الدينية» کم هو ا حال في المؤسسات العلم|نیة والمدنية.‎ 


(1) The Hartford International University for Religion and Peace. See the link: 
- https://www.hartfordinternational.edu/about/history (Retrieved April 4, 2021) 
(2) https://www.hartfordinternational.edu/about/mission-dei-statement 
(CTS الموقع الإلكتروني الرسمي لكلية شيكاغو اللاهوتية‎ OM) 


- https://www.ctschicago.edu/commitments/ (Retrieved April 4, 2021) 
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خاتمة: 

تُعرّف الجامعات بنفسها عن طريق العبارات التي تضعها في وثائقها وإعلاناتهاء 
لا سيا في عبارات "الرؤية"» و"الرسالة" و"الأهداف". وقد نجد أحياناً عبارة خاصّة 
عن القيم» في حين نجد عبارة خاصّة بفلسفة الجامعة في أحايين es el‏ ولكن عق 
الواضح Ï‏ جميع العبارات -بصرف النظر عن العنوان- هي عبارات hati‏ بالقيم 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ ذلك OT‏ عبارة "الرؤية" هي ما تود الجامعة أن تكون 
عليه» وعبارة "الرسالة" هي ما تود الجامعة OF‏ تقوم a‏ الأهداف فهي غالباً شرح 
هاتين العبارتين. وهذا الشرح يتضمّن عادة تأكيد ما هو ge‏ وذو قيمة بالنسبة إلى 
الجامعة» وتوظيف ما لديها من موارد مادیة وعلمية وبشرية لتحقيق ذلك. وقد رأینا 
كيف تختلف الجامعات فيا بينها فيم تورده تحت عناوين التعريف المختلفة» ويكون 
ذلك أكثر في عبارة "الرسالة" التي تكون القيم عنصراً فيهاء لا سيا في الطريقة التي 
تحضر فيها القيم. 

وقد تناولت كثير من الدراسات "رسالة الجامعة". وبيّنت القيمة التي يتوجّه إليها 
محتوئ الرسالة في الجامعات المختلفة؛ فقد تكون هذه القيمة أكثر صلة بالبحث العلمي» 
أو التعلیمء أو الطالب؛ أو المجتمع. وهذا مُوْشَّر لفلسفة الجامعة التي تريد أنْ تكشف 
عنها للآخرين. وقد وجدنا دراسات ikg‏ تربط بين ما pd‏ به الجامعة نفسهاء وما 
یو اف دت Maa ole gle‏ و"الرسالة" و"الأهداف" و"القيم". 
وني تفسیر نتائج هذه الدراسات: تن Of‏ من اهم OF‏ يقع الالتزام با تتضمّنه هذه 
العبارات في مستويات الجامعة کلّھا؛ أي بالثقافة التنظيمية للجامعة. 

ومن اللاخظ أن عبازات التعریت با خامغات كانت تقليداً U‏ ساد في منظات 
الأعمال ISI‏ ثمٌ انتقلت إل جامعات. رر ج0 
سی التعريف» أو فيم يتحقق في البيئات الجامعية؛ إذ أصبحت 

قيم السوق هي التي S54‏ كثيراً Ce‏ تقوم به الجامعات. 
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ELEY,‏ في أن معظم الجامعات تحاول Of‏ تلتزم بالقيم التي pd‏ بها نفسهاء وهي 
تتنافس مع غيرها في التزامها بہذہ القيم. غير OT‏ العا المعاصر شهد كثيراً من أمثلة 
الضعف في الوازع القيمي والأخلاقي ني البيئات الجامعية» وربا تباغ بعض الدراسات 
في التعبير عا وجدته من "شقوق في البرج العاجي: الفوضیٰ الأخلاقية في التعليم 
ا لجامعي." والمشكلات الأخلاقية التي تشير إليها بعض الدراسات لا تقتصر ole‏ الطلبة» 
Es‏ يمن OF‏ نجدها في العمل الإداري» والتعليمي» والبحثي. وكان من الإنصاف أن 
تر دراسات eh‏ 26 زكرت عل قاط ار القيمية ف الات الجامعية. 

وقد وجدنا في هذا الفصل أنَّ العا شهد نشوء كثير من المؤسسات EAI‏ برصد 
حالة القيم في الجامعات» ومنها مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية. والعنوان العام UU‏ 
القيم يُمكِن OF‏ نجده فا تبحث عنه هذه المؤسسات من نزاهة أكاديمية. py‏ بعض 
هذه المؤسسات خدمات تقويم» ودورات تدريبية» واستشارات» ونضم مؤتمرات 
سنوية لتبادل الخبرات وتطويرهاء ومعالجة ظاهرة JAI‏ السريع في العا المعاصر» وما 
يعكسه ذلك على الثقافة التنظيمية للجامعة» لا سيا ثقافة النزاهة الأكاديمية. 

وقد عرضنا في هذا الفصل عدداً من نماذج الاہتمام بالقيم في التعليم الجامعي؛ إذ 
دخلت GL‏ التعليم الجامعي عناوين برامج دراسية EIA‏ منها: "برامج قائمة على 
القيم" و"تعليم بالقيم"» و"تنافس في اكتساب القیم'ء و"إدارة بالقيم"» و"قيم الُواطنة 
العالمية"» و"قيم السلام"ء و"قيم احترام التنوّع". و"قيم التفاهم بين الثقافات'ء وغیر 
ذلك. وتتنوّع التوجّهات القيمية في هذه البرامج» بحيث يكون أساسها مرجعية دینیق 
أو علمية» أو تجارية (قيم السوق)» أو غير ذلك. 

وركّزت بعض الدراسات gle‏ طبيعة التأثيرات التي تُولّدھا ممارسات العولمة 
المعاصرة في التعليم العالي. ومع OT‏ ثمَّة فرصاً يُمِكِن OF‏ تستفيد منها جامعات بعض 
الدول من أدوات العولةء OB‏ هذه الأدوات مخاطر كبيرة هدد قيم الشعوب وثقافاتها. 
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وقد هان Hal dee OT‏ للقيم كانت خاضرة في glans‏ المؤسسات“" التي 
Oa‏ اليوم مؤسسات للتعليم العالي» ما ظهر في الحضارات القديمة» والحضارات 
الوسيطة. صحيحٌ أن أقدم المؤسسات المعروفة تُصنّف اليوم علٰ أساس LET‏ مؤسسات 
فلسفية» Oly‏ لم يكن الدين غائباً LE‏ ولكنّ مؤسسات التعليم العالي في الحضارة 
الإسلامية» ثم في أوروبا القرون الوسطی؛ كانت مؤسسة دينية في الأساسء وإن م 
يكن العلم LE BE‏ وحتى عندما أصبحت الجامعات في القرون الحديثة جامعات 
علمية بالدرجة الأولء فقد بقي الدين حاضراً بقوَّة في مؤسسات دينية تماما أو 
مؤسسات تحتوي علل برامج وأقسام للتعليم الديني. 

وبصورة عامّة» Ob‏ العا المعاصر هو عام Seth Cine‏ الدائم والسريع 
والعميق؛ ما جعله مصدراً للقلق حيال ما يصيب القيم التقليدية في المجتمعات. فقد 
شهد تطوّر مؤسسات التعليم العالي Le‏ جذریاء ليس فقط في طبيعة المرجعيات 
الدينية والفلسفية والعلمية وغيرهاء Ely‏ شهد كذلك انتقالاً في مرجعية LS‏ التي 
تنشى الجامعات» وشُدّد فلسفتها وقيمها. فقد كانت الجامعات مؤسسات للمجتمع» 
ثم قامت الدولة ا حدیثة مقام المجتمع في إنشاء الجامعات وإدارتهاء ab‏ أصبح 
الاقتصاد والسوق هو Sl‏ في الدولة ثمٌ في الجامعات. Ly‏ نستطیع القول: إِنَّ 
التقنيات الحديثة تحاول اليوم التأثير في نقل الجامعات إلى ما يُسمّى مؤسسات مجتمع 


TRTE اسر‎ Pe ع ولا‎ erent 


ومع Of‏ هذا القلق من هذه التغرات له ما يُسوٌغه» SB‏ قد يكون أحیاناً حافزاً 
على التفکہ في آفاق جديدة من السعي الإنساني للتطوير والإبداع في وسائل التدافع» 
أو التعاون» أو التنافس في تحقيق الخير للإنسانية. 


oe = 


التفكير الفلسفي في القيم والجامعة 


أولاً: التفكير الفلسفي وفلسفة التعليم الجامعي 
ثانیاً: فلسفة القيم» وأصلهاء وتكوينها 
ثالثاً: fell‏ في قيمة الجامعة والتعليم الجامعي 


الفصل الثانی: 
التفكير الفلسفي في القيم وا جامعة 


ثمّة مداخل مختلفة لدراسة BI‏ موضوع» مثل: المدخل الفلسفي» والمدخل 
التاريخيء والمدخل العملي» وغير ذلك. والمدخل الفلسفي لدراسة أي موضوع هو 
التفكير الفلسفي في ذلك الملوضوع الذي يعني التحليل النقدي لا هو معروف عن 
الموضوع» ولا لزم أن يُعرّف عنه» والبحث في إجابات الأسئلة التفسيرية التي تُطرّح 
بشأنه. وعليه» OB‏ فلسفة الجامعة تعبير عن التفكير النقدي في الجامعة بوصفها فكرة 
في Ge‏ من Sl‏ والنضجء وفي الجامعة بوصفها مؤسسة لما مُكوّناتها 
وأهدافها. وقد JÈ‏ فلسفة الجامعة بالنظر والتقويم لشکل من أشکاهاء أو هدف من 
أهدافهاء أو عمل من lel‏ 

والتفکیر الفلسفي في القيم يعني تحليل موضوع القيم تحليلاً نقدياً للإجابة عن 
أسئلة تشمل نظرية القيم» وتعريف القيم» وأصل القيم وتفسيرها وغايتها في الوجود 
وعلاقة القيم بالمعرفة والفضائل والسلوك الإنساني» ومسألة عقلانية القيم» وهكذا. 
ثمٌ إنَّ فلسفة القیم في التعليم الجامعي هي جزء من فلسفة التعليم الجامعي» وموقع 
القيم في هذه الفلسفة. 

والتفكير الفلسفي ليس LOE‏ بالفلاسفة؛ فالتفكير صفة أساسية في JS‏ البشرء 
والإنسان العادي يُمكنه أحياناً أن يفكر تفكيراً فلسفياً یَتصف بالتساؤل عن الماهية 
والأسباب والسيرورة والصيرورة» وذلك حين يارس التفكير بقدر من PÈI‏ العميق» 
وتقليب وجهات النظر datbly‏ ويصوغ لغته بقدر كبير من الوضوح والدقة. 
وتتكامل في التفكير الفلسفي pole‏ مُتعدّدة» منها: التساؤل النقديء والنزوع التجريدي» 
والمحاكّمة المنطقية» والرؤية الكلية» والإحساس الوجداني» والتضمين القيمي. 


-We- 


ولعلّ مصطلح TA‏ الذي يدعو إليه القرآن الكريم يتجاوز في معناه 252 
التفكير العفوي إلى تفكير مُتعمّقء يتكرّر فيه النظر العقلي إلل الموضوع. وإذا كان 
التفكير عملية عقلية ممتدة أفقياً في الموضوع وَفق ما يتيسّر من المعلومات التي يتم 
اعارا سح و Geely‏ ات SN‏ ا Psp‏ 
decal‏ إل حلب الموضوع والتعمّق فيه» وتحليل ما هو متاح من معلومات 
واختبارها ونقدها؛ ما يتطلّب قدراً من الوعي با هدف من التفکیں کان ال ہن 
التفكير في التفكير. وهذه هي العبارة التي تُطلّق على الفلسفة في بعض الأحيانء 
وتتحدّد أحیاناً با يُسمّى مهارات التفكير العلياء وقدرات التفكير فيا وراء الإدراك 
-metacognition‏ 

Il,‏ التعليم عامّة» والتعليم العالي بوجه خاصٌء Sal‏ قطاعات الخدمات 
الرئيسية في Gl‏ مجتمع من المجتمعات المعاصرة» وتتنافس المجتمعات في زيادة النسبة 
المئوية لقيمة الإنفاق على التعليم من موازنة الدولة. وتتفاوت كلفة التعلیم على طلبة 
الجامعات تفاوتاً كبيراً: بين تعليم جامعي GE‏ في كل المراحل للراغبين فيه في عدد من 
ارت عق ھت دون عر رکا Bye,‏ اا E‏ كديا كن 
لون اق لس عا 

ےج تر را تہ 
بحوثهاء التي تتصل بتاريخها وأعلامها ونظریاتہاء لك الاہتمام بها اليوم تجاوز فئة 
المتخصّصينء وتحوّل هذا الاهتمام إل OF‏ تصبح الفلسفة طريقةً في التفكير في أيّ شیء 
وعنصراً في Glebe‏ موضوعء فأصبح للعلم فلسفته» وللتعليم فلسفته» وللأدب 
فلسفته» وللفن فلسفته» وهكذاء حتّیٰ أصبح الفرد من الناس يتحدّث عن فلسفته في 
GLI‏ ركان ALD bate‏ هر Calo‏ عن سه 


Gs. 


ol chai (\)‏ تكون فلسفة الدول وطريقتها في التعامل مع نفقات التعليم الجامعي موضوعاً لبحث 
مُتخصّص» ey meen mar hee aren er‏ 
وعلٰ القيمة التي يضعها الطلبة على هذا التعليم. 


ار کے 


يتضمّن هذا الفصل ثلاثة أقسامء Jas‏ بالحديث عن فلسفة التعليم الجامعي» ثم 
عن فاه اام tab poll‏ كل ال ات 
التي طرأت Ye‏ مفهوم "القيم الجامعية". 


أولا: التفكير الفلسفي وفلسفة التعليم الجامعي 

كانت الجامعة بوصفها فكرة» وبوصفها مؤسسة» EE‏ لطرق مُتعدّدة من 
الدراسة» وقد حظيت بقدر من البحث والدراسة من مدخل التفكير الفلسفى لتطوير 
بعض أشكال الفهم التي تتناول مسائل التفكير في الجامعة» واقتناص بعض 
التفصیلات الدقيقة على المستوئ المفاهيمي والمؤسسي؛ فالجامعة مؤسسة اجتاعية» 
وهي -في الوقت نفسه- فضاء من الأفكار. وتہدف بعض هذه الدراسات إلى تجاوز 
مسائل الإدارة والسياسات والمارسات السائدة التى تتطوّر داخل الجامعات. وهذا 
النوع من الدراسات يقتضي من الباحث أن يبعد نفسه عن الشكل العملي المباشر 
للجامعة إلى فضاء الإمكانات المفتوحة U‏ ومن مسوّغات هذه الدراسات OF‏ الجامعة 
-في السنوات الأخيرة- وقعت تحت تأثير قوئ مُتعدّدة؛ اقتصادية» واجتاعية» 
وتكنولوجية» وهي قوئ تُحدِث من Sb fal‏ التسارعة ما لا يمنح الجامعة فرصة 
لفهم هذه cl Asal‏ ومواکہتھا۔''' 

وحين يدور الحديث عن فلسفة ال مامعة SB‏ ينصرف إلى بؤرة اهتمامهاء وا هدف من 
إنشائهاء ثم القيمة العليا التي تمنحها الجامعة لهذا الحدف. وهكذا تبدو لنا الصلة الوثيقة 


(Y)‏ تناول رونالد بارنت Barnett Ronald‏ نوعاً من الدراسة الفلسفية لفكرة الجامعة» في وجودها ووظيفتها 
وإمکانیاتہاء في BW‏ من كتبه. lsh,‏ أستاذ جامعي متقاعد وعميد إدارة النموٌ المهني في الكلية 
الجامعية في معهد التربية بكلية لندن الجامعية» وهو مُتخصّص في قضايا التعليم الجامعي. وقد i‏ عدداً 
كبيراً من الكتب عن مفهوم "الجامعة". منها: 
Barnett, Ronald. Understanding The University: Institution, Idea, Possibilities, London‏ - 

and New York: Routledge, 2016. 
- Barnett, Ronald. Imagining The University, London and New York: Routledge, 2013. 


- Barnett, Ronald. Being A University, London and New York: Routledge, 2011. 


sie 


بين الفلسفة والقيمة في السياق الجامعي. ولو ردنا أن نختصر التطور التاريخي لفكرة 
ا لجامعةء على الأقل في سياقها الأوروبي والأمريكي» بصرف النظر عن gyda‏ الذي كان 
يُطلّق عل المؤسسة» فَإِنّنا نستطيع القول: UE‏ بدأت بالفلسفة, ثمٌ تحوّلت إلى الدینء S‏ 
al}‏ العقل بوصفه أداة العلمء وأخيرا إلى السوق بوصفه صورة الاقتصاد المعاصر. 

Auguste Comte أوغست كونت‎ oko يحسن التذكير نی هذا المقام با‎ los 
بقانون المراحل الثلاثة في التطور التاريخي للفكر والمجتمع البشري:‎ )1798-1857( 
المرحلة اللاهوتية "الثيولوجية" التي ربطها بتطور الفكر الديني وا حرانی من الأحيائية‎ 
ووحدانية الإله» ثم المرحلة الميتافيزيقية التي تؤثر فيها قویٰ غير مرئية‎ VI وتعدد‎ 
تتصف بالتجريد وتوجد فی كل كائن حي وهي المؤثرة فيه يحدث له» وأخيراً المرحلة‎ 
العلمية الوضعية التي تعتمد المعرفة النسبية للحقائق التي يتم ا حصول عليه بالمشاهدة‎ 
والتجريب» وهي ما قادت إلى التقدم الصناعي والتطور الاقتصادي.'''‎ 


ویبدو أن الفكر الغربي مغرم بفكرة التطور في مجالاتها المختلفة المادية والاجتاعية 
والأخلاقية» مع العلم OL‏ التأمل المنصف في التاريخ البشري سواءً فيه كتبه المؤرخون 
أو ما أخبر به الوحي AY‏ يجعل من الممكن النظر Uf‏ ا حالات الثلاث من الفكر 
البشري YL‏ كانت تتعايش le‏ بنسب متفاوتة في الحضارات القديمة» ولا تزال 
كذلك. وأن مسألة القيم والأخلاق والفضائل لا تتقدم بالضرورة بالصورة التي 
يحصل فيها التقدم المادي. 

وحتیٰ لو جاز هذا الوصف فيا يختصٌ بالتطور التاريخي Gab‏ الجامعة, SB‏ 
يُمكننا القول: OL‏ مرجعية القيم في JS‏ مرحلة كانت تتحوّل من قيم فلسفية» إلى قيم 
دينية» ثمٌ إلى قيم عقلية» وأخيراً إلى قيم السوق. ومع ذلك يبقئ الحديث عن القيم 
)١(‏ انظر تفاصيل قانون كونت للحالات الثلاث Comte law of three stages‏ في الموقع الإلكتروني 


للموسوعة البريطانية» في الرابط: 


- https://www.britannica.com/topic/law-of-three-stages 
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مشحونا بقدر من الفلسفة؟ El ges‏ كان هذا الشحن يختص بکون القيم موضوعا 


+--> 


رسم تخطيطي للتطور التاريخي لفكرة الجامعة في التجربة الغربية 


ومن الموكد SF‏ هذا الوصف SLAY‏ لمراحل تطوّر الحامعة وأهدافها ؤقيمهاء لا 
يعني بالضرورة قطيعة كاملة بین هذه ال مراحلء أو الأهداف. أو القيم؛ إذ لم AZ‏ 
الفلسفة في مؤسسات التعليم الديني» وم ختفِ الدين أو التعليم الديني في أيّة مرحلة 
من مراحل تطوّر الجامعات» وكان العقل البشري -وما يزال- baa‏ ووسيلة في Gi‏ 
تعليم جامعي.''' ولا تزال بؤر الاهتمام هذه أقساماًء أو كليات مُتخصّصة في معظم 
9 ۷ كکئ درد د هر واج 
gad‏ سبيل المثال» لا نكاد نجد اليوم دولة من دول العا تخلو من جامعات مُتخصّصة 
في الدراسات الدينية» على اختلاف الأديان. 


ومن ناخیة أآخریء OB‏ الوضف السابق ربا ينطبق he‏ تطور التعليم العالي ف 
التجربة الغربية كما يتم عرضها تاريخياًء لكنه لا ينطبق على نشأة التعليم العالی j‏ 
التجربة الدينية الإسلامية» OY‏ الأسس العقلية والاقتصادية والفلسفية لم تكن مستقلة 
عن الأساس الديني في نشأة مؤسسات التعليم العالي وتطورهاء فالتفكير الديني 
الإسلامي كان يحتضن تلك الأسس ويوليها ما يلزم من عناية بحكم طبيعة 
التشريعات الإسلامية التي تحكم سائر نواحي الحياة. ولكن مؤسسات التعليم العالي 
في العا م العربي والإسلامي اليوم تكاد تكون صورة عا هي في البلدان الغربية. 


)١(‏ لاحظ في الشكل التي يعرض تطور فكرة الجامعة في التجربة الغربية وجود صلة بين الأساس الديني 
LY,‏ الفلسفى» ومثلها بين الأساس الدینی والأساس العقلى» ولكن الصلة بین الأساس العقل 
والاساس الاقتصادي أقوئ من نوعي الصلة السابقين. 
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وإذا كان الوصف السابق لتطوّر بؤرة اھتمام الجامعة قد تأسس fo‏ الاختلاف 
خلا سار E‏ الس نات التطو وال عد وک عل ندال spe‏ 
قليلة من الزمن؛ إذ تطوّرت فكرة الجمع بين أهداف الجامعة الثلاثة: البحث» 
والتدريس» وخدمة المجتمع. وظهرت فكرة الجامعة البحثية»''' والجامعة الفتوحةء''' 
والجامعات الساعية إلى الربح» والجامعات الرقمية» وغيرها. 


وقد اشتدٌ الجدل حول فلسفة الجامعة وقيمها في العقود الأخيرة من القرن العشرين 
الميلادي» وتطوّرت جهود متتابعة لبناء مقاييس ومعايير ومُؤشّرات لا يُسمّى الجودة في 
التعليم الجامعي» وظهرت طرق مختلفة في تصنيف الجامعات وترتيبها university‏ 
de pat 545 ranking‏ من هذه المعايير PIET‏ وكانت الإنجازات البحثية لأساتذة 


(V)‏ نجد مثالا على طبيعة al‏ في فلسفة الجامعة في المّقدّمة العامة لكتاب E57‏ لفكرة الجامعة البحثية» من 
نہایة القرن التاسع عشر الميلادي في ألمانيا إل مطلع القرن العشرين الميلادي في الولايات المتحدة 
الأمريكية. انظر ذلك في: 
Menand, Louis. & Reitter, Paul. & Wellmon, Chad. (Eds). The Rise of the Research‏ - 
University: A Sourcebook. Chicago: University of Chicago Press, 2017. See pages of the‏ 

General Introduction. 

(Y)‏ بدأت فكرة التعلیم عن Le‏ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي في ألمانياء ثمٌ في أمريكاء ثمَّ انتشرت في عدد من 
البلدان. وقد تطوّرت استراتيجيات التعليم عن بُعْد حتى تأسّست الجامعة البريطانية المفتوحة لمنح شهادات 
جامعية عادية» وتطوّرت كذلك فكرة الجامعة المفتوحة مع تزايد وسائل SLA‏ بالبریدہ ثمٌ با هاتف 
والتلفازء وأخيراً بالإنترنت ووسائل التواصل الحديثة. انظر هذا التطوّر وأنواع الجامعات المفتوحة في: 
- شلوسرء وسيمونسن. نظريات التعليم عن بُعْد ومصطلحات التعليم الإلكتروني» ترجمة: نبيل جاد 

عزمي» مسقط: مکتبة بیروت» Yb‏ ۲۰۱م. 
ومن أشمل المراجع والكتب التي تناولت موضوع التعليم عن ARE‏ وتطوره وأنواعه» ومؤسساته: 
Moore, Michael Grahame & Diehl, William. (Eds.) Handbook of Distance Education,‏ - 
London and New York: Routledge, 4" 80. 2019.‏ 
انظر أيضاً: 
- الاستراتيجية العربیة للتعليم عن بُعْد الموقع الإلكتروني للمُنظّمة العربية للتربیة والعلوم والثقافة. 
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الجامعة من بين هذه المعايير. ثمَّ بدأت الدول تتنافس في تخصيص بعض جامعاتها 
غراف الها اتی اا عردم ايعان وي فلن 
طريقة التفكير في الجامعة وفلسفتهاء والقيم التي تحاول تحقيقهاء مع درجات متفاوتة من 
الغموض وعدم اليقين في وضع الجامعة ومستقبلها.”") 

Jeb‏ -علل سبيل المثال- مسألة التركيز عن البحث أو التدريس» وهي من 
المسائل التي لا تزال موضع جدل كبير ينعكس عل فلسفة الجامعة وبؤرة اهتمامها؛ 
فأكثر جامعات العا دعي الجمع بين البحث والتدريس بصورة تحافظ على التوازن 
بين هاتين المهمّتين الأساسيتين. وفي الوقت نفسه. نجد جامعات تختار إحدئ المهمّتين 
لتكون هي الأصلء وتكون المهمّة الأخرئ في مقام الفرع عن الأصل. وقد عرفت 
ساحة الجامعة في العا مصطلح "الجامعة البحثية"» مع أن هذه الجامعات تقوم 
بالتدريس» S‏ الجامعات التي لا ينطبق عليها هذا الوصف لا تخلو من البحث. 

وعند النظر إلى الأستاذ الجامعي في Gi‏ من نوعي ال مامعات: Dp‏ ثمّة تفاصیل 
gs‏ تستدعي البحث والنظر والمناقشة» مثل: هل يستند الأستاذ الجامعي في تدريسه 
Ue‏ البحث الذي يقوم به» pl‏ على البحوث التي يقوم بها زملاؤه في القسمء pl‏ على 
البحوث التي شُجریٰ في أماكن أخرئ من Abd‏ أم على مجال بحثي ai‏ أوكلته الدولة 
هذه الجامعة حتى تتفرّغ له LU,‏ حاجات الدولة Sas‏ فهذا السؤال وغيره من 
الأسئلة التي تدور في السياق نفسه تبحث في معنى استناد التدريس le‏ البحث. ولا 
شك في OF‏ إجابات هذه الأسعلة سکون انعكاسا لسياسة اشائعة وفلستتها في 
إدارتهاء وتمويلهاء وعلاقاتها بمؤسسات المجتمع. 

ومع OF‏ الفلسفة هي رؤية PLU‏ وفهم للعلاقات القائمة بين المكوّنات الطبيعية 
والاجتماعية والنفسية لهذا ALI‏ ولمكانة الإنسان ومهمّته في عالنا؛ op‏ التفكير 
)1( انظر بحوث OLS‏ "قيم الجامعة في زمن عدم اليقين" في: 


- Gibbs, Paul. & Elwick, Alex & Jameson, Jill. Values of the University in a time of 


Uncertainty, Cham, Switzerland: Springer, 2019. 
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الفلسفي يُمكِن ant OF‏ إلى دراسة ظاهرة واحدة من ظواهر GT‏ من هذه المكوّنات» 
BS‏ ميزته ches‏ في شمول النظر وكليته. وبالمقارنة بين التفكير الفلسفي وأنواع 
أخرئ من التفكير يُمكننا القول: إِنَّ التفكير العلمي هو تفكير تحليلي De‏ تحليل 
الظاهرة المدروسة إلى أجزائها وعناصرهاء وتدقيق النظر فيهاء لكنّه يحتاج» أي؛ 
التفكير العلمي» بعد ذلك إلى تفكير تركيبي» يقوم به التفكير الفلسفي حين يحاول 
التوصّل إلى تفسير تركيبي للظاهرة بِمُجِمّلھاء فيرئ کل جزء في مكانه من الكل 
tb yy ated y deme‏ رغاد فاته الاجر الأخري: 

وعندما نبحث عن معنى الفلسفة في عبارة "فلسفة الجامعة". أو عبارة "فلسفة 
التعليم العالي" في بلد من البلدان» فقد لا نجد نصّاً صريحاً يذكر مضمون هذه الفلسفة 
نضورة تاشرف أو يعطيها Les Uist,  لددع Sone‏ ما تجن لفط "فلسفة" عبن 
الحديث عن إنشاء جامعة مُعيّنة في أحد ادات شل ضارت CEST"‏ سد فة 
التعليم العالي" في ذلك البلد. وعندما يكون الحديث عن مساق تعليمي» فيّمكن OF‏ 
نجد عبازة عامّة مثل: SL‏ ... لطلبة الجامعات في ... بمنزلة AKIN‏ الوظيفي .. 
لتحقيق فلسفة التعليم العالي في ...". وتطالعنا عناوين بعض المقالات أو البحوث 
التي تتضمّن عبارات» مثل: "فلسفة التعليم العالي"» و"فلسفة القبول في الجامعات"» 
و"فلسفة الكتاب الجامعي“» و"فلسفة الجامعات الدولية". ثم لا نجد لفظ "الفلسفة"ء 
أو سبب اختيار هذا اللفظ في Gol‏ مكان من المقالة أو البحث» بحيث لو كان العنوان 


)١(‏ في كتاب "تطوير التعليم العالي: في Jb‏ النهضة العربية c'i polll‏ حمل الفصل ISM‏ من الكتاب 
عنوان: "فلسفة التعلیم الجامعي". وقد تضمّن هذا الفصل العناوين الفرعية ASV‏ 
نشأة الجامعة» والتعليم العام أصل التعليم الجامعي» والأولويات المستحدثة في الجامعة. من دون Ah‏ 
إشارة إلى المقصود بعبارة "فلسفة التعليم الجامعي" بصورة مباشرة. بيد أن الكتاب تضمّن d-‏ أماكن 
ختلفة غير هذا الباب- ما يوحي بالأولوية التي تعطيها الجامعة للتخصّصات. Aaly‏ الذي يطرأ على هذه 
alee bye wale a a‏ ساس توافت امت اما 
جو سس اھ SLY‏ انامس ترطع ہت Gay‏ اص نو السا اس انر 
- جامع» محمد نبيل. تطوير التعليم العالي: في GB‏ النهضة العربية المعاصرة» الإسكندرية: دار ا جامعة 
الجديدة, eY eY‏ 
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pha 5 0‏ ام اجه يدل من Graal‏ اكت 
ذلك abe‏ المحتوى ."° 

وقد يضاف لفظ "الفلسفة" إلى ألفاظ أخرئء مثل: "إن رسم سياسات القبول في 
الجامعات يتم تبعاً لا هو سائد في ختلف الدولء ووَفقاً لأيديولوجياتهاء وسياسة التعلیم 
والفلسفة المعتمدة فيه" Oly‏ التعليم الجامعي يعاني ... عدم وضوح فلسفة التعليم 
E‏ جد ضا كعك lL‏ اس فا دای تسا اامتظرات 
ا ماك السوق'ء و"فلسفة التعليم مدئ الحياة"» وغير ذلك. 
وقد Gh‏ لفظ "الفلسفة" بمعنى الهدفء أو السياسة» أو الظروف المسوغة. في عبارة مثل: 
"فلسفة الوزارة في السماح بإنشاء الجامعات الخاصّة". وقد نجد La‏ واحداً يجمع رؤية 
elt‏ ور واا pads‏ وغايانا کیا GUS Carey‏ كله تق oye‏ تقاط 
الاستراتيجي للتعلیم العالي. ومن بين ما تہدف إليه عبارة "رسالة الجامعة": التعبير عن 
فلسفة الجامعة» وما تسعى إل تحقيقه مستقبلاً. ونجد في "دليل الجودة لمؤسسات التعليم 
العالي العربية"» الصادر عن ا حاد الجامعات العربية» ما یجعل "جودة البرامج التعليمية من 
أهمٌ المعايير التي تعكس الفلسفة التعليمية التي تسير عليها الجامعة."”") 

ویبدو OF‏ فلسفة التعليم الجامعي تذهب -في كثير من الأحيان- إلى اختبار قدرة 
ذلك التعليم على الاستجابة للتغبرات التي تطرأ على واقع المجتمع الذي يتعيّن على 
کلم الام أن دم pated‏ انيع ا ol‏ ا سردہ لهذا راف 
ويظهر تضمين "فلسفة التعليم ال حامعي" في عناوين البحوث المنشورة» وفي عناوين 
المؤتمرات العلمية» وفي الكتب المنهجية والمرجعية التي تُعالِج قضايا التعليم الجامعي. 
O)‏ لم نحرص Ue‏ توثيق الإشارات الخاصّة بطرق استعمال لفظ "الفلسفة" في عدد من الكتابات عن التعليم 

الجامعي؛ AGT‏ لكثرتهاء وثانیاً: لكيلا Jd‏ الإشارة إلى أماكنها نوعاً من التشھیر بأصحايها. ويكفي OF‏ ثُلاحِظ Of‏ 

استعمال لفظ "فلسفة" في كثير من الکتابات عن التعليم الجامعي یَتصف بالعمومية» وعدم التحديد أو الوضوح. 


(Y)‏ مجلس ole‏ الجودة والاعتماد. دليل الجودة لمؤسسات التعليم العالی العربية» ole‏ اتحاد الجامعات 
العربية» OY a eV VV‏ 
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BS,‏ الجامعات العربية كثيراً من المؤتمرات التي تختصٌ بفلسفة التعليم العالي» 
ونجد لفظ "الفلسفة" في Ol pe‏ المؤتمر أحياناًء أو نجده في أحد محاور المؤتمر» من دون 
أن يعني لفظ "فلسفة" شيئاً ia‏ إلا بقدر من التأويل والاستنتاج؛ ذلك ST‏ معظم 
هذه الؤفرات تتاقش التحڈیات الراهنة التي يرانجهها التعليم الجامعي؛ سواء CALE‏ 
في متطلّبات سوق العملء أو تمويل الجامعات» أو انتشار استعمال التقانات الحديثة في 
الاتصال والتواصل. ومن الأمثلة على ذلك OT‏ مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية 
والاجتماعیة في جامعة قَطر el‏ بالشراكة مع كلية التربية بالجامعة» ووزارة التعليم 
والتعلیم العالي في دولة قَطر مؤتمراً دولياً حمل عنوان: "فلسفة التعلیم العالی في ظل 
هيمنة سوق العمل" وذلك في سبتمبر (أيلول) ١٠٠۲م.‏ ولم نجد في Gl‏ من أوراق 
المؤتمر (ch‏ حديث عن مصطلح "فلسفة التعليم العالي". ولکنْء من الواضح at‏ معظم 
موضوعات أوراق المؤتمر ومداخلاته انمهت نحو مصطلح "سوق العمل"» وما sils‏ 
هذا السوق. ونستثني من ذلك ملاحظة أحد ohall‏ في الجلسة الافتتاحیة بخصوص 
بيان الا اہ القيمي الناتج من "التركيز be sil‏ على التطوّر العلمي والاقتصادي"» وما 
يُمكِن أن GSR‏ إليه "تخفيض قیمة المجالات الإنسانية التي لا تتبع قواعد العلوم 
التطبيقية» أو التي لا يُمكِن تحويلها إلى قيمة مادیةء وتالياً إماٰماء مثل: الآداب» 
والعلوم الاجتماعية» والدراسات الدینیة.'”' ويُمكننا القول: إن هذا النصّ يعبر عن 
نقد للفلسفة التي wisi‏ الجامعات an‏ إليها. 

إن التفكير الفلسفي في الجامعة ربا تقوم به فئات مُتعدّدة» BS‏ هذه الفئات 
ستتحرّك في تفكيرها في أحد اتجاهين: GY!‏ أقرب إلى التخصّّص الفلسفي في تاريخه 
وموضوعاته وأعلامه» والثاني أقرب إلى التخصّص التعليمي في المؤسسات الجامعية 
وما يُواجهه أفراد هذه الفئات من أسئلة تربوية وإشكالات تعليمية تستدعي PU"‏ 


() تُظلّم المؤقر يوم ٠١‏ سبتمبر (أيلول) ٢٠۲۰م‏ ثم َير تقرير المؤتمر في الموقع الإلكتروني SA‏ ابن 
خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قَطر: 
https://bit.ly/3ao5Fdm (Retrieved April. 5. 2021)‏ - 
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والتفكير في مشروعية ما يُنجزونه. BV,‏ غايات؟ وما الذي يستحق فعلاً أن يكون 
موضوع تعلیم؟'''' ولتوضيح الفرق بین التوجُهين» اقتبس الحجلاوي مثال 
الفيلسوف الفرنسي أوليفاي روبول بخصوص فلسفة التربية؛ فالذي ينغمس في 
سا گار blue ol aol a‏ نکر كرابي ال كي اس اس مال سوہ 
الأهداف» لا يارس فلسفة التربية» في حين يارس هذه الفلسفة مَنْ يسأل عن قيمة 
فعل القراءة ومعناه» والمواد الع et‏ أن تدا تر القایات الحباقية لی T‏ 

وتتواصل مقالات وبحوث النظر الفلسفي إلى التعليم العالي في المجلات 
التخصصة ومن ذلك ما نشرته dle‏ فلسفة التعليم عام ۲۰۱٦‏ بعنون مثير: "مواجهة 
الجانب المظلم للتعليم "SLI‏ للباحثين بنجتسن ورولاند Bengtsen and‏ 
Roland‏ وقد جاء اختيار الباحثین لعنوان البحث على الرغم من BAS‏ ما ينشر عن 
الجوانب الإيجابية التي تنشر عن التعليم العالي في ضوء المعايير الذي يضعها هذا 
التعليم لنفسه» وما يضعه من وسائل التقويم علٰ أساس هذه المعايير» مهملاً في معظم 
الأحيان الجانب الآخر من التعليم العالي. ویستخدم الباحثان مصطلح الظلام لفهم 
التحدیات والمواقف وردود الفعل والآهداف» التي لا يمكن فهمها ree‏ بسهولة 
من خلال أجندات ضان الجودة وإضفاء الطابع المهني على التعليم العالي. فھما يريان 
حاجة إلى فهم أفضل لسبب ظهور قضايا الجنسء والنزاعات العرقية» والعنف» داخل 
مؤسسة يعتقد Yl‏ جذابة ومفتوحة لجميع أنواع الأشخاص والثقافات. وبحاجة 
كذلك إلى دراسة ظواهر الملل أو العزلة» التي تحصر الطلبة في روتين يومي» لا يؤدي 
إل SF‏ نتيجة إيجابية أو يفسح المجال لأي عمل منتج. 


(١)‏ الحجلاوي» لطفي. فلسفة التربية: الإشكالات الراهنة» بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر» ۹مم 
ص٦‏ -۷. 
CY)‏ المرجع السابق» ص۹ء نقلاً عن: 
- روبول» أوليفاي. فلسفة التربية» ترجمة: عبد الكبير معروفيء الدار البيضاء: دار توبقال» ۱۹۹۰ءء ص٥‏ . 
Bengtsen, Soren and Ronald, Barnett. "Confronting the Dark Side of Higher‏ )3( 
Education". Journal of Philosophy of Education, 51 (1), 2017, p 114-131.‏ 
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OT OLN go yes‏ اتلك ارت( delet‏ لو اة oda‏ ارات الما 
المظلمة لمارسة التعليم العالي اليومية سيمكن الطلبة والأساتذة من العثور على أمل 
متجدد في الجامعة بوصفها مؤسسة للخيال والنمو الشخصي والمهني. ويتناول 
الباحثان بشيء من التفصيل أربعة أنواع من الجوانب المظلمة في التعليم العالي: الظلمة 
المؤسسية» ظلمة التعليم» ظلمة التعلم» وظلمة التصورات. ويختم الباحثان بحثها 
بالقول: "من خلال الالتفاف حول مفهوم الظلام التربوي وتقديمه» أشرنا إلى 
ا حالات البارزة» والتناقض» والتوتر والاختباء» والجهل» وحتى عدم الفهم والفشل 
في ممارسات التعليم العالي بوصفها ظواهر جديرة بالاهتمام والبحث.'") 

وإذا صَحَّ رأي الباحثين المذكورين عن حداثة العهد بميدان البحث في فلسفة 
التعليم الجامعيء عند النظر في حجم الكتابات التي تناولت الموضوع. BB‏ يجب أن لا 
يغيب عن البال OF‏ التفكير في فلسفة التعليم الجامعي نشأ مع نشأة ا جامعات: Oly‏ 
التطوّر fally‏ في هذه الفلسفة كان مظهراً من مظاهر التطور التاريخي لأهداف 
التعليم الجامعي ومناهجه وأولوياته. 

LT aod,‏ كل Y‏ جد فرعا Ge Lely‏ الور ھی dell Ue‏ أو 
سياستهاء أو أهدافها. ومع ذلك» JS OP‏ جامعة يُمكِن OF‏ تتميّر عن غيرها بالفلسفة 
التي تتبتّاهاء وتلتزم بهاء Oy‏ الحديث عن فلسفة الجامعة يرتبط برؤية الجامعة» 
ورسالتهاء وقیمھا۔''' 


للأجزاء» والفلسفة هى التأويل التركيبى للكل» أو تأويل جزء من الأجزاء من حيث 
مكانه في الكل وقيمته بالنسبة إليه. العلم مجلس يُقرّر الطرق والوسائل» والفلسفة 

Ibid., p. 127.‏ )1( 
(Y)‏ الأسدي. سعيد جاسم. فلسفة التربية فی التعليم الجامعي والعالي» oke‏ وبغداد: دار الصفاء للنشر 


والتوزيع ومكتبة العلامة et N E GL‏ ص۱۸۔. 


-VA- 


Ge 


مجلس pee‏ القرارات وا لمناھجء .... الفلسفة ... تتخذ من العلم والوقائع والمعرفة 
المحققة بدايات ها ... ثمٌ تشرع في افتراض فروض أوسع حول المشكلات القصویٰ 
التي لم نصل فيها -بعد- إلى حقائق مُقرّرة نهائيةء ... فهي SE‏ الفجوات الموجودة 
عندنا عن المعرفة العلمية ddl‏ بافتراضات لا يُمكِن إثباتها تجريبياً. ومن هذا الوجه» 
7 بار م۸ 

من الواضح OF‏ الجامعة الیوم حاضرة في DLS‏ بقوّة» Oly‏ أهميتها تزداد کل يوم؛ 
فهي موجودة في کل بلدء وفيها مئات الملايين من الطلبة. Sa‏ التعليم الجامعي 
مصدراً للطموح والقلق للأفراد Oy‏ فضلاً عن كونه عنصراً gh‏ في hht‏ التنمية 
في المجتمع. ولا يزال قطاع الجامعات یتمدّد في کل مجتمعء iniy‏ بعض الجامعات عبر 
الحدود والقارّات بصورة تحمل معها Nk‏ وتحدّيات» وآمال» وقيم. وقد أصبحت 
الجامعة بيئة ille‏ يكاد العاملون فيها ofiny‏ عن مسائل وقضایا ومشكلات 
cg dis alls peal deggie Labs,‏ عق لوغ |S‏ كير (gee‏ بلعب قاط 

ومن المسائل التي يثيرها البحث في الجامعات» وتقع ضمن الفلسفة التي يتبناها 
المجتمع» مسألة المرجعية التشريعية والإدارية؛ هل تكون هذه المرجعية للجامعة أم 
للدولة؟ ومع أن الخبرة العالمية تنّجه إلى تعزيز مبادرات الأفراد والجماعات 
والمؤسسات الأهلية» وتخفيف قبضة الدولة pe‏ التعليم الجامعي» وضرورة pe‏ 
الجامعات بالاستقلالية بوصفها قيمة من القيم ا مامعیة؛ Óp‏ حكومات الدول في 
معظم أنحاء العا تسعئ للسيطرة علن التعليم cals‏ ہما في ذلك التعليم الجامعي» 
walls oleate‏ اعا اد 

لكنّ الاستقلالية لا تعني عدم الاهتمام بالمسائل التي تہتمُ بها الدولة؛ فكثير من 
الدراسات تنادي "بضرورة dale]‏ النظر في فلسفة التعلیم ا حامعي لكي تصبح فلسفة 


)١(‏ ديورانت» ويل. مباهج الفلسفة (الكتاب (JSI‏ ترجمة: أحمد فؤاد الأھوانیء القاهرة: المركز القومي 
cde AU‏ ط٢‏ 5١١5م‏ ص٢٠-٢۲۔.‏ 
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وظيفية؛ بمعنى i‏ يجب توظيف التعليم الجامعي توظيفاً اجتماعیاً flay Jy‏ بقضايا 
ddl Gel al‏ و جاع cell GI,‏ وَلسَاعة 
والاقتصادية» والاستثارية." وهذا يتطلّب -في رأي أحد الباحثین المصريين- تطوير 
فلسفة جامعية وطنية تَتصٍف بالقدرة على التطوير في السياق الاجتماعي الوطني» وتكون 
تارف الا رب yt Gat‏ الان ااي رع لطر city‏ رکال 
وتكييف ب GH‏ وخصوصية ثقافتناء وأولويات حاجاتناء وإمكانيات واقعنا." و"فلسفة 
التعليم الجامعي المصري" هذه هي ما يَعُذّه الباحث OGAN"‏ الغائب" O ee‏ 


ومن الأمثلة عن البحوث المنشورة بعنوان: "فلسفة التعليم الجامعي"» بحث علي 
هود باعباد» الذي هدف إلى معرفة فلسفة أهداف التعليم العالي وسياساته في الجمهورية 
اليمنية» ومدئ اهتتامها بسوق العمل منذ قيام الثورة اليمنية عام ۲٦۱۹م‏ حتى الآن. 
وفك ل عن Rl‏ غنان ا اھک ele ceed) AE‏ 
التعليم العالي وأهدافه وسياساته قبل الوحدة بين شطري اليمن الشالي والجنوبي 
وبعدھاء ومدئ اهتمامها بسوق العملء والمشكلات والتحدیات التي تواجهها. وأخيراً 
وضع الباحث رؤية مستقبلية للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية من خلال الفلسفة 
والأهداف والسیاسات: A‏ وضع تصوراً للخطوات الإجرائية التنفيذية لتلك الرؤية. 
وقد جعل الباحث الفلسفة مجالاً من أربعة OVE‏ للرؤية المستقبلية للتعليم العالي في 
اليمن» إضافة إل الأهداف والسياسة والاستراتيجية. وتضمّن التطوير في جال الفلسفة 
الحاجة إلى تحديث هذه الفلسفة في ضوء مصادرها الفكرية الإسلامية والتشريعية 
الوطنية» والعلمية والتكنولوجية الأجنبية. وركّزت الرؤية المستقبلية في جال الأهداف 
ue‏ ربط هذه الأهداف بمحاور فلسفة التعليم العالي في اليمن. وتضمّنت الرؤية في 
dle‏ السياسة القضايا الإدارية والتنظيمية والتمويلية. Sa NGI‏ المستقبلية في جال 


LAA الغائب"» ورقة عمل‎ OLN حجازي» السيد عبد المنعم. "فلسفة التعليم الجامعي المصري:‎ )١( 
العربية بین الواقع والمأمول". المجلة‎ ote للمؤتمر الدولي الخامس "إدارة وتنمية رأس المال الفكري‎ 
FAV- 01١ ص‎ eY t VY أبريل‎ ۱۷-۱١ مصرء‎ ciaal العلمية للإدارة والعلوم‎ 


داوم - 


الاستراتيجية فقد تضمّنت ا حاجة Ul‏ تطوير الفلسفة والسياسات التعليمية» والاهتمام 
بثقافة الجودة والبحث العلميء ومواكبة التطور YS pS‏ 

وقد كثرت الكتابات التي بدأت تتساءل عن الفلسفة التي تحكم عمل الجامعات 
المعاصرة في العالم في ظل التحولات التي طرأت على الحالة الاقتصادية وأسواق العمل 
والتركيز على الربح المادي والمهارات التكنولوجية» حتیٰ أصبحت الجامعة تفقد "روحها" 
التي تبني شخصية الإنسان وطريقة تفكيره» وتمكنه من أداء مهاته في المجتمع 
الديموقراطي. فقد قدّمت الفيلسوفة الأمريكية "مارثا نوسباوم" رؤية فلسفية لواقع 
الجامعات المعاصرة» وذلك في کتاب صدر عام ۲۰۱٢‏ بعنوان "ليس للربح: لماذا تحتاج 
الديمقراطية إلل الإنسانيات" ولقي رواجاً كبيراً حتى إنه طبع في خلال مس سنوات ست 
عشرة طبعة» وترجم Ul‏ عدد من اللغات. وقد أشارت المؤلفة في الطبعة التي صدرت عام 
٦ء‏ إل الأثر الذي تركه الكتاب» لكنها لا تزال تؤكد gle‏ ال مال الواضح 
للإنسانيات والفنون الحرة والتفكير الفلسفي في التعليم الجامعي "حتى بتنا لا نجد 
حضوراً للتعليم الفلسفي إلا في تخصص الفلسفة." وأكدت أنہا لا تريد أن يكون تعليم 
الإنسانيات والفنون الحرة بديلاً عن التعليم الموجه نحو سوق العمل» حيث يكون الطلبة 
وأولياء الأمور أمام اختيار بين الأمرين؛ وإنما ترئ أن بإمكان الطالب الجامعي أن يحصل 
عن درجة مفيدة في ا مندسةء في الوقت الذي يستطيع أن يقرأ الأدب والشعر والفلسفة.”") 

وی كتاب صدر عام ۲۰۱۸مء وحمل عنوان: "مقترحات فلسفية معاصرة للجامعة: نحو 
فلسفة للتعليم Pe JLI‏ انطلق IS‏ الکتاب من حالة الفلسفة التي أخذت تسود الجامعات 


lel )١(‏ علي هود. "فلسفة التعليم العالي وسياسته في الجمهورية اليمنية: التحدّيات وسوق العمل 
والرؤية المستقبلية". dle‏ اتحاد الجامعات العربیق العدد CO t)‏ ۲۰۰۸م ص٤٤۷٦‏ -511. 
Nussbaum, Martha. Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities, Princeton:‏ )2( 


Princeton University Press. 16ed., 2016, p. 149. 


(3) Stoller, Aaron. & Eli, Kramer. (Editors). Contemporary Philosophical Proposals for the 
University: Toward a Philosophy of Higher Education, New York: Palgrave Macmillan, 2018. 
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الأمريكية منذ أواخر ستينيات القرن العشرين الميلادي؛ إذ أصبحت السياسة اليمينية 
الأمريكية المدعومة من رجال الأعيال تدعو UL‏ تبني ماغل عمل للتعليم pall‏ وترفضن 
م يعد معرفة أكاديمية غير مفيدة؛ وكانت هذه السیاسة تتمثل في الفنون الخرّة . وقد تزايدت 
xe‏ هذه الدعوات في السنوات العشرين old, BE‏ نشاطاتہا في حركة للتقویم 
والمساءلة في التعليم الجامعي؛ ما ولد We‏ من أزمة اهريّة هذا التعليم. وهذه الأزمة أحدثت 
اضطراباً في دور الجامعة الثقافی والاجتماعي والاقتصادي. ووضعت معظم مؤسسات التعليم 
الجامعية أمام حقيقة صعبة» هي ÉT‏ تملك القليل من المصادر المتاحة لإعادة بناء فلسفتها؛ أي 
تصوّرها لأهدافهاء ومجالات عملهاء وبنيتها المئؤسسية؛ في وجه هذه الضغوط ا خارجیة. 

وقد عرض الكتاب المذكور صورة في غاية القتامة للتعليم الجامعي» وتضمّن كثيراً من 
الأمثلة على غياب البحث الجامعي الذي pai‏ تصورات نقدية قوية تستطيع إعادة بناء 
مؤسسات التعليم العالی وتطوير فلسفته. وحتى Se‏ البحث الجامعي في حقل الفلسفة» الذي 
تضمّن تصورات GES‏ بعض صور الإصلاح والتجديد الجامعي في المئة سنة الأخيرة» فَإنّه 
فشل في تجسيد خطاب قادر على إيجاد تغبرات مستدامة في مسارات التعليم الجامعي ا حالي. 

وقد سعئ LF‏ الكتاب إلى إيجاد مساحة للتعليم العالي في الفلسفة» ومساحة 
للفلسفة في التعليم العالي. ولتحقيق AUS‏ أكّدا ضرورة توجيه البحث في التعليم العالي 
بحيث يكون مُنفصلاً LU‏ عن البحث في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. وجاء 
الکتاب في صورة أشبه بخريطة للموضوعات التي يجب أن تتصدّئ لا فلسفة إعادة 
البناء للتعليم العالي» والإجراءات التي يَلزم اتّْاذها لمواجهة أنظمة المساءلة» وغيرها من 
علاقات الليبرالية الجديدة» التي SG‏ بناؤها من خلال ما سه الكتاب "قبول وتواطؤ 
أصحاب القرار الفاعلین داخل الدولة". والأمل أن يجد جال البحث في التعليم الجامعي 
الأشخصيات Od‏ لاو ٹا ر قطر رغ OM ra Ny fede‏ 


(1) Stoller, Aaron & Eli, Kramer. (Editors). Contemporary Philosophical Proposals for the 
University: Toward a Philosophy of Higher Education, New York: Palgrave Macmillan, 
2018, pp. 1-4. 
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وتفهم لورا سيمثرز -في مقالة ها لمراجعة الكتاب المذكور- OF‏ الجامعة التي 
ees‏ الفلسفة الليبرالية الحديثة 1 جعلت التعليم العالي Xe‏ يضع 
ال الأمريكية» ومعها أنحاء العا الذي غزاه النظام التعليمي الأمريكي» في مشكلة 
حقیقیة؛ فهذا التعلیم يَدمَّر نفسه من خلال ممارسات غير نقدية» وغير نظرية. وتحشد 
الباحثة من أجل هذا الفهم مزيداً من SLES‏ الحديثة عن الدراسة العلمية للتعليم 
العالی التي تكد هذا المصير؛ إذ تتف هذه الدراسة بوجهة غير نظرية» وتدعم توجه 
ريادة الأعمال entrepreneurial subject‏ بوصفها إبداعاً وسلاحاً للنيوليبرالية» 
وتتبتّئ الرأسالية بوصفها الْنظّم الجوهري للواقع المادي الْمسيطِرء والتعلیم العالی 
بوصفه bas‏ لرأس الال البشري. وترئ الباحثة OF‏ المشكلة التي AF‏ الفلسفة 
النيوليبرالية هي مشكلة ضاغطة فعلاً. وحتى في الجهود الأخيرة نی جال التعليم العالي 
التي حاولت التوجّه إلى الانشغال النظريء YB‏ تزال تستقرٌ بقوّة في "الفلسفة 


Mw 


.post-positivist scientism بعد الوضعية‎ U العلمية"‎ 

وبالتركيز على هذه الصورة القاتمة التى عرضها الكتاب» فإنَّهِ يمثل حاولة Zad‏ 
الفجوة بین تخصّّصات الفلسفة والتعليم العالي» والبحث عن الأدوات اللازمة لإنتاج 
E vies et a‏ ضات تن اس OY‏ 

Es‏ فلسفة القيم في التعليم الجامعي المعاصر جزءاً من فلسفة التعليم الجامعي. 
ومجال البحث في فلسفة التعليم الجامعي هو جال حديث العهد مقارنةً بمجال فلسفة 
التربية بصورة Be‏ وقد لخّصت موسوعة أكسفورد للبحث في التعليم SE‏ 
المناقشات والتنظيرات الخاصّة بفلسفة التعليم الجامعي ضمن أربعة أركان للتفكير في 
الموضوع. هى: المعرفة» والحقيقة» والتفكير النقدي» والثقافة. 


(1) Smithers, Laura. "A Book Review: Contemporary Philosophical Proposals for the 
University: Toward a Philosophy of Higher Education by Aaron Stoller & Eli Kramer, 
editors", Critical Questions in Education, 9:2, Summer 2018, pp. 157-161. 
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والمقصود Ball‏ في هذا السياق المعرفة الأكاديمية التي تُشكّل حلقة الوصل 
التي تربط بین التعلّم العارف والعالم الذي يحيط به. وهذه الحلقة هي التي تقود 
بالضرورة إلى الركن الثاني» وهو الحقيقة التي تحاول الجامعة وأساتذتها الوصول إليها 
نتيجة جهود البحث في الالتزامات والاحتالات المعرفية والإعلان عنهاء لا سا في 
عا أصبح يُسمّى dle‏ ما بعد الحقيقة! 


أعمدة فلسفة التعليم الجامعي 
كل منها قيمة في حد ذاتها 


وتُعالِج الجامعة في جهودها ضمن ركن "التفكير النقدي" مسألة فهم ما هو 
مع ا 70 و" 
الذاتية للطلبة» لا سيا في أنظمة التعليم العالي الْتوجّهة نحو السوق. أمّا ركن 
"الثقافة" فهو متم بقدرة الجامعات وأساتذتها وباحثيها على الاشتباكء والمساهمة في 
المناقشات العامّة والأحداث والمبادرات ey‏ الإشكالات التي Ja!‏ بأنظمة 
القيم وَاُعتقّدات في مجتمعات أصبحت مُعقّدة ثقافياً.” وعند النظر إل هذه 
Bengtsen, Soren S.E. and Barnett, Ronald. The Four Pillars of Philosophy in Higher‏ )1( 


Education, Oxford Research Encyclopedia of Education, Oxford and London: Oxford 
University press, 2021. See the link: 


- https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1467 (Retrieved April. 5. 2021) 
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الأركان الأربعة مجتيعةًء نجد GRAF UT‏ مجال البحث في فلسفة التعليم العالی 
القائمة علن أربعة فروع أساسية من العناية JS‏ من التراث والمستقبل في مجالات 


المعرفة» والمجتمع» والقيم» والثقافة. 


تقوم فلسفة التعليم الجامعي علل أربعة أعمدة كل منها قيمة في حد ذاتها 


وفي العا العربي» SB‏ "فلسفة التعليم ... أضحت ترتكز على الإفادة als Ue‏ 
وزير التعليم العالي الأردني طروحات العصر JS‏ ثوراته الحداثية والمعرفية» التي 
aly dtd‏ "نوغية الل Bo gry Leg” MANE TUE‏ موششات الفعليم 
العالي» حيث استحدثت (الوزارة) إجراءات ومُؤشّرات قياسية تستهدف تطویر 
مستویٰ غُرّجات التعليم العالي» وتعزيز القدرات الإنتاجية في هذا المجال. OP"‏ 

ويُؤكّد أستاذ جامعي عراقي أهمية فلسفة التعليم العالي» UE GA‏ القاعدة 
الأساسية التي يقوم عليها هذا التعليم» ويعمل في إطارهاء oid Lily‏ وظائفه ومناهجه 
وأساليبه ووسائله» إلى جانب تحديد سياسات هذا التعليم ومبادئه وقواعده التنظيمية. 
ثم يُؤكّد الولف ضعف الإعداد المهني والفني والشخصي لبعض الكوادر البشرية 
العاملة فيه» وحاجتهم إلى إتقان الفنيات والاستراتيجيات وتقنيات التعليم الحديثة التي 
Ju‏ مع كفا انت وثتالك فار القات بان EEE cole gad po‏ 


)1( خويلة» محمد شديفات. "فلسفة التعليم العالي في الأردن أضحت ترتكز le‏ الإفادة من طروحات 
العصر". جريدة الدستور الأردنية» الأحدء ٠١‏ كانون الأول (دیسمبر) /1٠7م.‏ 
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الفلسفية اللازمة لإعداد مهارات الأستاذ الجامعي والطالب الجامعي وتطويرها 
وصقلهاء وتصميم الأنظمة التعليمية» والمناهج الدراسيةء إضافة إلى أخلاقيات مهنة 
التعليم العالي» وتنمية القيم الدينية في المجتمع الجامعي» وغير ذلك. ثم وضع خمسة 
أهداف رئيسة لكتابه» ختمها بہدف: "تنمية قيم الأستاذ الجامعي الثقافية المطلوبة في 
الجامعة ... (بحيث) AU‏ بقيم وتقاليد المجتمع وفكره وثقافته الذي هو جزء منه» وبقيم 
وأخلاقيات المهنة» وفلسفة التعلیم الجامعي وأهدافه وغاياته. SV"‏ 

حين یتحدّث الباحث عن فلسفة التعليم الجامعي. SB‏ ربا يبن ما يقصده بلفظ 
"فلسفة" کما نجده في مجالہ المعرفي المتخصّصء أو في استخدامه في مجال معرفي آخر» أو 
في موقعه من القضايا المجتمعية العامّة. وهذا ما فعله الباحث المصري السيد عبد 
المنعم حجازي في بحثه الموسوم ب "فلسفة التعليم الجامعي المصري: OUT‏ الغائب"؛ 
فقد عرف مصطلح "الفلسفة" بها نجده في معجم فلسفي» ثمٌ با نجده في معجم 
تربويء ثمٌ بها ES‏ المجتمع من التعليم الجامعي» وتُخضعه للنقد والتحليل. ويكون 
هذا الأخير هو المقصود في البحث لا غير. فالهدف هو النظر فی تحقيق المهمّة أو 
الرسالة "الإيديولوجية" للتعليم الجامعي في "تنمية المجتمع بتوفير القوئ البشرية 
AAI‏ ... بوصفه ركيزة التقدّم ومواجهة تحدّيات العصر ٠...‏ وصام الأمن القومي 
للمجتمع". وإِنَّ هذا الاہتمام بالجامعة يفرض OF‏ يكون لدیٰ الأستاذ الجامعي التزاماً 
تنظیمیا' cas!‏ علی تمکین "المؤسسة الخامعية أن تحقّق فاعليتها. OO‏ 

ويعود الباحث إلى مفهوم 'فلسفة التعليم الجامعي» 3a"‏ أن ثمّة فلسفتين للتعليم 
الجامعي: فلسفة معرفية ra‏ بالبحث عن الحقيقة وقوانينها التي تُصحّح نفسهاء وقيمة 
هذه الفلسفة المعرفية في pas‏ المجتمع» وتطوّره» وتنافسه مع المجتمعات الأخریٰ في 
العا المعاصر. وفلسفة سياسية تُعالِج من WDE‏ الجامعات مشكلات المجتمع الإدارية» 


. الأسديء فلسفة التربية في التعليم الجامعي والعاليء مرجع سابق» ص۱۸‎ )١( 
.۳۹۷-۳٥٣٣ص الغائب» مرجع سابقء‎ UF حجازيء فلسفة التعليم الجامعي المصري:‎ (1) 
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والصناعیةء والزراعية» والدولية» والتربوية» عن طريق انخراط الخبراء في هذه الجهود 
ضمن ما سَیّاہ الباحث إطار توجيهات السّلْطة السياسية وأيديولوجيتها. '”") 

OT 7‏ كمه Add dl WU 39 po‏ الشائعة a gine gy‏ هة تعش کر امن 
العمليات التي تقوم بها الجامعة. ففي دراسة استهدفت رصد الجهود البحثية الأكاديمية 
الخاصّة بالتعليم العالی في البلاد العربیة تبن OF‏ "معظم هذه الجهود البحثية الأكاديمية ل 
تكن -في الأساس- مُكرّسة لقضايا الُوجُهات المرجعية للتعليم العالي» Sy‏ كرست 
لقضايا مُرتبطة بعمليات التعلیم الجامعي وخُرّجاته» وقليل منها ما عي بالمسائل الفلسفية 
۳ھھھ۳لظ“!ئ""' التعليم ... وانتهت هذه الجهود في Lot‏ إلى حتمية البدء في عملية 
الإصلاح من مراجعة الأطر المرجعية والُنطلقات الفكرية idadi‏ لاختيارات هذا التعليم 
age hl‏ لمساراته." وقد أشار الباحث إلى بعض البحوث التي "أكدت ضرورة الاهتمام 
بقضايا فلسفة التعليم العالي/ الجامعي وأهدافه في البلدان العربية.'”") 
انياً: فلسفة القيم» وأصلهاء وتكوينها 

عندما نقول: "فلسفة القيم"» فكأننا نقول: eke”‏ القيم"» ذلك أنَّ العلم هو دراسة 
المبادئ النظرية والأسس المنطقية» مستخدمين منهجاً عقلیاً حدداً لتنظيم وبناء عناصر 
الملوضوع وما بينها من علاقات. وهكذاء فإن فلسفة القيم هي علم يدرس مفهوم 
القیم ومصدرها ومعاييرها الأصلية» والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها موضوع 
القيم» هل هي فطرية طبيعية أو يتم اعتمادھا بالتوافق؟ هل هي ثابتة أو متغيرة؟ هي 
هل مطلقة أو نسبية؟ وهل نجيب عن هذه الأسئلة وأمثالها عن طريقة التفكير العقلی 
أو النص الديني» أو نعتمد رؤية تكاملية تجعل عمل العقل وسيلة في فهم النص 
الديني» والنص الديني مرشداً لعمل العقل؟! 
)١(‏ المرجع السابق. 


(Y)‏ المبوب» أحمد غالب. "دراسة تحليلية مقارنة لأهداف التعلیم العالي في اليمن والأردن" the‏ ائحاد 
الجامعات العربية» العدد (۵۹)ء آذار VY‏ ۲۰مء ص١51١-/191.‏ 
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يتضمن البحث في فلسفة القيم نظريات متعددة تبحث في أصل القيم وطريقة 
تشكلهاء وهي نظريات تتلون Osh‏ المنظور الحضاري والثقافی للباحث» واهتاماته 
بالهدف من البحث: لا سيا إذا كان الهدف هو الإصلاح التربوي والثقافي» فالقيم 
وأصلها وأنواعها والهدف من دراستھا في هذه ا حالة سوف تتشكل من تجمع JS‏ ما 
هو متاح من المقومات الاعتقادیة والثقافية.'") 


فلسفة القيم عنوان على نوع من المعرفة الإنسانية OSA‏ من موضوع الفلسفة 
وموضوع القيم. وتوجد طرق مختلفة لتصنيف المعرفة» منها التصنيف الثنائي Ul‏ 
الإنسانيات التي نجد فيها الفلسفة والدين والفنون» والعلوم التجريبية التي نجد فيها 
العلوم الطبيعية» مثل: الكيمياء» والفیزیاء والأحياء؛ والعلوم الاجتاعية» مثل: 
التاريخ» والاقتصاد» والاجتاع. وني هذا التصنيف نجد الفلسفة فرعاً من 
الإنسانيات» ونجد من فروع الفلسفة علم الوجودء وعلم المعرفة» وعلم القيم. 


التفكير الفلسفى 
تتکامل فيه مباحث الفلسفة وتتوافق 


ومع ذلك» Whe‏ على ألّفة بفروع علمية كثيرة تدخل فيها الفلسفة» فنقول: فلسفة 
الاقتصادء وفلسفة الفنٌّء وفلسفة الفيزياء. IS‏ الفلسفة هى طريق 3004 لدراسة fol‏ 
موضوع» أو التفكير فيه» با في ذلك موضوع القيم الذي هو فرع من الفلسفة. ثم إن 
)1( بوذينة» عمر. القيم والمقاصد التربوية: بحث في أولوية القيم ني الحياة المعاصرة من منظور إسلامي. 


القاهرة: دار الكلمة ودار المقاصد» Y uF oY Yo‏ 
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ds‏ هذه العلوم» بأقسامها الرئيسية» وفروع ds‏ قسم منهاء هي موضوعات تشتغل 
الجامعة بها تدریساً وبحثاً. 

والدراسات التي تربط بين القيم والفلسفة كثيرة» منها دراسات فلسفية تأي تحت 
عنوان "نظرية القیم'ء ونجد ذلك أيضاً في عدد من الموسوعات الفلسفية. فموسوعة 
"العا ا دید" -مثلاً- تتضمّن L‏ عنوانها: "النظريات الفلسفیة للقيم"» وترئ UST‏ 
عندما نقوم بتقييم الأشخاص والأفعال والأشياء والمواقف بشكل إيجابي» LEB‏ ننسب 
إل هذه الكيانات entities‏ قيمة» GS‏ جيّدة مثلاً؛ فالبحث في القيمة يوازي 
التحقّق من جودة ما يجري تقييمه. وتشير الموسوعة إل أنَّ البحث الفلسفي في القيمة 
يكون في مسارات ختلفةء منها النظر في ثلاثة محاورء هي: تحدید قيمة الكيانات التي 
يتم تقييمهاء والحكم على القيمة (ذاتية» أو موضوعیة)ء وتحديد الأشياء ذات القيمة أو 
الجودة. ومن الواضح OF‏ هذه الاهتمامات الثلاثة مُترابطة. 

ثمٌ تشير الموسوعة OF Uf‏ القيمة لا Sold‏ القيمة الأخلاقية بالضرورة؛ فالأعمال 
الفنية ها قيمة» ولك ليس ها قيمة أخلاقية. ومن ÓP SF‏ النظرية الفلسفية في القيمة 
عبتم بها هو جيّد بشكل عام. وال جيّد أخلاقياً هو أحد أنواع القيمة» كا أن GLI‏ جالیاً 
هو أحد أنواع القيمة Lad‏ وهكذا. ,1 نظرية القيمة ذات أهمية مركزية DEN‏ 
a) E tse‏ ا as ae yang)‏ یستان آفری E‏ 
الفلسفي في القيم؛ فمبحث القيم فرع et‏ من فروع الفلسفة بصورة Hale‏ وهو 
يُسمّى علم القيم Axiology‏ ويتناول ثلاث قيم رئیسیة هي: الحق» والخير» والجمال. 

ويورد صلاح قانصوه أمثلة على مواقف الفلاسفة من القيم» ما بين مَنْ SÈ‏ 
القيم» ومَنْ يجعلها "تنزوي تارة في ركن ضئيل من مذهب الفيلسوف» عندما لا 
)١(‏ موسوعة العا الجديد بعنوان: "النظريات الفلسفية في القيم". الرابط الإلكتروني: 


- https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Value, Philosophical_theories_of 


(Retrieved April. 5. 2021) 


See 


يعرض VI‏ بوصفها قيمة خلقية» أو جمالية» أو منطقية» أو دينية» ...» وقد تقفز تارةً 
ارم a‏ کک ونس Ay ees‏ سس E‏ اقالعء وداه A‏ 
ويكون ها دلالتها المنهجية GLI!‏ التي تسوق نظرة الفیلسوف إل مشكلات الفلسفة 
cle‏ وتحكم مواقفه منها." ثمَّ ينقل قانصوه عن واينر Philip Wiener‏ قوله: "كل 


المذاهب الفكرية في رأيه فروض مشحونة بالقيمة fe Flow ¢Walue-charged‏ حت 


IS cles‏ حالء OG‏ موضوع القيم SAL‏ من الموضوعات الفلسفية التي يكثر 
حولا ا جدلء وقد Gaal‏ بها العلاء Oy Sally‏ بمدارسهم ومذاهبهم الفكرية المختلفة 
منذ cp All‏ وما يزال الاهتمام بها قائ في حياة الأفراد okila‏ والمجتمعات بشكل 
كبير» وبخاصّة مع ما يشهده العاا من تطرّر في ختلف مناحي الحياة؛ فالقیم ad‏ من 
olde Sal‏ السلوك» ومن المكوّنات التي JRF‏ التعامل والتفاعل بين الأفراد 
والجماعات؛ فهي cls JAF‏ التفاعل القائم بين الفرد ومجتمعه. 


فلسفة الجامعة وكل وظائفها تتم في دوائر متحاضنة من المرجعيات القيمية 


)1( قنصوه» صلاح. نظرية القيم في الفكر المعاصرء بيروت: دار التنوير» Yb‏ ٤٥۵۰ء‏ ص۳۸ . 


5 Gee 


ا التي تتضمّن WE‏ عبارات عن القيمة التي 
تھا للمجتمع الذي تخدمه. وللتخصّّصات العلمية التي تُدرّسها. ثمٌ نجد في JS‏ 
ils‏ من كليات الجامعة عبارات USI GLE‏ أكثر تخصّصاً وتعبيراً عن قيمة 
التخصّصات التي odd‏ لخدمة المجتمع» وكذلك الأمر في أقسام الكليات الجامعية. 
aS ght aay‏ أن LI‏ ن ارون خسنا من ال هات ea‏ کرو الكل 
منهم مجموعة من الاعتبارات LSU‏ بالتعليم الجامعي بصورة le‏ ما يشترك فيه 
کر متهن ولك dO gabe‏ الرزة ار اليم الذي عه کل سے لمات 
لاعت تار ge tly ope Sys Leet JULI‏ :هذا الوزن. Gi);‏ ذلك في 
الحالات التي يكون للطالب فيها GLEN Ge‏ ولكنّ الأمر ليس le‏ هذا النحو في 
كثير من الأحيان» عندما لا يرتبط معيار قبول الطالب في تخصّص h‏ بتقديره» أو 
تقييمه» أو اختياره» [Ely‏ يتم ذلك hlel‏ على نتيجة التنافس بين الطلبة على 
التخصّصات» ضمن معايير القبول في کل منهاء وهي مبنیة WE‏ عن التحصيل 
الأكاديمي السابق G)‏ امتحان الثانوية العامّة مثلاً). ونتوقّع في مثل هذه ا حالات SI‏ 
برس الطاب Cad‏ لا يعطنه الجن تَا الای :يعطيها الطالي الای بارس هذا 
التخصّص باختياره ورغبته. وتحدث مثل هذه الحالة كذلك عندما يدرس الطالب 
وما شنار ل تسيل ظز Mots‏ 

والمخخصات قالاراسة Gly doled dell!‏ هذا التعدد في let!‏ 
اللا مركي al‏ ھی ace fad ey yale Js GES‏ عليه اسم او 
هذه القيمة» وما AGE‏ من تلبية للرغبات المختلفة للطلبة. وقلا یأنی من ا حاجة العلمية 
إل التخصّص نفسه في التطوير والتقدّم عن طريق البحث» والاستقصاء» والتجرية. 
وذلك لا يعني Ol‏ الجامعة تتجاهل قيمة تدريس التخصّص EG‏ ذاته؛ إذ يكون 
لتدريسه "id"‏ مَهمّة و في استكال قيمة تخصّص» أو EIET 07 lees‏ 
الأحياء والكيمياء راي الطب» bees,‏ الرياضيات والفيزياء oké‏ في 
دراسة الهندسة» وتخصّص اللغة العربية مُهمٌّ فی دراسة علوم الشريعة» وتخصّّصا 
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الاذارة Led Yly‏ اة دزاسة السياشة» AU Lady‏ الاتجليوية agtis‏ 
(الكمبيوتر) أصبحا في السنوات الأخيرة مُهِمَّيْنِ في دراسة سائر المواد الأخرئ من 
cier‏ وني ممارسات الحياة العامّة في معظم مجتمعات العا من جهة أخرئ. 
es‏ الرغم من وضوح أهمية القيم» ومكانتها في السلوك الشخصيء والعمل 
ال GT,‏ علق الرضا التي Sle of‏ الزسيية ھا تخت lye‏ 
مُلِحّة إل التفكير في قيمة القيم Value of Values‏ ويظهر مثل هذا العنوان في كتب» 
وبحوث» ols bi,‏ جامعية» ومقالاات» ودورات تدريبية. ونكتفي في هذا المقام 
بالإشارة إلى OLS‏ "قيمة القيم- دليل المديرين" الذي أَعَدّته جولييت هانكوك ضمن 
برامج التدريب الإداري للمعهد المعتمد للأفراد والتنمية.''' ويُذكّرنا ذلك بكتاب 
"قيمة القيم" الذي صدر بالعربية» وكتبه a‏ من خبرة ثقافية وسياسية طويلة في 
المؤسسات العالمية» وكشف فيه عن الأهواء والأكاذيب وأنواع التمييز في العلاقات 
الدولية» والاختزال» والتفاهة فیم| تتحدّث عنه القوئ الُهيونة في ÍI‏ من قيم كونية. 
وقد دعا lal‏ إل ضرورة الوعي بالقیم؛ OY‏ ذلك هو -في IS‏ ذاته- قيمة gh‏ من 
القيم؛ سواءٌ في حياة الفرد العادي» أو في حياة Gi‏ مجتمع. ورأئ OF ab sll‏ "احترام قيم 
الآخرين شرط أساسي من أجل الوصول إلى فهم نسبية مفهوم "القيم الكونية" التي 


كن من تسهيل عملية التواصل GUS!‏ بين الشعوبء بدل الإ حاح gle‏ "التكيّف" 
بتقاليد "5 45" مه مُفيركة Dek y‏ على مستوئ الزمان والمكان في التاريخ خ البشري. "إن 
ہل الا سكو وهنا اق الک لعاف ات نرہ اج كيين 


والاحترام المتبادل للقيم: روح البقاء البشري في Jb‏ الكرامة» "ومن OS‏ قيمة القيم.”") 


(1) Hancock, Juliet. The Value of Values- A guide for Managers, London: Chartered Institute 
of Personnel and Development, 2016. See the full Book at the link: 


- https://www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2016/09/Managers-Values-Guide.pdf 
(Retrieved April. 5. 2021) 


.١16-9ص‎ TA المنجرة» المهدي. قيمة القيم» الدار البيضاء: المركز الثقافی العربي» ط۰۰۷‎ (Y) 
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- أصل القيم وتكوينها: 

يظهر موضوع القيم في الدراسات الفلسفية في كتابات كثيرة» منها ما يأتي تحت 
عنوان "نظرية القيم"» ويتضمّن في هذه الحالة حديثاً Meats‏ عن جهود الفلاسفة 
والطرق المختلفة التي SAE‏ فيها عن أصل القيم؛ من أين تأتي؟ وكيف تتشكّل؟ وقد 
تفاوتت الإجابة عن هدَیْنٍ Mb‏ تفاوتاً كبيراً ما بين المرجعية الدينية» والفطرة 
البشرية» والمتعة الشخصيةء والتطبّع الاجتماعي: وغير ذلك. 

ds‏ سياق (fats‏ يرئ لالاند André Lalande‏ صعوبة في تحديد المعنى الدقيق 
مفهوم "القيمة" من أصلها اللاتيني إلى الاستعمال المعاصر؛ إذ حملت مفهوما مُتحرّكاًء 
وتنقّلث ضمن فضاءات معرفية ختلفة؛ فقد استعملت ly‏ في جال الاقتصاد 
السياسي» ثم انتقلت إلى اللسان الفلسفي المعاصرء وكذلك انتقلت من خصائص 
الواقع Y‏ القانون» ومن المرغوب فيه ا حاصّ إلى المرغوب ا مشترك۔''' 

وتتداخل معاني القيمة ضمن عدد من أنواع الْعتقّدات: مُعتقّدات وصفية 
(صحيح -زائف)» ومُعتقّدات تصنيفية (حَسّن- قبيح)» ومُعتقدات أحكام (آمرة- 
ناهية). frets‏ معنئ القيمة بالعتقّد من حيث إن القيم تحتوي ثلاثة عناصر» هي: 

- العنصر ا معرئی: من حيث الوعي le‏ هو جدیر بالرغبة. 

- العنصر الوجداني: من حيث شعور الفرد الإيجابي أو شعوره السلبي. 

- العنصر السلوكي: من حيث كون القيم معياراً للسلوك أو الفعل. 

ولكنًّ القيم تختلف عن Jill‏ عندما يقتصر معناها على ما هو حَسّن مرغوب فيه» أو 
Es‏ فی UN‏ 2ھ EE a‏ تلاهنا او 


)1( لالاندء أندريه. موسوعة لالاند الفلسفية. بيروت وباريس: منشورات عويدات» تعريب: خليل أحمد 
خلیلء ط٢ء‏ مج oY oY ae‏ 

(Y)‏ خليفة» عبد اللطيف حمد. ارتقاء القيم: دراسة نفسية» سلسلة عالم المعرفة (VT)‏ الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» Nb‏ 1997م ص47 LEAS‏ 
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وللقيم مكان مركزي في الدين؛ فلا يخلو دين من الأديان من دلالات Bde‏ 
لمفهوم "القیمة"ء ونكتفي هنا بالإشارة إلل T‏ في القرآن الكريم نجد الأصل الثلاثي 
"قوم" في مئات المواقع من آيات القرآن الكريم؛ فالله سبحانه هو الحي القيّوم» والدين 
الذي ارتضاه للإنسان هو الدين القيّم» وأمره جاء بقوله: أقم الصلاة؛ فهي عمود 
الدين؛ سنه في الناس JOU SF‏ قوم cole‏ وكتابه الذي أنزله يبدي للتي هي أقوم؛ 
والکون كله قائم على سنن ونظام تتقوّم به أشياؤه وظواهره» وحياة الإنسان تتقوّم با 
هو عل صراط مستقيم» وبمنظومة القيم ال حادية امحدَّدة لتصوّراته» وعلاقاته» وأعماله 
الظاهرة والباطنة التي حاسّب عليها يوم القيامة. 


لذلك لا غرابة في أن نقول: Of‏ مصطلح "القيمة"» ومصطلح "القيم" بالمعنى 
المعروف اليوم» يجدان أصلاً في القرآن الكريم. ومع ذلك SB‏ لم نجد العلماء قد 
استخدموا هذا اللفظ إلا في سياقات فقهية محدودة» تختص بقيمة الشيء في مجال 
ret‏ و اشامات سدق أن الام قد SEN) Balle ee CS pie‏ 
والفضائل والشمائل؛ ولم يظهر لدم حاجة إلى مصطلح "القيم". وقد عبر الفقهاء عن 
الان رات asda Bul‏ ماهر (Uppland gies‏ 
Gad,‏ مصا حھم ومنافعهم ما Gay‏ عليه العقلاء وا حکماء. 

وقد عالج المؤلف الصلة بين القيم والأخلاق والفضائل في عدد من الأعمال 
السابقة.'' يكفي أن نؤكد في هذا المقام أنَّ القیم هي معايير لضبط تصورات الإنسان 


)1( انظر تفصيل ذلك في: 
- ملكاوي» فتحي حسن. منظومة القيم المقاصدية وتجلّياتها التربوية» هرندن: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ ١٠١٠م‏ ص۱۸۱-۱۷۹۔. 
- ملكاوي» فتحي حسن. "التأصيل الإسلامي لمفهوم القیم" مجلة إسلامية المعرفة» العدد )٥٥(‏ خريف 
(۱2۹ھ/ ١٠٠م).‏ ص ٢-٢٦۔‏ 
- ملكاوي» فتحي حسن. "منهج محمد عبد الله دراز في التأصيل الإسلامي لعلم Me "GAII‏ 
إسلامية المعرفة» العدد COW)‏ صيف (۹٢٤٢۱ھ/۲۰۰۸م)ء‏ ص ٠٤١-١‏ . 
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ومواقفه وسلوكه. والأصل GS‏ هو الثبات والإيجابية» ويرتبط الثبات بالفطرة 
البشرية» والمشتركات الإنسانية» وقاعدة التعارف والتآنس» وهو البعد المطلق من 
القيم» لكنّ للقيم بعداً آخر يتصل بمجالات التطبيق المتغيرة في الزمان والمكان وحالة 
الإنسان» كا يتغير شكل السائل في الإناء مع ثبات طبيعته وحجمه. فاختلاف SLE‏ 
التطبيق العملی للقيم في الواقع المتغير لا يعني تغیبر القيم المرجعية التي يستند إليها 
الناس في سلوكهم وعلاقاتهم» ویبقیٰ وصف المطلق والثابت للقيم عند تنزيلها على 
الواقع النسبي المتغير. ويتجكن حضور القيم في سلوك الإنسان العملي ومواقفه 
وأحكامه وممارساته الأخلاقية الظاهرة» فإن كانت هذه الأخلاق منسجمة مع القيم 
المعيارية فهي أخلاق حسنةء وإلا فهي أخلاق سيئة.”") 


مت 


وقد بذل dle‏ الاجتماع GUY!‏ جواس هانز في جامعة برلین BEN‏ جھداً مُقدّر 


أعطئ إجابة مباشرة OL‏ "القيم تنشأ من خبرات تكوين الذات وتجاوز الذات" Ép‏ 
قرّر OF‏ المفاهيم الواردة في السؤال وفي الجواب غير akh‏ تماماً في الفلسفة والعلوم 
الاجتماعیةء ولا في النقاش العام الأوسع عن القيم. ثم طرح السؤال الآتي: هل لا 
يزال مفهوم "القيمة" مفهوماً فلسفياً مقبولاً اليوم LS‏ كان؛ أم أصبح النقاش العام عن 
القیم قدي ومُتخلّفاً عن القضايا المعاصرة في الفلسفة؟”") 

ولمعالجة الموضوع» عاد الولف إلى جهود الْنظّرِينَ والفلاسفة» لا سيا فريدريك 
نيتشه» ووليم جيمسء وإيميل دوركايم» وماكس شيلرء» وجون ديوي» وجورج 
)١(‏ جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب 4 أن النبي BE‏ كان يستفتح الصلاة بدعاء طويل» وفيه قوله: 


Gut‏ لأحْسَنٍ DEW‏ لا دي GAY EY‏ وَاضرف 2 CTY Gs 22 G aves‏ انظر: 
= مسلم» مسلم بن الججاح النيسابوري. صحبح مسلم عناية: أبو قتيبة الفاريابي» الرياض: دار طيبة» 
T/a NEYV)‏ ۲۰م)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث 

YOu رقم: (۷۷۱)ء ص‎ 
(2) 1035, Hans. The Genesis of Values, Chicago: University of Chicago Press, 156 edition, 
2001, pp 1-14. 
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هيربرت مید» وغيرهم. ss‏ شار eis‏ لق Ble ots. 2 ST‏ دور ف 
المجتمعات الغربية بخصوص التحوّل عن القيم أو فقدانهاء والمخاطر التي تتهدّد هذه 
lasted‏ ثمٌ أخذ يسأل: ما مدئ ضرورة إحياء القيم القديمة» أو البحث عن قيم 
جديدة؟ ورأئ OF‏ مشروع البحث عن أساس للقيم هو وسيلة لمعالجة أحد أوجه 
الخلل المركزية في حياتنا المعاصرة» وهو G-‏ الوقت نفسه- محاولة لإعادة توجيه 
النظرية الاجتماعیة. والحقيقة OF‏ تحقیق الهدف الأوّل يستلزم القيام بالثاني عن أرض 
الواقع. وقد حاول الولف OF‏ يضع خاتمة لجهود الفلاسفة واْنظّرين الذين أسهموا 
في البحث عن أصل القيم. 

وقد تناولت كثير من الكتابات موضوع القيم من منظورات الحقول المعرفية 
المختلفة» وتخصّص أحد هذه الكتب المرجعية في إعمال المنظور الفلسفيء برؤية تحليلية 
نقدية» مقارنة بمنظورات علوم الاقتصادہ والنفس» والاجتماع» والطب.'' وبطبيعة 
الحال سنجد Of‏ طريقة الفلاسفة في تناول موضوع القيم ختلفة عن طريقة العلماء 
cates‏ ف العلوع 01 25 كال سرف Ct‏ السيق ين Lasse iby ot‏ 
يُسأل عن القیمةہ EL‏ يقسم السؤال إلى عدد من الأسئلة الفرعية اعتماداً على الموضوع. 

غير ol‏ التركيز الأساسي في فلسفة القيم يكون على الأسئلة والقضایا النظرية التي 
Gs‏ بالتجريد. ثم إن الفلاسفة Ossie}‏ في dle‏ القيم بين المفاهيم التقييمية» 
والأحكام التقييمية» والجمل التقييمية» والحقائق التقييمية. وهذه هي العناصر التي 
تناولت قلب المناقشات الفلسفية عن Pell‏ 


)١(‏ انظر -عل سبيل المثال- الكتاب المرجعي من سلسلة الكتب المرجعية التي تُصدرها دار أكسفورد للنشر. وقد 
تفن ساب all LEE‏ سر gps de‏ المصول» كل lle ge‏ اسل القيم go‏ ضوعها من ر کن 
Brosch, Tobias. & Sander, David (Editors). Handbook of Value: perspectives from Economics,‏ - 
Neuroscience, Philosophy, Psychology, and Sociology, Oxford: Oxford University Press, 2016.‏ 

(2) Tappolet, Christine. & Rossi, Mauro. "What is value? Where does it come from? On: Brosch, Tobias 

and Sander David (Editors)". Handbook of Value: perspectives from Economics, Neuroscience, 


Philosophy, Psychology, and Sociology, Oxford: Oxford University Press, 2016, pp 1-22. 
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ویٔمکِن القول: إِنَّ الجدل الذي ينتاب دراسة القيم في كثير من الکتابات الفلسفية 
المعاصرة لا يزال يقع بین طرفين متقابلين؛ أحد ما المدرسة الوضعية التي SS‏ إمكانية 
دراسة القيم؛ نظراً إلى تعدد معايير التقييم» وعدم وجود مقياس للقيم» ومن É‏ نكر 
مجال القيم كاملاً. GÍ‏ الطرف الآخر فهو المدرسة الواقعية الجديدة. 

ومن OF Salt‏ عدداً ليس قليلاً من الباحثین -منذ مطلع القرن العشرین 
الميلادي- بدأوا ببتمّون بالقيم في إطارها الحضاري الإنساني العامء الذي يتجاوز 
الاهتام بالقيم الفردية» والتفضيلات» والاختيارات الشخصية. ومِنْ هؤلاء كذلك 
مَنْ أدركوا موقع الدين في تعزيز القيم على المستوئ الدولي. وقد نوّه أحمد عبد الحليم 
tbe‏ بالجهد الذي Ji‏ رالف بيري «Ralph Barton Perry‏ الذي كان أستاذاً 
للفلسفة في جامعة هارفارد» ونالت أعماله اهتاماً كبيراًء لا سيا في إعطائه الأوّلية في 
نظرية القيم لنظرية المعرفة» وفلسفة الدین۔''' 

ونقل عطية عن بيري قوله: JS Gl"‏ فروع المعرفة» OP‏ فلسفة الدين هي mal‏ 
ما تعتمد عليه نظرية عامّة للقيمة؛ فالدين foley‏ مع القيم سواسية» وهو في هذا 
يتعامل مع القيم بوصفها 853 عليا مُستمدَّة من الله (سبحانه)» وهي المرجع للوجود 
cals‏ والدين ليس عنصراً Loe‏ منفرداً للقيم» بل هو يعمل بوصفه إطاراً لكل 
Of tbe eclyy " pull‏ ميري قم قار Bf Spe gl yee Lee gy ell‏ ار 
الأقصى يبدو ails‏ يدم نظرية في الدین أو الألوهية.”“ 

وقد Gaal‏ عطية اهتماماً واضحاً بفلسفة بيري في عدد من كتبه ومقالاته» ولاحظ 
OI‏ بيري يتحدّث عن تربية قيمية أخلاقية GAE‏ معيار السعادة التوافقية عن مستوئ 
المجتمع وعلن مستوئ ALS‏ وأنَّ حور الفلسفة الاجتماعیة التي ينادي بها بيري هو 
ذر2 ay‏ بات Silas‏ تحاول a‏ ر2 انارت cls‏ عط الا أن Oe‏ 


)1( عطية» أحمد عبد الحليم. القيم في الواقعية الجديدة» القاهرة: دار الثقافة العربية» ۲۰۰۸مء ص 11-١6‏ . 


() المرجع السابق» AYÉ‏ 
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حضور القيم عند بيري مُتعدّدة؛ فقد شملت اهتاماته Gall SVE‏ والأخلاق» 
والسیاسة والاقتصاد. ورأئ OF‏ تفكيره في المسائل الأخلاقية قد أتاح له الحديث عا 
oli‏ "مملكة القيم"» و"آفاق القيمة" التي تشمل الأخلاق» والضمير» ونظام SH‏ 
وعلم السياسة» والقانون» وسائر مناشط الحضارة البشرية» لتصل Ul‏ مفهومه عن 
وحدة العا الأخلاقية التي هي الأساس في فلسفته عن الحضارة.'") 
ونوّه عطية ol‏ فلسفة بيري هي دعوة إلى وحدة أخلاقية عالمية» تجمع بين 
طموحات الإنسان ا ثالیة والاهتمامات العملية الواقعية. "فإذا كانت الأخلاق هي 
إدراك المثل che‏ وتتطلّب واقعية Ge pete‏ حقائق والاهتهامات الفعلية التي 
گے Lib eLay, Lbs‏ قط we Ue Lat‏ اعفان الأمدان CAS Hye‏ 
بعيدة أو مباشرة» وتَعِدٌ بإشباع الاهتمامات ASL SY!‏ وہہذا المعنى» فقد كان بيري على 
ee 9‏ كل Gog‏ ا معن Way‏ با ON‏ 


E 


Rie AA OF راك المتغلنة شين إن‎ a Gy Gal dae WM, 
الاقتصاديين يعرّفون قيمة شيء ما بمقدار العمل المبذول لإنتاج ذلك الشیءء؛ أو با‎ 
الإنسان أن يدفعه لقاء الحصول عليه. بینم ينظر الفلاسفة الأخلاقيون إلى‎ ole بتعین‎ 
القيمة بدلالة الفعل الذي تشير إليه القيمة» فيكون السؤال مثلاً: ما الشیء الصحيح‎ 
بناء‎ LET الذي يجب فعله؟ أو: ما الطريقة يقة الجيّدة للعيش؟ إذ يتم تصوّر القيمة عل‎ 
LET خيارات الإنسان في المواقف المختلفة. وغالباً ما يتم تأطير القيم عل‎ až gb تحفيزي‎ 
مُعتقّدات مشتركة حول أهداف مثالية ذات أهمية متعالية (القيم الأساسیة) مثل:‎ 
هذه الحالة» نجد أن‎ Gy ... والعدالة» والحياة» والخُرّيات المدنية‎ Abs الشرف»‎ 
الفاھیم المختلفة للقيمة لا تشير إلى الشيء نفسه. ومع ذلكء يبقئ المكوّن الأساسي‎ 
المشترك للقيمة هو "أهمية ا الباحثين في القيم يشتركون في‎ 
الاھتمام بالبنى والآليّات التي يستخدمها الناس في تحديد ما هو مُهم بالنسبة إليهم.‎ 


YOV eo المرجع السابق»‎ O) 
YOV المرجع السابق» ص‎ (Y) 
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ولاحظ بروش وساندر في CES‏ الذي حرّراه عن المنظورات المختلفة للبحث 
في القيم OF‏ البحث في القيم موضوع مركزي لحقول معرفية ختلفة. وقد أسهم العلماء 
والباحثون من هذه الحقول المعرفية المختلفة في تطوير فهمنا لمفهوم 'القیم 
ومصادرهاء وتأثيرها في مشاعر الإنسان» واختياراته» وخبراته؛ فالقيمة هي أحد 
المفاهيم المركزية التي تحكم الحياة البشرية. وهي تعكس أهمية شيء أو أمر ما بالنسبة 
انتا وإ قو لا رش Serie a els‏ 
car 9 5‏ أو المرشّح (eo LY Wey Glaxo Vi ols of ate cil‏ کرت 
Lee‏ من Cell‏ الأخلاقية أو of She‏ قرسا قا مفهوم مهم في IS‏ ذلك. 
les cates‏ ال إل استعمال مدخل بيني interdisciplinary‏ لدراسة القيم» 
وذلك بالجمع التكاملي بين وجهات النظر المختلفة» والمساهمة في حوار مُتعدّد 
التخصّصات عن طريق توفير نقطة مرجعية مشتركة» يُمكِن OF‏ تخدم مورداً U‏ سَنَاه 
OL Foul!‏ التخصيب الْتبادل المتعدّد التخصّصات,. والجمع بين عناصر $al‏ في المناهج 
المختلفة للوصول إلى فهم أفضل للقیمة.''' 

وقڈم عالم الاجتماع الفرنسي ريموند باودن في كتابه عن أصل القيم ما سه نظرية 
العقلانية الأخلاقيةء GL fl‏ ذلك بعدد من فلاسفة علم الاجتماعء لا Eee‏ دوركايم» وفيبر. 
وقد أشار إل Of‏ بيان أصل القيم موضوع مُه لكنّه شديد التعقيد» وتزداد أهميته بعد أن 
أصبح الحديث عن "أزمة القیم' في المجتمعات البشرية اليوم حديثاً شائعاًء وبعد أن أصبحت 
الفكرة القائلة SL‏ یتعین be‏ الأفراد في هذه المجتمعات أن S|‏ ہے De‏ 
مقبولةٌ مع ملاحظة أن قيمة Gl‏ شيء تتحدّد ہما يشترك الناس في قيمته» Oly‏ الشعور بقيمته 
ناتج من بعض الُميّرات في الشيء نفسه. 

ولفت باودن النظر إلى ظاهرة التشابه بین كل من المعرفة الأخلاقية وا معرفة 
العلمية في الصفة الدائرية. ففي كلا المجالين» تستند أيّة نظرية إلى المبادئ التي لا 
أساس اہ ولكن ينم التعامل معها gfe‏ أا صحیحة أو تل لل gota‏ أخرئ تقوم 


(1) Brosch, Tobias & Sander, David (Editors). Handbook of Value, op cit. p. 397-404. 
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بدورها على مبادئ أخرئ في تراجع SLAY‏ أو تستند بطريقة دائرية على ما ینتج منها 
بصفة خاصّة. ومع ذلك OW‏ الحياة الأخلاقية والعلمية BE ghe-‏ سواء- تتواصل في 
تقدّمها؛ فالأفكار الجديدة والأفكار الفضل دن اية الطاف- تطرد الأفكار القديمة 
اتلك all‏ ھی ols sl‏ 

ولا يستغرب باودن ما سه "نظرية اليد الخفية" في مسيرة التاريخ» حين تصوّر 
بشيء من الحدس أو الاعتقاد GL‏ "شيئاً مثل hadt‏ المحايد يسير عبر التاريخ» 
ويفحص عل المدئ الطويل تلك الأفكار والقيم التي تخدم البشرية بشكل أفضل Or,‏ 
وهو في عمله هذا ينقض عدداً من النظريات التي تقوم على النسبية الأخلاقية» لا سيا 
مقولات ما بعد الحداثة» والنظرية الطبيعية القائمة على الحسٌ الأخلاقي الفطري» 
والنظريات غير العقلانية» مثل: الوعی الزائفء'' والمخصوصية الثقافية. © وهو 
يرفض كذلك نظرية الاختيار العقلاق ”° 


(1) Boudon, Raymond. The Origin of Values: Sociology and Philosophy of Beliefs, New York: 
Routledge; 2" edition, September 2017, pp 21-56. 
(2) Ibid., pp 181-210. 
في الفكر الماركسي‎ eels مصطلح فلسفي استعمل عن نطاق‎ :false consciousness الوعي الزائف‎ (۳( 
والنظرية النقدیة؛ إذ يكون للطبقة الاجتاعية هُوِيَّة ومصالح موضوعية. ويتمثل هذا ا معنیٰ عندما یکون‎ 
أفراد طبقة "البروليتاريا" غير قادرين علك فهم حالتهم الحقيقية في المجتمع» ويتصرّ فون ضِدَّ مصالحهم‎ 
الحقيقية نتيجة العلاقات الاجتاعية القائمة في النظام الرأسالي؛ فلا يكونون على وعي بالظلم وعدم‎ 
بصورة أكثر‎ eats المساواة» والاستغلال الذي يخضعون له. وقد أصبح المعنئ المعاصر هذا المصطلح‎ 
بعلاقات النوع الاجتماعيء والتوجّه الجنسي» والمشاعر العُرْفية.‎ 
AG باللغة أو المجتمع»‎ oak الألفاظ ومعانيها‎ i بذلك‎ 12% sculture-specific ا خصوصیة الثقافية‎ (£) 
سياق خصائص ذلك‎ GY) لغته؛ فلا يكون للفظ أو المفهوم دلالة‎ GIP حياة المجتمع وعاداته وتقاليده‎ blof 
ذات‎ BUSY المجتمع» وطريقة تفكيره وتعبيره» ولا توجد دلالة عامّة خارج ذلك. ومن أكثر الأمثلة على ذلكء‎ 
ASIEN الصلة بالطعامء أو بالقيم‎ 
تُعرّف هذه النظرية في عدد من الحقول ا معرفیة؛ ہما في‎ ‘rational choice theory نظرية الاختيار العقلاني‎ (o) 
BBY الأفراد يستخدمون مصالحهم الذاتية‎ OT ذلك الاقتصادء وعلم النفس» والفلسفة. وهي تنص عل‎ 
at خياراتهم» ثمٌ يختارون البديل الذي يعتقدون‎ Ong لهم أكبر فائدة؛ فهم‎ She الخيارات التي‎ 


یٹ 


وللجدل حول أصل القيم ومصدرها تاریخ طويل» يذهب مذاهب شتي» عرفها 
التراث الإسلامي والتراث الغربي والدراسات المعاصرة في دراسات القيم والأخلاق. 
ففي التراث الإسلامي نجد علماء الكلام والفرق الإسلامية انشغلوا بقضية التحسين 
والتقبيح العقليين» واختلف موقف المعتزلة والشيعة عن موقف الأشاعرة» والفقهاء 
مالوا إل مسؤولية المكلفين» والصوفية اهتموا بالنية والقصد. 


ومن المُحْدثین محمد عبد الله دراز الذي حاول الجمع بين رأي المعتزلة في 
التحسین والتقبيح العقليين ورأي إيمانويل كانت في أن مرجع الأخلاق هو العقل 
المحضء مع تأويله لرأي "كانت" SL‏ العقل الأعللٰ الذي هو الله سبحانه» وعدم 
استبعاده الواقع الاجتماعي والضمير الفردي» لكنّه أعاد الأمر في نہایة المطاف إلى الله 
سبحانه» فقال عن رد الشرع الأخلاقي إلى مصدره: "ولقد انتهينا أخيراً إلى أن رددنا 


الأوامر Y‏ أمر واحد» ظاهر أو باطن» هو أمر aM a‏ 


ومن المُحْدَئين كذلك من اعتمد أسماء الله ا حسنیٰ مرجعاً للقيم والأخلاق كما 
فعل الفاروقي الذي رأئ OF‏ صفات الله سبحانه هي النموذج ا ثالی للمسلم» وهي من 
ثم مرجع الحق والخير PILL‏ وبمثل ذلك بین ab‏ عبد الرمن أن "القيم الأخلاقية 
anole Bea Ge‏ اس E‏ ان ied dasa Wo GNU‏ 
ليست لغيرهاء وهي أا المصدر التي تؤخذ منها القيم أخذاً مباشراء ... وأن الأسماء 
age‏ می راہ Gall wall‏ ا IES old‏ لا و dee abe SY AUS‏ ارهق 
قد رَبط معنى القيم بالمصلحة» وذلك في حديثه عن القوم والقومية» فقال: "إذ القيم 
(O)‏ درازء محمد عبدالله. دستور الأخلاق في القرآن: دراسة مقارنة للأخلاق النظرية فی القرآن» تعريب: 


عبد الصبور شاهين» مراجعة: السيد البدوي» بيروت والكويت: مؤسسة الرسالة ودار البحوث 
العلمیق ٢۲۰۰ء‏ ص ٥٠-۲٦‏ . 

OM)‏ زين» إبراهيم. "نظرية القيم عند الفاروقي وصلتها بالتكامل المعرفي'» مجلة تفکر؛ معهد إسلام المعرفة» 
جامعة الجزيرة السودان» السنة (۱۱)ء العدد CY)‏ ١١١٠م‏ ص TYS‏ 

(۳) عبد الرحمن؛ طه. دين الحياء: من الفقه الائتماري إل الفقه الائتماني )١(‏ أصول النظر الائتماني» بيروت: 
المؤسسة العربية للفكر والإبداع» ط١ء‏ ۱۷ ۲۰مء ص VESON‏ 


oe. 


هي le‏ المقاصد التي يسعئ القوم إلى إحقاقها متى کان فيها صلاحهم» عاجلاً أو 
SET‏ أو إلل إزهاقها متی كان فيها فسادهم» عاجلاً أو آجلاً. أما المعايير فهي جملة 
الوسائل التي يتوسل بها القوم في جلب القيم الصالحة ودفع القيم الفاسدة."") 

ومن المُخْدَثین من جعل أساس القيم يكمن في فكرة المقاصد. ومن هؤلاء 
فهمي Ol ple‏ الذي اعتمد على الإمام الطونی (توفی ۷۱۲ھ) والشاطبي B55)‏ ۷۹۰ھ) 
ريط eal AEN‏ ورا أن" CBI Sse Relea‏ من Base‏ العو وم 
حيث الواقع الفعلي» ... bly‏ المصلحة غاية في ذاتہا... Uy‏ جموع الضروريات 
وا حاجیات والتحسينيات» والضروريات هي قيم وسِيلِيّة تہدف إلى تحقيق غاية» وهذه 
الغاية هي حياة صالحة للناس lye‏ للفرد وللمجتمع» وهذه الغاية تضفي عل القيم 
الخمس الوسيلية معناها لكي تحقق كال الوجود البشري» وبذلك تصبح؛ أي 
المصلحة» قيمة خلقیة معيارية. OP"‏ 

من الملاحظ Les OT‏ من الکلام عن أصل القيم سواءً في الكتابات التراثیة 
الإسلامية أو الكتابات الحديثة لا تميز تمییزاً كافياً بين القيم والأخلاق؛ إذ يستخدم 
المصطلحان بصورة التبادل والعطف في كثير من الأحيان. ويُستخدم مصطلح القيم 
الأخلاقية» ومن الطبيعي أن يتم ذلك لما بين المصطلحين من علاقة وثيقة. وإن US‏ 
نميل إلى جعل القيم معايير وضوابط ALU‏ والأخلاق هي التجليات العملية لهذا 
Al plu‏ وإذا ضح أن تحمد gle‏ هذا التمييز فيمكنا القرل إن القيم هل اصل 
الأخلاق. أما عن أصل القيم ومصدرهاء فإننا نميل إلٰ القول: بأتہا في الأساس جزء 
من فطرة الخلق البشريء فالله سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهي صفة 
المؤمن حين تجتمع به كل القيم والفضائل» ولذلك S‏ الإنسان أسفل سافلين في حالة 


٦ء‏ ص 1۹-1۸ . 


(Y)‏ علوان» فهمي حمد. القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامى. القاهرة: andl‏ المصرية العامة 
للکتاب» ce VIAA‏ ص .۹٥-۹۱‏ 
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الکفرہ إذ لا ينفعه مع الكفر شيء. والعقل البشري من عناصر هذا التقويم الأحسن» 
9 اقيم اکر سل يها Seal tel‏ و 
توجيهات الشريعة فترشد العقل وتسددہہ ويأخذ أهل الصلاح من الناس في مجتمعهم 
بمعايير الأخلاق المشروعة» من القول والفعلء فيفضّلونها ويأنفون مما يناقضها. 
فتكون التنشئة الاجتماعیة عاملاً مهما في تعزيز منظومة القيم. 
ثالثا: peal!‏ في قيمة الجامعة والتعليم الجامعي 

التعلیم الجامعي -في LE‏ ذاته- مهنة عملية» تتطلّب -مثلها مثل سائر المهن- قي 
مهنية خاصّة بها. وقد عرضت كثير من الدراسات حالة القيم المهنية في التعليم 
ا لجامعي» edly‏ الذي أصابها في ضوء التغیرات الكثيرة في واقع التعليم الجامعي» 
وتأثره بالتغیرات الاجتماعیة والسياسية والاقتصادیة على المستوئ الوطني والإقليمي 
والعالمي. وقد استقصت واحدة من هذه الدراسات''' المدئ الذي يفهم به 
الأكاديميون في الجامعة التآكل والتدهور في القيم المهنية الجامعية professional‏ 
8ء ومصداقیة العمل الأكاديمي في ضوء التغثرات الأخيرة في السياسات 
التعليمية على ا مستویٰ المحلي والوطني والدولي. 

وكثيراً ما ete‏ هذه التخبّرات EL‏ تحوّلُ نحو نظام تعليمي يُركّر على زبائن 
السوق؛ ذلك OT‏ الطلبة اليوم في الجامعات يميلون بشكل متزايد إلى النزعة 
الاستهلاكية» والحصول baled be‏ بدلاً من اكتساب العلمء وتنمية المعرفة. يضاف 
إلى ذلك البيئة الاقتصادية ail‏ في التعليم العالي التي تعني الاعتماد على الرسوم 
الدراسية التي يدفعها الطلبة؛ ما يجعلهم يأخذون الجدوئ الاقتصادية لدراستهم 
الجامعية في الحسبان؛ ما سيك اهل سرن ايحت گار انار ار 


(1) Jacques, Kevin. "Professional Values in a UK Higher Education Institution - A Thematic 
Evaluation". A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of 


Doctor of Education at the University of Hull UK, September 2015. 
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وتحدیاً في عملهم. ویتر تب عليه تأثير سلبي كبير في 


وهذا But‏ للأكاديميين توتر 
القيم المهنية الجامعية.'") 

وكشفت الدراسة عن عدد من أوجه pall‏ في القيم المهنية بتأثير الضغوط ا حالیة في 
الحالة الأكاديمية. ومن ذلك OF‏ أعضاء هيئة التدريس يعيدون تشكيل قيمهم من خلال 
الانخراط في LLG‏ تنافسي متزايد يستخدمونه لصالح المنفعة الشخصية بدلاً من المنفعة 
المؤسسية. ومن ذلك أيضاً OF‏ آلیّات الأداء التي تستخدمها الؤسسة لقياس الإدارات 
والأفراد أصبحت dad‏ وسيلة انتهازية للظهور الُخاوع أحياناً fol‏ والكفاءة © 
ارتبطت التغہرات الحاصلة في بیئة التعليم العالی بتراجع كبير في تقدير مهنة التدريس» 
وطرق تقييمها.”" فتقييم كفاءة الجامعة أصبح يعتمد -إلى AE‏ كبير- be‏ قدرتها على 
تسويق التعليم العالي الذي أصبح سلعةء وأصبحت الوظيفة التعليمية جزءاً من 
aby 0 90‏ رتفت الدراشة تف را CAE‏ م افد حال 
التضارب بين القيم المهنية الشخصية والقيم المتصوّرة لدئ المؤسسة. فارتباط قطاع التعليم 
العالی بحركة السوق أخذ yf‏ فیا عرفته الجامعات من قيمة النزاهة الأكاديمية ^ 

ومما يرتبط بصلة القيم بالتعليم ا حامعيء النظر في قيمة هذا التعليم نفسه» بمعنیٰ 
العائد الذي يتوقعه الطلبة وأولياء أمورهم من نفقات هذا التعليم» والوقت الذي 
يُصرّف فيه. فقد SE‏ بعض الجامعات بظروف مُعيّنة لا تجعل للدراسة الجامعية "قيمة"؛ 
لأسباب تختص بجاذبية سوق العمل لمهارات 8052 لا تحتاج بالضرورة إلى شهادة 
جامعیق فلا تعود هذه الشهادة طريقة لاكتساب الخبرة والتأهيل لسوق العمل 
وتصبح الدراسة الجامعية خالية من "القيمة". 


(1) Ibid., p. 10. 
(2) Ibid., p. 33. 
(3) Ibid., p. 35. 
(4) Ibid., p. 176. 


(5) Ibid., p. 178. 
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ومن الواضح Of‏ تشم السوق بخرّيي الجمامعات من تخصّصات iči‏ وعدم 
وجود فرص عمل جديدة للخرّيجين oth!‏ جعل بعض الطلبة وأولياء الأمور 
Ke‏ 04 في "قيمة" الإنفاق على التعليم الجامعي» من دون وجود مقابل مُنايب. 
ولذلك تحرص المؤسسات الوطنية» المسؤولة عن اعتماد برامج التعليم العالي» أن až g‏ 
الجامعات لإيقاف التدريس في بعض sleet‏ وفتح تخصّصات جديدة بناءً على 
حاجة سوق العمل. وستكون قيمة التعليم الجامعي بهذا المعنئ مُناقضة لقيمة 
تاب N‏ ملسو غ ep taal‏ 

رآشار تقرين تشر ت dhe‏ “داخل التعليم Glu‏ يوم 7 GUD gk‏ ۴١م‏ :إل 
plane Of‏ الأمریکین يسعون: للحصول عل تعليم جامعي؟ لسن وظافیم 
وتطوير حیاتہم المهنية. وبيّن التقرير Of‏ جھوداً TaS‏ استهدفت ال حکم على قيمة 
الشهادة الجامعية حصرياً بالقياس إلى دخل الخرّيجين. ومع OF‏ بعض التقارير حاولت 
النظر في تُیّزات هذا الحكم وعيوبهء OB‏ التقریر المشار إليه أوصئ -في نہایة المطاف- 
Ay Ob‏ الحكم على المؤسسات والبرامج الجامعية في المقام الأول من خلال النتائج 
الاقتصاديةء لا سيا على المدئ الطويل من الحراك الاقتصادي وجمع الثروۃ.''' 

وما bot‏ بالقيمة في التعليم الجامعي» حرص الجامعة على ما يجعلها ikä‏ جذب 
للطلبة» بوصفهم مصدراً Es‏ وربا المصدر الوحيد لتمويل الجامعة» أو ikä‏ جذب 
للمجتمع المحلي ومؤسساته التي تكون مظنّة دعم للجامعة. وتأتي في هذا المجال فكرة 
تسويق الجامعة لنفسها. 

فقد غدا التسويق Ube‏ قائاً بذاته» وأصبح له مُتخصّصوه. وأفردت له برامج في 
التعليم الجامعي. فضلاً عن برامج التدريب» وتقديم الخدمات التسويقية التي تحتاج 
إليها المؤسسات» ہما في ذلك الجامعات نفسها. وقد كشفت ظروف جائحة کورونا عام 


(1) https://insidehighered.podbean.com/e/gauging-college-value-primarily-in-economic-terms- 


pro-and-con/ 
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٠ھ‏ عن حاجة كثير من الجامعات الأمريكية UL‏ البحث عن "قيمة" للجامعة 
تجذب إليها أصحاب المصلحة الذين يحرصون على استمرار عملها في ظروف الجائحة» 
ras Se stil a‏ و اتا 

وعن مثل هذه القيمة» نشرت خبيرة تسويق الجامعات تريزا فلانري Teresa‏ 
Flannery‏ كتاباً بعنوان: "كيف توق الجامعة: elo‏ قيمة في بيئة منا 00 فالضغوط 
chy Gl Gade cals LATO ۶۷۶۷۷۳٣90‏ مقن ذلك Ef‏ 
الجامعات تواجه تناقصاً 3 الدعم العام وأعداد الطلبة في الكليات التقليدية» وتشهد 
رعا Gol yee‏ اسن اام On SBN fer CUS‏ سو وط 
شديد؛ لضان استمرار التحاق الطلبة الجُدّد بالجامعات» وكسب الدعم الخيري المتجدّد 
وتمويل البحوث: والتنويع في مصادر التمويل» وتقوية سمعة الجامعات. 

ومعظم الأفكار التي أشارت إليها الباحثة تختص بالقيمة» بمعنى العائد أو 
الثمن. فالتسويق هو تبادل القيم بین فريقين؛ إذ يدفع الطلبة als‏ الرسوم الجامعية 
لقاء التعليم» والشهادة» والخبرة» والإعداد لسوق الأعمال. وحتى الذين يدعمون 
الجامعة با مال في صورة هدايا خیریةء AB‏ يفعلون ذلك لقاء J padl‏ على الاعتراف» 
أو الشعور بالإيثار» أو التأثير في حقل معرفّ ect‏ أو OY‏ جزءاً من المؤسسة مهم 
بصورة خاصّة. وهذا المقابل أو التبادل لا OTE‏ يكون BIR‏ 

وتریٰ aa gl‏ ضرورة التخفيف من الحرج فيا ee‏ باستعمال مصطلحات 
التسويق التجاري (السوقء والعميل أو الزبونء والموارد) التي توحي Sb‏ التعليم 
العالي نوع من التجارة» OF,‏ التعليم سلعة» Oy‏ الطلبة زبائن. وقد يكون هذا 
التخفيف بترجمة هذه المصطلحات إلى ألفاظ تقابلهاء وتكون أقرب Ul‏ تقدير القيمة 


(1) Flannery, Teresa. How to Market a University: Building Value in a Competitive 
Environment (Higher Ed Leadership Essentials), Baltimore Maryland: John Hopkins 
University Press, January 12, 2021. 


(2) Ibid., pp 23-24. 
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الاستراتيجية للتسويق في التعليم العالمي» وهي LWT‏ أكثر ملاءمة للثقافة الأكاديمية. 
ومع ذلك OB‏ الباحثة أكدت -في نہایة المطاف- Of‏ التعليم الجامعي هو صناعة 
industry‏ لتقديم خدمات لا تقتصر على التعلیمء Él‏ تقدّم كذلك خدمات السکن؛ 
ووسائل الترفيه؛ من: رياضة» وحفلات موسيقية» وأفلام» ومتاحف؛ وخدمات مالية 
في صورة قروض للطلبة؛ وخدمات صحية. 34y‏ مستوئ هذه الخدمات التربوية 
وغيرها مستوئ الرضا عند الطلبة؛ فهو يجذب الطلبةء أو یبقیھم؛ تعبيراً عن شيء من 
التكافؤ عن مفهوم "تبادل القيمة".7") 

وتدافع idsi‏ عن تخصّصها واهتمامها بتسويق الجامعات» حين تستغرب من Of‏ 
"المؤسسات الأكاديمية التي هي مشاعل للمناهج الرصينة من البحث عن الحقيقة 
ونشر المعرفة لا تميل إلى تقدير "قيمة" البحث في جال التسويق؛ فعملية البحث والخبرة 
في التسويق لا تستهدف أكثر من اكتشاف الحقيقة في ا حقول الأكاديمية للمؤسسةء 
بدلا من الاعتماد عن الافتراضات الشخصية عن ميدان عمل هذه المؤسسات "° 

ويبقى للتعليم الجامعية قيمته في تطوير البحوث التي يقوم بها أساتذة الجامعة 
وتلاميذهم من طلبة الدراسات العليا. ولا شك في OF‏ بعض الباحثین في الجامعات 
حققوا اكتشافات علمية مهمة» وقدموا أفكاراً عظيمة» ÉS‏ العدد SM‏ منهم 
يكتبون أعداداً هائلة من البحوث والمقالات التي لا تجد من يقرؤهاء وربا تقتصر 
قيمتها فیم| يكتسبه صاحب البحث من ترقيات أكاديمية» بالإضافة إلى ما قد يعكسه 
ذلك من ممارسة ALI‏ الأكاديمية. 


أما القيمة الأخرئ للتعليم الجامعي» التي خضعت ولا تزال تخضع لكثير من 
التساؤل» فهي ما يختص بتأهيل الطلبة لخدمة المجتمع في OVE‏ العمل المختلفة. ومع 
أن الشهادة التي يحصل عليها خريج الجامعة تكون ذات قيمة نفسية واجتماعیة على 


(1) Ibid., pp 23-24. 


(2) Ibid., p. 71. 


—\rVe 


المستوئ الشخصي لذلك الخريج» لكنها أصبحت موضوعاً للنظر في قيمتها 
الاقتصادیةء وني السنوات الأخيرة أصبحنا نسمع عن البطالة عند خريجي الجامعات 
في معظم بلاد العالم. لقد انتشرت في الآونة الأخيرة مقولة إن "قيمة الشهادة الجامعية 
لا تساوي قيمة الورق الذي كُتبت عليه". ومن ثم تأتي أهمية البحث في "قيمة" التعليم 
ا لجامعي» وأهمية قيام الجامعات بالنظر فيا تمثله الجامعة من "قيمة" حقيقية. 

وحتّى لو تجاوزنا عن fol‏ نشأة الجامعة منذ أقدم الأزمنة» مروراً بالمدارس 
ومؤسسات التعليم العالی في الحضارة الإسلامية» وما تبع ذلك في قرون النهضة 
الأوروبية» فقد أصبحت الجامعة اليوم ظاهرة عالمية موجودة في JS‏ المجتمعات» 
واستمرٌ انتشارهاء وتزايدت ا میتھا. واللافت للنظر أن الجامعة أصبحت ظاهرة 
کسر لالہ وھا acer‏ مامالا ات اس اس اض ا ی 

ثم إن الجامعة أصبحت JIiI‏ عليه في مهمّة التغيير والتنمية والتطوير في 
المجتمع؛ لمواكبة oll‏ التي تحصل في العاإٌء على الرغم من تزايد حِدَّة الجدل 
والنقد حيال العلاقة بين الجامعة والمجتمع: یما یُوٹر في الآخر؟ ومن الطبيعي أن 
تنعكس GUT‏ هذه Sl al‏ على الأركان الأساسية الثلاثة للجامعة: العِلّمء والعالِمء 
والنعلُم؛ وهي موضوعات العلم: ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ والأساتذة الذين يملكون 
بعض مفاتيح العلمء والطلبة الذين يأتون ليتعلّموا شيعا منه. ونا كانت العلاقات بين 
هذه الأركان تقوم ale‏ منظومات من القيم OP‏ من أهمٌ التغيّرات التي أصابت 
الجامعة هو el‏ الذي أصاب قيمَها التي خضعت لكثير من التساؤلء وإعادة 
التعريف. ورب التهميش. 

والأسئلة التي كانت -ولا تزال- تُطرّح عن الجامعة والتعليم الجامعي في SLE‏ 
القيم كثيرة» منها: ما قيمة الجامعة التي تجذب العاملین فيها إليها؟ وما قيمة التعلیم 
الجامعي؟ ولاذا تختلف القيم LEI‏ بموضوعات التخصّص الجامعي بحيث تجذب 
الأستاذ والطالب إلى تخصّص دون آخر؟ وما القيم التي يتبنّاها هؤلاء الموجودون في 
الجامعة تجاه عملهم الجامعي؟ 
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لعل أوَّل ما يخطر بالبال عن القيم في التعليم الجامعي هو القيم الأخلاقية الآتية: 
التعاطف» والصبرء والأمانة» والاحترام» والكرامة» والصدق» والإخلاص. وهذه القيم 
هي قیم تمویلیة تحت في الفرد Los‏ في EYI‏ نحو السعادة الفرديةء sf‏ العدل 
الاجتماعي. ولا شك في Of‏ هذه القيم Cael‏ جانباً من جوانب العلاقة بين الأساتذة 
والطلبة وغيرهم من العاملین في الإدارات والمخدمات. غير آله توجد مجموعة أخرئ من 
القيم الجامعية نُسمّيها قیباً أدائية يُمكِن أن تفید في نجاح الفرد في مهنته بعد التخرّجء أو 
فصل بالتنمية الاقتصادية للمجتمع. وهاتان المجموعتان من القيم ORAS‏ بؤرة التعليم 
العالي» وتضيفان قيمة إلى المجتمع الجامعي» وإلل المجتمع الذي تخدمه الجامعة. 

بين أن" ااه لت مو و عالقا ت لاف 0000ا فزن 
ode dot fel‏ الفضاءاك سرت deel db‏ فل سیل لاتق مهدا كيف 
أدّت oll‏ في هذه الفضاءات إلى التأثير في طبيعة BAJI‏ بين أساتذة الجامعة 
وطلبتها؛ بسبب التحوٌّل إلى تسليع (التحويل J‏ سلعة) التعليم العاليء والميل إلى SEE‏ 
تبرت cal LM‏ اا 

Ke القيم التي أشرنا إليها في بيئة الجامعة ليست هي المجال الأكثر أهمية في الحديث‎ Of 
والباحثين الذين تحدَّئوا عن القيم‎ ye Kall حديث معظم‎ OF یُسمّیٰ القیم الجامعية؛ ذلك‎ 
الجامعية انطلق من قيمة السعي نحو الحقيقة» والبحث عن المعرفة الموضوعية. وتأسّست علٰ‎ 
a هذه القيمة الأساسية جموعة أخرئ من القيم التي ينبغي أن تحظئ ہا الجامعة) مثل:‎ 
الأكاديمية» والتفكير النقدي» والاستقلال المؤسسي» وخرّية التعبير.‎ 

وقد أدّت التغبّرات التي طرأت على الفضاءات الاجتاعية والعالمية المحيطة 
بالجامعة إلى التساؤل عن هذه الحظوة؛ oT‏ عا إذا كان ينبغي OF‏ تكون مؤسسات التعليم 
الجامعي بيئات AU‏ والجدل والسعي للمعرفة من دون أَيّة قيود. ۶ ادق 
الالء وعلاقته بالسوق» وسعي انان ل ا ele Oli‏ من ات 
حول تقييم القيم الأكاديمية الأساسية» والتعامل مع الضغوط ا EAS‏ فيهاء ومعالجحة 
کھت مامت pes‏ 'قيم الجامعة في عصر عدم اليقين' ١‏ 


ت 


وقد بحث مُولُّو كتاب 'قيمة الجامعة في زمن عدم اليقين" fal‏ في طبيعة العا كا 
تنظر إليه الجامعة» ولاحظوا GVA‏ مركزية الحقيقة ومعناها. "فقد كانت الحقيقة هي 
قلب ما تفعله الجامعة» fy‏ الجامعة كانت تنطلق من هذه الحقيقة في خدمتها للمجتمع» 
والسعي نحو تقدّمه وازدهاره. ÍL ÉS‏ اليوم قد دخل عصرّ ما بعد الحقيقة» وأصبح 
هذا ai‏ وٹوثراند التامرة fats‏ أنظمة be‏ بعد الحفيقة Jetted‏ 
من ALE‏ من العواملء منها: الأنواع المختلفة من الإنتاج الثقاني» والصحافة» والتواصل 
السياسي» والسرعة والتأثيرء بالإضافة إلى التسويق» وخوارزميات البيانات الضخمة."'' 


وقد عبّر 9554 الكتاب المذكور عن البيئة التي تعمل فيها الجامعة اليوم بالقول: 
Gy"‏ الجامعة المعاصرة تعمل في بیئة ثقافية تمتزج فيها المواد الصحفية» ومنشورات 
وسائل التواصل الاجتماعيء بها فيها من ممارسات السخرية السياسية وتشويه السمعق 
وأصبح ذلك يتم بصورة تهدّد بخطر اندلاع حرائق Sede‏ وشيكة لا وقت لدیٰ 
المجتمع بإيقاف خطرها بطفايات العقلانية. فالأنظمة الجديدة للنظر إلى الحقيقة وما 
بعد الحقيقة» لتنظيم البيانات والأدلَّة اللازمة» يستغرق وقتاً hab‏ إضافةً إلى OF‏ 
الثقافة المعاصرة أصبحت تقبل فكرة صعوبة التحقق من الحقيقة. في هذه البيئة» 
elas‏ ا حاجة إلى مُواطنین Ope gle‏ الديمقراطية المسؤولة» gets‏ من الجامعة 
توفير الثقافة التكوينية لإيجادهم.”") 

ومن الواضح ol fl OF‏ التي طرأت عل العالّم بصورة عامّة» وعلٰ الجامعة 
بصورة ASE‏ تتطلّب Bye‏ ودراسات تختصٌ بإعادة تقييم الخامعة والتعليم 
الجامعي. BS‏ بعض الدراسات تُلاحِظ Gab Al‏ مناقشة مسائل القيم في التعليم 
الجامعيء ES‏ بسبب الحتميات الذرائعية التي تدفع الجامعة إلى إطار قيمي لعقلية 


مع 


+ 


(1) Gibbs, Paul & Elwick, Alex & Jameson, Jill. (Eds.) Values of the University in a time of 


Uncertainty, Cham, Switzerland: Springer 2019, p. 5-6.‏ 
البيانات الضخمة Data‏ 818: بيانات كبيرة وسريعة ومُعقدة يصعب معا تھا بالطرق التقليدية. 


(2) Gibbs, Paul; et. al. Values of the University in a time of Uncertainty, p.5. 
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الاقتصاد والسوق والإدارة الحكومية» وتلقي نظرة تشاؤمية على القيم غير الدنيوية» 
لكنّها لا تانع من مناقشة مفهوم "القيم" ضمن فكرة واسعة عن الخير العام؛ نظراً إلى 
ما يُقدّمه التعليم الجامعي من نتائج مفيدة خارج الجامعة. 

وقد اقترح أحد الباحثین مدخلا Ley‏ لتقييم التعليم الجامعي» "حيث يتحدّد 
موقع قيم هذا التعليم بعلاقته بشبكة العلاقات القائمة بين مُكوّنات النظام البيئي 
العالمي. وهو Ob SE‏ من مسؤوليات التعليم الجامعي -ضمن عناصر النظام البيئي- 
المساعدة في تصحيح الخلل الذي أحدثته الجامعات على غير رغبة منها." ومن co‏ 
SU‏ نوه بوظيفة الجامعة وقيمتها "بوصفها نظاماً بيئياً -في LE‏ ذاته- يمتلئ بمجموعة 
من العلاقات التي ped‏ بأنظمة بيئية idle‏ للمعرفة» وبالمؤسسات الاجتاعية 
والاقتصاد celal‏ وتشمل eG‏ رالقانات: والبيغة لاح OO"‏ 


ویأتی ذكر قيمة التعليم العالی في عدد من السياقات» منها: عائد الكلفة مالیة التي 
يدفعها الطالب الجامعيء والزمن الذي يقضيه من عُمُرہ في هذا التعليم» في قد يتاح 
له من فرصة عمل» ودخل مالي» ومنزلة اجتماعية» ومشاعر نفسية. وقد كان ذلك كله 
عائداً مُناسباً في فترات سابقة» عندما كان عدد خرّيجي الجامعات I‏ والطلب على 
هؤلاء الخريجين عالياًء ومن RÉ‏ كان ذلك LLG‏ إلى "قيمة" مُقدّرة عن الصعيد الفردي 
والأسَري لخرّيجي هذا التعليم. GS‏ الواقع تغیٌّ في معظم مجتمعات ALS)‏ إذ انتشرت 
الجامعات» وازداد عددها وعدد tle ool‏ ومن == عدد AI‏ جين فيهاء وأصبح 
ote‏ اط مين يقوف مات ٹر مق قرط العم and CIN dy‏ رات ASU ASS‏ 
إلى رفع رسوم التعليم» وافتتاح برامج خاصّة برسوم عالية» إضافة إلى أن زيادة 
الإقبال على التعليم فاقت طاقة الجامعات الحكومية؛ ما Fe Sl‏ الطلبة إلى الدراسة في 
جامعات خاصّة نشأت أساساً من أجل الاستثار ا مالی. وأصبح العائد المالي والاجتماعي 


(1) Barnett, Ronald. "Re-Valuing the University: An Ecological Approach, in Gibbs, Paul. 
Et.al. (Eds.)", Values of the University in a time of Uncertainty, Cham, Switzerland: 
Springer 2019, page 47-60. 
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والنفسي للخرّيجين أقلّ Ce‏ كان سابقاً بصورةٍ تستدعي التساؤل عن "قيمة" التعليم 
ا لجامعي» والجدوى المنتظرة منه. 

ولا يقتصر الاهتمام بقيم ا امعة علٰ طلبتها في أثناء دراستهم» بل إِنَّ من الهم أن Sek‏ 
قيم الجامعة إلى خريجيها في أماكن عملهم. فجمعيات الخرّيجين تحرص على دعم الجامعات 
التي oF‏ فيها أعضاؤها بطرق مختلفة؛ لذا تحرص الجامعة على أن تنظر oo‏ اللستویٰ البعيد 
إل مستقبلهاء والنظر إلى الخرّيجين بوصفهم يُمثلون عنصرأ (ee‏ لدعم الجامعة في المجتمع 
الواسع. وليس من السهل أن PAE‏ الخرّيججون هذا الدعم إذا لم يكونوا قد استمتعوا بخبراتهم 
في تلك الجامعة» وحصلوا oe‏ وظيفة جيّدة بعد التخرج» وجرت متابعتهم بطريقة إيجابية 
Ob gut‏ جامعتهم تعطي لهم " قيمة". فالقيمة التي تعطيها الجامعة لطلبتها ليست محصورة 
في طلبتها الحاليين» وما aed‏ هم من تعليم ودعم وتمویلء Ly‏ تشمل تلك القيمة التي 
تعطيها هم على المدئ البعيد بوصفهم أعضاء في المجتمع وموظفين» وني مواقع اللسؤولیة۔''' 

Gy‏ غمرة التحؤّلات التي طرأت oe‏ سياسة التعليم العالي والجامعات في 
السنوات الأخيرة» وتركيزها على خدمة الاقتصادء لا نعدم وجود آراء أخرئء SEV‏ 
أهمية هذا التحؤّل» ولكتها -في الوقت نفسه- SI‏ بالأهداف التقليدية التى نشأت 
من أجلها الجامعات؛ إذ كان البّعْد الديني والصالح الزن لمعيه حاف تا ؟ فا 
قيمة JS‏ الاقتصاد إذا عجزت الجامعات عن تخريج مُواطنين يخدمون مجتمعاتهم 
clara’ feeb‏ المعاضرة ats‏ ديات tet‏ 87 3۰ھ 
الجامعات في معالجتهاء با في ذلك مساعدة المجتمع والخرٌيجين على البحث عن الخير 
العام والتماسك المجتمعي الذي يوفره الإیمان الديني. "إذا لم ترق الجامعات إلى مثل 
هذه التحديات: Site LEB‏ طابعها وغ 


(1) Turcan, Romo V. & Reilly, John & Bugain Larissa. (Editors) (Re)Discovering University 
Autonomy: The Global Market Paradox of Stakeholder and Educational Values in Higher 
Education, London: Palgrave Macmillan. 2016, p.13 See the shortened link: 

- https://bit.ly/39Krt3t 

(2) Heap, Stephen. "New Directions for Universities?", Theology, Vol. 119 Issue 4, July- 
August 2016, pp. 244-252. See the link: 

- https://doi.org/10.1177/0040571X16640216 
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وتطرح المناقشات التخصّصة في التعليم الجامعي مشكلة بعض التخصّصات من 
زاوية فرص العمل المتاحة في المجتمع وقيمتهاء بدلالة العائد JUI‏ الضئيل للعمل بعد 
التخرّجء علن الرغم من حاجة المجتمع إلى هذه التخصّّصات. فقد تكرّر الجدل حول 
قيمة تخصّّصات التعليم» والوظائف الدينية» والفنون» والإعلام» في ضوء عجز 
الخرّيجين عن دفع القروض الكبيرة التي حصلوا عليها في أثناء الدراسة؛ بسبب GE‏ 
الدخل JU‏ للعمل في هذه التخصّصات .07 

ومن هذه السياقات التي GL‏ فيها ذكر قيمة التعليم العالي كذلك» اهتمامات 
أساتذة الجامعات في نشر بحوثهم بعيداً عن القيمة العملية هذه البحوث. ففي كتاب 
حمل عنوان: "معرفة للبيع: سيطرة الليبرالية الجديدة على التعليم العالی'ء نجد تحذیراً 
من خطورة الوضع. فقد حدث JA‏ ملحوظ في سلوكات الأساتذة؛ إذ أصبح 
اهتامهم LEY‏ بالدرجة الأوك على عملية "نشر" البحوثء وليس be‏ التعليم 
والمسؤولية تجاه المجتمع» Ob Ue‏ المجتمع الإنساني ah,‏ يمر بعِدَّة أزمات؛ من: EA‏ 
في ooldl‏ وارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة» وتي في المناخ» وغير ذلك. ومن هناء 
0 ل ett‏ فعله هو التركيز gle‏ البحث عن حلول هذه الأزمات» 
وتوظيف التعليم والبحث هذه الأغراض. والسؤالان اللذان يفرضان نفسيها في هذه 
اللحظة هما: مِنْ أيّ جهة نريد المعرفة؟ ولأ غرض نريد هذه المعرفة؟ من AFAN‏ 
أن معرفتنا وبحوثنا تخدم قضايا الإنسانية بشكل O gela‏ 


)1( دار جدل حول قيم الدراسة الجامعية في الفنون وغيرهاء في dle‏ "داخل التعليم العالی' بتاريخ ۷ 
ديسمبر (كانون eY YN (USN‏ وهي مجلّة أمريكية إلكترونية مُتخصّصة في قضايا التعليم العالي. وقد 
تحدث عن هذا الجدل داق لدرمان في مقالة له في المجلة. انظر: 

Lederman, Doug. "Debating the Value of Arts (and Other) Degree Programs", Inside 

Higher Education, Dec.7, 2021, see the shorten lik: 
- https://bit.ly/3yadulR (Retrieved April 12, 2021) 

(2) Busch, Lawrence, Knowledge for Sale: The Neoliberal Takeover of Higher Education, 
Cambridge, MA: The MIT Press, 2017, P. 2. 


- 11۳ - 


وقد كان الحديث عن قيمة التعليم الجامعي في السياق المذكور يختص بتقدير 
هذه القيمة oo‏ الصعيد الفردي والأسري. ES‏ ثمّة سياقاتٍ أخرئ يجري الحديث 
فيها عن قيمة التعليم الجامعي. مثل السياق الاجتماعي والوطني العامٌ الذي يعطي 
Ul‏ بعض ما ja‏ به من "قيمة" لإنجازات التعليم الجامعي في توفير متطلّبات 
التنمية من الکوادر ALA SL‏ ومن نتائج البحوث العلمية» وغير ذلك من AÉ‏ 
التنافس بين الدول في الإحصاءات ALL‏ والمكانة المتقدّمة في قضايا حقوق 
الإنسان OLA,‏ العامّة. وتشتد ا حاجة إل النظر في هذا النوع من قيمة التعليم 
الجامعي؛ نظراً إلى وجود مؤسسات دولية مُتعدّدة ald‏ ما يجري في المجتمعات 
المختلفة» ما قد ság‏ هذه القيمة. 

وليه E‏ اکسا ارت Pete Nees wll tol‏ 
والدولية ما قد lasag‏ من مخاطرء أو يُعرّضٍ آساتذتہا وطلبتها GY‏ نوع من التمییزں 
بے تی سیا glis‏ هذه الؤسسات ما لزم من متطلّبات 
هذه الحاية» E‏ ا حمایة والنجدة للمتضرّرين. ومن هذا القبيل» 0۳887 
اليونسكو أعضاءها إلى حماية مؤسسات التعليم العالی من المخاطر التي يُمكِن أن 
توه لق استتلال ode‏ المؤسسات مين DIS‏ مدر هدو الا 

ومن ارات التي ربا تفيد في فهم القادم من مستقبل الجامعات» كثرة 
المقالات التي أخذت EG‏ عن "نہایة الجامعة". فمنذ OF‏ شاع مصطلح "النهايات" في 
تسعينيات القرن العشرين الميلادي (نہایة التاريخ» Sle ÍL Sle‏ الأرض» Ble‏ 
الإنسان ..:)ء وجدنا مقالات كثيرة Ai‏ تحت عنوان le"‏ الجامعة"» وتتحڈڈٹ عن 
قضايا de xt‏ أهمّها الكلفة العالية للتعليم الجامعي الذي يثقل كاهل خريج الجامعة» 
وحين يجد فرصة للعمل لا يجد دخلاً UL‏ يُكافئ نفقات الدراسة» هذا إن وجد هذه 


(1) https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/guide_to_implementing_principles.pdf 


(Retrieved April 12, 2021) 
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ole Ole all‏ الآمر الاقیذق الذي وقعه الركسن YO pg Cols WG yo‏ يوو 
(حزیران) ٢۲۰۲مء‏ وهدف إلى إصلاح ممارسات التوظيف الحكومية» وأشار إلى أن 
الشهادة الجامعية لن تمنح الأمريكيين بعد الآن ميزة عند البحث عن وظائف مع 
(Bly ode SH‏ تعطئ الأولوية لا يملكه padl‏ للوظيفة من مهارات وقدرات.”) 
ay‏ می = ES = Vitale‏ راتا هو أن aie‏ ادات ل کرت pall‏ رت 
المهارات والقدرات التي E‏ من الأداء eal‏ منهم في مواقع العمل. فا الذي 
بقي من "قيمة" للتعليم الجامعي» حتى بالمعنئ المادي لمصطلح "القيمة"؟ 
والسؤال GAY‏ هو: ماذا بقي للجامعة من مهامها الثلاث: التدريس» والبحث 
العلمي» وخدمة المجتمع؟ وتتأكد أهمية السؤال عندما نعلم أنَّ في المجتمع المعاصر 
oles‏ ومؤسساتٍ ومراكرٌ pdt‏ من الخدمات في هذه المهام الثلاث مثل ما تُقدّمه 
الجامعات» ورا أفضل منه. وربا بدأنا -من هذه الحالة- نسمع ما يتردّد في لغة 


)1( نُشِرت مقالات كثيرة ورد فيها عنوان: "نهاية ا لجامعة"» ونكتفي بالإشارة إلى بعضها فی يأتي: 
Harden, Nathan. "The End of the University as we know it". The American Interest, Vol.‏ - 


8 no.3 published Dec. 11, 2012. See the link: 


- https://www.the-american-interest.com/2012/12/1 1/the-end-of-the-university-as-we-know-it/ 


(Retrieved April 12, 2021) 
Scruton, Roger. "The End of the University", First Things Journal, April 2015. See the link: 
- https://www.firstthings.com/article/2015/04/the-end-of-the-university (Retrieved April 
12, 2021) 
- Belkin, Douglas. "Is this the End of College as we Know it?", Wall Street Journal, Nov. 
12, 2020. See the link: 


- https://www.wsj.com/articles/is-this-the-end-of-college-as-we-know-it- 11605196909 
(Retrieved April 12, 2021) 


Taylor, Astra. "The End of the University", The New Republic. Sept. 8, 2020. See the link: 
- https://newrepublic.com/article/159233/coronavirus-pandemic-collapse-college-universities 
(Retrieved April 12, 2021) 
(2) https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202000482/pdf/DCPD-202000482.pdf 
(Retrieved April 12, 2021) 
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"النهايات" عن "نہایة الجامعة" عندما US‏ نرئ فراغ الحرم الجامعي وساحاته وقاعاته؛ 
OY‏ التعليم كان يتم عن بعد بسب جائحة كوقيد NA‏ 

ولا تزال الشكوئ تتواصل من تدهور حالة التعليم بشکل cele‏ والتعليم 
الجامعي بشكل خاص بالمقارنة مع ما كانت عليه هذه الحالة قبل عقد أو عقدين من 
الزمن. ونجد هذه الشكوئ في معظم البلاد العربية وإن بدرجات متفاوتة. وتصدر 
هذه الشكوئ غالباً من أساتذة الجامعات المتقاعدين وكبار السن الذين يستذكرون 
بحسرة ما كان لهم من مكانة في داخل الجامعة وخارجهاء ويتحدثون عن الحرية التي 
كانوا يتمتعون بہاء والعلاقات الإيجابية التي كان تسود البيئة الجامعية» فضلاً عن 
التميز في نوعية الطلبة الذين كانوا يتعاملون معهم في الجامعة» وأعدادهم القليلة إلى 
الحد الذي كان الأستاذ يعرف معظم الطلبة بأسمائهم وظروفهم. 

LI‏ الطلبة أنفسهم وأولياء آمورهم» فهم يجدون أنفسهم بين هکين كبيرين» هم 
الكلفة ا مادیة الباهظة للتعليم الجامعي بمساراته ا الیة المتصاعدة» وهم البطالة التي 
تنتظرهم بعد تخرجهم فی الجامعة» حتى أصبح الحديث ينصرف غالبا إلى قيمة الجامعة 
بدلالة العائد ا مادي للتعليم الجامعي. 

وني خضم هذه المشاعر التي تعبر عنها الفئات المختلفة old‏ الصلة بالجامعة» Op‏ 
الحديث ينتقل أحياناً إلى ما هو أهم من ذلك als‏ وهو الخلل الذي أصاب منظومة 
القيم الجامعية» بمستوياتها المعرفية والمؤسسية والتنظيمية» وقيم الأستاذ ا جامعي؛ ولا 
سيا فيها بختص بقضايا الدراسات العليا والإشراف على أطروحات الطلبة ومناقشاتہاء 
وأعباء النشر في الدوريات العلمية. بها في ذلك السرقات العلمية» والانتحال» وإعداد 
البحوث والأطروحات لقاء مقابل مالي. 

ومن الواضح أن التدهور في حالة التعليم الجامعي لا يقتصر على البلاد العربية» 
وإنما هو ظاهرة isle‏ نجد الحديث عنها في البلدان المختلفة. ففي كتاب صدر حديثاً 
عام ٢۲۰۲ء‏ بعنوان: "وعد الجامعة: استعادة الإنسانية والتواضع والأمل" ضمن 
سلسلة كتب مناقشة التعليم العالي: وجهات نظر فلسفية Debating Higher‏ 


= 


.Education: Philosophical Perspectives‏ حاولت = )8 الكتاب معالجة تلك 
النظرة التشاؤمية إلى مستقبل التعليم الجامعي» وإعطاء شيء من الأمل والتفاؤلء''' 
واختبار الافتراض الذي يقول: "لا توجد ضمانات ob‏ التعليم العالي سیخرجنا من 
الكهف. بل إن من المحتمل أن يؤدي هذا التعليم» عن غير قصد. إلى انحراف الطلبة 
عن مسارهم ويوصلهم إلى مكان يتصف بالظلمة الوجودية والمعرفية". ° 

والكتاب هو قراءة فلسفية للتعليم العالي المعاصرء وذلك بالإشارة إلى الشخصية 
الأخلاقية لأساتذة الجامعة وطلبتهاء واستكشاف القدرات والاحتمالات التي يمكن 
أن تقود الجامعة إلى التحسن أو التدهور. وتقدّم محرّرة الكتاب في الفصل الأول منه 
GLY‏ النطقي للموضوع. الذي يلخص GLE‏ المؤسسية والتعليمية الت 
تستعمل استعارات مختلفة من أجل الاستكشاف النقدي للجامعة. وهي الاستعارات 
التي تلون كثيراً من الدراسات حول واقع التعليم الجامعي ومستقبلة بالتشاؤم. وعلٰ 
الرغم من الاعتراف BELL‏ والتخوف مما قد يؤول إليه هذا التعليم» OP‏ محررة 
الكتاب تفضل التفاؤل» لذلك استعملت في عنوان CLS‏ مصطلح "الوعد 
"promise‏ من قبيل التو جه نحو ا 

وقد جاءت مادة الكتاب المذكور في ثلاثة أقسام» وفي کل قسم خمسة فصول. 
وحمل القسم الأول عنوان مواجهة (facing darkness AS‏ وتحدثت فصوله عن 
أشكال الفساد والتدهور وغياب الثقة وتدهور القيم المؤسسية» وأزمة ضعف الإيمان 
„em jll‏ وحمل القسم الثاني عنوان تبديد الظلال dispelling shadow‏ و تحدثت 
فصوله عن مزيد من المشكلات التي يعاني منها التعليم الجامعي ومنها ضعف 
التفاعل مع المجتمع» وعدم الاستماع إلى صوت الطلبة» وفقدان الطموح» وسيادة 
Mahon, Aine (Editor) The Promise of the University: Reclaiming Humanity, Humility and‏ )1( 

Hope, London: Springer 2021 and Singapore: Springer, January 2022. 


(2) Ibid., p. 2. 


(3) Ibid., p. 1-15. 
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رؤية واحدة للعالم هي الرؤية الميكانيكية. LI‏ القسم الثالث من الكتاب فجاء 
بعنوان: استعادة النور Regaining light‏ و تحدثت فصوله عن بعض المقترحات التي 
يمكن أن تخرج التعليم الجامعي من حالة الغموض والتدهور التدريجي. لكن كثرة 
ما ورد في فصول الكتاب بأقسامه الثلاثة من الأمثلة عن مشكلات التعليم العالی م 
تنجح kò‏ يبدو لكاتب هذه السطور علل الأقل- في إزالة روح التشاؤم الذي 
يستدعيه الحديث عن هذه ا لشکلات . 

وفي السياق نفسه نشرت سوزان غرينبرغ Susan Greenberg‏ في dle‏ داخل 
التعليم العالي يوم ۸ مارس ۲٠۲۲ OBD‏ مقالة بعنوان: "كسب الال أهم من 
التعلم" وتدور المقالة حول مقابلة مع اثنين من الأساتذة الباحثين» في كلية 
الدراسات العليا بجامعة هارفارد» هما: ويندي فیشمان وهوارد جاردنر Wendy‏ 
Fischman and Howard Gardner‏ للحديث عن كتاب للباحثين يصدر يوم YY‏ 
مارس (آذار) ٢٢۲۰ء‏ بعنوان: "العالم الحقيقي للكلية: ما هو التعليم العالي وماذا 
يمكن al‏ ند Be OUI peal‏ سنوات یق إجراء وليل اکر من 
٠‏ مقابلة متعمقة مع الطلبة وأولياء الأمورء وأعضاء هيئة التدريس» 
والإداريين وأعضاء مجالس الأمناء والخريجين وغيرهم في عشر مؤسسات جامعية» 
ووجدا OF‏ الع الال اشح إل دكين اسب OLN‏ يزكر سكل کی رجتا 
على الوظيفة التي ينتظرها الطلبة» ويصرف الانتباه عن هدفه الرئيسي: وهو "جعل 
العقل يعمل بشكل أفضل". 

ويرئ المؤلفان Of‏ التعليم العالی في الولايات المتحدة قد فقد السبب الرئيسي 
لوجوده: وهو في رآیما: "رأس مال التعليم العالي"» وهو مساعدة الطلاب على التفكير 
بشكل جيد وعلل نطاق واسع» والتعبير عن أنفسهم بوضوح» واستكشاف مجالات 
جديدة» والانفتاح على التحولات المحتملة. فالطلبة يركزون بشدة ge‏ أنفسهم؛ ولا 


(1) The Real World of College: What Higher Education Is and What It Can Be? 
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یہتمون بغيرهم ولا بالعالم من bie‏ كما أنهم لا یہتمون كثيرًا بالأخلاقء ب في ذلك 
الأمانة ال كا5 

ويمكننا أن نتساءل عن درجة تطابق هذا الوصف للتعليم الجامعي في بلدان 
العا م مع واقع التعليم الجامعي في البلدان العربية. ويصبح الاهتمام بهذا التساؤل 
حين نتذكر OF‏ أدبيات الثقافة العربية السائدة منذ مطلع القرن العشرینء حملت شعاراً 
يقول: Of‏ واقع التعليم هو أساس المشكلة التي تواجه الأمة العربية» Oly‏ إصلاح 
التعلیم هو أساس jo‏ هذه المشكلة» وحين نتذكر أن ذلك الشعار منذ الثلث الأخير 
من القرن العشرين إلى صيغة تقول: إِنَّ التعليم الجامعي هو قاطرة الإصلاح التعليمي 
cals‏ وقاطرة الإصلاح ني الواقع العربي ÁS‏ 

ونحن لا نريد بهذا التساؤل أن نعزز اليأس والتشاؤم من مستقبل التعليم 
الجامعي في العام بصورة ile‏ وفي العالم العربي بصورة خاصة» وإنما نريد أن نؤكد أن 
هذه الصورة ا متشائمة لا يجوز لما أن تحبط جهود العاملین المخلصين الذين لا نشك في 
وجودهم في قطاعات التعليم العام والتعليم الجامعي» ويسعون حثيثاً للخروج من 
كيت الظالکرھل SMI‏ وسنولا إل اعفاد gill‏ تی اا 

خاتمة: 

وجدنا ST‏ ثمّة صلةٌ وثيقةٌ بين ما یراد بفلسفة الجامعة وما تتمثّله الجامعة من قيم» 
أطلقنا عليها اسم قيم الجامعة. وقد لاحظنا كيف تطوّرت هذه القيم عبر تاريخ الجامعة» 
حتّى غلب Ue‏ هذه القيم نی JS‏ مرحلة خصائص غُذّدة فتحوّلت من قيم تقوم علن 
الفلسفة إلى قيم تستند إلى الدين» ثم إلى العقل» وأخيراً إلى متطلّبات السوق. ومع ذلك 


(1) Greenberg, Susan H. "Earning Is More Important Than Learning", Inside Higher 
Education, March 8, 2022, see the link: 


https://bit.ly/3KssXiC (Retrieved April 10, 2022)‏ - 
(Y)‏ إذا أردنا أن نستعير عبارات كتاب: 
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لا Suis STL‏ ثلاثة أمور مهمة؛ ST‏ أن التطور ينطبق أساساً fe‏ التاريخ الأوروبي» 
وثانيها أن هذه المراحل لم تتضہن قطيعة في بينها؛ فالاهتم|مات الفلسفية والدينية 
والعقلية لم تختفِ من التعليم الجامعي والحياة الجامعية» ومصالح المجتمع ومشكلاته لم 
ختفِ Lal‏ من عمليات وضع البرامج والمناهج الجامعية. والأمر الثالث أن موضوع 
القيم موضوع فلسفي من حیث إِنَّهِ يُعنى بفهم الإنسان ووجوده في هذا ALS‏ 

سس Gino Talal)‏ ا رايت tne BE‏ عل متها Sipe‏ عل whe‏ 
قام بذاته» هي مباحث: الوجود المعرفة القيم. وعرف مبحث القيم ثلاثة عناصر هي 
الحق والخير والجمال» لکن الذي كان يمنا في هذا الفصل هو التفكير الفلسفي في 
موضوع القيم» وعليه تكون الفلسفة طريقة محددة في دراسة أي موضوع أو التفكير 
فيه» فنقول: فلسفة الاقتصادء وفلسفة الفيزياء» وهكذا. وتكون مثل هذه الموضوعات 
عناصر في مجالات التدريس والبحث الجامعي. وبهتم النظر الفلسفي في القيمة بها هو 
موضوع اهتمام لدیٰ الإنسان» ويعدّه hae‏ فثمة ما هو جيد أخلاقياً؛ وهو حكم بأحد 
أحد أنواع القيمة» وما هو جيد جمالياً؛ وهو نوع آخر من القيمة. وهكذا نجد أن نظرية 
القيمة ذات أهمية مركزية في دراسة العلوم كلهاء ہما في ذلك الأخلاق والاقتصاد 
والقليقة والشياسة» وظرھا 

صحيمٌ OF‏ تركيز اهتمام الجامعات بخدمة الاقتصاد أصبح قيمة مُتقدّمة عل قيم 
الجامعة التقليدية التمثلة في تطوير المعرفة» وتنمية الشخصية الإنسانية؛ نتيجة 
الضغوط التي تارسها الفلسفات الليبرالية الجديدة gle‏ الجامعة» $S‏ هذه الضغوط 
تجد ردود فِعْل Vege‏ وتتحدث عن أهمية العناية بوضع الإنسان على هذا الكوكب 
الأرضي» والمخاطر التي تتهدّد وجودہ؛ نتيجةً EI‏ المياه» والتغمُْ eth‏ والجوائح 
الطبيعية والصحیةء وقضايا الغذاء والدواء. ومن نَمَّ يجب OF‏ يرتفع الوعي ہذہ 
Se el Gee ical ag‏ كلما ننه كريط 


Ash لكنّها لا تزال بحاجة إلى الزخم‎ O) 


ES 


التعليم الجامعي» وتوظيف البحث الجامعي في مواجهة هذه القضاياء والتصدّي لا 

كن all‏ لابا is bis‏ باطر Sel ober MI‏ ها ولا شك في أن 
المرجعية الدينية للقيم هي أقویٰ ol‏ التي تتناول الشخصية الإنسانية» وتضمن 
حرص الجامعة على تخريج أفراد Unley’‏ لخدمة مجتمعاتہم بإخلاص يستند إلى الإیمان 
الديني فی تحقيق التماسك الاجتماعي. 

وقد عرفت الجامعة في تاريخها ظروفاً كانت فيها الجامعة Blof‏ تغیبر رئيسية في 
المجتمع الذي تخدمه» وني المجتمع الإنساني العام» BS‏ التغيرات التي طرأت de‏ 
العام المعاصر أحدثت تغييرات ge‏ عل الجامعة نفسهاء وتغييرات في قيمة الجامعة» 
وفي قيمة ما تقوم به الجامعة من Shel‏ ومن ذلك ما دفع الجامعة إلى مرجعيات قيمية 
تخضع للاقتصاد والسوق. 

ومن هذه التغيّرات أن ما يقوم به أساتذة الجامعة من بحوث أصبح لا يجد من 
يطلع عليه» وما تمنحه الجامعة لخريجيها من شهادات لا قيمة هاء بالقياس ما أنفق من 
أجلها. والملاحظ أن مثل هذه التغيرات تكاد تشمل معظم مجتمعات العالم» فقد 
انتشرت الجامعات بأعداد كبيرة» وتضاعف عدد الملتحقين بها وعدد خريجيهاء 
وأسهمت الجامعات الكثيرة التي أنشئت من أجل الربح في تدهور "قيمة" العائد المالي 
والاجتماعي والنفسي للخريجيين بصورة تستدعي التساؤل عن "قيمة" التعليم الجامعي 
والجدوى المنتظرة منه. 

وإذا كان هذا هو حال الجامعات في العالم» فان هو نفسه حال الجامعات في 
العام العربي والإسلامي» Lb‏ التي تكرّرس ni ils‏ ا hee‏ 
من الواجب أن نجعل فكرة التوجه المستقبلي للتعليم الجامعي قيمة من القيم في حد 
ذاتہاء oly‏ نمارس النظر في آفکار إبداعية في الإصلاح الجامعي تسهم في أخذ زمام 
المبادرة للاستقلالء ثم الريادة والقيادة. 
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الفصل الثالث 


القيم الأكاديمية في الجامعات ومؤشرات قياسها 


أولاً: القيم الجامعية بين AU‏ الأكاديمية والرّية الفكرية 
Le‏ لكر الأكاديمية grat ole Ady elucl‏ 
te‏ 2 ئات أكاديمة لغير أساتذة lel‏ 

bel,‏ مونو ا Sh‏ الأعاديية وا و کا 


الفصل الثالث: 
القيم الأكاديمية في الجامعات ومؤشرات قياسها 

مُقدّمة: 

بعد OF‏ تحدّثنا في الفصلين السابقين عن موقع القيم في التعليم الجامعي» وعن 
الفلسفة التي يتحدّد فيها هذا الموقع» Aly‏ في موقع القيم مع التغمُ في فلسفة 
الجامعة؛ WG‏ ندخل في هذا الفصل في عمق القيم الجامعية ضمن إطارها الأكاديمي. 
فعندما تتحدَّث جامعة ihah‏ عن القيم التي تريد OF‏ حققهاء S LEB‏ 938 قي dine‏ 
نا اليم ا ا سمل ال کک ناکود 
الجامعة من تطوير وتحديث للبرامج والتخصّصات والبيئة الجامعية؛ TA‏ تحقيق هذه 
القيم. ولكنّها رُبَّ) تُعمٌم مفهومها للقيم الجامعية» لتشمل JS‏ الفضائلء والأخلاق» 
وأساليب السلوك والتعامل؛ فلا تكون القيم الجامعية الأكاديمية موضع تركيز. 
0 0" کو" 
الإدارة ا جامعیة والعلاقات بين فئات العاملين في المؤسسة الجامعية. 

لكنّ القيم الجامعية الأكاديمية هي ما SLE‏ به الجامعات عن غيرها من المؤسسات. 
وهي القيم التي نجدها -بالطريقة نفسها- في كثير من المواثيق والتشريعات المحلية 
والإقليمية والدولية» مع قدر من التنوع والاختلاف الناتج من طبيعة المشكلات التي 
تريد التشریعات أن تُعالجهاء SB‏ على قيم 5042 أكثر من غيرها. 

ومن ناحية أخرئء OB‏ الطريقة التي تُعَرَض فيها بعض القيم (مثل RIHI‏ 
الأكاديمية) EG‏ تتحدّد في حُرّية الأستاذ الجامعي في التدریس والبحث والنشر داخل 
ا لجامعةء أو تَنّسع لسائر أنواع L‏ في التفكير والتعبیر داخل الجامعة وخارجهاء ما 
يقع ضمن الحقوق BW OLA,‏ للإنسان. وسنجد في هذا الفصل أنَّ طرق 
التعامل مع AFBI‏ الأكاديمية تختلف من بلد إلى آخرء EI Les‏ الحكم في البلدان 
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المختلفة» وحجم النفوذ الذي تتمتّع به بعض الأطراف من أصحاب المصلحة في 
العمل الجامعى. ويصل هذا الاختلاف أحياناً إلى الْحَدَ الذي نجد فيه أعداء ظاهرين 


22“ 29 م 


EA AE E T‏ هدوا رة 


وتتحدّد قيمة بعض المفاهيم التي لا خلاف عليها بالطريقة التي توضّع فيها 
موضع التطبيق» ثم بالطريقة التي تقاس فيها قيمة هذا التطبيق. ولهذا عرف الاہتمام 
ELL‏ الأكاديمية ILA‏ وأدوات لقياسهاء وتحديد كيفية حضور JS‏ عنصر من 
عناصرهاء ثم تحديد ÉA‏ قياسي عام للجامعة lial‏ لمقارنة الجامعات فيا بينها. 

وتُلاحِظ Of‏ قيمة 44 الأكاديمية هي st‏ ما يجري الامتام به في القيم 
الجامعية» ونجدها تُعرَض أحياناً بوصفها تجمع IS‏ ما نريد من القيم الجامعية» بها في 
ذلك الاستقلالية المؤسسية للجامعة التي AÈ‏ إحدیٰ صور التعبير عن BI‏ 
الأكاديمية» بين| تعطیٰ الأهمية أحياناً لبعض عناصر AI‏ الأكاديمية؛ للتعامل معها 
علن أساس OT‏ كلا منها قيمة مُستقلّة تحتاج إلى عناية ADE‏ 

ولا SLs‏ في of‏ أكثر ما تعانيه القيم اہ Tawi‏ اهو كدخ نظ 
السياسية داخل الدولة؛ نظراً إلى احتكارها المرجعية Gay‏ السيادةء لا تُقدّمه من دعم 
مالي للجامعة أو حرصاً على الاستقرار الأمني» أو لتحقيق مصالح بعض الأطراف 
التعاة By de UI oT‏ قرف فلت اا a‏ لمق ساد ت 
عياف aE‏ لق وكيا فعات اسر وكيا WIS‏ 
خدمات التواصل والانّصال واستخدام البيانات» وغير ذلك. 

وعليه» Ob‏ هذا الفصل يتضمّن أربعة أقسام؛ USI‏ مفهوم "القيم الجامعية بين 
الحرية الأكاديمية والحرية الفكرية"» وجاء ثانيها بعنوان: للحرية الأكاديمية أعداء 
وتشريعات تنقضهاء وهذا يعني وجود مُعوّقات AAU‏ الأكاديمية» وتحدث القسم 
الثالث عن حريات أكاديمية لغير أساتذة الجامعات» أما القسم الرابع فكان بعنوان: 


مؤشر قياس LI‏ الأكاديمية. 
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وسيكون ذلك بقدر AS‏ من الإيجاز الذي يقتضيه حجم الفصل في الكتاب؛ 
ذلك JS OT‏ قسم من هذه الأقسام يُمكن التوسّع فيه كثيراً. 

وعلن الرغم من OF‏ معظم الجامعات في العام قد نشأت -تاريخياً- في صورة 
مؤسسات أهلية وقفية» وكانت تتمتع بالاستقلال العلمي والمالي» إلا plane OF‏ 
الجامعات في العالم المعاصر تخضع بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأنظمة والقوانين 
الحاكمة في البلدان المختلفة» ولا سیا في بلدان العالم الثالث» سواءٌ كانت هذه 
الجامعات رسمية "حكومية"» أو أهلية "خاصة". أو جامعات هادفة للربح» أو وقفية 
غير ربحية؛ G‏ يجعل الفوارق في مفهوم القيم الأكاديمية» وحالة هذه القيم لا تختلف 
Les‏ باختلاف نوع الجامعة من حيث تبعيتها الإدارية والمالية. وربا يتعزز هذا التشابه 
في حالة القيم الأكاديمية نتيجة الأعراف الجامعية الموحدة التي أخذت تسود العالم 
بتأثير نظم الاعتراف والحوكمة والجودة. ومع ذلك» فإِنَّ افتراض هذه التشابه في القيم 
الأكاديمية بين أنواع الجامعات يصلح أن يكون موضوعاً للاختبار والدراسة. 
أولاً: القيم الجامعية بين AL‏ الأكاديمية hiy‏ الفكرية 

لا یزال مصطلح "القيم الجامعية" يُستعمّل بطرق مختلفة» لا سيا عندما 
ينصرف الكلام إلى الطريقة التي تحضر فيها القيم في الجامعة؛ فلا شك في OF‏ هذا 
الحضور مُتعدّد الأوجهء وهو يتضكّن القيم وأخلاقيات العلاقات بين الأساتذة 
والطلبة وبين الإدارة والأساتذة» والقيم السلوكية GLI‏ لسائر العاملين في 
الجامعة؛ من: ولاء وإخلاصء ونزاهة وشفافية في قيامهم بواجباتهم. وما ترغب 
الجامعة أن تتميّر به عندما تتنافس مع غيرها في بعض التخصّصات الجامعية» أو في 
بعض الخصائص التي تريد الجامعة إكسابها لخرٌيجيها؛ لیتمیٔزوا بها في مواقع العمل. 
رس نال و الذي فنا و هذا ال جو ماهر هر 
بخصوص القيم الجامعية التي تتركّر في قيمتي AFL‏ الأكاديمية والاستقلالية» وما 
رفظ pe cx eee‏ ریا 


-۷- 


ومن الأمثلة le‏ تعدد أوجه التعبير عن قيم الجامعة Of‏ أستاذاً في إحدئ الجامعات 
العربية كتب يُعدّد القيم التي تسعئ جامعته لتحقيقهاء فكانت عل الوجه الآتي: "ة 
المبادرة والإنجاز العلمي sles‏ قيم المعرفة التطبيقية العملية» قيم اكتساب 
المهارات» قيم التفوّق والتميّر التي lind‏ التنافسية في سوق العمل؛ فيم التعليم ley‏ 
cal‏ مدئ الحياة» قيم العمل الجماعي التشاركي» قيم العمل بروح الفريق الواحدہ قيم 
الاقتصاد المعرفي الذي يُعظَّم القيم المضافة لجهد POLY‏ ومن الواضح أن مثل هذه 
Obes eee‏ ےی جج ل لي 

يُسمّئى "القيم الأكاديمية" التي تتميز بها الجامعة ohe‏ وجه التحديد. 

جا ا بب تپ کر ا تج 
ا جامعات توچ ف عد ode‏ و i‏ وہ قيم» أو أربع» أو خس» وبعش آخر 
يزيد عدد القيم إلى اثنتي عشرة قيمة أو Me psd‏ ' وَفق ما تراه كل جامعة من أولويات 
في خصوصياتهاء أو في محيطها الاجتماعي الذي تخدمه. is‏ قائمة القيم الجامعية» 
لتشمل قيا ثقافية» أو اجتماعية» أو دينية dale‏ يراها els SLs] A‏ 
الجامعة أو خارجها. ومن ذلك Gab ge OT‏ حدّدا لما سمّياه gale gh‏ لسانت 
عشرة قيمة» بعضها يتضمَّن قيمتين. ولو Wad‏ ما جعلاه قيمتين في عنوان Joly‏ 
(مثل: QPL‏ والمسؤولية» والعدالة والموضوعية» والجودة والتميّر)» لكان عدد القيم 
a‏ ےرہ وج وت بر پٹ 
الحالات والمجالات والبيئات» مثل: تقوئ الله في I‏ والعلنء ومحبة النبي گا 
Spel iy cuca,‏ قاف وتعابة الع My‏ و 


)1( الجبور» عارف. BUT‏ تميّرت جامعة البلقاء التطبیقیة؟'ء موقع طلبة نيوز للإعلام GA‏ تاريخ 

١/١١5‏ ١آم‏ . انظر الرابط الإلكتروني: 
https://www.talabanews.net/en/node/174719#.YC1BpegzY2w‏ - 
(Y)‏ جامع» تطوير التعليم العالي: في GB‏ النهضة العربیة المعاصرة» مرجع سابقء ص ٠‏ 81-87. 
ذكر OT Ga gli‏ القيم التي يسعئ التعليم الجامعي الي إلى غرسها في pled‏ هي مس عشرة قیمة 

تبدأ بقيمة "الحرية el.‏ القيم"» وتنتهي بقيمة "عالمية المعرفة المعتمدة على القيم السابقة". 

(Y)‏ القواسمة أحمد حسن. والبْلويء عايد بن le‏ منظومة القيم الجامعية» عیّان: دار صفاء للنشر 
والتوزیعء ٢۲۰۱مء YONA a‏ 


-\YA- 


ولا شك في أن كل فئات القيم ومستوياتها بصورة cisle‏ لا بد أن تكون حاضرة 
في البيئة الجامعية؛ EY‏ جزء من البيئة الاجتماعیة العامة» ولأا تختص بالإنسان 
بصرف النظر عن البيئة التي يعمل فيهاء فالمرجعية الفكرية والثقافية التي تنتمي إليها 
ا جخامعةء تستدعي فئات محددة من القيم» لتتحقق في المجتمع الذي تخدمه الجامعة, 
ولتتجل في ا خصائص الشخصية والنفسية للفرد. فكل ذلك مهم وضروري» لکن 
الذي يعنينا في هذا الفصل هو ما يجرئ تداوله بخصوص القيم الجامعية التي تتركز في 
قيمتي الحرية الأكاديمية والاستقلالية» وما يرتبط با من قيم أخرئ. لا سيا ما یسمیٰ 
بالقيم المعرفية التي تتطلب ثقافة خاصة تتصف بالبحث عن الحقيقة والتحليل النقدي. 
لذلك سيكون من المفيد التمييز بين القيم التي تسعئ الجامعة إلى تحقیقھاء بوصفها 
أهدافاً عامة تصلح LY‏ مؤسسة» وما هو معروف في الكتابات الجامعية ضمن مصطلح 
القيم الجامعية» ولا سيا ما يدخل ضمن ما يسمي القيم الأكاديمية. والمخطط المبين 


دوائر القيم الجامعية: فتات ومستويات متعددة 


أدناه يبين الدوائر المتحاضنة للقيم الجامعية» في فثاتہا ومستوياتها المتعددة. 


ولذلك نظرت بعض المؤسسات إلن القيم الجامعية في فق عالمي» وحصرت القيم فيا 
Got‏ بالمشكلات الحقيقية في كثير من بلدان العالّ» لا OF‏ بعض المناطق في ÍW‏ 3 
dd ay‏ امات Lab‏ عميقاء 2% اسا دة اظاسات لامكال م العاط 


~\y4- 


وني هذا السياق» نشرت منظمة "علاء مُعرّضون للخطر'''' Wo‏ حدّدت فيه 
حمس قيم محورية» هي: ALI‏ الأكاديمية» والاستقلالية المؤسسية» والمسؤولية 
الاجتماعية» والوصول العادل إل التعليم» وتحمّل المسؤولية. وقد عرّف الدليل 
المقصود JS‏ من هذه القيم ا خمس؛ مع التنويه بالتداخل فيا بينها من dier‏ 


A 7 25 2‏ 2 
وبإمكانية إضافة قيم أخرئ مُتعدّدة Ue‏ يناسب کل جامعة من جهة Vas aÍ‏ 


وني GUI‏ العملي لأداء مُنظّمة "علماء مُعرّضون للخطر"» حدّدت الْنظّمة 
-ضمن مشروع مراقبة AI‏ الأكاديمية- الأنواع الرئيسية للانتھاکات التي تتعرّض 
ھا مؤسسات التعليم الجامعية ومَنْ فيها؛ EE‏ إثارة الوعي بالمشكلة» وتعزيز المساءلة» 
A Eg LN sl ae,‏ طريفة ۷۶۰ فتن 
التقرير الذي أصدرته debe‏ بعنوان: LA"‏ التفكير: تقرير عن مشروع مراقبة LILI‏ 
الأكاديمية" ما gA‏ من بيانات في BAL‏ من شهر يناير (كانون الثاني) عام ٢۲۰۱م‏ إلى 
شهر GU) ple‏ عام eV ١4‏ وكان فيه (۳۳۳) حالة من (V0)‏ دولة. 


ومن هذه الحالات: قتل العلماء» أو اختفاؤهم» أو سجنهم من دون حاكمة» أو 
إدانتهم في المحاكم» أو طردهم من وظائفهم الجامعية» أو منعهم من السفرء إلى جانب 
OYE‏ أخرئ مُتفرّقة. ومن الُحزن أن تكون هذه الحالات أقل بكثير مما يحدث على 
أرض الواقع؛ نظراً إلى محدودية مصادر البيانات» وصعوبة الوصول إلى AS‏ من 
ا حالات لأسباب 0 


)١(‏ مُنظّمة "علماء مُعرَّضون للخطر" 4X8:Scholar at Risk (SAR)‏ دولية lji‏ في نيويورك» تعمل عن 
حماية العلماء الذين يعانون تہدیدات خطيرة تمس حياتهم وخُرّيتهم ورفاههم» من خلال ترتيب وظائف 
بحث وتدريس S SA‏ لهم في مؤسسات مناسبة. 

(2) Scholars At Risk (SAR). Promoting Higher Education Values: A Guide for Discussion, 

New York: Scholars at Risk Network, Dec. 2017, page 6-7. 
(3) Scholars At Risk (SAR). Free to think: Report of the Scholars at Risk: Academic Freedom 


Monitoring Project. New York: Scholars at Risk Network, 2015, pp. 9-13. See link: 


nies 


July‏ أكثر الاهتمام والجدل Glad‏ بهذه القيم ينصبٌ على قيمتي A‏ الأكاديمية 
والاستقلالية المؤسسية. وعند دراسة مفهوم L"‏ الأكاديمية" ومُقوٌّماتہا في المواثيق 
والدساتير الدولية» نجد قدراً كبيراً من التشابه فی Sy‏ عن هذه القيمة الجامعية في 
البلدان الغربية والعربية. ومع ذلكء فثمّة اختلافاتٌ في الطريقة التي 4 فيها LZH‏ 
eto Lasts‏ ااا ر و ضاس الت شين polly eee‏ 
والتدريس» ole‏ أساس ASS OF‏ الفكر والتفكير والتعبير Go‏ للإنسان في المجتمع BL‏ 
وأنَّ ذلك جزءٌ من LZH‏ العامّة التي يُفترض OF‏ يكفلها الدستور والقانون. 

وتلقى القيم الأكاديمية Les bleal‏ في المواثيق الدولية؛ إذ نجد أنَّ الأساس في 
القيم الأكاديمية هو الحرية الأكاديمية» وهذه الحرية جزء من ميثاق الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان» ونصّت عليها كثير من الوثائق الأممیة اللاحقة» ومنها على سبيل ا مثال 
تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تم اعتمادہ في المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر ۱۹۹۹ء وتضمن فقرات خاصة 
بالحرية الأكاديمية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي.”“ ومع ذلكء فان كثيراً من 
وثائق الأمم المتحدة تحدثت بصورة متخصصة عا ينبغي عل الدول المختلفة أن توفره 
من متطلبات التمتع A AL‏ الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي» بها في ذلك حرية 
التفكير والتعبير والتعليم والبحث» وشروط العمل العلمي. وثتُذگر إحدئ هذه 
الوثائق الصادرة عام 6 بالصكوك الدولية International Instruments‏ التي 
تتحدث عن حماية الحرية الأكاديمية مع أحكامها ذات الصلة.''' 


- https://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2016/04/SAR-Free-to-Think.pdf 

(1) UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). General Comment No. 
13: The Right to Education (Art. 13 of the Covenant), 8 December 1999, E/C.12/1999/10, 
see paragraphs 38, 39, 40 concerning academic freedom and the autonomy of institutions 
of higher education. Available at: 
- https://www.refworld.org/docid/4538838c22.html [accessed 16 January 2022] 

)1( انظر نص الوثيقة كاملاً بعدد من اللغات من بينها الإنجليزية والعربية» وهى تشير إل النصوص ذات 

الصلة بالحرية الأكاديمية في وثائق الأمم المتحدة, gfe‏ الرابط: ١‏ 


-۱۳۱- 


وترصد بعض ا لنظمات الأممية حالة الحرية الأكاديمية في بلدان العالم» وتقدّم 
تقارير إلى المنظمات المعنية في الأمم المتحدة التي تقوم بنشر هذه التقارير بتفاصيلهاء 
وتوجه تنبيهات إل الدول ا معنیة. ومن هذه التقارير التقرير الذي قدمه "المركز الدولي 
للقانون-غير SUl‏ للربح' «International Center for the Non-for-Profit Law‏ 
المنشور في آذار ۲۰۱۹ء بعنوان: GE!"‏ الفضاء الأكاديمي: ممارسات قمعية تمارسها 
الدول في التشريع والتنظيم والقيود الأخرئ على مؤسسات التعليم العالي". ويحدّد هذا 
التقرير المعايبر الدولية والإقليمية الخاصة باحترام وحماية الحرية الأكاديمية واستقلالية 
مؤسسات التعليم العالي» ویصف القوانين والمارسات المقيدة لما حول العالم.'") 

وقد نشر موقع المنظمة الدولية le"‏ في خطر" Scholars At Risk (RAS)‏ في A‏ 
كانون الأول (ديسمبر) ٢۲۰۲م‏ مقالة بعنوان: "الحرية الأكاديمية وحمايتها بموجب 
القانون الدولي". ولخصت المقالة مضامين الوثائق الدولية المتعددة عن الحرية الأكاديمية» 
بدءاً من ميثاق الأمم المنحدة, ثم ما تبنته الیونسکو وغيرها من المنظمات الأممية.”") 

وقد استعرض شبل بدران طرق تطبيق قيمة AFA‏ الأكاديمية في عدد من البلدان» 
مثل: بريطانياء وأمريكاء وفرنساء وألمانيا.”" فا مُرّية الأكاديمية في الجامعات البريطانية 


AF‏ مفتوحة داخل الجامعة وخارجهاء وني موضوعات التخصّص الجامعي» وغير 


- https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ 
RTE _ International Instruments_Academic_Freedom_2014 en.pdf 
(1) Lyer, Kirsten Roberts. & Suba, Aron. Closing Academic Space: Repressive State Practices 
in Legislative, Regulatory, and Other Restrictions on Higher Education Institutions, 
(hereinafter, Closing Academic Space), Washington: International Center for Not-for- 


Profit Law (ICNL) March 2019, available at: 
- https://www.icnl.org/post/report/closing-academic-space 
تحت الخطر. انظر المقالة على الرابط:‎ elde موقع منظمة‎ (Y) 
- https://www.scholarsatrisk.org/resources/academic-freedom-and-its-protection-under- 


international-law /‏ 
(۳) بدرانء شبل. "ا حریة الأكاديمية والقيم الجامعية" He‏ دراسات فی التعلیم الجامعى. عِلّد: )٥٣(‏ 
العدد: (Y)‏ صيف eY s\o‏ ص Fy ٥-۲۷٥‏ 


= es 


ذلك من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتاعية من دون نظا فد LI‏ نی الولايات 
المتحدة الأمريكية فتقتصر GI‏ الأكاديمية gle‏ مناقشة موضوعات التخصّص 
الأكاديمي للأستاذ الجامعي» ولکنٌ الأستاذ الجامعي يستطيع أن یُطالِب oe‏ الحاية 
الذي كفلته SLI‏ المدنية GLI‏ بوصفه مُواطناً يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. 
Gly‏ في فرنسا فيتوقع من الأستاذ الجامعي -مثله في ذلك مثل سائر الُواطنين- St‏ 
يتحدّث في المسائل السياسية والدينية وغيرها داخل الجامعة بصورة محايدة. وأمًا في 
التقاليد الألمانية فليس ثمّة ما يمنع الأستاذ الجامعي من الدعوة إلى الأفكار والاتجاهات 
AZUL‏ به داخل الجامعة» والتأثير في توجّهات طلبته. وقد أطال بدران الحديث عن 
العلافة و اة الأكاديمية و ستا اتفال اطاقعات غير ان Le‏ قدت ae‏ لیاعت 
هو التشريعات thal‏ عن هذه القيم» لا ا لمیارسات الفعلية ها. 

Gi‏ ني العام العربي فيجري التعامل مع A‏ الأكاديمية بطرق مختلفة؛ إذ ثمّة 
دعوات GL‏ لتعزيز 2A‏ الأكاديمية واستقلالية الجامعات في ضوء الانتهاكات 
الخطيرة هاتين القيمتين. وتأتي هذه الدعوات dole‏ من جمعيات مهنية ومراكز بحثية 
غير حكومية» کما جاء في نص "إعلان Olle‏ للخرّيات الأكاديمية واستقلال مؤسسات 
التعليم العالي والبحث العلمي.'''' فقد أشار هذا الإعلان إلى عدد من المشكلات 
التي تعانيها مؤسسات التعليم العالی والبحث العلمي في البلاد العربية» وجاء فيه OF‏ 
UKAN"‏ الأكبر التي beat‏ بجميع هذه المشكلات» وتزيد في تفاقمهاء هي إخضاع 
التعليم العالي والبحث العلمي لغايات خارجة عن نطاق غايات التأهيل والتكوين 
والبحث العلمي. ففي معظم البلاد العربية» تفرض العّلّطات العمومية» لا بل 
الأجهزة الأمنية» Gales‏ المباشرة gle‏ الحياة الجامعية» وتتعامل مع أعضاء اهيئة 


م٠٠١4 كانون الأول‎ ١1-١5 يومي‎ Ole صدر هذا الإعلان عن مؤفرِ عقد في العاصمة الأردنية‎ )١( 
والرؤساء والأساتذة في‎ ye Seal بدعوة من مركز عّان لدراسات حقوق الإنسان» بمشاركة نخبة من‎ 
الجامعات والباحثين من مختلف الجامعات العربية.‎ 


mh gee 


العلمية والإداریة في جميع المستويات حسب منطق الولاء والمحسوبية» وئُضٍع المناهج 


والبرامج والمشاريع العلمية للحساسيات السياسية والضيّقة. "”") 


وقد اضطلع مركز ole‏ لدراسات حقوق iiw POLY‏ مبادرات تختص 
AL‏ الأكاديمية» فكان من إحدئ مبادراته إنشاء الجمعية العربية للخرّيات 
الأكاديمية «Arab Society for Academic Freedoms‏ وهي هيئة أكاديمية» 
ما تع دين ليل ys‏ بالدفاع عن SLL‏ الأکادیمیة.''' ومن هذه المبادرات 
ذات الصلة بِالخُرّية الأكاديمية كذلك» ضمن نشاطات = oe‏ لدراسات حقوق 
الإنسان» تأسيس "الرابطة العربية للخرّيات الأكاديمية" عام ۲۰۰۸م. وهي رابطة 
تضم أعضاء من أساتذة الجامعات من (VV)‏ دولة عربية. 


وتسترشد هذه الرابطة بمبادئ "إعلان عّان للحرّيات الأكاديمية واستقلال 
ات التعلیم العالي والبحث العلمي' في الجامعات العربية والإعلانات الدولية ذات 
الصلةء od y‏ هدفها بالدفاع عن LZH‏ الأكاديمية» وضمان حرمة الجامعات واستقلاھا 
وعدم التجاوز عليها تحت EI‏ حُجّة أو وسيلة. وهي تسعى لتعزيز AF‏ البحث العلمي» 
... والعمل على تكييف المناهج الجامعية ب يضمن > البحث العلمي ونشره» وحرّية 


)1( عسّافء نظام (مُشْرف)» وفارس» عبيدة. وسلیمانء خالد (غُرٌران). اكُریات الأكاديمية فی الجامعات 
العربية (بحوث ومناقشات المؤتمر الأوّل للحُرّيات الأكاديمية فی الجامعات العربية ٠١-٠١‏ كانون 
الأول ٣۲۰۰م)ء cole‏ دار الخليج للصحافة والنشر ومركز Ole‏ للدراسات وحقوق الإنسان» 
۸ھ ص 0۳۳-٥۳۰‏ . 

(Y)‏ تأسّس مركز oke‏ لدراسات حقوق الإنسان مطلع عام ۱۹۹۹ء؛ وهو مؤسسة علمية غير حكومية 
مستقلة للدراسات والأبحاث. ویہدف المركز إلى بحث ديناميكيات حقوق الإنسان في الوطن العربي 
ودراستهاء ورصد التحرّلات الجوهرية فيهاء وتحليل OLA!‏ هذه التحوّلات وتفسيرها واستقرائهاء 
ولخي ثقافة حقوق الإنسان. والمركز يارس مهامه بالتعاون والتکامل مع الميئات العلمية والمؤسسات 
والنظات Gull‏ بحقوق الإنسان le‏ الصعيد الوطني (المحلي)ء والعربي» والإقليمي» والدولي. 

(Y)‏ عسّافء نظام (إشراف وتحرير). oL‏ الأكاديمية في الجامعات العربيةء الإعلان عن تأسيس الجمعية 
العربية للخرّيات الأكاديمية» والكتاب هو وقائع المؤتمر العلمي الثاني GLIA‏ الأكاديمية في 
الجامعات العربية الذي عقد Tok "١ ell‏ أبريل ۸٠٠۲م. idle‏ دار الخليج للصحافة والنشر 
ومركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان. ۲۰۱۸م» ص ۲۷۸-۲۷۷۔ 


Ee 


الوصول إل المعلومات» LA‏ الرأي والتعبير والعتقّد داخل الحرم الجامعي» والعمل على 
زيادة الكفاءة المهنية» والارتقاء بالخبرة المعرفية للمُدرّسين في ا جامعات.''' 


قيمة الخرّية الأكاديمية وعلاقتها ALL‏ الفكرية: 

قال بيتر وود Peter Wood‏ رئيس الجمعية الوطنية للعلماء في أمريكا National‏ 
SLES a :Association of Scholars‏ عن AF‏ الفكرية والأكاديمية من الكثرة 
ely‏ سياف Ul cht‏ ات و ا lane‏ وو A‏ 
هذه الكتابات لا تسير في ا جاہ واحد من حیث GLY‏ على معنى 252 لمصطلح 
AN"‏ الفكرية"» بوصفها واحدة من القيم الأساسية في التعليم الجامعي؛ نظراً إلى 
تداخلها مع مصطلحات ee}‏ وثمّة ما da‏ عن الارتباك بين المدافعين عن LI‏ 
الأكاديمية ومَنْ Op‏ معارضين ها كا وصح ذلك وود: "فالتصريحات القوية OL‏ 
الجامعة يجب أن تتمسّك AL‏ الأكاديمية بوصفها مبدأ أساسياً غير كافية في ضوء 
الإنكار الراديكالي لهذا المبدأ في القول والفعل من قِبّل نشطاء الحرم الجامعي؛ إذ يلبس 
بعض هؤلاء النشطاء عباءة LZ‏ الأكاديمية حتّى Oly‏ انتهكوها روحاً وجوهراً. 
ومن الواضح OF‏ بعض مسؤولي الجامعات الذين يزعمون Heed‏ بمبداً L‏ 
الأكاديمية أثبتوا al‏ لم يلتزموا بها عندما وُضعوا في الاختبار. Mr‏ 

Lids‏ كان من اللازم -کما قال وود- إعادة التذكير بمبادئ LI‏ الفكرية 
والأكاديمية التي ينبغي الالتزام بہاء le‏ أمل أن تجذب عقول أعضاء المجتمع 


2 5 8 سوا‎ R 2 5 5 Fis 5 5 xe 
الأكاديمية في الموقع الإلكتروني للجمعية‎ SLU خبر الإعلان عن تأسيس الرابطة العربية‎ 1) 
الأكاديمية:‎ SLA العربية‎ 
- https://bit.ly/30cQ74y 
(2) Wood, Peter. The Architecture of Intellectual Freedom, New York: National Association of 


Scholars (NAS), 2016. P. 5. See the link: for the full Introduction of the book: 


- https://www.nas.org/storage/app/media/Reports/Architecture%200f%20Intellectual%20Freedom 


%20Files/nasthearchitectureofintellectualfreedomprint3 .pdf 


(3) https://www.nas.org/about-us 


ea 


الأكاديمي وتخيّلاتهم؛ لإعادة الحياة إلى تلك المبادئ» Vay‏ من OF‏ تبقى LILI‏ 
الأكاديمية والفكرية وسائل إهاء» تحضر في المناسبات الاحتفالية لعرضها. ومن هنا 
صيغت وثيقة حملت عنوان: "هندسة GB‏ الفكرية"؛ وقدّمها وود لتكون بياناً موقف 
الجمعية الوطنية للعلماء من هذا الموضوع.'") 

RI" الأكاديمية" ومصطلح‎ ALI" وُود استعمل مصطلح‎ of LOK, 
الفکریت‎ ALI gee الأكاديمية تذكر‎ LI العطت+؛ فغتدما تذكز‎ ayes الفكوية"‎ 
ولا يفصل بینھم| سوئ واو العطف. 50 تعريف "الرابطة الوطنية للعلماء' بنفسها‎ 
بين هذَيْنِ المصطْلحَيْنِ؛ ففي عنوان "الرسالة".‎ Fed -في موقعها الإلكتروني الرسمي-‎ 
الفكرية: "تدعم الرابطة الوطنية للعلماء معايير تعليم‎ ALI على ذكر‎ al Gh 
thi hl الفكرية» وتبحث عن الحقيقة» وتُعرّز‎ I التي تعرز‎ HL الفنون‎ 
fall الأكاديمية في تفاصيل قيم الرابطة‎ AI على ذكر‎ Gall Gl الفاضلة." بين)‎ 
الأكاديمية التي تشمل 432 أعضاء هيئة‎ AIAN عنها بلفظ "مُثل": "نتمسّك بمبادئ‎ 
التدریس والطلاب في القيام بالبحث الأكاديمي؛ وحُرّيتهم في السؤال والتفکیر۔"'''‎ 

وأوضح وود في وثيقة رسمية لبيان موقف الرابطة الرسمي» الذي تشر في موقعها 
الإلكتروني» الفرق الذي يراه بين الرّية الفكرية Aly‏ الأكاديمية. وما جاء في 
الوثيقة قوله: "تنتمي Z"‏ الفكرية" إلى مجموعة من المصطلحات ذات المعاني 
التداخلةء التي يتح استخدامها أحياناً بشکل تبادلي دون حذر. ومع ذلك هناك قيمة 
في التمییز؛ ذلك Si‏ "501 الأكاديمية" هي عقيدة Gls doctrine‏ بحقوق أعضاء 
هيئة التدريس في كليات وجامعات ih‏ وقد cle‏ ذكر AFL"‏ الأكاديمية" في 
قرارات مُتعدّدة للمحكمة العلياء ولكنّها ليست حقاً قانونياً إلا بالدرجة التي تتجسّد 


(1) Wood, The Architecture of Intellectual Freedom, Op.cit. pp. 1-5. See the link: for the full 


document: 


- https://www.nas.org/storage/app/media/Reports/Architecture%200f%20Intellectual%20Freedom 
%20Files/nasthearchitectureofintellectualfreedomprint3.pdf (Retrieved April 12, 2021) 


(2) Ibid. 
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في العقود التي تُبرمها الكليات والجامعات مع أعضاء هيئة التدريس. أمّا AN‏ 
الفكرية" فهي مفهوم أوسع من BLN"‏ الأكاديمية"» يشير إلى القدرة البشرية للفرد 
gle‏ اغروب من الأفكار التي يتلقاها. Koby‏ استخدام المصطلح بطریقتین مختلفتین 
تماماً. تشير الأولى إِلى ا حالة الوجودية للفرد الذي يُمكِن OF‏ يتمتع ATLL‏ الفكرية 
لعقله حتى تحت الإكراه وا حبس؛ وتشير الثانية إلى مجتمع يكون فيه احترام البحث 
ال قيمة تخضع للإشراف OUAS dy‏ 

وني الوثيقة بعض الأمثلة على مواقف مُتنرّعة تتعلّق بوجوب AAI‏ الفكرية في 
سياق التعليم العالي» منها: خرّية wit‏ الافتراضات والمذاهب» وحرية الانتقاد 
eea e aae a‏ جز يله ون اتال افراة 
والنظر في آراء الناس الذين عاشوا قبل زمانه» وحتیٰ حرية الامتناع عن الكلام ... 
رع ةلت 2 ات ا اليس الأول الس الا كي لعن الم df sie‏ 
7٤‏ إل أن ga Cel cal"‏ هله ارق عن Ou E‏ 


ومن الواضح Les OF‏ من الكتابات التي تتحدّث عن LZH‏ الأكاديمية لا La E‏ 
عا يُسمّى AAI‏ الفكرية» ويتجلٌ ذلك في أمثلة مُتعدّدة» منها ما يضع مصطلح 
"الرّية الفكرية" في العنوانء وبعده مصطلح LZ"‏ الأكاديمية" بين قوسين» هكذا: 
Sts Intellectual (Academic) Freedom‏ الكاتب يتحدّث عن شىء سو 

958s‏ جيسي مان OF Jesse Mann‏ ثمّة Bole‏ وثيقةً بین AL‏ الفكرية والرّية 
الأكاديمية» قائلۃً: "إذا اعتمدنا تعريف AE‏ الفكرية» وَفقاً للادّة ۱۹ من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» UT oje‏ تشمل المبادئ الأساسية LA‏ الفكر والبحث 
والتعبير» ALI OB‏ الأكاديمية يُمكِن تعريفها على LE‏ تطبيق للحُرّية الفكرية في 


(1) Wood, The Architecture of Intellectual Freedom, Op.cit. p. 9. 
(2) Ibid., p. 10. 
‘National Tertiary Education Union في أستر اليا‎ dl انظر الموقع الإلكتروني للاتحاد الوطني للتعليم‎ (Y) 
- https://archive.nteu.org.au/policy/workforce_issues/intellectual_freedom (Retrieved May 


5, 2022) 
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المواقف ا لمامعیة."'' وبا مئل: SL‏ إعلان جمعية مكتبات الكليات والبحوث ACRL‏ 
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عام ٢۲۰۱م‏ تضمّن ملاحظة "آنه في سياق التعليم العالی tall ٦‏ بين LAI‏ 
المكزية و EY‏ لو ا 

۶ ۶ 99ئپ)ئٌٰٰ‌9‌و  AN a E‏ 
الجامعات AAUP‏ وحملت عنوان: L"‏ الأكاديمية بوصفها خرّية القيام بعمل أكاديمي". 
ذكر ديفيد موشہان David Moshman‏ من جامعة نبراسكا الأمريكية للحرّية الأكاديمية ست 
دلالات مختلفة» من بينها التعريف الثاني الذي جاء على الوجه الآتي: "الخرّية الأكاديمية ھی 
نوع من A‏ الفكرية." ثم استدرك ا نٹ sat‏ 
الوحيد للحرّية الفكرية." : م wie‏ على هذه الدلالات المختلفة بالقول: "هذا المفهوم الذي 
ER‏ امكاح سح سے 
الاکادیمیة وحدودها وتبريرها بوصفها ضرورة للعمل الأكاديمي.' ' وتوسّع موشمان في بیان 
ما تتضمّنه الكتابات المختلفة عن A‏ الفكرية» قائلاً: "إن كثيراً من الکتابات تتناول 
SLA‏ الفكرية داخل وخارج السياق الأكاديمي» وغالباً ما تكون جزءاً من pleal‏ أوسع 
با حقوق الفردية التي تشمل الإجراءات القانونية الواجبة LAs‏ المدنية الآخری." 
وتتناول كل هذه الکتابات >45 القيام بعمل أكاديمي» ومن oF‏ فهي مَعْنية YEU‏ الأكاديمية 
Coe yes‏ هذا ci pec‏ لكنها (الكناياءت) اول ارات الشغری Taal‏ )© 


(1) Mann, Jesse D. "Intellectual Freedom, Academic Freedom, and the Academic Librarian", 
Journal of Academic Freedom, AAUP Journal of Academic Freedom, American 
Association of University Professors, vol. 8, 2017. See the link: 

- https://www.aaup.org/sites/default/files/Mann.pdf (Retrieved April 2. 2021) 

(2) Association of Colleges and Research Libraries (ACRL). Statement on Academic Freedom. 
2015. See the link: 

- https://www.ala.org/acrl/standards/academicfreedom (Retrieved June 29. 2022) 

(3) Moshman, David. "Academic Freedom as the Freedom to do Academic Work", Journal of 
Academic Freedom, American Association of University Professors, vol. 8, 2017. 

انظر نص المقالة في الرابط الإلكتروني: 
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2040&context=psychfacpub‏ 
(Retrieved April 2. 2021)‏ 
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لا يُمكننا إنشاء تفسير شامل AAU‏ الأكاديمية بمُجرّد دمج جميع أنواع OUI‏ 
فبدلاً من ذلك» ومن أجل بناء مفهوم مُتمایك للحُریة الأكاديمية» يتداخل مع هذه 
المعاني التعدّدة» ويُنسّقها c‏ يمن اختصار القول: Ob‏ "مفهوم الُرّية الأكاديمية هو BIA‏ 
القيام بعمل أكاديمي. "إن هذا المفهوم من شأنه أن يتجاوز كتابات AFI‏ الأكاديمية 
ات مت عي Pace‏ 
باط الضوء plea! ge‏ المشترك الأسامي LL‏ الفكرية للتعليم» أو او 
طلب المعلومات في المؤسسات itall‏ هذه الأغراض» لا SF ee‏ الكتابات ذات 
الصلة بالخرّية الفكرية او fart‏ سام po go‏ قاف 2252 و ما کرو هر 
للجدلء مثل: التطوّرء والموضوعات الجنسية» والأخلاق» والدين» والتاريخ القومي. 
وقد استند الباحث إلى تعريف AE‏ الأكاديمية EL‏ "خرّية القيام بالعمل الأكاديمي" 
في صياغة عنوان المقالة المشار إليها ”© 

hy‏ مصطلح A"‏ الفكرية" غالباً في سياق البحوث التي تختصٌ بالمكتبات 
الجامعية والعامّة؛ إذ تتولّ -مثلاً- جمعیة المكتبات الأمريكية ALA‏ الدفاع القوي عن 
خرّية الوصول إلى المعلومات والأفكار من دون أي رقيب» واقتناء أيّة مادّة مهما كان 
موضوعها. وللجمعية تاريخ طويل في مساعدة المكتبات على حماية الحقوق الفكرية 
لروادھاء وسلامة المجموعات التي تحتوي عليها مکتباتہم. ويقوم sole iell oiy‏ 
مکتب مُتخصّص في ا حمعیةء يحمل اسم مکتب V a I LI‏ 
ثانیاً: للحُرّية الأكاديمية أعداء وتشریعات تنقضها 

مت ا الأكاديمية ا" قيمة r Soe‏ 


(1) Ibid. 
(2) Garnar, Martin. Magi, Trina (Editors). Intellectual Freedom Manual, Compiled by the 


Office for Intellectual Freedom of the American Library Association, Chicago: American 


Library Association (ALA), 10" edi. 2021. 
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أمثلة على الممارسات التي تتناقض مع UI‏ الأكاديمية» مع بيان الجهات المختلفة التي 
تخشى من هذه A‏ ونكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى كتاب cle‏ عنوانه في صيغة 
فال و حاف ا ا کا 


لقد بدأ 154 هذا الكتاب بتأكيد Olas Lal‏ عنوان الكتاب حرفياًء ويريدان 
كدي ماقت eel ly‏ ات رفامات قافن فاکات اتا اة 
وتحاول إحباطها والتصدّي -U‏ وهي جهات مُتنرّعة منها ما سَیّاہ الُحرّران الأصولية 
الفكرية» والظلامية الفكريةء“ ومنها الجهات المانحة ذات المصالح ASI‏ 
وقرارات المراجعة المُؤسسیّة لأغراض الاعتمادء ومنها إسرائيل وغيرها من مجموعات 
الضغط. والتشريعات الحكومية للولايات المتحدة الأمریکیةء وقرارات جامعية 
بخصوص معايير خرّية التعبير وقيودهاء وغير ذلك. 

ورأئ LSI,‏ أن ZH‏ الأكاديمية في العمل العلمي قيمة فريدة Wily‏ تعطیٰ في 
العادة أولوية على Gi‏ من القيم الأخرئ؛ YY‏ قيمة تمكين. فهي تكن من ممارسة القيم 
ccs A‏ وليس من ttl‏ أن توزن مع غيرها من القيم» حتّى لو كانت هذه القيم الأخریٰ 
دعي البحث عن الحقيقة» أو السعي من أجل التميّزء أو تحقيق راحة البال. 

وقد تضمّن الكتاب Sod‏ سبع عشرة مقالة» والسياق لا يسمح باستعراض مقولات 
Js‏ مقالة» لكن مُقدّمة مُحرّرَي الكتاب تعرض خلاصة الأفكار التي تتضمّنها کل منها. 
ونكتفي هنا SL‏ عناوين هذه المقالات التي يكشف تنوع موضوعاتہا وخبرات كاتبيها 
عن مدیٰ حضور موضوع RIL g‏ الأكاديمية في المستويات الفلسفية والسياسية والإدارية: 
تاريخ ختصر LU‏ الأكاديمية» الحقيقة والتوازن وا یق LAI‏ الأكاديمية 
ومعارضوهاء GU‏ الأكاديمية تحت النار» المعرفة والقوّة والحرية الأكاديمية» الغموض 


(1) Bilgrami, Akeel & Cole, Jonathan. Who's Afraid of Academic Freedom? New York: 
Columbia University Press. 2015, see the table of contents and the introduction pp. 1x-xvii. 
See the link: 

- https://bit.ly/3qDjwVf (Retrieved Dec 30, 2021) 


(2) Intellectual Orthodoxy and Intellectual Obscurantism 
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A Capes ISV للكقية‎ E Ly سال‎ adel 
BN الأكاديمية وسياسات الاعتاد والترخيص» إرث‎ AI الأكاديمية والدستورء‎ 
الأكاديمية؟» بعض الاعتبارات‎ AFL الأكاديمية في جامعة شيكاغوء ما الهدف من‎ 
LAI الأكاديمية» 2721 الأكاديمية ومقاطعة الجامعات الإسرائيلية»‎ LAL الخاصّة‎ 
الأكاديمية والخضوع‎ LRH الأكاديمية»‎ Ay الأكاديمية وسياسات المقاطعة» إسرائيل‎ 
abeti لآزاء‎ de Wand dul jo كا‎ VI 4,724 6 للع‎ 

وک هنري ریخمان Henry Reichman‏ واحداً من أبرز قيادات الجمعية الأمريكية 
لأساتذة الجامعات» وخبيراً في AF‏ التعبير فی الحرم الجامعي» وقد أصدر Lbs‏ حمل عنوان: 
ہو کات رام ذه a leit yar E OE shes‏ 
ومجالاتها cadal‏ استناداً of‏ القراءة الواسعة في مجالات مُتنوّعة» مثل: النظرية التربوية» 
والقانون» والتاریخء والعلوم السياسية» إضافة إلى التقاریر الاستقصائية الخاصّة بالجمعية. 
وقد جمع الولف في الكتاب بین العمق والشمول النظري والخبرة العملية. وإذا كانت LIH‏ 
الأكاديمية ضرورية لسلامة التعليم العالي الأمريكي ومستقبله كا يرئ ریخمانء HE‏ يرى 
كذلك LZH oda OF‏ مُهدّدة على Sle‏ جبهات. ومن أجل ذلك» LB‏ يسعى لتقديم دفاع قوي 
عن EAI‏ الأكاديمية من خلال إلقاء الضوء على معناهاء والتحدّيات التي تُواجههاء 
وعلاقتها بخرّية التعبير» لا سيا في أعقاب الانتخابات الأمريكية عام ٦۲۰۱ء؛‏ إذ اشتدّت 
التحدّيات التي تُواجهها AFL‏ الأكاديمية» وأصبح التعليم العالي هدفاً جات المحافظينء 
وأصبحت قضايا خرّية التعبير في الحرم الجامعي مثيرة للجدل بشكل متزايد. 

وقد بن املف المذكور OF‏ قضية ALI‏ الأكاديمية كما كانت موضوعاً Eé‏ نی 
تاريخ التعليم العالي الأمريكي» EB‏ لا تزال قضية يومنا هذاء مُبرزاً مصادر الخوف 
عل مستقبل ALI‏ الأكاديمية فی الجامعات: لا سيا jeu‏ السياسيين ومجالس أمناء 
الشركات في المناهج وحوكمة الجامعات» ودور التعليم عبر شبكة الإنترنت» وتأثير 
وسائل التواصل الاجتماعي» وحقوق الطلبة coall‏ والمتحدّئين com sl‏ 


(1) Bilgrami, & Cole, Who's Afraid of Academic Freedom? Op. cit. 


-\é\- 


والعلاقة بین المفاوضة Ay hel Al‏ الأكاديمية» وتأثير ذوي الدوافع الإيديولوجية 
للمُترعين في مسيرة البحث والتعليم الجامعي. ولا يخشئ الولف من المعارضة التي 
تظهر في النشاطات الطلابية» ويّؤكّد أهمية الدفاع عن الحقوق التعبيرية لطلبة الجامعة» 
ويرئ ذلك جزءاً من LL‏ الأكاديمية. 

ويُسوٌغ الولف اهتمامه الشديد بمستقبل LZH‏ الأكاديمية من ملاحظته ا یا 
أصبحت موضوع النقاش اليومي في حرم الكليات والجامعات في جیع أنحاء البلاد 
وكذلك في وسائل الإعلام؛ ما دفعه Ul‏ توجيه هذا الاهتمام الذي يخاطب أساتذة 
الشامعة Galba‏ غا حت سا O‏ 

وني مقابلة نشرتها dle‏ "داخل التعليم العالي" الأمریکیق''' أجاب ريخمان عن بعض 
الأسئلة old‏ الصلة بكتابه "مستقبل AA‏ الأكاديمية"؛ مُؤكّداً أن ABI‏ الأكاديمية اليوم 
مُهدّدة من ty wie Obl‏ التحدّيات التي تُواچھھا جزء مركزي من الأزمة ا حالية في 
التعليم العالي. ومع أنَّهِ أقرّ SL‏ زیة الأكاديمية كانت إحدئ مزایا نظام التعليم العالي 
الأمريكي. Sb‏ رى كذلك Uf‏ كانت -في الواقع» 0۳ داكت hg «Seen le pb go‏ 
ليس متفائلاً بمستقبل LA‏ الأكاديمية؛ لأن ثمّة قویٗ قویةً في الجتمع الأمريكي LEY‏ 
الحرية الأكاديمية للكليات وحسب» بل تسعى أيضاً لتحويل مؤسسات التعليم العالي إلى 
تُرّكات للربح بدلاً من مصادر التنوير. OS‏ مصدر التهديد الأكبر نی رأيه- هو VAY‏ 
أعضاء هيئة التدريس» وعدم اهتتامهم بالأمرء وقد وجّه لهم عبارة استعارها من شيلا 
سلوتر: Of‏ صعوبة حماية الرّية الأكاديمية ينبغي ألا تجعلنا نتخل عنها. Or‏ 

زس QL ppt ye OT‏ الأقاديفية أعلق سد نساة ضس الا کا BIL‏ 
الجامعات عام OY p40‏ مُولّف كتاب "مستقبل LL‏ الأكاديمية" يرئ SF‏ هذه 


(1) Reichman, Henry. The Future of Academic Freedom, foreword by Joan Wallach Scott, 


Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2019. See the introduction of the book. 
(2) Insidehighered 


(3) Reichman, The Future of Academic Freedom, op. cit. 


= NZIS 


AI‏ كانت غير واقعية» وأقرب إلى الخيال؛ إذ لم يكن نظام تثبيت الأستاذ الجامعي 
موجوداًء وكانت dale‏ رؤساء الجامعات ومجال إدارتها استبدادية» لكنّ مفاهيم 
AL‏ الأكاديمية ترسّخت تدريجياًء وساعدت على تطوّر نظام التعليم الجامعي وقبوله 
على مستوئ JUS‏ وللدفاع عن AAI‏ الأكاديمية الیومء Ob‏ الأولوية هي إدراك 
معناها وطبيعة المخاطر التي تواجههاء وعلاقتها بخرّية التعبير بشكل عامء ثم 
مارستھا في تحقيق مهام الجامعات الأساسية في البحث الفكري» وبناء on‏ 
واستكشاف ا حدیدء وتطوير العلوم والمهن والفنون لصالح المجتمع الإنساني. 
أمّا عندما تصبح AFL‏ الأكاديمية امتيازاً لمجموعة من النخبة» فمن الطبیعي أن 
E‏ ےہ ری E‏ » فسيكون ذلك 
عد طلم اي ل POE‏ ولا بد للجامغات من مواجهة 
P‏ ثير التدخلات SL‏ سوا عن ergs Nh‏ أن ا عرق أو أصحاب المصالح 
حم عدم التخلٍ عن استقلاليتها AAR‏ مُدرّسبھا على المناهج الدراسية» 
والإصرار علٰ حقوقها التي تحققت ها بقرارات قضائية» وهي: "أن a‏ الجامعة 
لنفسها che‏ ای أكاديمية مَنْ يُمكنه التدريس» وما يُمكِن تدريسه» وكيف سيتم 
ieee‏ الك غير OM galls‏ 
صحیح أن لللانحين Js‏ الق في طلب استخدام تبرّعاتهم للأهداف التي 
lenen‏ ومع ذلكء تقع على عاتق المؤسسة مسؤولية ol ASTIN‏ تبرُعاتہا لا تنتهك 
هذه المبادئ الأساسية للحرّية الأكاديمية واستقلال الجامعات. 


72 
م 


LSJ‏ نشهد اليوم جهوداً A‏ منسقة رج ہیرس رع 
إعا دة تشكيل تشكيل التعليم العالي» lay‏ تمل خطر ا Laas‏ 43 إن 3,55 سی اتل 
العام للتعليم العالي وخصخصتہ هي الخطأ الكبير الذي يزيد من BIS‏ ال خطرہ وينتهي 


(1) Ibid. 
(2) https://www.insidehighered.com/news/2019/04/09/henry-reichman-discusses-his-new-book 
-future-academic-freedom (Retrieved April 2. 2021) 


کر کہ 


والمسألة لا تقف عند التزام الجهات الَعْنية بتنفيذ ما تقتضيه تلك القيم الجامعية في 
صياغاتها وأهدافهاء ly‏ تتصل بها ال مارسات الانتقائية التنفيذ أحياناًء وتخضع لاعتبارات 
سياسية مُحَدّدة وظروف ASE‏ كما في دعوة وزير التعليم العالي الفرنسي الذي طالب 
باستقصاء الأثر المزعوم لا ol‏ اليسار الإسلامي» وأثر الأفكار الأمريكية في مشروعات 
البحث بالجامعات الفرنسية.''' ومن المارسات الانتقائية ذات الصلة بالقيم ا مامعیة ما 
حصل في الولايات المتحدة الأمريكية عند تشريع "قانون الوطنية" بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر عام ٢۲۰۰ء‏ وما رافق هذا القانون من سوء استخدام» وتعريض حرية 
سس gold ga‏ رجات ا Ley‏ ضحایس كول degli Glan tt ga desl‏ 
الإرهاب. وتقف على رأس الانتقائية في التعامل مع قيم A‏ الأكاديمية وخرّية التعبير 
التشريعات التي وضعتها بعض الدول بخصوص معاداة السامية» التي أصبحت تعني 
تحديداً أيّ نقد يُوجّه إلى ما تمارسه دولة الاحتلال الصهيوني لفلسطين. 0 


(1) Steinel, Monika. Democracy -and academic freedom- are under attack, University World 
News, see link: 
- https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210326124931418 (retrieved 28 
March, 2021). 
شرت في موضوع "سوء استخدام قانون الوطنية الأمريكي" كتب ومقالات كثيرة. انظر مثلاً:‎ (Y) 
- Griffin, David Ray. The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final 
Official Report About 9/11 Is Unscientific and False, Northampton, MA.: Olive Branch 
Pr, 2009. 
- Sensenbrenner, Jim. "This abuse of the Patriot Act must end", The Guardian, First 
published on Sun 9 Jun 2013. (Retrieved 30/03/2021) 
نشير‎ OF كقبت فی موضوع "سوء تطبيق معاداة السامية" كتابات كثيرة من كتب ومقالات صحفية» نختار‎ )۳( 
QU) منها‎ 
- FIRE: Foundation for Individual Rights in Education, Submission by Fire to the Special Rapporteur 
on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Regarding 
Academic Freedom on College Campuses. April 28, 2020. See the document on the link: 
- https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Foun 
dation_for Individual Rights in Education FIRE.pdf 


- Finkelstein, Norman. Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of = 
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ولا ننسى محاكمة روجيه جارودي في فرنساء والحكم عليه» وتغريمه» عندما نشر 
LU Gost SLY" abs‏ الات اتا ققد ن ف caSle olf‏ کت أن فاون 


"فابيوس-جيسو" الذي SLA‏ عليه هو اعتداء على AF‏ التعبير» وعلن حقوق الإنسان.''' 


نشر الموقع الإلكتروني "داخل التعليم العالی'''' خبر قيام كلية أوبرلين الجامعية 
في 7 أوهايو بفصل أستاذة البلاغة والإنشاء جوي كاريغا- ميسن Joilynn "Joy"‏ 
Karega-Mason‏ من عملها في الكلية عام ٦۲۰۱م aa,‏ نشرها عبارات pe‏ بأنَا 
biel doles‏ وسائل التواصل الاجتماعي. و وقد ۳ الا شناد Reyes‏ 


Mc ل‎ E Ye TT 


لم تستطع معرفة قيمة التعويضات التي حصلت عليها هذه الأستاذة.”*) 


= History, Berkeley, Los Angeles, Ca.: University of California Press, 2008. 


- Alison, Weir. Against Our Better Judgment: The Hidden History of how the U.S. was used 
to create Israel. Scotts, Valley, Ca.: Createspace Independent Publishing Platform, 2014. 


)1( انظر تفاصيل المحاكمة ونتائجها في: 
- جارودي» روجيه . محاکمة جارودي» ترجمة: Bhs‏ صبحي» القاهرة: دار الشروق» Yb‏ ٦ھ‏ 
انظر في الموضوع أيضاً: 


- فلنكلشتاين» نورمان. كيف صنع اليهود ا مول و کوست "المحرقة"؟ ترجمة: ماري شهرستان» دمشق: 
دار صفحات للدراسات والنشرء ۲۰۱۲م. 
- جارودي» روجيه. الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ترجمة: محمد هشام» تقديم: محمد حسنين 
ھیکلء القاهرة: دار الشروق» ط٤‏ ٦ھ‏ 
Inside Higher Education.‏ )2( 


(3) Flaherty, "Collen. Professor Fired for Anti-Semitic Posts Sues Oberlin", Inside Higher 
Education, November 15, 2018. See the link: 


- https://www.insidehighered.com/quicktakes/2018/11/15/professor-fired-anti-semitic-posts 
-sues-oberlin (Retrieved April 2. 2021) 


(4) O’Brein, Dave. "Fired professor, Oberlin College settle lawsuit", The Chronilcle Telegram, 
Feb, 05, 2020. See the link: 


- https://chroniclet.com/news/200709/fired-professor-oberlin-college-settle-lawsuit/ 


(Retrieved April 2. 2021) 
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ومن الأمثلة علك ما يُواجهه أي أستاذ جامعي ينتقد إسرائيل» أو Fal‏ عن حى 
الفلسطينيين» ما تعرّض له مارك لامونت هيل Mare Lamont Hill‏ أستاذ الدراسات 
الإعلامية في جامعة تمبل الذي كان يعمل SLA‏ لشبكة س إن إِنْ؛ فقد مارست 
المئؤسسات الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطاً لمعاقبته عل تعبيره 
عن "حقٌّ الفلسطينيين OF‏ ُرّروا بلادهم من النهر إلى البحر'ء فأعلنت الشبكة قطع 
علاقتها به. GÍ‏ في جامعته فقد ندَّد مجلس أمناء الجامعة بتصريحات هذا الأستاذ من دون أن 
افژر طردة أو تأديبة؛ BY‏ خطابة عي Cor yes‏ التعديل الأول ق الدنتور Sap‏ 

ومن ذلك ما حصل مع عبّاس قاسمي أستاذ ا مندسة الكيميائية في جامعة 
كاليفورنيا بعدما نشر عدداً من التغريدات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن 
الصهيونية والسيطرة اليهودية على الولايات المتحدة الأمريكية والبنوك» فاشتعلت 
الصحف lb, alll‏ في الضغط على الجامعة SLAY‏ موقف من هذا الأستاذء 
الذي Ted‏ إلى حذف تلك التغريدات» فيا كان من الجامعة إلا أنْ أصدرت بياناً دانت 
فيه هذه التغريدات» ووصفتها L‏ لا JAE‏ الجامعة» وأا "عبارات بغيضة وكريهة 
ومؤذية لنا ولزملائنا وجيرانناء Uy‏ أضرّت بجامعتنا وطلابنا وسنوات عملنا لبناء 
مجتمع يرحب بالجميع." وقد أشار البيان إلى OF‏ الجامعة بدأت تحقيقاً في الموضوع لبيان 
'الافیاکات الا لاو تاج ان وره Sets‏ سرك Ree‏ ارس flog.‏ 
كاليفوونياء of‏ غيرها من سياسات Heol)‏ لتخديد العواقب الاب" رجات ف 
that‏ التدريس في الحرم الجامعي التابع للجامعة»”" الذي يُدرّس فيه الدكتور قاسمي» 
عبارةٌ تفيد OL‏ الأستاذ عبّاس قاسمي مُنِع من التدريس في فصل الربيع ۲۰۲۱م 
بانتظار نتائج التحقيق." والأمثلة على ذلك كثيرة. 


(1) Stanley-Becker, "Isaac.CNN fired Marc Lamont Hill for speech some deemed anti-Semitic. 


But his university says the Constitution protects him", Washington Post. Dec. 12. 2018. 
(2) UC Merced Calendar 2020, January 24, 2021. 


(3) https://www.endurrun.com/wp-content/doghouse-movie-hgxpi/790daa-uc-merced-calendar-2020 


(Retrieved April 2. 2021) 
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وفي السياق نفسه يمكن الإشارة UW‏ ما نشرثة جلة وقائع التعليم العالي The‏ 
«Chronicle of Higher Education‏ نی عددها Lall‏ يوم ٤‏ مارس آذار ۲ھ ي 
مقالة لأستاذة في جامعة ميشيجان الأمريكية هي سيلكا-ماريا وينيك Silke-Maria‏ 
Weineck‏ حول الجهود التي LAS‏ بعض الجامعات الأمريكية لقمع الحرية الأكاديمية 
عندما يتعلق الأمر بفلسطين. وتحدثت القالة عن الدعوة التي وجهتها جامعة 
ميشيجان OF‏ آربر إل GUE lao‏ مديرة منظمة "فلسطين القانونية Palestine Legal‏ 
وهي منظمة تعمل Ue‏ "تعزيز حركة التضامن مع فلسطين من خلال تحدي الجهود 
المبذولة لتهديد النشطاء ومضايقتهم وإجبارهم علل الصمت وشل عملهم القانوني". 
وجاءت الدعوة لإلقاء المحاضرة السنوية حول الحرية الفكرية والأكاديمية» وكان 
عنوان المحاضرة: "مكارثية جديدة ۔ا حریة الأكاديمية وفلسطين". وكانت النتيجة أن 
جهات جامعية حاولت بشتئ الوسائل تشويه الإعلان عن المحاضرة ومحاولة استبعاد 
اسم المحاضرة وعناصر العنوان. وانتهت المقالة باتهام الإدارة الجامعية لمحاولتها "منع 
النطق بكلمة فلسطين» ومنع سماع كلمة فلسطین"۔''' 

وقد تواترت التنبيهات التي gd‏ من فقدان القيم» لا سيا تلك الخاصّة بالأمانة 
العلمية والنزاهة في التخطيط للبحوث العلمية التي يُجريها أساتذة الجامعات بدعم من 
الشركات التي تسعى لتوظيف نتائج البحوث لمصاحها التجارية» على حساب البحث 
عن الحقيقة» وهي القيم العليا التقليدية للجامعات منذ نشأتها. 

ولا شك في أن للحكومات أيضاً مصا ھا التي تريد تحقيقها عن طريق البحوث. 
وني هذا المجال» أصدر معهد أبحاث السياسات العامة في بريطانيا تقریراً et‏ مل 


(1) Weineck, Silke-Maria. "When University Marketing Suppresses Academic Freedom: At 
Michigan, is the word “Palestine” taboo?", Chronicle of Higher Education, March 4, 2022. 
See the link: 

- https://www.chronicle.com/article/when-university-marketing-suppresses-academic-freedom 


(Retrieved April 2. 2021) 
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عنوان: "ايار جليدي قادم: التعليم العالى والثورة المقبلة"» ونه فيه odd‏ الخطورة» 
وضرورة je‏ "الحياد 3 نتائج Cod‏ العلمى» وإجراء البحوث المستقلة وغير 
المنحازة بعيداً عن مصالح الأسواق وا حکومات."''' 


7 
3 


ہے Le La of Gl‏ سو Cau‏ القياد Heol‏ من Ughale‏ حدما ون 
Of‏ قيمة الأمانة العلمية لم تكن مُتحقّقَة في البحث الذي قام به صاحب الشهادة. وقد 
أوردت dhe‏ "أخبار عا الجامعة" خبر سحب شهادة الدکتوراہ الخاصة بوزيرة شؤون 
pt‏ اللاي التي استقالت من منصبها في شهر مايو OGD‏ من عام 7١‏ ١7م؛‏ 
فرتم ھی ران وجا ديصي القياد OTT GA Lay‏ تايقرت V9) cp‏ 
فقرة في الأطروحة تنتهك بشکل واضح المارسات الأكاديمية BL!‏ وأنَّ الباحثة 
خدعت المراجعين والفاحصين. وأصبح من غير Sell‏ الحكم على ما إذا كانت 
الأطروحة نتيجة العمل المستقل للباحفة "°" 
وقد حاول Geb‏ ياباق دراسة gall‏ المختلف لاستقلال الجامعة في السياق 
التاريخي والمقارن» والنظر في التحؤّل الذي طرأ على تعريف استقلالية الجامعة في 
إنجلترا واليابان» فوجد Of‏ هذا التعريف في إنجلترا واليابان يختلف تقليدياً. ففي 
إنجلتراء كان استقلال الجامعات أشبه بإيديولوجية الجامعات لحاية الجامعات من 


(1) Barber, Michael & Donnelly, Katelyn & Rizvi, Saad. An Avalanche is Coming: Higher 
Education and the Coming Revolution, London: The Institute for Public Policy Research 
(IPPR), March 2013 
Institute for Public Policy هو تقرير صادر عن معهد أبحاث السياسات العامة في بريطانيا‎ 
في شهر مارس (آذار) عام ۲۰۱۳م بعنوان: "انہیار جليدي قادم: التعلیم العا لی والثورة‎ «Research 

و م و 
المقبلة." وقد ترجمته إلى اللغة العربية المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة» إدارة العلوم والبحث 
العلميء ثم نشرته في شهر مارس OBD‏ عام 1١5‏ ١7م.‏ والإحالات هي إلى النسخة العربية» ص5 60. 

(2) Gardner, Michael. "Miniter stripped of Ph.D title acquired through deceit", University 
World News, 14 June 2021. 

- https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2021061415261692 (Retrieved 
June 30, 2021) 
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الضغوط الخارجية. GÍ‏ في اليابان» OP‏ استقلال الجامعات كان Gp Gd‏ سياق التنسيق 
مع الوزارة EA I‏ بالتعليم الجامعي. ومع ذلك OB‏ السياسات US gh‏ نحو السوق 
في البلدَينِ غيّرت معنى استقلال الجامعات» فدخل مفهوم "الاستقلال الذاتي 
التعاقدي" في إنجلتراء ودخل مفهوم "الاستقلال المؤسسي" في اليابان. SY‏ 

ونشرت باحثتان من رومانيا بحثاً عن الجانب القانوني لمبدأ استقلال الجامعة» في ضوء 
بعض قرارات المحاكم» وقد CÉS‏ فما OF‏ هذا المبدأ ليس مُطلقاًء وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
ارّية الأكاديمية؛ JS‏ منهها حدود ضمن البنية الدستورية العامة للدولة. وبالنظر إلى 
مبدأ استقلال الجامعات في أوروباء الذي fat‏ بشأن تنظيمها وقضاياها المالية» وسياسة 
شؤون الموظفين» وسياسة المناهج الدراسیة فيهاء OP‏ درجة AS‏ الجامعات تختلف 
اختلافاً كبيراً من بلد Uf‏ آخر. dy‏ بعض البلدانء Op‏ مسألة الاستقلال الذاتي للجامعة 
والرّية الأكاديمية as‏ على دور gs‏ للسلطات المركزية في الدولة؛ ast‏ من تحقيق 
التعليم ا حیّد المنشود في مؤسسات التعليم العالی الحكومية: أو O ADU‏ 

وني فنلنداء نشرت باحثتان فصلاً بعنوان: "استقلال الجامعات من الماضي إلى 
ا حاضر"ء في كتاب حمل عنوان: "رؤئ نظرية ومنهجية في إدارة التعليم العالي 
وتحؤّلاته". وقد cfs‏ للباحثتین Ol‏ مفهوم 'استقلال الجامعة' هو مفهوم مركزي» وسمة 
obi gel 322‏ اس غير أن هذه اة الہام Tht (pine‏ دنه 
آلیّات الحوكمة التي تُرّكها السوقء ومن المفيد ملاحظة OF‏ فكرة الجامعة نفسها تتطوّر 
باستمرار» وأهدافها تفهم بطرق مختلفة. ففي البداية» كانت فكرة استقلالية ا جامعة 
تعني حماية AB‏ الأكاديمية من التأثيرات الخارجية الضارّة» É Sy‏ الاتجاهات الحالية 
Yokoyama, Keiko. "Changing Definitions of University Autonomy: The Cases of England‏ )1( 

and Japan", Higher Education in Europe, Vol. 32, Issue 4, 2007, 399-409. 

(2) Stoica, Camelia Florentina. & Safta, Marieta. University Autonomy and Academic Freedom 


- Meaning and Legal Basis, Perspectives of Business Law Journal, Volume 2, Issue 1, 


November 2013, P. 192-199. 


وو 


SESE إلى إنشاء روابط بين الأكاديميين والبيئة ا خارجیة وتوسيعها إلى أقصئ‎ Gag 
اا کن‎ SMa isle إل ار "نه لع سرت‎ Se Lite cel 
تطبيقه عالمياً عن أنظمة التعليم العالي المختلفة في جميع ا حالات."'''‎ 


وجاءت في مُدوّنات مؤسسة بروكينجز يوم ٦‏ يوليو GSE)‏ ۲۰۲۱م في موقعها 
الإلكترونيء مقالة HE‏ حملت عنوان: BU"‏ بدأت بعض الولايات منع تدريس نظرية 
Sg‏ النقدية؟" وناقش فيها الباحثان التوجّهات الأخيرة التي بدأت الولايات 
الأمريكية تأخذ بها بخصوص نظرية العِرْق النقدية» وإلغاء Gi‏ حديث عنها في المناهج 
التعلیمیة. والسبب في رأي SEU‏ أنَّ "نظرية Gja‏ النقدية Critical Race (CRT)‏ 
Theory‏ أصبحت موضوعاً جدیداً مثيراً للاھتمام للأشخاص غير الراغبين في الاعتراف 
بتاريخ بلدنا (الولايات المتحدة الأمريكية) العنصريء وكيف jg‏ على Ša" SLI‏ 
دراسات هذه النظرية OM‏ الؤسسات الاجتاعیة الأمريكية (علٰ سبيل المثال: نظام 
العدالة الجنائية» ونظام التعليم» وسوق العمل» وسوق الإسكانء ونظام الرعاية 
الصحية) مليئة بالعنصرية tal‏ في القوانين واللوائح والقواعد والإجراءات التي 
تؤدّي إلى نتائج تمييزية عن أساس العزْق... وأنَّ التشريعات وأحكام المحاكم التي تُعرّز 
ا حقوق المدنية» ربا تستطيع تعرّف أكثر ال مارسات العنصرية صراحة ووضوحاًء وليس 
07٣‏ ص۶ OUT‏ 


3 
ان < 


(1) Kohtamaki, Vuokko & Balbachevsky, Elizabeth. "University Autonomy from Past to 
Present", in: Theoretical and Methodological Perspectives on Higher Education 
Management and Transformation, Edited by Elias Pekkola et al., Helsinki: University Of 
Tampere Press, 2018, pp.189-190. 

(2) Ray Rashawn & Bibbous, Alexandra. "Why are states banning critical race theory?", 
Brookings.edu/blog, July 2, 2021. See the link: 

- https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2021/07/02/why-are-states-banning-critical-race- 
theory/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=137849 


108&utm_source=hs_email (Retrieved December 2. 2021) 
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ومن الجدير بالذكر أن نظرية العِرْق النقدیة هي إطار نظري Bd‏ للباحثينَ في جال 
التعليم وصانعي السياسات والمارسينَ» زوايا نظر نقدية لتفكيك السياسات والممارسات 
القمعية» وبناء أنظمة تحرّرية أكثر من أجل الإنصاف والعدالة العرقية. وقد حاولت 
بعض المواقف والسياسات الرسمية IL‏ من هذه المناقشات؛ AEN‏ من الوعي با تضمّنه 
التاريخ الأوروبي والأمريكي من ممارسات عدم المساواة العِرْقية» وبالإجراءات 
والسياسات والمؤسسات الحالية التي لا تزال تُكرّس مبدأ عدم المساواة العرقية. 

وتعود أصول هذه النظرية إل حركة الدراسات القانونية النقدية Critical‏ 
Legal Studies‏ التي ظهرت في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين الميلادي؛ 
لدراسة كيف يخدم القانون والمؤسسات القانونية مصالح الأثرياء والأقوياء على 
حساب الفقراء ety‏ بيد أن الظهور الرسمي لنظرية العِرْق النقدية كان عام 
۹ء الذي عَقدت فيه الورشة السنوية Ya aU USN‏ 

Gi‏ بالنسبة إلى البحوث والمقالات التي تحدّئت عن مبدأ استقلال الجامعات في 
البلاد العربية» OP‏ من أبرز ما نجده فيها اليوم هو OF‏ هذا الاستقلال -في مفهومه 
ود وكات تة us‏ فا السّلْطة dol)‏ للجامعة بهن SMW pele‏ 
وتحرمها من عناصر sel‏ أو eed‏ رسمياء Leddy‏ بصورة انتقائية. وكثير من هذه 
البحوث تُؤكّد حقيقتين؛ أولاهما OF‏ واقع الجامعة في البلاد العربية حکوم بنشأة هذه 
الجامعات وتطورها 3 ظروف الاستعارء obb Kis‏ -ولا تزال- بفلسفته 
ومرجعياته. erg‏ أن تيار العولة في التعليم العالی آثر تأثيراً عمیقاً في واقع الجامعة 
بالعا العربي والإسلامي» حتى أصبحت الجامعة صورة مُشايهة SE Uj-‏ كبير- U‏ 
نجده في ا مامعات الأوروبية والأمريكية؛ لا سيا في الأطر النظرية للعلوم والمعارف 
المختلفة وتصنيفاتها وتطبیقاتہاء وما تتضمّنه من أناط التفكير وقيم السلوك. ومع oj‏ 


(O)‏ النسخة الإلكترونية من الموسوعة البريطانية» في آخر تحديث للفقرة» بتاریخ ۲٢‏ سبتمبر (أيلول) 
١0م‏ (استرجعت بتاريخ ١١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢۲۰۲م).‏ انظر الرابط الإلكتروني: 


- https://www.britannica.com/topic/critical-race-theory (Retrieved April 2. 2022) 
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المجتمعات العربية والإسلامية لا تزال تحمل شيئاً من ا لخصوصية الثقافية وا حضاریةق 
Sp‏ الجامعات أصبحت وسيلة فعّالة للتحرّر من هذه الخصوصیات: والتياهي مع 
مرجعيات فكرية وإدارية أجنبية. ولا thee‏ ذلك في الفلسفة العامّة ونْظم الإدارة 
Lelie cad‏ رس ghee bh‏ كلل G‏ غناوين dl i Lyall‏ 
ومضامينها المعرفية ومراجعها التي صيغت -في الأساس- وَفق رؤية للعااً ies‏ 
بالقصور والتحيّرء وانطلقت من خبرات ومشكلات لا تملك إمكانية التعميم. 

ومن الواضح Gal OF‏ عاملين GOL ES‏ تحديد درجة استقلال الجامعة هما: قویٰ 
السوق الرأسمالیة ded gl‏ ودولة الحداثة التي تغوّلت على سائر مؤسسات المجتمع» 
وتحكّمت في إدارتها وتوجيههاء با تملكه من سُلْطةء وما ثُقدُمه من هبات. 
ثالثاً: خُرّیات أكاديمية لغير أساتذة الجامعات 
-١‏ الحرّية الأكاديمية المؤسسيّة: 

تفضل بعض المؤسسات التمييز بين الثقافة التنظيمية والثقافة المؤسسية» على 
الرغم من OF‏ عنصر القيم عنصر أساسي في نوعي الثقافة. والمسألة il‏ -في نہایة 
الطاف- هي التمييز بين الُْنظّمة والمؤسسة؛ ففي المؤسسات نجد أن الجامعات 
والمدارس مؤسسات تعلیمیةہ والمساجد والكنائس مؤسسات دينية» والز واج والأشرة 
مؤسسات اجتماعية» وهكذا. أمّا في انات فنجد اُْنظَّات الدولية مثل: مُنظّمة 
الأمم المتحدة, de Fed) obl‏ منهاء واْنظّمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة 
(UNESCO‏ واْنظّات الإقليمية» ومُنظَّمات المجتمع المدني. 

وال سات oleh,‏ كلها تشکیلات في المجتمع. والأقسام الرئيسية في المجتمع 
هي مؤسسات تحفظ استمرار المجتمع واستقراره؛ فالأشرة والتعليم والحكومة والدين 
ul a,‏ الات فتتكوّن كل منها من مجموعة أفراد 
يعملون cles‏ لتحقيق أهداف Bode‏ وکل مُنظّمة تبدأء وتنمو» وتتطوٗر [bs‏ تختفي» 
وقد تكون تكوينات معينية ضمن المؤسسة؛ ففي مؤسسة الاقتصاد مُنظَّات مالية» 
ومُنظَّات تجارية؛ وفي مؤسسة التعليم ol be‏ تدريب وتأهيل؛ وني مؤسسة ا 
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مُنظّات رعایة وتثقيف ا وأعمال تطوعية خيرية» وهكذا. وبی| bet‏ قيم 
المؤسسة وثقافتھا بصفة المؤسسة التي تحفظ کیانہا واستمرارهاء BOP‏ امْنظّمة وثقافتها 
ores‏ بالأهداف المحدّدة التي تسعى Lobel‏ لتحقيقها. 

والمؤسسة واْنظّمة قد تدلان le‏ الشيء نفسه أحياناً؛ فلا خلاف de‏ تعريف 
الجامعة بأئہا مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي» تحتفظ بشروط بقائها واستمرارها. 
وهي مُنظّمة من حيث آليّات التواصل والتفاعل بین أفرادهاء لتحقيق مستويات DIA‏ 
بای Bly ile Gee GU Bole By caw,‏ ليه cle‏ 
آخر. ولكنّ مؤسسات الأعمال والإدارة تتعامل مع الجامعة بوصفها مُنظّمة عندما 
SANS‏ تطريث ناراف أو متلوكاتك AS ye as‏ تمل وط ات 
ضبط الجودة أو تحسين جوانب خُدّدۃ من الأداء عند تعاملها مع الجامعة. 


وتحرص المؤسسات dale‏ على OF‏ تتميّر بثقافة مؤسسية AE‏ القيم المشتركة 
للعاملین فيهاء وثُّقوّي روابط الزمالة والتفاهم والتعاون فيا بينهم. ويظهر ذلك 
واضحاً في المؤسسات اليابانية» بها في ذلك ا جامعات.''' فهذه الثقافة (المؤسسية) 
تعطي العاملين فيها hgh‏ التي AA‏ القيم المشتركة والمارسات»؛ وهي BS‏ البيت 
الآمن الذي ثُرّبون فيه أفكارهم الجديدة. ومن AÉ‏ فإن البرامج البحثية في الجامعات 
OF EY‏ تحتضن ما يُمكن تسميته القيم المؤسسية» ومعظم الجامعات تشترك في هذه 
القيم. "غير أن الثقافة ليست ذاتية الاستدامة. وهي بحاجة دوماً إلى الرعاية 


(1) Mozahem, Najib & Ghanem, Carla. "The University is an Organization: Teaching 
Organizational Behavior by Relying on Students’ University Experience", Management 
Teaching Review, First Published February 26, 2018. See the link: 

- https://doi.org/10.1177/2379298118760220 (Retrieved April 8. 2021) 

(2) Newby, Howard et al. OECD Reviews of Tertiary Education. Organization for Economic 
Co-operation and Development, 2009, p. 47. See also: 

- Yonezawa, Yukako. Internationalization Management in Japanese Universities: The 
Effects of Institutional Structures and Cultures, Journal of Studies in International 


Education, Volume: 21, No. 4, April 2017, pp. 375-390. 
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والاهتمام؛ be BULI ES‏ القيم nl‏ من جيف "وين جا ھی لنع files‏ قيم 
غير أساسية عليها." والسبب في ذلك OT‏ "أفراداً جُدُداً ینضٹوت إل المؤسسة JS‏ عام. 
وحیث Of‏ المؤسسة ذاتها تشھد gfe Las‏ الدوام فلا بُدَّ من الاتمام بالشعور القوي 
ale yy AL‏ يمر اجك مارا Sey‏ الول "إن BLU‏ لضاف فى 
المؤسسة دوراً محورياً في BUH‏ على ثقافة القسم. وحيث OL‏ كثيرين من هؤلاء 
Ogle BULLY‏ قرا GG a‏ رفاك رکر اھ و Ng yaa‏ ود 
پُفضُلون التقاعد Kl‏ عبر رِزمة امتيازات؛ فقد تجد المؤسسات نفسها عُرْضة لخطر 
فقدان تاريخهاء وتراثهاء وحكمتها المؤسسية: أو ما نُسمّيه ثقافتھا۔"''' 

وإذا كانت RZA‏ الأكاديمية في البيئة الجامعية تعني -في معظم الأحيان- L>‏ 
أعضاء الجامعة في إجراء البحوثء واختيار المناهج وأساليب التدريس المرتبطة 
بالأشخاص واختياراتهم» وما قد يتوافقون عليه؛ OB‏ الجامعة -بوصفها مؤسسة 
تحتاج إلى النظر فيا قد تحمله هذه المؤسسة من "خصوصية مؤسسیة'- تستدعي 
الحديث عن AI‏ الأكاديمية المؤسسية. وقد أبدئ رينجنبرغ Ringenberg‏ هذه 
الملاحظةء LŽ Sls Sub‏ الأكاديمية والحرية الفردية للأساتذة OEE‏ معنیین 
OF al x‏ لوه ay pte‏ اتر انواع tg etl‏ مق ا الأكاديمية» لا سيا LL‏ 
الأكاديمية المؤسسية al «Institutional Academic Freedom‏ الأكاديمية 
Students’ Academic Freedom JUU‏ وقد خصّص js‏ من oe gl cpt‏ 
من AB‏ الأكاديمية فصلاً کاملاً في كتابه. BEV,‏ رينجنبرغ كذلك OF‏ الجمعية 
الأمريكية لأساتذة الجامعات AL SS‏ الأكاديمية المؤسسية» ولکٹھا تعطي LZ‏ 
الفردية للأساتذة اهتامها الأكر O‏ 


e 4 ~‏ 
(١)‏ بلاند كارول واخرون. القسم الجامعى g!‏ للبحوث: استراتیحیات من أقسام جامعية متميّزة 
تر ida‏ وليد شحادة» الرياض: العبيكان للنشس ات ۲م“ ص ۹٤-۹۳‏ . 
Ringenberg, William C. (2016) Institutional Academic Freedom. In: The Christian College‏ )2( 


and the Meaning of Academic Freedom. New York: Palgrave Macmillan, 2016, p 100-106. 


- https://doi.org/10.1057/9781137398338 16 (Retrieved April 8. 2021) 
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وبالمقارنة بین الجامعات العلانية التي يتوجّه إليها خطاب الجمعية الأمريكية 
لأساتذة الجامعات من cage‏ والجامعات الدينية المسيحية من جهة ag ol‏ لاحظ 
OF ht‏ جهة تركيز الجامعات المسيحية هي العكس LE‏ إذ تعترف هذه الجامعات 
ELL‏ الأكاديمية للأساتذة» ولكنّها تعطي تأكيداً GST‏ للحُرّية الأكاديمية المؤسسية. 
وقد فسّر الولف ذلك OL‏ الجامعات المسيحية هي في موقف دفاعي» بوصفها مجموعة 
أقلّية تسعئ إلى حماية تفرّدهاء ومن الطبيعي أنْ ترز بشكل أكبر عن حقّها في تحديد 
روط EPEE ali‏ 

ومع ذلك OB‏ الجامعات المسيحية التي ترغب المنافسةً مع الجامعات العلمانية لا 
تريد أن تَدّعي أولوية الحقوق المؤسسية على الحقوق الفردية؛ خوفاً من eid‏ الصراع 
+7 0""*" ا الجامعة مهيّتها 
المؤسسية بالتعاون على صنع القرار؛ مو تعلق الأمر بالأساتذة» أو Gb‏ شيء آخر. 
les‏ أي حال OB‏ عبارة LZH"‏ الأكاديمية المؤسسية" Canal‏ منهج تعامل الجامعات 
المسيحية مع موضوع الخُرّية الأكاديمية» وموقفها نی الجدل حوله. 


ورأى الولف ST‏ ليس ثمّة ما يُسوّغ الاعتراض على الجامعات الدينية في OF‏ يكون 
ها معاييرها الخاصّة التي SE‏ من المحافظة عن خصوصية رسالتها المؤسسية» ولا 
ينبغي OF‏ تخجل من الاعتراف OL‏ فهمها للخُرّية الأكاديمية يختلف عن مفهوم 
الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات هاء وأنْ oké‏ ذلك بوضوح» حتّیٰ يتمكن نوعا 
التعليم العالي (العلاني» والديني) من التعايش في تبادل مثمر» من دون Jis‏ أو 
ذل Pelee Ses IC peer‏ الذوية كدر ر عل تعن ها ese‏ وات 
موثوقة في قطاع التعلیم العالي. 

وإذا كانت الجامعات الدينية في موقع الأقلّية التي تريد حُرّية الدفاع عن ABE‏ 
في تمسّكها AL‏ الأكاديمية المؤسسية» OB‏ الجامعات العلمانية تكون -في بعض 
الظروف- في موقع GLY‏ في مُطالبتها ALL‏ الأكاديمية المؤسسية» في أثناء 
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مواجهتها أحياناً مع الحكومة الفيدرالية (الأمريكية). وقد حدث ذلك مراراً في 
أوقات الأزمات الدولية» وا حروب؛ ومواجهة الشيوعية» وما oe‏ الحرب على 
الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ۲۰۰۱مء والحملة من أجل 
oL‏ المدنية للأقلّيات. 


IS gles‏ حالء OB‏ زیة الأكاديمية المؤسسية التي تسعى YL‏ نزاهة الرقابة 
الإدارية ليست هي كل أنوع AI‏ الأكاديمية» مثلها في ذلك مثل LZ‏ الأكاديمية 
للأساتذة» التي تسعى لضان البحث غير KI‏ عن الحقيقة في العمليات التعليمية 
والبحثية» فلا يَنّصِف GI‏ منھما بالکمال؛ نظراً إلى وجود شركاء حيويين آخرين» من 
ptr LSU agin IS Go‏ 0 وا ge E‏ 

ومن هؤلاء الشركاء دوائر خارج الجامعةء تعطي الطلبة المنح الدراسية» وتزودهم 
بالتمويل» ومنهم شركاء داخل الجامعة؛ وهم الطلبة أنفسهم. ولذلكء RIL Op‏ 
الأكاديمية التي Sd‏ أكثر شمولية من بين جميع أنواع ZL‏ الأكاديمية» هي ذلك النوع 
الذي يعترف بالحقوق والكرامة لكل مُكوّن من مُكوّنات المجتمع الكبير الذي تعمل فيه 
الجامعة. ولا GLa‏ في alll Of‏ الشاملة التي SF‏ الأساس هذا المجتمع هي الرسالة 
المؤسسية التي تستند إليها جميع أنواع AI‏ الأكاديمية. ويمكن لمل هذا النهج التنظيمي 
أن يكون Vy Lol‏ فى اخامناک العلانة واظاسات gfe AI‏ كد سوا 

Bal,‏ تصوّرات أعضاء هيئة التدريس عن LI‏ الأكاديمية في الكليات 
والجامعات المسيحية» أجرئ جيرالد Jag‏ دراسة لوصف خيرة هؤلاء الأعضاء في 
قضايا LI‏ الأكاديمية» وكيف يتعاملون مع قضية التفاعل بين ALI‏ الأكاديمية 
والمذاهب الدينية المؤسسية كا تُدّدھا نصوص الإيان الديني المعتمدة في الجامعة. وقد 


استخدم الباحث ما يُسمّئ تقنية الحوادث الحرجة Critical Incident Technique‏ 


(1) Ringenberg, William C. (2016) Institutional Academic Freedom. In: The Christian College 


and the Meaning of Academic Freedom, op cit. p. 103. 
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eat‏ بيانات GES‏ ووجد Of‏ أعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات المسيحية 
يُعرّ فون AFL‏ الأكاديمية -في المقام الأوّل- EE‏ إشراك الطلبة» ويَعْدّونها واحدة من 
ین القيع الأحرئ Aii‏ في المؤسسات التعليمية المسيحية. وعلن الرغم من وجود 
استثناءات: OB‏ الالتزام ALL‏ الأكاديمية والمذاهب الدينية المؤسسية أمر تُکٍن. 

وهذا يعني Of‏ أساتذة الجامعات المسيحية يستطيعون BULI‏ على النزاهة الفكرية 
بوصفهم olde‏ وعل مُويْتَھم الدينية المسيحية في الوقت نفسه. وقد فسّر الباحث هذه 
النتيجة بِأَئَّا من قبيل ما قاله المسيح ##: "أعط لقيصر ما لقيصرء ولله ما c'à‏ على الرغم 
فرع أن ga E‏ دساف وک cle‏ تان اس انان اا ات 
المسيحية أعطوا المؤسسة الأشياء التي تخصّهاء وأعطوا الله (سبحانه) ما at‏ 
؟- )421 الأكاديمية للطلبة: 

لطلبة الجامعات حرّية أكاديمية كذلك. قال رينجنبرغ 8 في هذا 
الشأن: Oy"‏ التأكيد على موقع الطلبة في الجامعة قديم جدَاًء ولكنّه بُعَدُ ظاهرة حديثة 
نسبياً في الوقت نفسه." وقد استعرض تطوّر الاهتمام بالطلبة» ابتداءً من جامعة بولونیا 
في إيطاليا التي ثُعَدٌ G-‏ نظره- أقدم جامعة في الغرب» حيث بدأت ممارسة نشاطاتها 
ومهامّها بوصفها مؤسسة مُتمركزة حول الطلبة» حتّى إن الطلبة أنفسهم كانوا 
۹۳0 و۹۰ 
ينصاع له الدرّسون» ويوقع العقاب على مَنْ يرتكب GLE‏ ولو كانت محاولة تأخير 
الإجابة عن سؤال طالب. 

لكنّ هذا النموذج Sal d‏ طويلاً؛ إذ سرعان ما نشأت جامعة باريس 55S pall‏ 
حول BEL‏ نشأت جامعات ILI‏ ا جدیدء بدءاً بجامعة هارفارد التي اعتمدت 
سياسة نقل المعرفة إلى الطلبة حبّى ثورتہم الفكرية نهاية القرن التاسع عشر الميلاديء 


(1) Walz. Jerald. The Faculty Perceptions of Academic Freedom at Christian Colleges and 
Universities, Ph.D. Dissertation Virginia Tech University, May 2017. 
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عندما تحوّل الاهتمام Ul‏ تعليم جامعي بهدف إل اكتشاف الطلبة للمعرفة. ثمٌ أخذ 
البحث موضوعاً للاهتام بالتدريج حتى حركة احتجاجات الطلبة في 7 
والسبعينيات من القرن العشرين gol‏ الى cama‏ لان مون عي لاك 
ا 9 9 0۷+ ليتحدّث عن الطرق المختلفة التي 2 uh‏ فيها 
الجامعات من AFL‏ الأكاديمية للطلبة. وقد fee‏ ذلك في المناهج ارفا وة 
على الطلبةء والاهتمام spat‏ ل D‏ 

ورأئ بروس ماكفارلين Bruce Macfarlane‏ في olie AEEA 43>" abs‏ 
duals 421‏ نظارف ST Oeste CH B‏ 422 الطلية فق التعلّم 
با جامعة آخذة في التاکل؛ بسبب نوع من BUS‏ القائمة عل 0 التي لا تحترم 
حقوقهم في المشاركة والتطور بوصفهم بالغين مستقلینء بل يتم -بدلاً من ذلك- 
تقييد ما يتعلمونه» ومتی؟ء وكيف؟ وقد رافق ذلك الحضور الإجباري وَفق 
السجلات» وتحديد درجات خحددة لمشاركاتهم في الفصل الدراسي» والقيام بمشروع 
ضمن عمل جماعيء وتمارين CET üj tas ais‏ واعترافات لا تأخذ حقوق 
الطلبة أو الفروق الفردية بينهم بالاعتبار. 

وسياسة التعليم والتعلّم هذه هي المنهج الخفي في الجامعة الذي لا يتسامح مع الطلبة 
الذين قد LBS‏ 9 التعلّم بشكل غير رسميء ولا يأخذ كذلك مانن اط أو الخجل 
وسائر الخصوصيات في الحسبان Is;‏ ل sg‏ کال جنب را اعفار ا 


إن ds oles ll‏ دن Obs‏ اران fats‏ إعادة a‏ ان 
الأكاديمية للطالب» وتجربته الديمقراطية» وتحدّي الافتراضات ASE‏ بحركة 


(1) Ringenberg, William. Student Academic Freedom, in The Christian College and the 
Meaning of Academic Freedom: Truth-Seeking in Community New York: Palgrave 
Macmillan, 2016, Pages 107-114. 


- https://link.springer.com/book/10.1057/9781137398338 (Retrieved April 2. 2021) 


(2) Macfarlane, Bruce. Freedom to Learn: The threat to student academic freedom and why it 


needs to be reclaimed, (Research into Higher Education) Routledge; 1st edition, 2017. 
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مشاركة الطلبة «student engagement movement‏ وفحص سياسات الجامعة 
وممارساتها. وقد قدَّم الولف في كتابه منظوراً جدیداً مختلفاً تماماً عن LŽ‏ الأكاديمية 
من وجهة نظر الطلبة» ودعا إلى إعادة صياغة مفهوم LZ"‏ الأكاديمية" للطلبة» 
ورأئ أن الطلبة بحاجة Ul‏ النظر إليهم بوصفهم علماء هم حقوق؛ aly‏ يَلزم استعادة 
a‏ تر ضرا "CSUN‏ ل اللطلنة : ای peal‏ 

GLH yet yo All Got Sof Us GU,‏ الستر ات وان 
تتجتّب ثقافة الاستبداد في التعليم والتعلّم الجامعي. وهذا يعني عدم التلقين» وحرية 
col‏ واختيار كيفية التعلّم Sag‏ معاملة الطالب يوصفه شخصاً بالغ . وقد أشار 
الو لفت إل als Cos aff‏ هدا el GA ELS‏ من الدرل لت al AST,‏ كتاب ree‏ 
ZY‏ شخص يُشارلة في التعليم الخال وسياساته ONES Lasley‏ الكتاب قد اعتمد 
ale‏ مجموعة واسعة من الكتابات التاريخية والمعاصرة؛ aly‏ استند فيها إل معطيات 
علم الاجتماعء والفلسفة» ودراسات التعليم العالی. 

Lal‏ ليز جاكسون Liz Jackson‏ فلا ترئ خلافاً في OF‏ قيمة LL‏ الأكاديمية هي 
لان و ات التعليم العالي» وأنّ هذه قشع قط مه انا اتا 
بعدد من الموضوعات التي تختصٌ بالأستاذ الجامعي وعمله البحثي» لا سيا حق 
الأستاذ الجامعي نی التثبيت في لیت are ley‏ إل أن بكرن عله الأكاديمي Lie‏ من 
التأثير السياسي غير المسوّغ» 7 التي يُمكِن of‏ تتحدّئ عمليات 
البحث العلمي» ونور في مسيرته. ومع ذلكء فعند بدء الحديث عن LIA‏ الطلبة في 
vee‏ بخْرّية البحث وخُرّية التعبير» استناداً إلى الفلسفة السياسية الليبرالية Le gee‏ 
ob‏ اعتبارات gles ise‏ بآراء أوسع للحرّية» تبداً بالتسلّل إل فجوات الحديث. 
فكيف ترتبط الُرّية الأكاديمية بتجربة الطالب الجامعي؟ 


2 ا 


وقد استعرضت الباحثة في هذا المجال عدداً من التوضيحات حول مسائل ALI‏ وما 
تجده Lb‏ من مواقف في مبادئ الفلسفة الليبرالية bil‏ والتربية النقدية لفريري» والرؤية 
الوجودية» ونہج القدرات في التنمية. واستكشفت الرؤئ المتناقضة في كثير من LEV‏ 
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Gall UV,‏ على هذه الآراء. 43 ربطت المفاهيم النظرية ذات الصلة المُستمدَّة من هذه 
ye ly oN‏ کاو اوبغر بعلم الا QUI‏ قامات ركاه إن أذ ات 


الأكاديمية لطلبة الجامعات مفهوم محفوف بالمخاطر أكثر ما هو مُفترض في M aab‏ 


LŽ -Y‏ الأكاديمية وأمناء المكتبات: 

بالإضافة إلى حضور مفهوم LZH"‏ الأكاديمية" في العمل الأكاديمي لأساتذة 
ا لجامعات وطلبتهاء OB‏ هذا المفهوم يحضر كذلك في عدد من المجالات» مثل SLE‏ المكتبات 
الجامعية والمكتبات العامّة. لكنّ مفهوم RH"‏ الأكاديمية" في المكتبات مفهوم مُعقّد؛ بسبب 
تركيز مهنة المكتبات على المفهوم الرئيس للحُرّية الفكرية» والطبيعة غير النجانسة لعملية 
التوظيف في المكتبات. وقد أصدرت جعية مكتبات الكليات والبحوث ACRL‏ عدداً من 
البيانات للدفاع عن AA‏ الأكاديمية لأمناء المكتبات الأكاديمية. ومع ذلك OB‏ التفانی في 
الحرّية pried 4 Sal‏ المكتبات وصتاع القرار فيها يتم الخلط بينه وبين الدفاع عن 
خُرٌيتهم الأكاديمية؛ إذ يمتلك المكتبيون LG‏ في الأوساط الأکادیمیة وأخرئ في المكتبات» 
مع حضور واضح لمفهوم AN"‏ الأكاديمية" في الموقع الأول من دون الموقع الثاني. 

ويدور الجدل غالباً في Jle‏ عمل المكتبات حول مفهوم LH‏ إذ يدعم مُؤبّدو 
حياد المكتبات العامّة حور الجدل لصالح AAI‏ الفكرية على حساب الحقوق 
وا خرڑیات 027 ويرئ بعض أمناء المكتبات ضرورة اعتماد الحياد بوصفه dad‏ 
مكتبية أساسية مُتجذدّرة في القيم التوجيهية جحمعیة المكتبات الأمريكية» Ube‏ في 
التنويرء واللیبرالیة السياسية. ESS‏ الكاتب يقف في المحور الآخر للجدل حول الحياد» 
Gat,‏ مع آراء أمناء مكتبات آخرين في القول: OL‏ ا حیاد في المكتبة أمر مستحيل من 
1ص2 المقاهيمية» راہ تعد فى الحاملية قباد ليون OY as‏ 
Jackson, Liz (2021). Academic freedom of students, Educational Philosophy and Theory,‏ )1( 

53:11, pp. 1108-1115. See the link: 


- https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1773798 (Retrieved April 2. 2021) 


(2) Leebaw, Danya and Logsdon Alexis. Power And Status (And Lack Thereof) In Academe: = 


او = 


جس سوا رر ہے مُعيّنة» تمٌ تفصيلها في قانون 
حقوق المكتبة مدان إذ ins‏ المكتبة عن أنََا محتوئ محايد» ومفتوح؛ ومتاح 
للجميع. لكنّ ثمّة مَنْ يجادل ol‏ المكتبات لم تكن taf‏ مؤسسات محايدة» وهي ليست 
كذلك OYI‏ ولا ينبغي ها أن تكون مؤسسات محايدة. وبدلاً من ذلكء يجب الدفاع بقوّة 
و وت شر ساب سو ور سر یت 
التي ٹر فينا جميعاًء لا GE‏ ا حرص على احترام التنوّع» والوقوف في وجه جهود 
الإقصاء والتهميش» عند اختيار مواد المكتبة» وإتاحة ated‏ وقد ظهر هذا الجدل في 
الاجتماع الذي عقدته الجمعية في شتاء عام ۲۰۱۸ء؛ إذ احتدم الجدل بین الموقفین۔''' 

وكان أستاذان جامعيان كنديان يعملان في مكتبات الجامعات قد DET‏ دراسة عن مدئ 
تمتّع أمناء المكتبات العاملين في الجامعات الكندية بحمایة ABN‏ الأكاديمية» فی یتعلّق ŠAL‏ 
والمسؤولية للانخراط في البحث والعمل العلمي» بوصف ذلك جزءا من عبء العمل 
العادي. وتضمّنت الدراسة مسحاً وطیاً لشروط التوظيف وأحكامه التي يخضع ا أمناء 
المكتبات من الأكاديميين الكنديين. وقد تبن ol‏ أمناء المكتبات محميون FEL‏ الأكاديمية d‏ 
اتّفاقياتهم التعاقدية» fy‏ أعباء العمل العادي تتضمَّن إدراج البحث والعمل العلمي» ولکنٌ 
الذراسة كشقت أن هذا الوضع YRS‏ تَحدّياً لبعض أمناء المكتبات؛ OY‏ طبيعة عملهم 
تستغرق من الوقت ما يُمثل قبوداً تعيق قذرة المكثبيين عل العمل الأكاديمي." 


= Academic Freedom and Academic Librarians, see the link: 


- https://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2020/power-and-status-and-lack-thereof-in- 
academe/ (Retrieved April 2. 2021) 


(1) Are Libraries Neutral? Highlights from the Midwinter President’s Program, June 1. 2018. 
See the link: 


- https://americanlibrariesmagazine.org/2018/06/01/are-libraries-neutral/ 
(Retrieved April 2. 2021) 


(2) Kandiuk, Mary and Sonne de Torrens, Harriet. Academic Freedom and Librarians’ 
Research and Scholarship in Canadian Universities, College and Research Libraries, Vol 


79, No. 7, 2018, see the link: 


- https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16893/19190 (Retrieved April 2. 2021) 
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وتظهر مشكلة المواد المكتبية في مكتبات المدارس أكثر Le‏ تظهر في مكتبات 
الجامعات» لا سيا حين Ae‏ أولياء الأمور على وجود مواد مكتبية DE paih‏ 
بالآداب GLI!‏ والذوق العام؛ G‏ فی جال الجنس؛ سواءٌ في الصورء أو قبول المثلية 
الجنسية» وإمّا في مجال اللغة» Gjo‏ في الكتب الخاصّة بنظرية العِرْق النقدية» Üj‏ في 


بعض الأفكار LSI‏ بالتاريخ. ويتمحور الجدل غالباً نی اتجاهين اثنين؛ الأوّل: مَنْ 
G)‏ 


oo i 


يريد منع ذلك» والثاني: مَنْ يرئ في هذه المواد تعبيراً عن الواقع 

وفي هذا السياق» نشرت جريدة "الغارديان" البريطانية تقريراً عن المحاولات 
Label‏ لمنع وجود بعض الكتب في المكتبات» ونقلت عن جمعية المكتبات الأمريكية 
التى تستهدفها هذه الاحتجاجات أن حملة وسائل التواصل الاجتماعی أدَّت إلى 
کل ا ا wy Saas‏ 

وتحت عنوان: bel’‏ حرب dhe‏ الكتب"» يطالب المحافظون بإجراء عملیات 
تدقيق للمكتبات المدرسية"» نشرت جريدة "لوس أنجلوس تايمز" يوم ۸ نوفمبر 
(تشرین الثاني) ٢۲۰۲م‏ تفاصيل مظاهرات الاحتجاج على وجود كتابين في مكتبات 
all‏ ع لقان Ol pe‏ نظرية الق اغد ORT‏ 

ونشر الموقع Go ANY!‏ لجامعة ميشيجان المركزية Central Michigan University‏ 
عام( Banned Books Week‏ وقد حمل المنشور عنوان: "أسبوع الكتب الممنوعة: الكتب 


(1) https://loudounnow.com/2019/10/24/parents-continue-protests-over-diversity-book-collections 


-in-loudoun-schools (Retrieved April 2. 2021) 


(2) https://www.theguardian.com/books/202 1/nov/25/us-libraries-report-spike-in-organised- 


attempts-to-ban-books-in-schools (Retrieved December 21. 2021) 


(3) https://www.latimes.com/world-nation/story/202 1-1 1-08/texas-schools-ordered-to-investigate 


-books (Retrieved December 21. 2021) 
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Sor ee Silla clue Wey AE‏ اوت eile‏ رت 
E ES Ci es‏ احات ر المي و کلت والداشرية 
وأعضاء المجتمع "في الحديث عن aZ‏ القراءة» حى في الكتب التي يرئ بعضهم OF‏ محتواها 
غير تقليدي. أو غير شغبي. "ثم غیم المنشور بدعوة مَنْ يريد القراءة في هذه الكتب الممنوعة 
أن يتوجّه إل مكتب مدد للخدمات في مكتبة الحامعة.''' 

ERE 8" ۰ ۹۹۷۹70‏ 
رقابة» في الولايات المتحدة الأمريكية تحديداء يُظهر OF‏ الغالبية العظمیٰ من 
الأمريكيين مع ahil ZH‏ في هذا المجال» OL,‏ دعاة الرقابة ينحصرون في مجموعات 
من المحافظين» bly‏ بعض هؤلاء المحافظين من الأمريكيين البيض يرفضون نبش 
التاريخ الأمريكي لأسباب سياسية؛ BY‏ ذلك GAS,‏ عن جرائم أجدادهم في Š=‏ 
oebl ail‏ الأصليين والسود وغيرهم من الُلوّنين» وهو ما يُمكّن للكتابات التي 
کو لس گناک ھا مت الا 25 ال قا 

Bs‏ بعضاً آخرَ من المحافظين رفضوا Hu‏ صوراً جنسية فاضحة» أو عرضاً 
لقضايا المثلية الجنسية بصورة تجعلها أموراً عادیةً لا تدعو إلى الاستنكار. ومع OF‏ 
أصوات هؤلاء كانت ترتفع أحياناً بصورة BI‏ وتتحوّل إلى زخم سياسي كما حدث 
في انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب عام ٦۲۰۱ء LEB‏ ظلّت غالباً أقلّ الأصوات 


ol pel Slee Lob‏ اللیر الج ودعاة ا نة 


(1) https://www.cmich.edu/library/Pages/bannedbooks.aspx (Retrieved December 21. 2021) 


)1( انظر مثلاً ما نشرته جريدة واشنطن بوست حول الموضوع: 
Emba, Christine. Why conservatives really fear critical race theory, The Washington Post,‏ - 


26 May 2021. See the link: 


- https://www.washingtonpost.com/opinions/202 1/05/26/why-conservatives-really-fear- 


critical-race-theory/ (Accessed 22 May 2022) 


- 


راتعا: pe:‏ کر فا نيك AE‏ کت 

مع أن قضية LL‏ يه bl pe Cool Leysl‏ لا gle GME‏ ما oye altel‏ قد امح 
OB‏ معنى هذا المفهوم» وطريقة التعبیر عنه» وطرق قياسه» كانت -ولا تزال- تکشف عن 
فجوات في التنظير والتطبيق. ee es‏ الفجوات» طوّرت مجموعة من الأكاديميين 
من بلدان مختلفة مشر les‏ لتطوير óg‏ المرّية الأكاديمية Academic Freedom (AFi)‏ 
„Index‏ وقد تمٌ ذلك بالتنسيق مع المعهد العا مي للسياسات العامّة في برلين بألمانياء وشبكة 
"العلماء Ope Fall‏ للخطر" في نيويورك OLY SL‏ المتحدة الأمریکیة ومعهد في-ديم V-‏ 
Dem‏ فی جوتنبرج Gothenburg‏ بمملكة السويد. ولتطویر الأداة الناسبة e É gi Ia‏ شارك 
في جمع البيانات اللازمة هذا الغرض (۱۸۱۰) باحثين من جميع أنحاء العا“ 

وقد انطلق مشروع هذا Soll‏ من أن قكّة "اثفاقاً Lely‏ النطاق aal he‏ اة 
الأكاديمية» ولك لديا معرفة AG‏ يشكل لائت ALL SLL Joe AU‏ أو ale‏ 
مستوئ الدولة". وسیعمل اضر على AG‏ فجوة مُهِمّة في المعرفة» وتعزيز IL‏ الأكاديمية 
بوصفها مبداً أساسياً للتعلیم العالي والبحث العلمي» عن طريق توفير بيانات شبه ille‏ 
ومتسلیٍلة زمنية على المستويات الوطنية AU‏ الأكاديمية. وهو يتضمّن خسة OLA‏ 
aes‏ منها یقیس بُعْداً lake‏ للحُرّية الأكاديمية» وهذه ol Sg‏ هي: AS‏ البحث 
والتدريس» وخرّية التبادل والنشر الأكاديمي» والاستقلالية المؤسسية» وسلامة الحرم 
ا لجامعي» وخُرّية التعبير الأكاديمي والثقاني. والهدف من هذا الوسر هو "تعديل هياكل 
الحوافز للجامعات والحكومات؛ لجعل الاحترام الحقيقي SAU‏ الأكاديمية أولوية ٠...‏ 
ولمقاومة الضغوط المعاصرة علن الأوساط الأكاديمية BAL‏ ھت التعليم العالي. '”") 


(1) Kinzelbach, Katrin. New Index Challenges University Rankings, Website of the Friedrich- 
Alexander Universitat, Munich, Germany, March 2020. See the link: 


- https://www.fau.eu/2020/03/26/news/new-index-challenges-university-rankings/ (Retrieved 
Dec 30, 2021) 


(2) Kinzelbach, Katrin. New Index Challenges University Rankings. Op. cit. 


پت 


ومن Eei ol AS ll‏ هذا المؤشَّر تحدّياً حقيقياً pll‏ تصنيف الجامعات. فمن دون 
إدخال منظور الحقوق OLA,‏ في المناقشات الدولية بخصوص جودة التعليم العالي 
وسمعته وحوكمته» ومن دون مراعاة LAI‏ الأكاديمية بشكل كاف في os‏ تصنيف 
ا لجامعات؛ فلن تأي هذه pE‏ عن أسس سليمة. ويأمل الباحثون في إعداد مُؤشٌر KI‏ 
الأكاديية SF‏ "يكن الأكاديميون: رالظطلات وإدازة. Sea Spe dell!‏ 
وا حکومات: وغيرهم من أصحاب المصلحة في التعليم العالي من استعاله؛ لتعزيز أنظمة 
اھت E GS LIS Sly‏ انل ودود ts pl Sa‏ ان 
الأكاديمية." وكذلك يُمكن للمُموّلِينَ والجامعات Of‏ يطلبوا تقديم استراتيجيات 
التخفيف من المخاطر مع مقترحات البحث والشراكة في البيئات القمعية.'") 


وكان مركز ole‏ لدراسات حقوق الإنسان قد نظَّم المؤتمر العلمي الخامس 
للحُرّيات الأكاديمية في الجامعات العربية في شهر ديسمبر (كانون (JSI‏ من عام 
۳ء بالتعاون مع "مؤسسة المستقبل". وقد تمحور موضوع المؤتمر حول مسألة 
تطوير مقياس OLIAU‏ الأكاديمية في الجامعات العربية؛ K‏ "رفع معایبر ومستویٰ 
التعلیم العالي في الجامعات العربية وتنمية ارتباطها بالمجتمع» وني دعم العلاقات 
الإيجابية بين الحكومات والجامعات في العا العربي." وفيه أل المشاركون "على أهمية 
تعميق الوعي والثقافة المرتبطين بمفهوم GLEN"‏ الأكاديمية" والذي OMe] ALA‏ 
ole‏ الصادر عام 5١١٠م‏ ...» وألا یقتصر علی مُكوّنات المجتمع الآكاديمي» بل 
ينبغي أن يتوجّه إلى المجتمع oo Sb‏ ومختلف المؤسسات المكوّنة له» بها في ذلك 
المؤسسات الوطنية ASU SI‏ وذلك قصد العمل phe‏ دسترة M5555‏ هذه الحقوق كا 
هو ا حال في بعض الدساتير الديمقراطية. CO"‏ 


(1) Ibid. 
لحقوق الإنسان:‎ Ole شر البيان الختامي للمؤتمر في الموقع الإلكتروني لمركز‎ 1) 
- https://bit.ly/3DeoaNT (Retrieved December 21. 2021) 


- 


وقد نشر المعهد العالمي للسياسة العامّة وشبكة "العلماء الْعرّضون للخطر" 
التقریر الدولي الخاصٌ A Éa‏ الأكاديمية لعام eY Ye‏ وذلك في ١١‏ مارس 
(آذار) ٢۲۰۲م.‏ وكان برنذان أومالي قد كتب مقالة عن الموضوع نشرها في tle‏ 
"أخبار عا MAL‏ وحملت عنوان: "خاطر جديدة تُواچه A‏ الأكاديمية في 
ظروف جائحة کورونا"ء وأشار فيها إلى البيانات والتحليلات العالمية المنشورة التي 
تتحدّث عن ظهور تہدیدات جديدة للخرّية الأكاديمية على مستوئ العالم» مع Jý‏ 
إلل التدريس» glad‏ والاختبار عن A‏ 

ومع OF‏ التقارير التي تشير Uf‏ هذه التهديدات كانت في البلدان القمعية بشكل 
ee gol‏ الطاو ير ها کرت مرح أن BA‏ الأكاديمية يدك أن yo eB‏ 
لمضايقات في GI‏ مكانء لا سيا برصد ما aule‏ الأكاديميون من GAS‏ التعبير في 
المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. فقد انخفض WI By‏ 
الأكاديمية بشكل كبير في معظم البلدان عام وت بعام ۲۰۱۹ء وبٔمکِن 
gle!‏ هذا العدهون cl pI GW‏ اوہ ath‏ کلاس AIS‏ اعت والعلم 
والنشرء EL‏ ِل الأعمال السياسية القمعية ضِدَّ الحركات المُؤيّدة للديمقراطية. ES)‏ 
التدهور في LZH‏ الأكاديمية لم يكن ظاهرة خاصّة بجائحة كورونا فقط؛ ذلك O‏ 
مُتوسّط الدرجات العالمية AFi Spl‏ كان يكشف عن انخفاض بشكل dices bt‏ عام 
۳٣ھ‏ حتى إِنَّ تلك البيانات أظهرت أنَّ دولة واحدة فقط من JS‏ مس دول تحمي 
الُرّية الأكاديمية dade‏ استناداً إل مسة ol bys‏ تختص ALG‏ الأكاديمية» هي: 
خرّية البحث والتدريس» وحُوّیة التبادل والنشر الآكاديمي» والاستقلالية المؤسسية» 
وسلامة الحرم الجامعي» وحُرّية التعبير الأكاديمي والثقاني. "نعتقد OF‏ هذا يُمكِن Oh‏ 
eo‏ جزثياً إلى الاستقطاب السياسي المتزايد في المجتمعات حول ALS‏ وأنَّ ذلك لم 
يكن LE‏ بالبلدان التي عرفت بسياساتها القمعية» بل Of‏ معظم البلدان التي ظهر 
فيها التدهور في 33 AFI‏ الأكاديمية تقع في الغربء ہما فی ذلك أمريكا الشمالية» 


Qt 


(1) University World News: The Global Window on Higher Education 
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وأوروباء وأستراليا. LESS‏ تشمل دولا نامية مُتباینةً في آسياء وإفريقياء وأمريكا 


اللاتينية» منها: منغولياء ونيبال» وبوليفياء وبیروء ونيجيرياء وبوركينا فاسو ."° 


ونشرت ile‏ "أخبار ft‏ الجامعة" University World News‏ في عددها الصادر 
بتاريخ ١5‏ مارس (آذار) ٢۲۰۲م‏ تقریراء شارك في كتابته js‏ فخ ایر رك دو 
وجانيكا سباناجيل» وإلياس صليباء وحمل عنوان: BU‏ يجب على تصنيف الجامعات أن 
atl -- 7 20‏ أن AE‏ ۰۴ء Coed!‏ 
bE‏ في جعل المؤسسات التي تقوم بالتقويم والتصنيف مُتواطِئة في عدم الكشف عن 
نفك و سار ا من ذلك رات جد ral‏ فا فا وان ا 
RZL‏ الأكاديمية AFi‏ يجب أن يُوفر البيانات اللازمة لعدم الوقوع في هذا الفشل.”") 

ونشرت المجلَّة نفسها في عددها الصادر بتاريخ ۲۷ مارس (آذار) ۲۰۲۱م مقالاً 
بعنوان: "الديمقراطية واكژیة الأكاديمية تتعرّض للهجوم"." وجاء في المقال أن 
الخرّية الأكاديمية والاستقلال المؤسسبي أصبحا في مأزق في عدد من البلدان 
الأوروبية؛ فبعد 524 طويلة من الاستقرار النسبي» دو ان في أفق التعليم الجامعي 
"مساراً تنازلیاء با یتماشیٰ مع الضغوط المتزايدة على الأنظمة والقيم الديمقراطية» 


(1) O’Malley, Brendan. New threats to academic freedom emerge from pandemic, University 
World News, 13 March 2021 . See the link: 
- https://www.universityworldnews.com/post.php?story=202 103 13080914479 
(Retreived 31 March 2021) 
(2) Quinn, Robert; Spannagel, Jankka and Saliba, Ilyas. Why university rankings must include 
academic freedom, University World News Global. 14 March 2021 Issue No: 634. See link: 
- https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctK JW QjnSBWMSchqJDrCPMPsTfsPgFKgt 
DQnVGHGWLrBvXBDInvkmDVPbQRQwkfRsIWwNB (retrieved 28 March, 2021). 
(3) Steinel, Monika. Democracy — and academic freedom - are under attack, University World 
News, see link: 


- https://www.universityworldnews.com/post.php?story=202 10326124931418 
(retrieved 28 March, 2021). 
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وتآكل سيادة القانون» Aly‏ من GLI‏ الأساسية للإنسان." وجاء في ا مقال ذكرٌ 
لعددٍ من الأمثلة من بعض البلدان الأوروبية» مثل: هنغارياء وبيلاروسياء وتركياء 
لكنّه أكد "أن الأنظار تتوجّه LAs‏ إل فرتسا؛ إذ دعا وزير التعليم العالي والبحث 
والتطویر إلى استقصاء الأثر المزعوم لا سنه الیسار الإسلامي في الجامعات الفرنسية 
وسٹروعات Tad‏ غل الرغم من أن Laue‏ من المؤسسات الوطنية والأوروبية 
cele‏ إل ری هذه cule gill‏ دو کوت peas‏ سا SL she Gary ET‏ ما ت 
الامتناع عن JA‏ في الخطّط والمشروعات البحثية للجامعات. 

وفي الوقت الذي تشير فيه كاتبة المقال إل موجة من الانتھاکات للقيم الجامعية» 
فنا تود أن مّة جوانب إیجابیڈ وتستشهد JL‏ الذي يقول: "الحرمان من الشيء 
يجعل القلب أكثر ولعاً Pg‏ فمظاهر الحرمان من EI‏ الأكاديمية واستقلال 
الجامعة والقيم الجامعية بصورة عامّة كشفت عن مبادرات إيجابية في السنتين 
الأخيرتين. فقد أعادت منطقة التعليم العالي الأوروبية The European Higher‏ 
elas! Education Area‏ بتجسير الانقسامات بين الأنظمة وتعزيز ا حوارء فضلاً 
عن إعادة تأكيد القيم الجامعية في "بيان باريس" عام ۲۰۱۸ءء وتمٌ من أجل ذلك 
تشكيل فريق عمل لتطوير ET‏ لرصد حالة القيم الأساسية في الجامعات؛ ذلك أن 
لمهم -في رأي الكاتبة- يتمثّل SFG‏ "تكاثر التصريحات والمبادرات الذي 7 abe‏ 
عودة ظهور الاعتراف بأهمية القيم الأساسية هو موضع ترحیب'' ES‏ لا يكفي 
وده إذ "من gag pal‏ أن ها التزافانت OO" Bude‏ 

وتصبح قضية A‏ الأكاديمية d-‏ بعض الأحيان- قضية جدلية تخضع لقدر 
من التنافس على UALS‏ والمرجعية بین الأكاديميين والسياسيين. وقد بدا ذلك جلياً في 


القرار الذي اذه البرلمان الدناركي في ٢‏ پونيو (حزیران) ۱ء a a gh‏ 


)١(‏ نقول في الأمثلة الدارجة: "كل ممنوع مرغوب". 


(2) Steinel, Monika. Democracy - and academic freedom - are under attack, op. cit. 


- 1A - 


الادّعاء OL‏ البحث الجامعي "مُسيّس"» ويدعو الجامعات إلى CSE‏ "النشاط bb Al‏ 
Oly‏ بحثية مُعيّنة'؛ ما أثار ضجّة بين الأكاديميين الذين عبّروا عن احتجاجهم في 
obey poa +90‏ ف JLo‏ أن Lin‏ الموقف fd‏ 
"تتويجاً لعملیة ضغط مُكتّفة وحملة سياسية dy‏ البيئات البحثية Gigil‏ من JE‏ 
عدد من السياسيين والشخصيات العامّة عبر الطيف السيامي. "° 


وقد جاء قرار البرلمان -علی ما يبدو- بعدما تكرّرت مواقف بعض السياسيين في 
السنوات الأخيرة» التي تنتقد الأكاديميين الذين يعملون على مجموعة واسعة من 
القضاياء مثل: الُْناخ» والتنوّع البيولوجيء والهجرة» والزراعة» وعدم المساواة» وحتى 
على نطاق واسع من العلوم الإنسانية» والاجتاعية» والتقنية» والطبيعية. ويرئ 
الأكاديميوة. أن هذا القراز يُمكن أن tg!‏ كر اموا البانحين لا سا LS ST‏ الین 
هم في حالة غير مُستقِرَّة في مواقعهم؛ ما يؤدّي فعلیاً إلى الرقابة الذاتية. وقد يتم ردع 
الباحثین عن shal‏ البحوث في المجالات التي تخضع لتدقيق سيامي كبير؛ ما يضرٌ 
Abt dail‏ وبتقدم المعرفة: وأشارت الرسالة إلن أن اعتداءات LZ ole aE‏ 
الأكاديمية حدثت في dle‏ دول أوروبية أخرئ خلال العام الماضي. 

ومن جهته» أصدر LAY‏ الدناركي للجمعيات المهنية بياناً صحفیاً عن 
الموضوع» جاء فيه: "إذا كان النقد وتقييم العلماء وعملهم سيعتمد على ما قد يعجب 
السياسيين أو لا يُعجبهم. ÉD‏ نفقد الخُرّية العلمية وشبكة أمان للعلماء في مناقشاتهم» 
وتقديم نتائج بحوثهم." "... إِلّه لأمر A‏ أن نرئ OV‏ قادة الجامعات رون على 
السيط غل الأوساط الک لا ماد شات لاپ الا السياشيون 7 


وتتداخل مسألة القيم الأكاديمية مع حُدّدات المعايير التي تتحكّم في 
الحكومات في الدول المختلفة» وأجهزتا الأمنية» وما تحاول ضانه من الحقوق السيادية» 


(1) Myklebust, Jan Petter. Uproar as MPs claim university research is ‘politicised’ University 


World News, 10 June 2021. See the link: 
- https://www.universityworldnews.com/post.php?story=202 10610103648390 
(2) Ibid. 


جات 


وما يعنيه ذلك من الهيمنة» وفرض الرقابة ا حکومیة مع هامش SHE‏ من مصالح 
ai‏ “و داخلية وخارجية. وتتنافس مع عمل هذه الحكومات جهاتٌ ALE‏ 
Yel‏ ثلاث جهات؛ yl‏ مؤسسات دولية (مثل: ت المتحدة» والبنك الدولي» 
gully‏ سكن کال اسكامها de pirates‏ الذؤل pS‏ ی والقافنة: الم کات ار فاؤظ 
al‏ الربح» وطرق إدارتها التي تتحكّم فيها سياسات الخصوصیةء والاستثار» واستخدام 
الات رالا RS‏ الات pe LLL pod,‏ شيك OY‏ نه M1535‏ 
القطاع الخاصٌ الذين Os Ke‏ عن خاوفهم من رقابة الحكومات. By‏ عليهم "جو من 
الضجر Lill,‏ وا حتّق مما يطرحه الجانب الحكومي» بحيث يُمكنك أن تستشعر في 
برا دا Ladd‏ راف روجا Goll eas‏ الالب التی fhe UU‏ ج رتا eS‏ 
جماح الجانب الحكومي» والتقليل من وطأة شطحاتہہ لكتهم -في الوقت ذاته- يتحيّنون 
الفرص المواتية للانتفاض على مغالاة الحكومات؛ ليشبتوا لأنفسهم وللجميع Dbl‏ 


صعب» وأنّه لاب أن يتم م التعامل معهم ey Siy Je‏ 


gar rier ae‏ کت ص هذا aes‏ ۶800ھ" هة اک" 
ويعنون به ذلك النشاط الإداري الذي ail! oa‏ ات التي sid‏ ات esl‏ 
لاوق ete GES‏ وهي bf lls‏ من عملية he baits‏ 08808+ 
من عمليات الإدارة أو القيادة." وعنوان "الحوكمة",. لا JEG (ew‏ "العا السیبرانی" 
هو موضوع لمؤتمرات دولية متتالية تحت أساء مختلفة؛ فمن حوكمة الأمن السيبراني 
وحوكمة الفضاء الرقمى إلى حوكمة الإنترنت» ود بحوكمة أمن البيانات 
٤ھ‏ وا (acs Sees‏ 0 ا ات 


“Urb الزنداني» إبراهيم. "حوكمة العا السيبراني ... صراع المخبر والناشط: نسمع جعجعة» ولا نرئ‎ )١( 
وكاتب المقال باحث في الأمن‎ .م۲٠۲١‎ OBD مقال في: مُدوّنات الجزيرة, نُشِر بتاريخ ۲۹ مارس‎ 
السيبراني والجرائم الإلكترونية» وتُحاضِر في جامعة فطاني بمملكة تایلند. انظر الرابط‎ 
الإلكتروني المختصر:‎ 


- https://bit.ly/3w92KYn مارس (آذار) ۲۰۲۰م)‎ ٠٣ جع بتاريخ‎ fel) 


جات 


وتسعى هذه المؤتمرات Ul‏ وضع الان tel sills‏ والطرق العلمية والمنهجية 
من أجل GLE‏ توازن بَنّاء تتحدّد فيه أدوار ومسؤوليات الجهات OB‏ العلاقة." غير 
of‏ مداولات هذه المؤتمرات ينطبق عليها المثل القائل: "نسمع ciamar‏ ولا نرئ 
طحناً". ويرجع ذلك إلى Of‏ النقاط الشاتكة التي "تفخ" جداول أعمال تلك 
Jf cl gla‏ دو Ul Le sl‏ خل برمی اساب المضلحة عن" 

وضمن إطار سيادة الدولة ومصالح النظام السياسي فیھاء ظهرت تشريعات 
مُتعدّدة» تتعامل مع ما ئسمّی الجرائم الإلكترونية» وأصبحت هذه التشريعات سوطاً 
oad‏ خرّية التعبير؛ سواءٌ داخل الجامعة على لسان أحد الأساتذة في موقف تدريسي 
آكاديمي» أو خارجها في بحث علمي أكاديميء أو في مقال صحفي. ويجري تفسير 
هذه الأنظمة والتشريعات وتطبيقها بصورة انتقائیة في غالب الأحيان؛ لمعاقبة 
المعارضة عندما تنقد إجراءات الحكومة» أو لإرضاء جهات خارجية عندما ينال النقد 
دولة أخرئ بہُجَج؛ مثل إساءة العلاقات مع دولة شقيقة أو صديقة. 

خاتمة: 

الجامعة مؤسسة من مؤسسات المجتمع» Wy‏ موقع مهم في المحافظة على قيم 
المجتمع» ويكون من العبث أن تتناقض قيم الجامعة مع قيم المجتمع العامة» وتظهر 
هذه القیم في ثلاثة جالات من النشاط الاجتماعي العام هي: 

-١‏ قيم الانتماء والولاء والمواطنة والقيم الأخلاقية والسلوكية العامة» من صدق 

وإخلاص ووفاء. 
-١‏ قيم خاصة بتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتاعية والسياسية» عن 
يقة تطوير المعرفة والعلوم ونشرهاء وتوظيفها في Le‏ مشكلات المجتمع. 
-Y‏ قيم tage‏ خاصّة بالحقول الدراسية المختلفة» يحتاجها المختصون فيها في أثناء 
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الممارسة العملية في ميادين العمل كا في أخلاقيات الطب والهندسة, أو القيم 
اللازمة لاتخاذ قرارات حكيمة في الاقتصاد أو الإدارة أو السياسة أو غيرها. 


oles‏ الرغم من LAT‏ هذه الأنواع الثلاثة من القيم التي يتوقع من الجامعة أن 
تحرص على الالتزام بہاء OB‏ القيم الجامعية تنصرف عادة إلى نوع آخر من القيم يغلب 
عليه مسمى القيم الأكاديمية. وقد لاحظنا في ثنايا هذا الفصل الطرق المختلفة التي 
تعلن فيها الجامعات عن قيمها الأكاديمية» فتضيّق النطاق لتشمل کل القيم الجامعية 
الخاصة تحت عنوان الحرية الأكاديمية» أو تتوسع في تفصيلها لتضيف قیاً أخرئ مثل: 
الاستقلال المؤسسي» والنزاهة» والمسؤولية» والشفافية» والتميّزه واحترام التنوع» 
وغيرها. وكان علينا أن نزيل بعض اللبس في مفهوم الحرية الأكاديمية واختلافه عن 
مفهوم الحرية الفكرية» Oly‏ نميّز بين قيم يمكن للبيئة الجامعية الداخلية أن تطورها 
بقدر من الحرية» وقيم أخرئ تتصل بالبيئة السياسية أو الاقتصادية ا خارجیة التي 
تنتمي إليها الجامعة» OY‏ بعض هذه القيم مُتّح للجامعة أو gab‏ عنها. 

وقد تبن Of‏ لقيمة الحرية الأكاديمية في الجامعة» بوصفها أهم القيم الجامعية» 
أعداءً لا يريدون للجامعة أن تمارسهاء ون تی ياف قب با عض E‏ كسفن 
a‏ ا او ها و ج ار مات ا کاو BBY‏ 
ge‏ بلدان القمع السياسي» في العا م الثالث» بل OL‏ 25 مهدداتٍ كثيرةً تتوجّه إلى 
الجامعات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها. فعمليات الاستقطاب 
الفكري والسياسي» وجماعات الضغط أو المصالح السياسية» وضغوط الشركات 
الكبرئ» وأصحاب المصلحة من المانحين» ومؤسسات الإعلام» واحتجاجات الطلبة» 
اك لد ظروفاً لا تسمح بممارسة ا حریة الأكاديمية ohe‏ الصورة التي ترغب 
الجامعات فيها. هذا فضلاً عن سوء استعمال الحرية الأكاديمية داخل الجامعة باللجوء 
إل الغش والخداع والاحتيال والتهاون في الالتزام بالشفافية والنزاهة» وتغليب 
المصالح الخاصة» E‏ 002:1 من مهددات ا حریة الأكاديمية. 
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ونظراً للتفاوت في طريقة فهم الأطراف المختلفة ذات الصلة بالتعليم الجامعي 
لقضايا القيم الجامعية الأكاديمية» فقد طوٌّر الباحثون بعض الأدوات والأساليب في 
قياس الحرية الأكاديمية» واستخدام ذلك في تصنيف الجامعات وترتيبها وفق واحد أو 
أكثر من مؤشرات القياس. 

les‏ الرغم من التركيز الشديد علی أهمية القيم الخاصة بالحرية الأكاديمية 
والاستقلال المؤسسي وغيرها في الجامعات» وعدم التردد في الإعلان عن دعم هذه 
القيم على المستوئ المبدئي» Ob‏ أيه حريّة لا بد أن يكون لما حدود» وحتى الذين 
يريدون إعطاء "حرية سقفها السماء" يجدون أن هذا السقف لا بد أن يتأطر بجملة من 
الحدود الوطنية أو القومیة أو الدينية؛ OY‏ المجتمع بصفة dale‏ والمجتمع الجامعي 
بصفة deb‏ لا يخلوان OF‏ يسيء استعمال الحرية؛ Gls‏ بالضرر لنفسه أو لغيره أو 


للمجتمع كله. 


SAVES 


الفصل الرابع 
القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية والتنافس الدولي 


أولاً: القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية 
ثانياً: القيم والثقافة في نّم ضبط ا حودة الجامعية 
ثالثا: فلسفة القيم الجامعية في التنافس الدولي 


الفصل الرابع 
القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية والتنافس الدولي 


مُقدمة: 

ثقافة الجامعة هي انعكاس لا تقوم به من وظائفء وت ختصّ بالطریقة التي تارس 
فيها الجامعة أعمالهاء ويتواصل بها أعضاء مجتمع الجامعة فيا بينهم» وتظهر في مجموعة 
من الأفكار والأعراف والاتجاهات المشتركة» حتّیٰ في لغة التواصل. وكذلك تظهر 
ثقافة الجامعة في السلوك الفردي الخاصٌء والسلوك التنظيمي العاغ. 

فمن الطبيعي والحال هذه OF‏ يكون بناء الثقافة التنظيمية الداخلية جزءاً أساسياً من 
وظيفة الجامعة. وهي ثقافة تتصف UL‏ والاستقرار وتقوم على ما هو مشترك في مجتمع 
الجامعة من القيم والمعتقدات التي تُوجّه كل فرد في الجامعة إلى مسارها وسيرتها الخاصّة بها. 

وتنطلق أهمية الربط ؛ وو الم eles‏ رت عن 
الموقع المركزي الذي تحتل القيم في الظّات؛ فالقيم التنظيمية Jd‏ العنصر الأقوئ 
والأكثر استقراراً في التأثير في أداء الُْنظّمة وثقافتها التنظيمية. وترتبط القيم التنظيمية 
كذلك ارتباطاً وثيقاً بأساليب القيادة التنظيمية» ومصادر القوّة الفردية للقادة» وطرق 
sté‏ القرارات. Sly‏ تغيير في الثقافة التنظيمية يعتمد على تفاعل أفراد الُْنظّمة مع 
القيم التنظيمية ا مراد تحقيقها في معالجة ا حالات المألوفة من مقاومة التغيير. 

وعند الحديث عن القيم التنظيمية في إطار الثقافة التنظيمية» لا بُدَّ من ملاحظة 
عدد من العناصر التي تجتمع في تكوين مفهوم "القيم". ومن هذه العناصر أن القيم 
هي مفاهيم تدل على مُعتقّدات وافتراضات» وهي مشاعر نفسية تجاه السلوك الإيجابي» 
وهي Ged‏ بالعموم وتتجاوز مواقف BIE‏ وهي as‏ التوجيه اللازم لاختيار 
السلوك والمواقف أو تقییمھاء وهي أخيراً 2 حسب الأهمية النسبية. وبهذا 
التحدیدہ OP‏ القيم ed‏ عنصراً أساسياً في الثقافة التنظيمية. ولأنَّ القيم مرغوب بہا؛ 
فهي be‏ أهدافاً تحفيزيةَ ومعاییرَ إرشادية في حياة الناس. 
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وعللن الرغم من ا حاجة إلى وعي الإنسان بقيمه التي يتبتاهاء Ep‏ كثيراً ما تكون 
کامنة من دون Of‏ تتطلّب Les‏ من التفكير عند توظيفها في تقييم العا الاجتهاعي» 
وملامستها مواقف الحياة في ميادينها المختلفة؛ فقد تكون القيم شخصية؛ واجتماعية» 
وسياسية» ودينية» ومهنية» وعلمية. ولا عجب ol‏ نتحدّث عن قيم ob‏ الانضباط 
الأكاديمي؛ فالأكاديمي يشتبك مع هذه المجالات كلَّهاء فنسيها قبا أكاديمية في 


g 
a 
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العمل الجامعيء وقي تنظيمية في العمليات الداخلية والخارجية BY‏ مُنظّمة. 

وتأسيساً عل ذلك» يحاول هذا الفصل بيان المقصود بالثقافة التنظيمية عامّة 
والصورة التي تحضر فيها هذه الثقافة في مجتمع الجامعة» وا لمقاییس التي تُستخدّم في 
التعبير عنهاء وبيان أثرها في أداء الجامعة» لا سا بعد ظهور أفكار خاصّة بنوعية 
الأداء وجودته» وشيوع old‏ ضبط الجودة» وعلاقتها بشروط اعتماد الجامعات 
وبرامجهاء وتصنيف الجامعات ضمن تُُظُم التصنيف المختلفة. 

وإذا كانت EI‏ الأكاديمية فی الجامعة واستقلاليتها من القيم الجامعية gl‏ 
فكيف يكون GUL‏ أنواع bt‏ من المؤسسات الأكاديمية» مثل: الجامعات الدينية» 
والجامعات Ob‏ التوجّه الديني؟ وني سياق متصلء تمل المكتبات الجامعية عنصراً أساسياً 
في بنية الجامعة» GI UB‏ حَدَّ تتمتع هذه المكتبات ALG‏ الأكاديمية؛ سواءٌ فی المهام التي 
يقوم بها أمناؤهاء أو فيا تقتنيه من المواد الکتبیة؟ dy‏ ضوء تكريس معظم الحديث عن 
ولس ula EEE E‏ مين با 

ويتطرق هذا الفصل إِلم الجهود التي BIS‏ بعض الدول لتوظيف نظمها الجامعية 
وما تتضمنه من قيم؛ E‏ نشر ثقافتها وقيمها ونظمها في بلدان أخرئ. ويظهر في 
الساحة الأكاديمية جدل في قبول أو رفض هذه القيم» وقد تصل مقاومة القيم 
المستوردة إلى ساحة الصراع والتنافس السيامي بین الدول؛ كما هو الحال في حالة بعض 
النظريات والأفكار الأكاديمية بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. 
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الانتشار 0 مع القيم السائدة في المجتمع التي تنتقل إليه هذه البرامج» 
ما يؤدي إلى اهتزاز التماسك الاجتماعي Ula‏ تہدید ا ٰویة المجتمعية. 
أولا: القيم التنظی لتنظيمية والثقافة التنظيمية 

وجدنا led‏ سبق من فصول OF‏ القيم هي معايير تعطي الأهمية لما بعتقدہ الإنسان 
من مُعتقدات» ely‏ من أعراف. ومن دون القدرة على صياغة القيم والعمل وَفقاً 
ماء فلن تكون حياة الإنسان ESE‏ ونظام القيم هو ترتيب هرمي للقيم على طول 
ساس thet‏ مخ LA le js‏ الةو مج د فى مظومة فة E‏ فقا 
تاس Lhe Lye‏ في سلوك الأفراد وتكوين شخصياجم لا سيا في بيغة aiii‏ 
التي يعملون فيها. وهي تعمل oe‏ وضع معايير SLI‏ القرارات» وتحديد الأولويات 
فبهاء مكونة Ls‏ تسكن BUEN‏ التنظيمية للم Anau‏ 

eld‏ الدراسات والبحوث وبرامج التدريب عدداً من تعريفات الثقافة 
التنظيمية» وتظهر القيم في صورة عنصر مشترك في هذه التعريفات. ولعل مِنْ أجمع ما 
وجذناه من تعريفات هو تعريف إدغار شاين Edgar Schein‏ الأستاذ المتقاعد من 
معهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT‏ الذي نشر عدداً من الكتب وكثيراً من 
المقالات في الموضوع» ہت الدراسات الأجنبية والعربية؛ فقد عرف 
الثقافة التنظيمية EL‏ 'مجموعة القيم والمعتقدات والافتراضات التي يشترك ہا 
العاملون في النظّمةء ويولونها الاحترام» ABs‏ م قواعد العمل في dali‏ وأداءها 
و aT‏ من البقاء. وهي قيم ومُعتقّدات وافتراضات يتعلمها أعضاء 
LBI‏ مع الوقتء ويم تعليمها للأعضاء ادد فيها. والثقافة التنظيمية تساعد على 
التماسك الداخلي» والتكيّف مع الظروف الخارجيةء aby‏ دليلاً لتطوير عمل abil‏ 
بين دا SAL,‏ کر lel‏ رسل المشكلات التي تُواجھھا۔"''' 


(1) Schein, Edgar H. and Chein Peter. Organizational Culture and Leadership. Wily 2017 5" 
ed. p. 26. 


~\v4- 


وقد ربطت كثير من الدراسات التي تناولت موضوع القيم التنظيمية في مؤسسات 
التعليم العالي بین مصطلح "الفلسفة". و"القيم"» و"الثقافة"» عند الحديث عن رسالة 
الجامعة وأهدافها. وظهر هذا الربط في التلخيص الذي ضمّنه عديلا کومان Adela‏ 
Coman‏ دراسته المقارنة عن الثقافة التنظيمية في جامعة هارفارد desley‏ بوخارست» 
مدف o‏ هو 'التعلّم من أحسن الجامعات". وقد راجع الباحث عدداً من تعريفات 
الثقافة التنظيمية التي وجدها في الكتابات السابقة» ولاحظ YT‏ تعني -في الأساس- 
مجموعة من العناصر التي تضم القيم» والْعتقّدات» والأعراف» والفلسفة» وقواعد 
العمل انال رفا فاگلان الد مھت OO" Last BT‏ 

ونجد هذا الربط كذلك في عبارات "رؤية الجامعة" و"رسالتها"؛ إذ يرد فيها عدد 
من الواصفات التي تُستعمّل للتعريف بالجامعة» ومن هذه الواصفات: الجودة 
الشاملة» والقيم التنظيمية» والثقافة التنظيمية» وإيديولوجية الجامعة أو فلسفتها 
الكامنة. وقد تطوّر حقل الثقافة التنظيمية في السبعينيات والثانينيات من القرن 
العشرين الميلادي» عندما نشأ اهتمام كبير في الولايات المتحدة الأمريكية لفهم الأناط 
الثقافية القادرة على تفسير نجاحات المؤسسات اليابانية ° 


وقد كانت الثقافة التنظيمية موضوعاً لكثير من الدراسات التنظيرية والتجريبية» 
قاد بعضها Ul‏ تطوير مصفوفة من أربعة أنواع للثقافة التنظيمية» تحت اسم إطار القيم 
المننافسة» وفيها تتداخل القيم المكوّنة للثقافات ذات التركيز الداخلي أو cro‏ 
at gl‏ القضين المدئ of‏ الطويل اللدئء والأنقطة الك سة للمتحافظة أو Ag gl‏ 


(1) Coman, Adela. Organizational Culture in Higher Education: Learning from the Best, 
European Journal of Social Sciences Education and Research, Volume 3, Issue 1. January- 


April 2016, pp. 135-145. 


(2) Lacatus, Maria Liana. Organizational Culture in Contemporary University, Procedia - 


Socail and Behavioral Sciences 76, 2013, 421-425. (p. 422) See link: 
- file:///D:/Users/hp/Desktop/Organizational%20culture%20in%20contemporary%20university.pdf 


(Accessed on 5 March 2021) 
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نحو الإنجازء وثقافة الاستقرار والتحكّم أو المرونة والعفوية.' وني المقابل» صتفت 
سو اس اھ الثقافةً التنظيمية للجامعة في ناذج متعددة» من حيث تركيز 
الجامعة على التعليم» أو البحثء أو الجمع بينهماء ومن حيث التركيز he‏ النخبة» أو 
خدمة المجدمع؛ وثلبية متطلبات السوق. 

ومن الجدير OF SUL‏ المفاهيم والمصطلحات LBL‏ بالثقافة التنظيمية» والقيم 
التنظيمية» والبنية التنظيمية» وضبط الجودة» هي -ني الأساس- أفكار وممارسات إدارية 
عرفت في مُنظّبات الأعمال والاقتصاد والتدريب» ثمٌ انتقلت إلى الإدارة الجامعية. ومن OS‏ 
عَرقَتٍ البحوث الجامعية بحوثاً تربط الإدارة بالقيم» وأظهرت نتائج هذه البحوث الصلة 
بين نجاح الجامعات في تحقيق أهدافها والطریقة التي تہتمٌ فيها بالقيم التي تساعد على 
الارتقاء بالأداء الجامعي بصورة عامّة» وضرورة التطابق بین القيم الشخصية للعاملين في 
الجامعة والقيم التي تتبنًاھا الجامعة من أجل تحقيق إنتاجية O, pai‏ 

وتشير الدراسات إِلی OF‏ جموعة القيم التنظيمية التي یعتنقھا الأفراد فی اُنظَّات 
عامّة» والأستاذ الجامعي بوجه خاصٌء Js‏ تأثيراً قوياً ومباشراً في سلوكهم وأدائهم 
الوظيفي» وعلاقاتهم بالرؤساء والمرؤوسين والزملاء» وسائر المتعاملين معهم. 
وتعكس هذه القيم درجة التماسك والتكامل بین أعضاء eked‏ فبقدر نشاط البُعْد 
القيمي للأستاذ وقوته تتحدّد كفاءة الأداء الوظيفي له بين زملائہ.''' 

És‏ الدراسات أنَّ العلاقة بين الثقافة التنظيمية والقيم التنظيمية هي علاقة 


0 
z 
ہے‎ 


3 4 Be 
ديناميكية؛ فكلتاهما تُؤثْر وتتأثر بالأخرئ. ومع ذلك. فإن القيم تعد القلب من‎ 


te و‎ 


(1) Cameron, Kim and Quinn, Robert. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based 
on the Competing Values Framework. 3“ Ed. San Francisco CA, Jossey Bass and Wiley, 
2011, p. 57. 

)1( حميد» محمد عبد الله حسن. تطوير الأداء البحثي للجامعات في ضوء الإدارة بالقيم» عیّان- الأردن: دار 

OY ۲م ص‎ ٠15 A غیداء‎ 

)1( سليمة؛ علي بن يحيى. "أثر القيم التنظيمية لدیٰ الأستاذ الجامعي على أدائه الوظیفي" the‏ ال حکمة 

للدراسات الاجتماعية» مجلد (٦)ء‏ عدد (۳)ء ص 5 55-0 . 
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الثقافة التنظيمية؛ AÈ YY‏ ما ينبغي أن يكون» وِتُعَدُ 1338 لأعضاء مجتمع الجامعة 
لتحديد ما هو cage‏ ومعیاراً ملائ لتوجيه السلوك تجاه القضايا المختلفة. 

وهذا ما وجده باحثان من الجامعات السعودية في دراستهما عن "انعكاسات القيم 
التنظيمية لدئ أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمّعة عن تطبيق مبادئ إدارة الجودة 
الشاملة"؛ إذ جاء فيها OF‏ القيم التنظيمية SY‏ جامعة OF E Y‏ تتكامل مع رؤية الجامعة 
ورسالتهاء بوصف ذلك جزءاً من فکرتہا وفلسفتها الأساسية التي يتم تعريفها لجميع 
العاملين فيها. فالقيم التنظيمية -من منظور الجودة الشاملة- لا تعمل علل توجيه رؤية 
الجامعة وحسب» بل sA‏ كذلك المنهج الُستخدّم في تحقيق هذه الرؤية؛ سواءً فيا 
يختص بمجتمع الجامعة وسائر مَنْ فيه» أو ما Gat‏ بالمجتمع المحيط بهاء بِمَنْ فيه مِنْ 
ol af‏ وفئات ha‏ بالجامعة» وتتفاعل معھا۔''' 

وقد راجع الباحثان في الدراسة المذكورة WI‏ عدداً من الدراسات التي عنيت 
بالقيم التنظيمية في الجامعات» ومنها دراسات في الجزائر والسعودية والأردنء لا سيا 
فيا nat‏ بصلة هذه القيم بمبادئ إدارة الجودة الشاملةء وبالأداء الوظيفي لعضو 


هيئة التدريس في الجامعة ا 


key‏ جاء في مقالة مُطوّلة ومفيدة» حملت عنوان: "فهم الثقافة التنظيمية وتطويرها". 
ونشرتها جمعية إدارة الموارد البشرية في موقعها الإلكترونيء أن في قلب الثقافة التنظيمية قي 
مشتركة» وهي قيم خاصّة بالنظّمة ot‏ طريقة إدارتهاء وطبيعة العلاقات بين العاملين 
tes‏ . وتتورّع هذه القيم Ne‏ ثلاثة Keeler | dyes BLS ee‏ ده 
مسؤوليات أعضاء الْنظّمة» وثقافة تنظيمية مادية ibd ot, fot‏ والخدمات التي 


)1( بوعاصي» هشام عبد العزيز» ورمضانء ples‏ جابر. "انعكاسات القيم التنظيمية لدئ أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة المجمعة Ye‏ تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة" المجلة التربوية» جامعة سوهاج» 
عدد٤ ۰٤‏ أبريل 7١١7م‏ ص۲۱۷-۱۷۱. (انظر تحدیداً ص۱۹۱). 

(0) المرجع السابقء ص۱۹۰-۱۸۷. 
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تُقدّمهاء وثقافة تنظيمية إيديولوجية تتمثّل في قيم ibil‏ ومُعتقّداتها ومُثْلها والمبادئ 
التوجيهية النفسية والفكرية التي تحكم تفاعلات العاملین في O akil‏ 

ويبدو aT‏ لا خلاف عل هذا الموقع المركزي للقيم في الثقافة عموماًء ليس ہما 
تحمله من معتقدات» ومعايير للسلوك 
وحسبء Ely‏ ما تمثله -بالإضافة إلى 
ذلك- من بعد نفسي عند الإنسان الفرد 
يحدد سلوكه الفردي والاجتماعي. 

يقول علي وطفة في ذلك: "فالقيم 
هي الجانب المعنوي في السلوك الإنساني» 
وهي JR‏ السجل الغصبي. للسلوك 
الوجداني والثقانی والاجتماعي عند الإنسان. ويمكن القول: إن القيم تشكل مضمون 
الثقافة ومحتواها. والثقافة هي التعبير GAN‏ عن القيم. وهذا يعني OF‏ القيم هي ا بتداً 
والخبر في مستوئ الفِعْل GUS!‏ الإنسانیء فالمبادئ هي قيم» والغايات توجُهها القيم» 
والعادات تجسيد فعلي لحركة القيم» والمعارف العلمية أيضاً هي ترجمة للفعل القيمي 
عند الإنسانء وهي قيم بذاتها. OP"‏ 


القيم: حتویٰ الثقافة. والثقافة: تجليات القيم 


Gh,‏ أهمية مفهوم "الثقافة التنظيمية" SIG‏ مُنظّمة من OF‏ مفهوم "الثقافة" 


يح ل ا Ss (als‏ الات ا سيا وخر ھا رات رها peal‏ 


Understanding and developing Organizational مقالة "فهم الثقافة التنظيمية وتطويرها"‎ cues (١) 
¢Society for Human Resource Management (SHRM في موقع جمعية إدارة الموارد البشرية‎ Culture 
وهي جمعية دولية تُقَدُم استشارات» وبرامج تعليم وتدريب وتأهيل لقيادات مُنظّمات الأعمال. انظر نص‎ 
المقالة في الرابط الإلكتروني:‎ 
- https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/toolkits/pages/understandinga 

nddevelopingorganizationalculture.aspx (Retrieved December 21. 2021) 

dibs (Y)‏ علي أسعد. الثقافة وأزمة القيم في الوطن العربي» مجلة نقد وتنوير: مقاربات نقدية في التربية 

والمجتمع» مجلة فكرية دورية محكمة-إصدار خاص» فبراير ٢۲۰۱ء‏ ص ". 
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مدئ العلاقات وانّساعها بين أعضائهاء وأنماط المشاركة والتکامل فيا بينهم. des‏ 
الرغم من OF‏ ثقافة Lol‏ قد تكون CAE‏ وغير معلنة OU‏ جميع الأعضاء یتمٹلونہا. 
وهي تُشكل بيئة المنظّمة وجميع عملياتها الداخلية» وتتضمّن طقوساً وقیباً وممارساتٍ 
تربط أعضاء الُْنظّمة بعضهم ببعض في جسم متكامل الأعضاء؛ ما يسمح بانتظام 
العم تق دوت اقلق أن اضط OY) col‏ 

وتتغيّر القيم التنظيمية أيضاً بمرور الوقت؛ ففي المراحل الأول من دورة الحياة 
التنظيمية» تميل ibil‏ إل أن ین عليها القيم US ll‏ نحو المرونة من دون هياكل 
رسمیة ثابتة. وني مراحل لاحقة» يُمكن ast‏ أهمية SLA‏ والإجراءات المعيارية؛ ما 
يودي إلى JSE‏ نحو القيم المُوجّهة إلى التحكُّم. ولكن» توجد عوامل أخرئ BAS‏ 
القيم التنظيمية» منها التأثيرات الخارجية» مثل: السياسة الحكومية» والمطالب المعيارية 
ا کی LE edhe)‏ سر دون eis Ge eee‏ 
الخارجية الجديدة» EB‏ تحاول ربطها بقيمها وأنظمتها. وتجد ibil‏ نفسها (Slo‏ 
بحاجة إلى إيجاد توازن بین التوجّه الخارجي والتوجّه الداخلي من ناحیةء وبين التوجّه 
القائم gle‏ التحكم والتغيير من ناحية أخرى." 

ومن جانب آخرء توجد طرق ختلفة لتصنيف القيم التنظيمية في ا جامعات» Si‏ 
معايير ختلفة للتصنيف» بعضها يختص aS gy‏ الجامعة نحو الداخل أو الخار» 
وبعضها Gat‏ بتركيز الجامعة gle‏ الضبط والتحكّم أو المرونة» وبعضها oat‏ 
بالعلاقة بین الوسائل والغايات. وقد طوّر الباحثون أدوات واختبارات متنوّعة 
لقياس مستويات القيم التنظيمية» وعَمّدت كثير من الدراسات YY‏ المقارنة بين القيم 
التي ÉS‏ الجامعة والقيم التي تارسها. 


(1) Schein, Edgar H. and Chein Peter. Organizational Culture and Leadership. Wily 2017 5" 
ed. p. 14-15. 


(2) Ibid., p. 235. 
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Hs,‏ الثقافة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالی -من بين عوامل أخرئ- 
cdg ll BTL‏ وسياسة او المتعلّقة بالتعليم. وقد رصدت ماريا لوكاتوس 
بعض التقارير التي نظرت في تنوّع الثقافة التنظيمية حسب etl‏ الأكاديمية 
للجامعات» والطريقة التي وتر فيها الثقافة التنظيمية في کل نموذجء BE‏ بين BU‏ 
نماذج؛ الأوّل: ما aE‏ جامعة هومبولت في برلين» وهو نموذج يقوم على RZL‏ 
الأكاديمية للتنوير» والمثاليات الإنسانية» والتعليم» والبحث الأكاديمي. والثاني: 
النموذج النابليوني الفرنسي القائم على الفصل الجزئي بين التدریس والبحث» وأحادية 
التخصّص» والإشراف الكلي على التعليم الجامعي. والثالث: النموذج الأنجلو 
أمريكي اقم cle‏ مؤسسات تعليمية وبحثية متكاملة ومُسَتقِلّة إلى 1 كبير. وهي 


4 


مؤسسات Ged‏ بالنخبوية» ty‏ الأفراد على تطوير مبادرات مُتعدّدة لتلبية 
tele E ER‏ أو all‏ :اخ هة ارت لركاقوس إل قاط الت 
في هذه النماذج؛ فنموذج هومبولت من الجامعات قد لا GEA‏ مطالب أصحاب 
المصلحة» والنموذج النابليوني تفتقد فيه الجامعات AE‏ والاستقلالية. Ul‏ جامعات 
النموذج الأنجلو أمريكي فتعتمد بشكل كبير علٰ أصحاب المصلحة فیھا۔''' 

و ead‏ أحد خبراء التطوير التنظيمي Organizational Development‏ عن القيم 
التنظيمية» وحاجتها إلى التقويم» وذلك عن طريق وضع lee‏ موضوعية لتقييم قيم 
النظمة؛ AF‏ التخطيط لبناء مستقبل صحي وناجح للمُنظّمة والعاملين فيها. واقترح لهذا 
الغرض أربعة معايير» هي: الجدوئ. والتوازن» والانتظام» والأصالة. وقد أوضح هذا الخبير 
كيف يُمكِن للقادة وممارسي التطوير التنظيمي استخدام هذه المعايير للتحرّك نحو الرؤية 
utd‏ مس lye lead Gat‏ تر ا رف رفا La spay‏ 


(1) Lacatus, Maria Liana. Organizational Culture in Contemporary University, Procedia - 


Social and Behavioral Sciences 76, 2013, 421-425. See link: 


- file:///D:/Users/hp/Desktop/Organizational%20culture%20in%20contemporary%20university.pdf 
(Retrieved December 22. 2021) 


(2) Hultman, Ken. Evaluating Organizational Values, Organizational Development Journal, 


Vol. 23 No. 3 Fall 2005, pp. 39-48. 
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ثمٌ بین أهمية القيم التنظيمية بتشبيه وضع kdl‏ بحالة سفينة في بحر مُتلاطم 
الأمواج» تضربها رياح التغيير من جميع الجهات» وتكون فيها القيم دفة القيادة» أو 
البوصلة. وعن طريق التأكد أن القيم ALG‏ للحياة» ومُتوازنة» ومُتطابقة» Boles‏ 
تک رارض الو ,لے تاد KEN‏ ماف Shp Vi‏ و ی غات 
والمؤسسات بنجاح عل اجتياز الأمواج العاتیة التي لا Si‏ من المرور خلالها.”') 


وتتفاخر بعض المؤسسات EL‏ "قائمة علن القیم'ء ولك الحقيقة OF‏ جميع المؤسسات 
تستند إلى قيم تسترشد بها في طريقة LSE‏ قراراتها. ولذلك SF‏ البحوث والدراسات على 
النظر في القيم التي تتبنّاها المؤسسات» ley‏ الطريقة التي وجه بها هذه القيم عمل هذه 
الؤسسات. وقد أظهرت نتائج كثير من البحوث OF‏ للمؤسسات العالية الأداء قبا تختلف 
عن غيرهاء وينطبق ذلك على مؤسسات التعليم العالي بصورة EIS‏ 


,355 النظَّات اليوم تتعرّض لضغوط شديدة من أجل زيادة الإنتاجية والكفاءة 
والأرباح القصيرة الأجل EL‏ ثمن» مع القليل من الاهتمام بالقيم الأخرئ. وإذا 
اعتادت المؤسسة وإدارتها عن هذا الأمرء OB‏ الخطر يتهدّد القيم التي كانت عنصر 
بقاقها ونمڑھا۔ اولساعدة الات ol‏ تطور سرعة 34S‏ -لواكبة التطود 
التكنولوجي السريع- على تحقيق أهدافهاء مع الاستمرار في الدفاع عن القيم الإنسانية 


(1) Ibid., p. 47. 

(2) Trudel J. Organizational Culture in Higher Educational Institutions: Link to Sustainability 
Initiatives. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Ozuyar P., Wall T. (eds) Quality 
Education. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. New York: Springer 
International Publishing, 2020. See the link: 

- https://doi.org/10.1007/978-3-319-69902-8_ 30-1 (Retrieved December 21. 2021) 
- Ng’ang’a, Muya James and Nyongesa, Wesonga Justus. The Impact of Organisational 


Culture on Performance of Educational Institutions, International Journal of Business 


and Social Science Vol. 3 No. 8, Special Issue - April 2012, pp. 211-217. 
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والديمقراطية والتنموية التي 26 عليها حقل التطوّر التنظيمي؛ GE‏ صياغة معایبر 
موضوعية» تعمل phe‏ مواءمة طاقات الأفراد وَالفِرّق والمؤسسات O‏ 
انياً: القيم والثقافة في eb‏ ضبط ا حودة الجامعية 

من الواضح OF‏ أكثر الحديث عن الثقافة التنظيمية والقيم التنظيمية يرتبط MEL‏ 
الجامعات لتطبيق pled‏ ضبط الحودة الشاملة التي أصبحت بدورها جزءاً من متطلّبات 
الاعتماد الجامعي. dy‏ بيان المقصود بضبط الجودة» ذكر plia‏ بوعاصي وعصام رمضان» 
نقلاً عن عدد من الباحثین OF‏ إدارة الجودة الشاملة هي: "فلسفة صمت لتغيير القيم 
BLL,‏ التظية يا غدل ibd‏ بہعتال chia ol fel Galen!‏ تن 
تعاملهاء BS Ay‏ عل العملاء» ويسود فيها مُناخ صحيء وبيئة تتيح أوسع مشاركة 
للعاملین في التخطيط والتنفيذ للتحسين المستمره ولمواجهة احتياجات العملاء.'”'' وقد 
جاء ذلك في دراسة أجراها الباحثان عن انعكاسات القيم التنظيمية لدیٰ أعضاء هيئة 
اتی ا اا Ges pth‏ عا Gals‏ نادي doles hia‏ 


وفي العا العريء نجد عدداً من الوثائق والأدلّة التي Gok‏ بالجودة في 
مؤسسات التعليم العالي. ففي دليل الجودة لمؤسسات التعليم العالی العربية الصادر 
عن مجلس OLS‏ الجودة والاعتماد التابع LAY‏ الجامعات العربية» نجد OF‏ نصوصه 
مُشْبّعة بذكر القيم. وقد أكّد الدليل أهمية تضمين التعريف بالمؤسسة عبارات 
"الرؤية"» CULL I,‏ و"القيم". و"الأهداف" مُعقباً عن ذلك ہما نصّه: "وقد تبدو 
هذه الخطوة فلسفية إلى حَدٌ ماء إلا KI‏ مُترابطة» fey‏ الحكمة ibs dl‏ بالخدمات 


الإلكترونية» ووجودهاء وماضيهاء وحاضرهاء وما المستقبل الذي تسعى إليه." 


.39 .م Ibid.,‏ )1( 
(Y)‏ بوعاصيء انعكاسات القيم التنظيمية لدئ أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة عق تطبيق مبادئ 
إدارة الجودة الشاملة» مرجع سابق» ص۲۱۷-۱۷۱. (انظر تحديداً ص LOVE‏ 
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وحين Sel‏ الدليل بين الرؤية والرسالةء SB‏ 452 الافتراض الآتي: "تنبع الرؤية 
من الفلسفة والقيم والحتقّدات التي تتبنّاها المؤسسة"» وذلك بصدد كيفية توظيف 
الموقع الإلكتروني للمؤسسة. فالجودة في التعليم الجامعي لا بد أن عہتعٌ "بالنمو القيمي 
والحضاري الذي Ég‏ في النظام الاجتماعي. " 

وق الات التعلم الخافعي» ٹرز الدليل في عنضر المهازات الشخصية وغل 
المسؤولية "الالتزام بالقيم الأخلاقية السامية على النطاق الشخصي والاجتاعي." وفيا يتعلّق 
بخصائص خرّيجي الجامعة» نجد العبارة الآنية: "يجب على حمّلة Jags‏ المستوئ الثالث ... 
التقيّد بالقيم والعتقّدات والتعاليم الإسلامية في التصرٌفات الشخصية والمهنية ..." وحين 
يذكر الدليل الثقافة التنظيمية» Ob‏ بُعرّفھا على النحو الآني: "مجموعة العتقدات والقيم 
والعادات والسلوكات والتوقعات التي يشترك فيها أعضاء المؤسسة التعليمية." 

وني معرض الحديث عن أهمية رسالة المؤسسة التعليمية» يبدأ الدليل بتأكيد Lal‏ 
تعر القيم الإيجابية التي تستخدم مسارات العمل في المؤسسة. وعند صياغة هذه 
الرسالة في التعريف بالجامعة» يشترط الدليل أن تشمل الصياغة "مجموعة القيم 
واُعتقّدات التي تسود العمل في المؤسسة." ثم یتحدّث الدليل -بقدر من التفصيل- 
ا اه الف الا اما tant Say‏ ما ail oll‏ لاصانية Heal La pated‏ 
مُتعدّدة منها. ثمٌ Gh‏ الدليل على بيان "قيم المؤسسة التعليمية"» فيذكر منها: "الجودة 
والتميّرء والمرّية الأكاديمية» والعدالة والنزاهة» والشفافية والمساءلة» والتعليم 
ا مستمرہ والقيادة والعمل بروح الفریق۔''' 

90 عن اهر الا فة فإن تة Ute)‏ عل gg‏ افلم cig ol‏ 
فضلاً عن النصوص الوطنية الخاصّة kit,‏ التعليم الجامعي في كل LE‏ ونكتفي بالتمثيل 
على النصوص القَطرية بالدليل المرجعي الوطني في المملكة المغربية لتقييم ضمان جودة 
التعليم العالي؛ فقد أكد الدلیل أهمية وجود ميثاق للقيم. وفي ذلك» أورد الدليل في حقل 


)١(‏ مجلس ضمان الجودة والاعتماد. دليل الجودة لمؤسسات التعليم العالي العربية» اتحاد الجامعات العربية» 
SLI‏ العامة عیّان- الأردنء PY NV‏ 
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حكامة المؤسسة أن قيامها بمهامهاء وتحقيق أهدافها في إطار من الشفافية والنزاهة» يكون في 
ope‏ هاون الأول تن الوسطاعل سان للقي Geb Lg ASIEN‏ افق فرص 
احترام للبيئة). والثاني: تطبيق ميثاق القيم وتقييمه بشكل منھجي۔''' 

ثم جاء الحديث عن ميثاق القیم في حقل سياسة البحث العلمي وتنظيمه» فذكر 
الال بات glad‏ و ال Mes)‏ کرو ان راتا ذلك الميثاق. by‏ تفاصيل 
ان اخلافاتف: toed!‏ گی الدليل hee‏ کرت Ligh‏ عل متاق اعلایات 
البحث.''' وهي -کما هو واضح- عنصر من عناصر ميثاق القيم. 

ویٔمکِن القول: Of‏ الاهتمام بالقيم التنظيمية في الجامعات قد أخذ في التزايد خلال 
العقد الأخير من القرن العشرين ومطلع القرن ا حادي والعشرين الميلاديين» 
وتضاعف هذا الاهتمام نظراً إلى الصلة القائمة بین القيم التنظيمية وثقافة الجودة في 
الجامعات التي أصبحت YE‏ للتنافس بين المؤسسات على اختلاف أنواعها. by‏ هذا 
الوت "رابطة الجامعات الأوروبية" EUA‏ بين الأعوام اماع سكي 
h ley i‏ عن الثقافة التنظيمية» وما تتضمّنه من قيم تنظيمية؛ بُعْيَةَ تطویر ثقافة 
ید E‏ وم رج جج ھی 
هذه الثقافة في هذه الجامعات. وقد عرّفت ثقافة الحودة LAL‏ الثقافة التنظيمية التي 
تستهدف تطوير ا حودة بصورة دائمة؛ على أن تتميّر ثقافة الجودة بعنصرين» هما: 
العنصر الثقافی/ النفسي من القيم ۹۲ یٰ٣"‏ المشتركة» والعنصر الھیکلی/ 
الإداري مع عمليات خُدّدةۃ تعرز جودة الأداء GAs‏ ا جھود الفردیة للعاملین.''' 


)1( معايير الجودة: الدليل ا مر جعي الوطني لتقييم ضمان جودة التعليم العالي. الرباط: الوكالة الوطنية لتقييم 
وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلميء يناير TARAR‏ ص۳١‏ . انظر الدليل في الرابط الإلكتروني: 
https://www.aneaq.ma/wp-content/uploads/2020/04/Referentiel ANEAQ Ar 2020.pdf‏ - 
(Retrieved December 21. 2021)‏ 
(Y)‏ المرجع السابق» ص77 . 
European University Association. (EUA). Quality Culture in European Universities: A‏ )3( 
Bottom-Up Approach, Report on the Three Rounds of the Quality Culture Project 2002-‏ 
Brussels, Belgium: EUA, 2006, p. 8.‏ ,2006 
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وقد جاء هذا الاهتمام للتعامل مع التحدّي الذي واجهته الجامعات الأوروبية» 
وهو الحاجة إلى ole!‏ بيئة للتعليم العالي» تجمع التنوع عبر البلدان الأوروبية» وتلترم - 
في الوقت نفسه- بمجموعة من المبادئ والقيم. وهذا يعني أن تقوم مؤسسات التعليم 
العالي بدور نشط من أجل ضمان احترام المبادئ والقيم الأكاديمية Y)‏ البيروقراطية)» 
وتنفيذ عملية التقارب تنفيذاً صحيحاً بطريقة تفيد الجامعات وأصحاب المصلحة. ° 


وين Ch a all‏ كد فر PL‏ الؤمتسية انال واف الود il jl Blo‏ 
ذات الصلة إلى الموظفين» والطلبة وأصحات المصلحة الخارجيين- وبدلا من OF‏ يكون 
التركيز في التعليم على نقل ال حقائقء DY Ép‏ من مارسة أنشطة تحتضن القيم ذات 
الصلة بالحودة اللازمة» لإعطاء معنى للمعلومات والحقائق. 
Ul‏ القضية المركزية في تعزيز BW‏ الجودة فهي Gat‏ بالعلاقة بين القيادة 
والموظفين الأكاديميين والإداريين؛ فمهمّة القيادة هي ole]‏ ظروف مفيدة وحافزة 
لثقافة الجودة» GSE‏ جميع العاملين في الجامعة من الأداء بأفضل ما لديهم من قدرات» 
ضمن إطار القيم التنظيمية الخاصّة بالجامعة. ويتضمّن ذلك التواصل EA‏ 
والتحفيز» وتوفير الفرص لتطوير العاملين» إضافة إلى تقليل عبء العمل الإداري 


للاأکادیمیین؛ EE‏ توفير وقت وموارد كافية لتطوير أفكار جديدة.'") 


وقد ولق المخصّصون في bid‏ التعليم أمثلة كثيرة علن أنَّ التكنولوجيا والموارد 
الفنية لا GF‏ المفتاح لتحسين النوعية» Ly‏ يكون ذلك بالإدارة القادرة على تغيير 
العقليات» وتشكيل ثقافة مُناسبة في خصائص الجامعة؛ لاكتساب الجودة والنوعية في 
WL Lt old‏ نوسيات قافتا رق جو Vie‏ انعم مون عن 
قيم ثقافة الجودة. eA‏ ميّروا بين ثلاثة أنواع من القيم» هي: القيم الإدارية والمؤسسية 
التي eb Gat‏ الإدارة بتحسين الجودة بوصفها القيمة الاستراتيجية والقيمة 


(1) Ibid., p. 6. 


(2) Ibid., p. 21. 
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التنظيمية المركزية» وقيم أساتذة الجامعة والموظفين المساعدين» والقيم الخاصّة بالطلبة 
وأولياء أمورهم وسائر أصحاب المصلحة في مواقع العمل والمجتمع بشكل عام. 

وقد تناولت بحوث كثيرة موضوع القيم التنظيمية من حيث علاقتها بالإدارة 
بالقيم» وبعمليات إدارة الجودة. وكان لمؤسسات التعليم العالي نصيبٌ ليس قليلاً من 
هذه البحوث. ومع Of‏ نتائج هذه البحوث تكاد OF‏ تسلك مساراً واحداً من حيث 
أهمية تطبيق الفلسفة الخاصّة oly‏ الجودة وما تتطلّبه من ثقافة تنظيمية وقيم تنظيمية» 
Lp‏ نجد كذلك مَنْ يضع هذه الفلسفة وتطبيقاتها تحت الِِجْهّر؛ sd‏ إلى بعض 
أشكال الخلل في الفلسفة نفسهاء أو في تطبيقاتها التى تَتصف بالشكلية التی تخلو من 
الجدوئ والجودة. ففي أحد هذه البحوث» عرض الباحثون نتيجة مراجعتهم عدداً من 
البحوث LS‏ بضبط الجودة في المؤسسات المختلفة. ومن المتوقع -بطبيعة -JU‏ 
أن نجد كثيراً من البحوث التي تكشف عن أ میة ضبط الجودة» ومُؤشراتهاء 
ومقاييسهاء وعلاقتها ببعض ol Jarl‏ غير OF‏ بعض هذه النتائج بيت أن الباحثین لا 
رالو ةروت أن Lens‏ الخودة ریا لا يكون اکن من "Ao ge”‏ عصرية» ران ode‏ 
E‏ الاکا coed‏ تين E E‏ تدر ل سهولة إل 
el‏ نال تھی gal‏ کات E OA‏ وين دون 
تقييم إذا كانت هذه الحلول مُناسبة geld‏ أم لا۔ وكذلك خلّصت بعض هذه 
البحوث OF dl)‏ استراتيجيات إدارة الجودة كثيراً ما تفشل في تلبية التوقعات» Oly‏ 
الثقافة التنظيمية هي العامل الرئيسي في تحديد نجاح استراتيجيات إدارة الجودة أو 
فشلهاء علاً بأن القيم التنظیمیة هي جزء مُهِمٌ من الثقافة التنظيمية.“ 

وقد أصبحت معظم جامعات العال خاضعة ha‏ الاعتماد الوطنية» والإقليمية» 
والدولية. وأخذت هذه النْظّم تبحث عن قضايا مفتاحية frail‏ بنظام الجودة في عملية 


+ 
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(1) Kleijnen, Jan; Dolmans, Diana; Muijtjens, Arno; Willems, Jos & Van Hout, Hans. 
Organisational Values in Higher Education: Perceptions and Preferences of Staff, Quality 


in Higher Education, Vol.15, No. 3, 2009, Pp. 233-249. (234) 
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المراجعة التي تقوم be‏ مؤسسة الاعتاد للجامعة علا OL‏ كل مؤسسة من مؤسسات 
الاعتماد تعتمد معاييرها الخاصّة في الحكم gle‏ ما gins‏ جودة الجامعة. Gy‏ هذا 
اللجالء أجرت تريسيا Tricia Ryan oly‏ (خبيرة الحودة والاعتاد في مؤسسة 
لورييت Laureate Education, Inc.‏ في ولاية بالتيمور الأمريكية) مراجعة لأدبيات 
ضمان الجودة في الجامعات» وتبيّن هما أله "لا يوجد GLE‏ بشأن تعريف ضان الحودة» 
أو نموذج ضمان الجودة. Wes‏ الرغم ان الجودة هي الشاغل SV‏ لميئات 
alee! debit OB aeti‏ لا مر كرية ومعفدة على المستويين الإقليمي والدولي. 
ويُمكن رؤية الصعوبات والشكوك في اختيار نموذج 292 لضان الجودة في أنواع 
الخدمات المختلفة» وأطر الجودة التي تستخدمها هيئات الاعتماد وهي تختلف من 
مُنظّمة ضمان الجودة إلى أخرئن." وتقترح الباحثة GUY‏ عن تعريف oat‏ للجودة 
سے در من الشوّع والاخعلاف؟ OY‏ ذلك رکا يقد حلا ULL‏ تقد 
تا أذ رع تی تہ التي تتبنّاها الجامعة تجاه 
الفرد أو المجتمعء ثمٌ الاعتراف Gow‏ الاختلاف في الحكم على الجودةء وأخذ المواقف 
امتنافسة في الحسبان عند تقييم الجودة في الجامعة؟77) 


وكتبت الباحثة مجدلینا بلاتيس Magdalena Platis‏ من جامعة بوخارست في 
رومانيا فصلاً من O54 CLS‏ بعنوان: "دليل البحث في الأخلاق وريادة الأعمال 
والحوكمة في التعليم العالي". وحمل فصل الباحثة عنوان: "بناء ثقافة الثقة في مؤسسات 
التعليم العالي: تحڈیات لنوع جديد من إدارة الجودة". وقد استهدفت الباحثة توفير 
نظرة دقيقة للحالة المعاصرة لجهود مؤسسات التعليم العالي؛ للمساهمة في بناء إدارة 
جودة جديدة» تقوم علل الثقة في مجال التعليم» والبحث» والتنمية الاجتاعية. 
ولاحظت الباحثة Of‏ مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العا تمر با يُسمّ عصر 


(1) Ryan, Tricia. Quality Assurance in Higher Education: A Review of Literature, Higher 
Learning Research Communities. Volume 5, Num. 4 | December 2015. See the link: 


- https://scholarworks.waldenu.edu/hlrc/vol5/iss4/1/ (Retrieved December 30. 2021) 
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ضان الجودة؛ إذ Ae‏ تحديد معايير الجودة وتنفيذها. وقد رأت Of‏ لضان الجودة 
جانبين؟ الأوّل: ما ven‏ الكشف Gz as‏ 3 صورة مستندات» ووثائق» 
وإحصائيات. والثاني: GUI‏ الفعلى العملى الذي Ke‏ عن الجودة الحقيقية لعمل 
الجامعة» ÉSI‏ يبقى خلف ستار القضایا القانونية. وهذا التناقض بين الجانبين يُسهم في 
بناء تصور غير صحيح للجودة» وسلوك مؤسسي غير أخلاقي. والحقيقة أنه يُمكن 
لؤسسات التعليم العالي OF‏ تصبح أكثر أخلاقية من خلال المديرين» والأكاديميينء 
والطلبة» والباحثين» Gls]‏ إلى الخرّيجين» وتضع تصوراً لإعادة النظر في ثقافة الجودة» 
وبناء هذه الثقافة علٰ أساس V aai‏ 


wy ۽‎ 


aA 


ولا تخلو البيانات التي تُقدّمها الجامعات لأغراض شهادات الجودة وما يتبعها 
من مواقع فی ob‏ تصنيف الجامعات من OVE‏ تحايل وتزوير. والأمثلة عن ذلك 
كثيرة في الصحافة aI‏ بالتعليم العالي» ومن ذلك ما تداولته الصحافة عن قضية 
de gh ys‏ عن عميد كلية الأعمال في جامعة تمبل الأمريكية؛ فقد جاء في الاذٌعاء الذي 
نشرته وزارة العدل الأمريكية أنَّ العميد المذكور "تآمر bbe,‏ لداع الطلبة 
erally‏ للكلية؛ للاعتقاد با pl‏ برامج رفيعة المستوى في تخصّصات الكلية 
للحصول على رسوم الطلبة والتبرّعات. " pd aly‏ بيانات من هذا القبيل إلى مؤسسة 
News & World Report‏ .1.8 التي تقوم بعمل تصنيف ا حامعات.''' 

ويعتمد تقديم المبادئ الأساسية لإدارة الجودة الشاملة في الجامعة عن وجود 
ثقافة جودة مُناسبة لحميع العاملين؛ ذلك OF‏ الثقافة المؤسسية من الجامعات BAS‏ 


(1) Platis, Magdalena. “Building a Culture of Trust in Higher Education Institutions: 
Challenges for a New Type of Quality Management” in: Handbook of Research on Ethics, 
Entrepreneurship, and Governance in Higher Education. by Suja Nair & José Manuel 


Alvarez (Eds.), Hershey, PA: IGI Global Pub. 2019, pp. 118-136. 
انظر الرابط الإلكتروني:‎ .۰۲۰۲٢ بتاريخ ۹ أبريل (نيسان)‎ "Inside Higher Education" ile (Y) 


- https://bit.ly/3uWRI148 (Retrieved December 30. 2021) 


فا ارت 


إجراءات تقديم تلك المبادئ» ويظهر هذا الأثر من خلال النتائج. وهذه الثقافة 
الؤسسية هي الى att‏ القيم والمعتقدات: ومعابير:السلوك الي LET ca ST‏ مفيدة 
للجامعة في ماضيهاء وتضفي عل الجامعة شخصيتهاء وتعطيها سمعتهاء وتشكل 
ملامح الحياة الطلابية التي تَتصف بمتعة التعلّم. 

وی هذا الصددہ ترئ الباحثة الرومانية أماليا تدوروت Si Amalia Todorut‏ 
US‏ من جامعات أکسفوردہ وکامبردج» وهارفارد لم تكتسب شهرتها عن طريق نتائجها 
الأكاديمية وحسب» بل عن طريق ثقافتها المؤسسية كذلك» التى كانت es Yule‏ 
The‏ عند النظر في أسباب التقدير الذي حصل عليه خرّيجو هذه الجامعات © 


وثقافة الجامعة هي تعبير عن بيئتها الأصلية» والتنظيم الذي تلتزم به» على الرغم 
من أنه قد لا يكون مكتوباً. والمعروف أن الجامعة محافظة بطبيعتهاء وتقاوم EÍ‏ 
ابتكارات تؤذي إل تغييرات رئيسية 3 الإدارة. وفع ذلك» وبسبب التغييرات 
الرئيسية التي طرأت عل المجتمع المعاصرء لاحظنا أن 4ء" ا .ذلك drole‏ 
هارفارد الأمريكية العريقة» قد خضعت لعمليات ESS‏ مستمرة نفّذھا النظام 
الإداري للجامعة من خلال سياسة جودة مُناسبة» حافظت عل تير الجامعة» وبقى 
ما pega)‏ الاو ا 

ومن أجل المحافظة Ye‏ القدر اللازم من التوازن بین الثقافة المؤسسية للجامعة 
ومتطلّبات إدارة الجودة» تریٰ أماليا تدوروت أن ذلك يحتاج إلى طرق تفكير جديدة» وإدارة 
Lal desl ial‏ إل إدارة do gb!‏ وہل BUI fal gall‏ تكن SUSY‏ مح ثقافة اة 
تقوم على مستوئ مُتوسّط من الأداء إلى ثقافة تہدف إلى التميز فيه. ولذلكء Op‏ الخطوة 
الأولى في تطبيق نظام إدارة الجودة في جامعةٍ ما هي تحليل الثقافة المئؤسسية القائمة في الجامعة» 


(1) Todorut, Amalia Venera. The need of Total Quality Management in higher education, 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83. 2013, pp 1105-1110. 


(2) Todorut, Amalia Venera. The need of Total Quality Management in higher education, 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83. 2013, pp 1105-1110. 
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ومعرفة مدئ تقبّلها للتحول Ul‏ ثقافة مؤسسية جديدة» هي ثقافة نظام الجودة. ويّلزم أن 
يشمل التحليل جميع منسوبي ا مامعةء بدءاً بالإدارة العلياء وانتهاءً بآخر موظف فيها. 

وقد نشرت الجمعية الأمريكية للجودة» بالتعاون مع de‏ "فوربز" Forbes‏ 
Insights‏ 5 تقريراً NG‏ حمل عنوان: "القوّة الاقتصادية المتزايدة للجودة: كيف 
تضمن الجودة Goll‏ وتُعزّز الربحية؟". وهو تقرير عن نتائج دراسة علن مجتمع عالمي 

من التخصّصين في الجودة من كبار المديرين التنفیذیین ومحترفي e‏ الجودة» مع 

التركيز على الروابط بين جهود تطبيقات الجودة وأداء الشركات» إضافةً إل ة ee‏ 
في مؤسسات الأعمال الناشئة. وكشف التقرير عن طبيعة القيم في نّم الجودة» كا 
يراها أفراد الدراسة» مُؤكّداً OF‏ تقديم الجودة عبر المؤسسات لا يقل أهمية عن القيم 
Ghd‏ التي تدعم هذه الجهود, وتُيرّرها. ففي وصف قیم الجودة المؤسسية الخاصّة 
تسسات عة dal wl‏ تيان "أن Real plot BW ye ssl‏ يرون أن Lei‏ 
الرئيسية المطلوبة من برامجهم هي التحسین المستمر في تقديم الج « LQ‏ القذوة abe‏ 
CEET sL‏ اواو 

ds‏ سياق متصلء رصد راونو 28( Rauno Vinni‏ في بحثه الطرق المختلفة التي 
ينظر فيها إل مصطلح "الحودة" «Quality‏ والتعريفات المختلفة لهذا المصطلحء 
وارتباطها بالتميّر والقيمة» والانسجام مع برسمات كرجه eee‏ الث ابس 
ومع OF‏ المعنئ العام لإدارة الجودة الشاملة LA‏ إلى "فلسفة ومجموعة مبادئ تقود 
إدارة الْنَظّمة"» A Sp‏ لاحظ Of‏ فكرة هذا النظام انٌصفت بقدر من الغموض منذ 
البداية» وساعد علن ذلك تطور أنظمة ختلفة من هذا النظام عبر السنوات» واختلاف 
التفسيرات التي قدَّمها سدنة النظام هذا The Gurus‏ 


(1) Forbes Insights and ASQ. The Rising Economic Power of Quality How Quality Ensures 
Growth and Enhances Profitability, 2017. P. 26. 


(2) Vinni, Rauno. Total Quality Management and Paradigms of Public Administration. 
International Public Review, Vol. 8, No. 1, 2011, pp. 15-23. 
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وعللن الرغم من "الشعبية" المتزايدة لنظام "إدارة الجودة الشاملة". Op‏ النظام قوبل بكثير 
من الانتقادات» مثل: صعوبة ا جمع بين التقييس أو وضع معايير Standardization‏ من 
جهة» والابتكار من جهة isl‏ 0 ولا شك 5 ن إضفاء الطابع المؤسسي عن 
إدارة الجودة يؤدي إل تحفیز الحلول الميكانيكية» حتى عندما as‏ الحاجةً إل ابتکار مزيد 
من الحلول العضوية. وكا هو ا حال في البيروقراطيات الكلاسيكية» يُمكن للقواعد bf‏ تأخذ 
مسارها الخاص في حياة الناس إذا رغبوا في ممارستها ole‏ طريقة ممارسة الطقوس الروتينية؛ 
إذ تختفي القواعد خلف هذه الطقوس. ويتشدّق هؤلاء الناس عادة بأئہم يُإرسونهاء لكتهم 
-في الحقيقة- لا يلتزمون بروح ما هو مطلوب القيام به. 

وإذا كان التحدّي الذي يفرضه نظام الجودة الشاملة g Jie‏ تقييم النظام وتحسينه 
Subs‏ فمن cc All‏ تطوير أنظمة شاملة للتخطيط والتحكّم؛ ثمٌ تحويلها إلى بيروقراطية 
وتسلسل هرمي ثابت» فتصبح أنظمة الجودة شديدة النظر إلى الداخلء وتؤكد التوافق مع 
الإجراءات الداخلية» مع قليل من الارتباط المباشر الذي بحرص على رضا العملاء. 

ثم إن التحدّي الأكبر يتمثّل في التغيير الثقانی العام» وهو ا حدف الرئيسي لإدارة الجودة 
الشاملةء الذي لا يكفي فيه التغیبر الثانوي في المياكل والأنظمة والإجراءات؛ ذلك OF‏ إدارة 
الجودة الشاملة É‏ هي فلسفة تغيير شاملء تعتمد gfe‏ التواصل المفتوح» ومشاركة جميع 
9/۰ كذلاق M‏ 

ولا يزال الجدل قائاً حول نظم ضمان الجودة في التعليم العالي» فقد نشرت مجلة 
أخبار التعليم العالي يوم ۱۲ آذار (مارس) ٢٢۲۰ء‏ مقالة نشرتها خبيرتان في قضايا 


التعليم العالي''' بعنوان: هل يمكن أن يظل ضان الجودة ساريًا وفعالاً في المستقبل؟ 


(1) Vinni, Rauno. Ibid. 


Council for Higher Education جوديث إيتون رئيسة سابقة لمجلس اعتماد التعليم العالى فى أمريكا‎ (Y) 
رئيسة سابقة لقسم‎ Stamenka Uvalic-Trumbic وستامنكا يواتيك-ترومبك‎ Accreditation (CHEA) 


التعليم العالي في اليونسكو. 
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والمقال هو خلاصة مناقشات عقدت بين خبراء في التعليم العالی وخبراء في نظم إدارة 
الجودة. وتضمن المقال نقاشاً معمقاً حول الإجابة عن السؤال بالإيجاب أو النفي. 
فمن يجيبون بالإيجاب يعتمدون على التاريخ الناجح للتغير وعلل المواءمة والتوازن في 
تطبيق نظم الجودة» وعلیٰ مرونة هذه النظم في مواجهة التحديات الخارجية دائمة 
التطور. أما الذين يجيبون بالنفي فيرون أن نظم ضان الجودة لا يتوقع ها أن تتغير في 
الاتجاه المناسب؛ لأا تأسست على شكل التعليم الجامعي الذي كان سائداً في القرن 
العشرين» وليس للقرن الحادي والعشرين» ولأن الحاجة إلى معال جحة أنواع التعليم العالی 
ذي المستوي المتدني لم تعد كا كانت» ولأن صاحب المصلحة في نظم ضان الجودة لم يعد 
التعليم العالي نفسەء وإنما هو الجمهور العام وا حکومات وهما جهتان متشككتان أصلاً 
في منح الثقة لهذه النظم. وقد أبرزت المناقشات قيمة في كلا النوعين من التوقعات» 
وأكدت أن ثمة حاجة لتطوير نظم ضان الجودة لبقاء هذه النظم» وأن الفشل في التطوير 
المناسب يعني bel‏ سوف تصبح قديمة وغير صالحة للمستقبل.''' 

ومن SUL pill‏ ان GMI‏ القتابت Bohl nd‏ بسي ام ا ددا U8)‏ 
تعود إلى قرون زمنية قديمة عندما أخذ أصحاب ال حرف في تنظيم أنفسهم وضبط lel‏ 
ضمن نقابات حرفية مُتخصّصة. وقد عرفت الحضارة الإسلامية phe‏ سبيل -JEU‏ هذه 
النقابات في صورة مؤسسات اجتاعية Hl‏ وذاتية التنظيم» وكان لكل نقابة بنية 
تنظيمية codé‏ هدفها ضبط الإنتاج» وإتقان العمل» وعدم السماح بالانخراط في المهنة 
من دون التأكّد SF‏ العامل يمتلك المهارات والأخلاقيات المّحدَّدة في نظام النقابة وكان 
للنقابة رئيس يُسمّى شيخ الكار أو الحرفة» وكان له مُساعِد يُسمّى الشاويش. وكان 
Easton, Judith and Uvalic-Trumbic, Stanenka. Can quality assurance remain effective into‏ )1( 


the future? University Word News, The Global Window on Higher Education, 12 March 
2022. See the link: 


- https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220311092813362 (Retrieved 
March 21, 2022) 
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لمجموعة المهن شيخ مشايخ الكارات» وكان له مُساعد يُسمّى النقيب» ... ويقع 
GUN‏ حل كل تافو ضط edie‏ سو وة ا 

وقد تطوّرت أفكار تنظيم الأعمال الحرفية بعد دخول age‏ الصناعة» ثمَّ أصبحت 
قضايا جودة الإنتاج العسكري قضية ieh‏ في الحروب» وازدادت أهمية الجودة بعد 
ا 0 أن iN‏ أن الناانوة Dies Gas‏ 
بثورة في جودة النتجات» بعد تحويل plea!‏ والتركيز من تخصّص أشخاص cd‏ 
في التفتيش على الصاف gill‏ بالمواصفات الْمحدّدة سلفاً إلى إشراك جميع العاملین في 
inked‏ في التفكير في تحسين جیع العمليات. وهو ما JRE‏ بعد ذلك الاستجابة 
QUES Y‏ ثورة الجودة في اليابان. 

وقد نشأت كثير من ا نات والجمعيات التخصّصة في الاهتام بالجودة 
وكائرت تفاظاضا ola‏ القرن oy hall‏ االاادی+ pales glad‏ ساعد the‏ 
إنشاء أنظمة مُتنوّعة ومُتنافسة في إدارة الجودة» وتنفیذھا.''' وأصبح لمفهوم "إدارة 
الجودة" عناوين ومصطلحات وتجارب وخبرات: بل LEL‏ عرفت تارا مُدوّناً. 


SEY,‏ الجمعية الأمريكية للجودة OF ASQ‏ أواخر القرن العشرين الميلادي قد 
شهد تراجعاً في دلالة بعض العناوين والعبارات التى اسنّعملت في تطوير معايير الجودة» 
مثل إدارة الجودة الشاملة TQM‏ نظراً إلى تعدد الأنظمة التي تمَّ تطويرها في هذا النظام. 


)١(‏ ملكاوي» فتحي حسن. مشروعات بحثية في التراث التربوي الإسلامي. هرندن: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» 1۸ م“ NANNE‏ 

(Y)‏ الجمعية الأمريكية للجودة :American Society for Quality‏ مُنظمة أمريكية Lajas‏ في مدينة ملو گن 
بولاية وسْکُنْین الأمريكية» Uy‏ نشاطات في أكثر من )١50(‏ بلداً من بلدان ALS‏ وقد عقدت 
اتفاقيات تعاون مع عدد کبیر من ola‏ ذات plea‏ المشترك. وهي تُنظّم دورات تدريبية للتأهيل في 
LLAS‏ الجودة» وتعقد مؤتمراً ونشاطاتٍ سنويةً Eble‏ وتُصدر عدداً من المجلات والنشرات» وتملك 
dhe‏ تلفازية -ASQTV‏ انظر موقع الجمعية الإلكتروني: 

- https://asq.org/quality-resources/quality-management-system 


(Retrieved December 21, 2021) 
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ولك الأكثر أهمية أنَّ الميدان شهد نقداً شديداً في كثير من الحالات CLAY‏ مختلفة» لعل 
من أهمّها OF‏ هذا النظام بأشكاله التي تم تطويرها في جال الصناعة والإدارة GAY‏ 
أهدافه في مجال التعليم العالي» ولا يتناسب مع ثقافة المؤسسات الجامعية» لا سا بعد 
إجراء تحلیل meta-analysis cues‏ لعدد كبير من الدراسات حول الوضوء۔''' 


و 2 


ومع Ot‏ إدارة الجودة الشاملة 25 بالانسجام والاستقلالية وزيادة المسؤولية» 
Ob‏ هذه الوعود غالباً ما تفشل في تحقيق ممارسة تنظيمية تعكس ما تَعِدُ ب وتكشف 
عن التعارض مع ضوابط العمل المتزايدة» وتكثيف العمل» وانعدام الأمن الوظيفي. 
ورک عر ل سول كور isl‏ ط2 تار SE BEY aig ea‏ تق Sell‏ 
الإدارية والسياسية. وقد نقل في Vinni‏ عن عدد من الخبراء حديثهم عن المخاطر 
المصاحبة للتبني غير النقدي لمارسات إدارة الجودة في القطاع ا خاص. ومِنْ هؤلاء مَنْ 
ادل ob‏ و اتد aL tag‏ سين كادي fete‏ ای لے للموشيات 
الحكومية» وما تتطلّبه من التعامل مع الثقافة O aa SH‏ 

وأجرئ باحثان من الهند دراسة عن مُعوّقات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في 
التعليم العالی في الهندء وتوصّلا إلى OF‏ نوعية قطاع التعليم العالي ظاهرة مُعقّدة يصعب 
قياسهاء وأنَّ هذا القطاع في الهند بحاجة ASL‏ إلى نظام إدارة الجودة الشاملة» Ny‏ ثمّة 
تحدّيات رئيسية مُتعدّدة بُواچھھا واقع التعليم العالي في ا مندہ تتمثّل في ضعف تصميم 
المناهج» والعجز في ا موارد المالية وغيرهاء ومقاومة مجتمع الجامعة للتغيير. وقد اقترح 
الباحثان التفكير في نماذج أخرئ مُناسبة من تُظُم الجودة للتعلیم O JL‏ 


(1) Mehralizadeh, Y. and Safaeemoghaddam, M. (2010), "The applicability of quality 
management systems and models to higher education: A new perspective", The TOM 
Journal, Vol. 22 No. 2, pp. 175-187. 

(2) Vinni, Rauno. Total Quality Management and Paradigms, op cit. 

(3) Mishra, Patanjali & Pandey, Asha. (2013). Barriers in implementing total quality 
management in Higher Education/ Patanjali Mishra Journal of Education & Research for 


Sustainable Development (JERSD). Vol. 1, October 2013, pp. 1-11. 
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ونشرت dle‏ "إدارة الجودة الشاملة" بحثاً لثلاثة باحثین من معهد بيرلا للعلوم 
والتكنولوجيا في الهند «Birla Institute of Technology and Science (BITS)‏ 
تضمّن مراجعة للكتابات التي تناولت مُعوّقات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في 
مؤسسات التعليم العالي» في all‏ من عام ۱۹۹۱م إلى عام ٢٠۲۰م.‏ وقد BST‏ 
الباحثون الأهمية الكبيرة eB‏ إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي؛ نظراً 
إلى التوشُع الكبير في إنشاء هذه المؤسسات» لا سيا في البلدان النامية» ولکنٌّ نتائج 
التحليل التي انتهوا إليها أفادت بوجود كثير من pall‏ والحاجة إلى تكييف إدارة 
الجودة الشاملة لأهداف مؤسسات التعليم العالي» ونوعية الطلبة الذين تسعیٰ 
الجامعات إلى Yet Ë‏ 

وني Ae pes‏ ثلاثة باحثین من جامعة أسيوط دراسة عن مُعوّقات تطبيق نظام 
إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس» 
وقد chs‏ لهم OF‏ البنية التحتية في الجامعة» والموارد البشرية» والتقنيات» وموارد التعلیم 
ls lett,‏ لا تدعم التغيير» وليس لديا رغبة حقیقیة في تنفيذ المعايير التي gles‏ 
ُظُم الجودة. ولذلك EY‏ من التخطيط الاستراتيجي الطويل المدئ» واتّباع سياسة 
فعّالة في تقديم الخدمات» وتنظيم دورات تدريبية تأهيلية في Jle‏ إدارة ا 


وفي الكويت» أجرئ أحد الباحثين دراسة عن مُعوّقات تطبيق نظام إدارة الجودة 


(1) Jasti, Nag; Venkateswaran, V.; and Kota, Srinivas. Total Quality Management in higher 
education: a literature review on barriers, customers and accreditation. The TOM Journal, 2 


September 2021. See the link: 
- DOI:10.1108/TQM-11-2020-0256 (Retrieved January 15, 2021) 


(2) Sabran, Hanaa; AbdelZahir, Omima and Mohamed, Soad. Obstacles of Implementing Total 
Quality Management in Higher Education Institutions: Academic Staff perspective, Article 


5, Assiut Scientific Nursing Journal, Vol. 8, issue 23, Autumn 2020, pp. 49-61. See the link: 


- DOI: 10.21608/ASNJ.2020.48634.1067 (Retrieved January 15, 2021) 


— Yee 


شخصية من القيادات الأكاديمية في التعليم العالي الكويتي» فوجد أنَّ ما يجري تطبيقه 
يتم بطرق dike‏ ويغيب عنه الدعم والالتزام من القیادات العليا في ا جامعات: وأن 
a‏ نقصاً في عدد المهنيين الُوْمّلین تأهيلاً Whe‏ في جال الجودة في التعليم العالي» وأن 
محاولات التطبيق ÉE‏ عبئاً Las‏ على الجامعة. لكر الباحث رأئ أهمية تطبيق هذا 
النظام» فوضع iie‏ مقترحات لذلك» من بينها تطبيق النظام على iA aže‏ من 
مؤسسات التعليم العالي» والتدريب في مجال تطبيقه» لا سيا في Jle‏ تحقيق التحسين 
العمل vaa Peele‏ 
وني الأردن» قام باحثان بدراسة عن مُعوّقات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة 
في إحدئ كليات جامعة البلقاء التطبيقية» من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 
الكلية» وذلك في ال التنظيم» والقيادة» والإدارة» وعملیة التعليم» والبحث» 
والعلاقة بالمجتمع المحلي. وقد أظهرت النتائج وجود مُعوّقات في هذه المجالات 
أن أهميتها جاءت BiG‏ هذا الترتيب: عملية التعلیمء ثمٌ القيادة» ثم البحث» 


ax 


A C 


.7 
وأخيراً الإدارة (إدارة الجامعة) O‏ 
ونشر باحث من زمبابوي فصلاً في أحد الكتب الْمُتخصّصة في تطبيقات تُظُم 
الجودة في التعليم العالي» عن آراء أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالی في زمبابوي» 
حيال التحدّيات التي تُواجه تطبيق نظام إدارة الجودة» الذي بُعَدٌ -في نظر الباحث- 
الركيزة الأساسية في التعليم العالي؛ نظراً إلى OT‏ المنافسة الشديدة من الحدود المحلية 
والدولیة oF‏ بقاء مؤسسة التعليم العالي إذا ل تدرك أهمية ضمان الجودة. وقد أشارت 


(1) Al Tasheh, Ghnaim Hmoud. Obstacles to the Application of Total Quality Management 
(TQM) in Higher Education Institutions in the State of Kuwait, European Scientific 
Journal, February 2013 edition, vol.9, No.4, pp. 209-220. 

(2) Al-Kayed, Rakan Issa and Al-Tahrawi, Mujahid. Barriers Facing Total Quality 
Management Principles Implementation at Princess Alia University College / Al-Balqa 
Applied University from Teaching Staff Perspective, Multicultural Education, vol. 6, issue 
4, 2020, p. 247-259. 


-۲١٢- 


النتائج إلى وجود تحدّيات عديدة LA‏ بتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي؛ لذا 


07 العسذياف‎ LE للد م‎ lel a Vl من‎ de سس‎ Lal wl coe ol 


Us‏ كتاب 052 عن تطبيق نظام إدارة الجودة في التعليم العالي»”"' تحدّئت معظم 
فصول الكتاب عن فرص تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في جامعات بلدان آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكذلك تحدّثت عن بيئة المجتمع الثقافية والثقافة المؤسسية 
للجامعة في هذه البلدان» بطريقة تقريرية OF ÉS‏ العولمة التي تسود العالمء وتخترق 
حدود الدول» تفرض تطوير التعليم العالي من أجل تنمية المجتمعات» وأنَّ نوعاً ما 
من نظام إدارة الجودة الشاملة في الجامعات Y‏ من تطبيقه للنهوض le‏ ومع أن ثمّة 
عقباتٍ حول دون تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة كا هو معروف في الجامعات 
الغربية» فن معظم بحوث الكتاب اقترحت تكييف أدوات نظام إدارة الجودة ونماذجه 
لتتلاءم مع ثقافة التعليم العالي في الجامعات التي تشهد تلك المعوّقات. 

وحتى الثقافة السائدة في شركات الاتصالات وشركات الأموال في باكستان» 
LEB‏ شكّلت عوائق تحول دون تحقيق Éi‏ نتائج إيجابية من تطبيق نظام إدارة الجودة. 
ومن OB c$‏ معالجة هذه العوائق تتطلّب استخدام استراتيجيات مُناسبة للتعامل مع 
الثقافة المؤسسية لتلك الشركات. والثقافة الاجتاعية العامة" 


(1) Dumbum Emmanuel. Faculty Perspective Regarding Challenges in Implementing Quality 
Assurance in Zimbabwean Higher Education Institutions. In Quality Management 
Implementation in Higher Education: Practices, Models, and Case Studies, Edited by 
Michael Sony et al.:PA «Hershey 101 Global; 1st edition 2020, chapter 18, pp. 372-386. 

(2) Sony, Michael; Karingada, Kochu Therisa; and Baporikar, Neeta. (Eds). Quality 
Management Implementation in Higher Education: Practices, Models, and Case Studies 
(Advances in Higher Education and Professional Development), :PA «Hershey IGI Global; 
1st edition 2020. 

(3) Khan, Muhammad Asif. An Empirical Study in Implementing TQM in Service 
Organizations in Pakistan, Asian Journal of Business Management Studies, vol. 2, no. 4, 


2011, pp.155-161. 


oe‏ کر ہج 


وعقبات تطبيق نظام إدارة الجودة لا ينحصر وجودها في مؤسسات الدولة» أو 
مؤسسات التعليم وحسب» بل تمد لتشمل مُنظّات الأعیال الصغيرة clad gill,‏ 
ينوا فق cto Lt aya AS SLU ILS‏ أن soles‏ الو نة ا ت گا 


بین ذلك BH‏ من الباحثين في اجک انهاه ال slag‏ 


الٹا: فلسفة القيم الجامعية في التنافس الدولي 
-١‏ جدل القيم الجامعية بین أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية: 

أشرنا فيا سبق Of al‏ نظام ضبط الجودة أصبح موضوعاً للتنافس بین الجامعات 
والدول التي تنتسب إليها هذه الجامعات» بخصوص مدئ امتلاك الجامعة خصائص معينة 
hats‏ -بصورة -ile‏ بالبيئة الجامعية ومكوناتهاء التی یرد ما سَمَّيناه الثقافة التنظيمية. 


ثم إن مفهوم "القيم" في البيئة ا جامعية لم يعد يقتصر الاهتمام به على كونه مسألة 
که اجو Ras La ee of‏ مت قدرا كبر نت Syd‏ وال فاق (ls‏ 
أصبح مسألة تنافس ثقافي وفكري وسياسي. وقد شهدنا Les‏ من الكلام عن الغزو 
الثقافي والقيم الأمريكية لأوروباء لا سيا في جال التعليم الجامعي» حتّى إن شعار 
dye‏ التعليم العالي أصبح ped‏ في بعض الدول الأوروبية عل ST‏ "أمركة" أكثر منه 
عولمة. ولذلك حاولت الدول الأوروبية الوقوف في وجه هذا الامتداد» ليس في داخل 
ع a‏ 72 

ويبدو OF‏ هذا القلق الأوروبي كان مدعاة لتطوير نظام "ل. م. د." الذي اعتمدته 
دول الا حاد الأوروبي للتعليم العالیء بغرض JAI‏ من الغزو الثقافی الأمريكي 
للجامعات الأوروبية. فبالإضافة إلى الأهداف الخاصّة بالتوافق والانسجام بین 
Gal, Alina; Eae, Cosmina and Toader, Cristina. Barriers to the Implementation of the‏ )1( 
Quality Management System in Small and Medium-Sized Enterprises, Ovidius University‏ 


Annals, Economic Sciences Series, Ovidius University of Constantza, (Romania), Faculty 


of Economic Sciences, vol. 0(1), August 2020, pp. 618-625 


e — 


مؤسسات التعليم العالي وتلبية متطلّبات التكامل الأوروبي في المجالات المختلفة» فان 
"اقتراب نظام "ل. م. د." من نظام الفصول والساعات المعتمدة الأمريكية جعل 
الجامعات الأوروبية أكثر جاذبية OULU‏ الأجانب» ومن ثم أكثر نجاحاً في المنافسة 
Ae‏ الجامعات OO" LS eV‏ 


lia‏ قي أورويا: ين Of‏ 'تعميم We‏ النظام وف بالخرات والاستكارات 
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والتمویل أصبح EUIS‏ وسیلة من وسائل أوروبا في مارسة القوّة الناعمة التي تتمثل 
في الحضور GSI‏ والفكري (الإيديولوجي) في كثير من بلدان العالم» لا سيا في بلدان 
إفريقياء وأمريكا اللاتينية» ومنطقة البحر الكاريبي» وآسياء والمحيط الحادئ. 
corel‏ أورونا يدا الامعداة ارس Les‏ من الخيسة Sty ABU‏ الفكرئ 
يتجاوز الخطوط الاستعمارية السابقة.''' وقد كان لفرنسا التأثير الأكبر في نشر نظام 
"0: ل. م. د." في العال؛ > Le‏ منها عل نشر الثقافة الفرانكفونية» لا سيا OF‏ هذا 
النظام G-‏ الأساس- كان فكرة فرنسية بدأت عام ۱۹۹۸ءء بقرار 5 LŽI‏ فی اجتماع 
وزراء التعليم لعدد من البلدان الأوروبية في باريس؛ احتفالاً بمرور (۸۰۰) عام على 
اا وو 


(1) Malamud, Ofer. The structure of European Higher Education in the Wake of the Bologna 
Reforms, American Universities in a Global Market, Edited by Charles T. Clotfelter, 
Chicago and London: The University of Chicago Press, 2012, pp 205-230. 

(2) Mngo, Zachary Y. Probing the progress of the external dimension of the Bologna process, PSU 
Research Review (Prince Sultan University), Vol. 3 No. 3, 2019 pp. 215-226. See the link: 

- https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PRR-03-2018-0005/full/pdf?title= 
probing-the-progress-of-the-external-dimension-of-the-bologna-process (Retrieved May 20, 2021) 

(3) Garben Sacha.Euopran Higher Educatin in the context of Brexit, in: European Citizinship under 
Stress: Socail Justice, Brexit and Other Challenges, Edited by Nathan Cambien, Dimitry Kochenov 
and Elisa Muir, Leiden and Boston: Brill Nijhoff. 2020, p. 337 see also more details in: 

- Cippeitani, Roberto and Gatt, Suzanne. Legal Development and Problems of the Bologna 
Process within the European Higher Education Area and European Integration, Higher 


Education in Europe. Vol. 34, Nos. 304, October-December 2009, pp. 385-398. 


EE 


وقد كانت فرنسا تقاوم باستمرار الهيمنة الأمريكية في سائر المجالات» لا Blew‏ 
Sle‏ التعليم» وكذلك كانت تحاول دائاً SAI‏ من التأثير التعليمي الأمريكي في البلدان 
التي سبق لفرنسا استعمارها؛ حرصاً le‏ بقاء الثقافة الفرانكفونية فيها. فقد سبق 
للرئيس الفرنسي ساركوزي التحذیر من "تسرّب نظام الجامعات الضعيفة" إذا استمرّت 
أوروبا في تقليد التعليم العالي الأمريكي. ومثل هذا التأثير التعليمي الأمريكي سيكون 
شبيهاً "بأمركة الاقتصاد الأوروبي الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية OY"‏ 

وقد نشرت He‏ وقائع التعليم العالی الأمريكية مقالة كتبها أنطوان تریسنل 

Antoine Traisnel‏ ذکر فيها أن الرئیس الفرنسی JAI‏ إیمانویل ماكرون استغل 

خطابه عا of‏ الانفصالية الإسلامية» في أكتوبر (تشرين ale ؛ء۲۰٠٢ (OSM‏ 
الأكاديمية الفرنسية بالخضوع للأسلوب الأمريكي الخاصٌ بسياسات identity X A‏ 
sey „politics‏ من "إغراء op Kall‏ الفرنسيين بنظريات "خطيرة" مُزيّفة تقذفها 
الجامعات الأمريكية عليهم." 008000 وپ ووزيرة التعليم العالي 
ما كان ماكرون يشير إليه بخصوص هذه النظريات؛ فهي بالتحديد "دراسات ما بعد 
الاستعمار"ء و"الدراسات النقدية الخاصّة بالأعراق «Critical Race Theory (CRT)‏ 
ces"‏ االقی osu see‏ تع الس کھت سرت of‏ 
العدید من الموضوعات التي كانت فرنسا تتفوّق فيها أكاديمياً تمٌ تقويضها؛ بتخلينا 
عنها وخ الست أن الین all‏ تن platen"‏ لالد الأكادينة الأخرئ» 
وهي التقاليد الأنجلو سكسونية القائمة على تاريخ ختلف ليس تاريخنا. "° 

وقد اهتمّت صحف العا بخطاب ماکرون: لا سيا في أوروبا وأمريكا. وعبّر أنطوان 
تريسنل في المقالة المشار إليها عن هذا الموضوع. قائلاً: "الذعر الأخلاقي الفرنسي بشأن 
Clotfelter, Charles T. American Universities in a Global Market, Chicago and London: The‏ )1( 


University of Chicago Press, 2012, p. 24. 


(2) Traisnel, Antoine. No, American Academe Is Not Corrupting France, Chronicle of Higher 
Education, April 1, 2021. See link: 


- https://www.chronicle.com/author/antoine-traisnel (Retrieved April 30, 2021) 


—-Yro- 


jks "الأكاديينة الھک‎ OU ES كه هر ا ورس‎ NT a 
مُنسّقة معادية‎ ila فرنسا." وقد استغرب الکاتب أن "يستخدم ماكرون الجامعة كبيدق في‎ 
مقالات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية التي ناقشت خطاب‎ JL للإسلام." ثم‎ 
"إذا كانت هذه الثقافة "المستيقظة" التي‎ Le بعض هذه المقالات تساءلت‎ OILS ماکرون:‎ 
عنها الرئيس ماکرون ستؤدّي إلى استقطاب لا رجوع فيه في المجتمع الفرنسي. وحيّت‎ Ke 
"القيم اللیبرالیة الكلاسيكية"» في حين تساءلت‎ RL Oy Sl بعض المقالات جهود‎ 
فم عم 'أنطوان کریسل‎ "ad wl الا الفكرية‎ Le” إذا كنا تشهد‎ Le نتالات أخرئ‎ 
الأفكار المتطرّفة إلى فرنساء‎ Smuggling O72 الولايات المتحدة‎ OT LM مقالته بالقول:‎ 
فشعور فرنسا بتفوّقها الثقانیء إلا يزدهر في الانعزالية بوصفها‎ Lu فهذه مسألة مختلفة‎ 
©" بعناوين جذّابة عن الأخلاق‎ US وظيفة ليبرالية» ولكنّها شهوانية» غير‎ 

ومن الجدير بالذكر OT‏ فلسفة القيم في الجامعات؛ سواءً تمتّلت في التفاعل الثقافي مع 
خبرات من بلاد أخرئء أو في الاهتمام بمجالات بحثية جديدة» لم تكن بعيدة عن ال مدالات 
الفكرية وال ماحكات السياسية؛ التي لا تهتمٌ AAG‏ الأكاديمية في الجامعات. ولکنٌ هذه 
الظاهرة في الحالة الفرنسية هي نموذج مثالي» وربا تلت في سياسات الرئيس الفرنسي 
ماكرون وحكومته الحالية؛ فهجومه على دراسات ما بعد الاستععار -مثلاً- نموذج يعبر عن 
مشاعر مُناهضة للحْرّية الفكرية» تقوم على تعزيز العنصريةء وكراهية الأجانب. 

ويتجل الموقف الفكري للرئيس الفرنسي إذا علمنا OF‏ دراسات ما بعد الاستعمار 
التي يعترض cle‏ وجودها فی الجامعات الفرنسية وتسرٌّہہا من الجامعات الأمريكية 
تعني -في الأساس- فکراً مُناقِضاً للاستعمار» بها في ذلك نظرية العِرّق النقدية CCRT‏ 
2 تتقاطع مع شعار: "حياة السود مُهمَّةَ".”") 


استعمال الكاتب لكلمة بيدق Pawn‏ من قبيل الاستعارة» كأن الجامعة في رأي الرئيس ماكرون هي Ibid.‏ )1( 
مسألة هامشية في سبيل ما يقصده من وراء الحملة المعادية للإسلام. 


(2) Ibid. 


سو ۲۹ — 


ثم Of‏ اتمامات الرئيس الفرنسي ليست مرد خطاب شعبوي Ee‏ عواطف بعض 
ce ys‏ بل UY]‏ حلقة من السياسة الحكومية ا هجومية المحسوبة. ففي شهر أكتوبر (تشرین 
(UNI‏ من عام eY eY‏ أعلن وزير التعليم الفرنسی عن "معركة لا E‏ من خوضها Lb‏ 
مصفوفة فكرية قادمة من الجامعات الأمريكية." فهي أطروحات -في رأيه- لا تتوافق مع 
fee‏ الجمهورية الفرنسیة وحسبء بل تتماشئ مع "المصالح الإسلامة" © 

وقد حلّل مُراسلان لجريدة "نيويورك تایمز"ء فی مقال هما يوم ۱۸ فبراير (شباط) 
«0١‏ الصراع الخفي حول نظريات العلوم الاجتماعية -الذي fool‏ الصفحة 
الأول لثلاث صحف فرنسية كبرئ -على الأقل- يوم أثير الموضوع» وتحوّل إلى حرب 
ثقافية كبرئ في فرنساء تخلّلتها في العام الماضي احتجاجات حاشدة على العنصرية» 
والشرطة» والعنف» والرؤئ التنافسة للنسوية» والنقاشات hil‏ حول الإسلام 
والإسلامية. وقد عرض المقال لموقف الحكومة الفرنسية» الذي fe‏ عنه في الآونة 
الأخيرة الرئيس الفرنسي وبعض وزرائه» لا سيا ما أعلنت عنه وزيرة التعليم العالی 
أمام OUT‏ يوم العلاثاء /۲/۱٦‏ ٢۲۰۴م‏ من أن المركز الوطني للبحوت العلمية 
سيشرف علی تحقيقٍ في oe"‏ الأبحاث الجارية في فرنسا"» مشيرةً إلى بحوث ما بعد 
الاستعمار عن وجه التحديد. 


وكانت الوزيرة قد قالت -قبل أيّام من ذلك التاریخ- في مقابلة تلفزيونية Of‏ التحقيق 
She‏ على اليسار الإسلامي, Sage”‏ بعض الُفكرين ذوي الميول اليسارية بأئہم يُسوّغون 
الإسلامية» وحتّى الإرهاب ... وأن اليسار الإسلامي Ld‏ المجتمع» وأن الجامعات ليست 
لا es‏ و ارت ديد إل أن Sa allan‏ درو عون اکان راذيكالة fe‏ 


وينظرون لکل شیء من خلال رغبتهم في التقسیم وإحداث الانشقاقات."''' 


(1) Ibid. 
(2) Onishi, Norimitsu and Meheut, Constant. Heating up Culture Wars, France to Scour 
Universities for Ideas that Corrupt Society. The New York times, Feb 18, 2021. See the link: 


- https://www.nytimes.com/2021/02/18/world/europe/france-universities-culture-wars.html 


(Retrieved February 25, 2021) 


—-YrVe 


EJ الحكومة» واستعمل في رفضه‎ OLLI الجتمع الأكاديمي الفرنسي رفض‎ ES 
بفضاضة غير معتادة. فقد نشرت جريدة "نيويورك تايمز" أن مؤتمر رؤساء‎ ias 
ا جامعات رفض مصطلح "اليسارية الإسلامية" بوصفها "فكرة زائفة"» روَّج ها اليمين‎ 
الوطني للبحوث الذي‎ SMUT محض "هُراء".‎ Sh واصفاً خطاب الحكومة‎ cs Jbl 
الأکادییت‎ ALI اجات عل‎ BL, النعقیق فقن" افتد‎ le الوؤيرة بالآشراف‎ a pl 
وأدان محاولات نزع الشرعية عن بعض الحقول البحثية» مثل: دراسات ما بعد الاستعماں‎ 
وهي‎ sintersectional studies والدراسات النقدية عن العرق» والدراسات المتقاطعة‎ 
أو الجنسء أو الدین.'''‎ od UI ALS الدراسات التي تبحث في قضایا التحيّر‎ 

Rae ات لا ات اھائل بان‎ er VOR CACTI aera جام‎ T 
الثقافية التي تدور رحاها في الإعلام والسياسة جذوراً كامنة في الجامعات الفرنسية.‎ 
فقد ظهر في السنوات الأخيرة "جيل جديد من العلماء والباحثين في العلوم الاجتاعية»‎ 
g gid Hides آئرات‎ Ey pre لق‎ sla وما بعد‎ actly Ghai! قت فرامات‎ 
غالباً ما كانت تنفر من التفكير في تاريخها." وقد اصطدم هؤلاء مع جيل أكبر من‎ 
الذين يدون نظريات العلوم الاجتماعیة هذه مستوردات أمريكية. وربا عبر‎ op Kall 
الرئيس ماكرون عن هذا الموقف حين قال: "بعض نظريات العلوم الاجتماعیة‎ 
dake مستوردة بکاملھا من الولايات المتحدة." وقد عرض کاتبا المقال تحلیلات‎ 
للباحثين وكتاب الرأي» تتحدّث عن جهود الرئيس الفرنسي في حشد التأييد له في‎ 
aY YY الانتخابات القادمة عام‎ 


$S‏ الجدل وا حرب الفكرية تحوّلا إلى نوع من اصطفاف gy Sill‏ وأساتذة 
الجامعات في فريقين؛ فريق كتب إعلاناً 00 في جريدة "لوموند" الفرنسية 


بتاريخ ٢‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢۲۰۲ء‏ عبر فيه عن رفض ما أعلنه وزير التربية 


(1) Ibid. 


(2) Ibid. 


m 


الفرنسی Jean-Michel Blanquer‏ وسياسة الحكومة الفرنسية ومنطقها في مسألة 
الیسار الإإسلامي» والتأثير الفكري الأمريكي في الجامعات الفرنسية. 359 على هؤلاء 
فريقٌ OU‏ ضَمَّ مئة باحث فرنسي OU‏ الحكومة الفرنسية» وذلك في رسالة مفتوحة 
cys‏ في موقع Open Democracy‏ الإلكتروني يوم ٥‏ نوفمبر (تشرين (GUI‏ 
٠ھ‏ ثم $5 الفريق IGM‏ على الفريق الثاني برسالة مفتوحة dab ge‏ من )10( 
Xe‏ فرنسياً» في رسالة Go‏ الموقع نفسه بتاريخ ۲٢‏ نوفمير (تشرين (GUI‏ 
٠ء‏ وتضمّنت نقضاً لا ورد في رسالة الفريق الثاني ikä‏ بنقطة.'") 


ب- التعليم العالمي وتدويل التعليم: 

في هذا السياقء يُمكننا أن نشير إلى صورة من الخلل القيمي والأخلاقي الكامن 
في ظاهرة التعليم العالمي وتدويل التعليم؛ فالتغرٌ ات التي تحصل في حقل التعليم على 
المستوئ العالمي يكون ها انعكاسات أخلاقية FF‏ سلباً وإیجاباء وبعض هذه التغیْزات 
أصبحت فلسفات تعليمية مُتجدّرة في التعليم alll‏ فقد تزاید حضور بعض 
الظواهر التعليمية طوال القرن العشرين ا لمیلادي؛ مثل: التعليم العالمي وتدويل 
التعليم» وتبادل الخدمات التعليمية بين بلدان العالم؛ ما أفضى إل آثار إيجابية على 
مستوئ الأفراد الذين يحصلون Yo‏ شيء من الفائدة من فرص هذا التعليم؛ لهم 
ea Ny‏ وق القابل فإ ئا ري تاهله اانا هو كلك الآثار السيلبية رضن 
Jol‏ والتطوّر في البلدان التي Gh‏ منها هؤلاء الطلبة؛ نتيجة ما يُسمّى هجرة الأدمغة؛ 
oY‏ نسبة ليست قليلة من هؤلاء لا يعودون إلى بلدانہم فضلاً عن الاضطراب القيمي 


(1) Bikfalvi, Andreas and Co-Signatories. Open letter: A response from the '100' French 
Scholars, Open Democracy, 25 November 2020. See the link: 
- https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/open-letter-response-100-french- 
scholars / 
انظر التعريف بفلسفة التعليم العالمي وفلسفة تدويل التعليم في:‎ )( 
AVENT a ملكاوي» فتحي. الفكر التربوي الإسلامي المعاصر. مرجع سابق»‎ - 


- oy. - 


الناتج من اختلاف المنظومات القيمية بين المجتمع الأصلي للطالب والمجتمع الذي 
يذهب إليه للدراسةء لا سيا OF‏ الذین يعودون إل بلدانهم بعد الدراسة في الجامعات 
الغربية بعرت غالبا ترض ail‏ من حف الگا platy‏ 

وظاهرة هجرة الأدمغةء والخلل القيمي الناتج من الدراسة في البلدان الغربية» 
موضوع مطروق Ue‏ مستويات مختلفة» وميدان واسع للبحث التربوي والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي. ونكتفي في هذا السياق بالإشارة إلى مقالة مُطوّلة نشرها 
حديئاً الباحث الصيني وي ليو Wei Liu‏ في dle‏ "أخبار الجامعة في العالّ: النافذة 
العالمية للتعليم العالي".''' بعنوان: BU"‏ لم يعد التدويل الأخلاقي خياراً؟". والباحث 
يعمل في Sle‏ "التعليم الدولي"» ومهمّته تعليم اللغة الإنجليزية للطلبة الصينيين؛ 
لتسهيل دراستهم في البلدان الغربية» وبناء برامج دولية هذه الدراسة. وقد لاحظ أن 
الطلبة الذين يذهبون إلى الدراسة في هذه البرامج هم من العائلات الغنية التي GES‏ 
abe‏ دراسة أبنائها. 

ورأئ الكاتب OF‏ حصول الطلبة الدوليين ge‏ تعليم ذي جودة أفضل باستخدام 
GB pela GAL YB‏ کرت 514 dole‏ رھ oS‏ كه ge Arie The‏ 
مستوئ الطالب» والحصول على مستوئ اجتماعي واقتصادي لأسرته» S‏ من المؤكّد 
أن هذه الظاهرة هي تعزيز لعدم المساواة الاقتصادية» والتقسيم الطبقي الاجتماعي في 
المجتمعات المحلية هؤلاء الطلبة» إضافةً إل Of‏ التعليم الدولي أصبح "صناعة تصديرء 
وفنصّة Clie‏ لافضل 'الھاجرین+ ليد النقضن ف العالة فى الدول dy SI‏ المضيفة:" 
إلى البلدان "deal!‏ ثمّ قال عن نفسه: "باختياري البقاء والعمل في كنداء BEALL‏ 
"هجرة الأدمغة" Brain Drain‏ في الصين» "وكسب الأدمغة" Brain Gain‏ في كندا ... 


:The:Global Window on Higher Education أخبار الجامعة في العا : النافذة العالمية للتعليم العالى‎ )١( 
صحيفة إلكترونية أسبوعية جانية مُسجّلة في بريطانياء وها مكاتب في كثير‎ University World News 


من عواصم ALS‏ 


وت 


ولهذا سأعيش إلى الأبد مع Sisal Hat‏ التعليم الدولي أدّئ UL‏ توسيع 
الفجوة بين مَنْ يملكون ومَنْ لا يملكون في العا م . 77۶7۰ أن هة 
الأدمغة أخطر تحدٌ أخلاقي للتعلیم الدولي. OP"‏ 


ت- القيم ا امعیة موضوعاً للمواثيق الإقليمية والدولية: 
جاءت LEY‏ إن الم في رناق غاد جاسات TLS‏ الإسلامي الذي اشع 
ضمن برامچ اھ الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-الإيسسكوء تحت عنوان 
ذلك الا حاد وكان منها: ترسیخ قيم التفاهم والتعايش والسلام ا 
الإسلامية والعال cael‏ وتحسين مستوئ الجودة والابتكار في الجامعات الأعضاءء 
وتطویر وسائل الأداء التعليمي والبحثي في إطار الثوابت esas‏ لو الإسلامية» 
وربط البحوث العلمیة بالمتطلّبات التنمویة والحضارية Zu‏ الإسلامية. وتضمّنت 
الأهداف -بطبيعة ا حال- مسائل (Bode‏ مثل: تشجیع تدریس لغة القرآن الکریم 
والثقافة الإسلامية في الجامعات الأعضاءء والعناية اک الإسلامي؛ تعريفاً وترجمةً 

وتحقيقاًء وإبراز إسهام علمائه في البناء الحضاري الإنساني.”" 

وقد لَص النظام الأساسي لائحاد الجامعات العربیة في مادّته الرابعة على ما ola‏ 
الرسالة والأهداف. وجاء Gail‏ على القيم بصورة AL‏ بالإشارة إلى OF‏ الجامعات 
العربية تلتزم بالقيم النابعة من عقيدة الإسلام ورسالته الخالدة. fag‏ النظام على 
حضور مجموعة من القيم Bodad‏ ضمن الأهداف المراد تحقيقهاء ومنها: استقلا 
الجامعات» وتأكيد 2 البحثية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس فيهاء وحماية 
حقوقهم» وتقوية أواصر التعاون بينهم» وتحفيز التميّر والإبداع؛ لضبط جودة التعليم 


(1) Liu, Wei. Why ethical internationalisation is no longer a choice? University World News: 


The Global Window on Higher Education, 30 January 2021. See the link: 
- https://www.universityworldnews.com/post.php?story=202 10127092352273 
جامعات العا الإسلامي. انظر الأنظمة الداخلية للاتحاد في الرابط الإلكتروني:‎ SLAY (؟) الموقع الإلكتروني‎ 


- http://www.fumi-fuiw.org/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87 %d8 Vaf%d8%a7%d9%8 1 / 


YS 


الجامعي والعالي وضمان نوعيته. وكذلك جاءت الإشارة إلى ربط موضوعات البحوث 
الخلمية بخطط اة ا لا فاد والح 00 

وقد نشرت الجمعية الدولية للجامعات» في موقعها الإلكترونيء القيم الأساسية 
التي تُعزّزها بين أعضائها ومجتمع التعليم العالي الأوسعء وتضم هذه القيم: LZ‏ 
الأكاديمية» والاستقلال المؤسسي» والمسؤولية الاجتماعیة We‏ وعالياًء والتعاون 
والتضامن على أساس تبادل المصالح والفوائد المشتركة» والتسامح مع الآراء التباينة» 
J E‏ السياسي» والمساواة في فرص التعليم الجامعي والنجاح فيه 
والوصول المفتوح إل المعرفة» والنزاهة العلمية والسلوك SIEM‏ بوصفھ| الأساس 
في سلوك جميع أصحاب المصلحة في التعليم العالي» وتوجيه البحث في المصلحة 
العامّة» والجودة في lel‏ والبحث والتواصل " 

وقد أدرك رؤساء الجامعات الذين حضروا مؤتمراً aie‏ عام ۱۹۸۸ء في بولونيا 
بإيطاليا؛ احتفالاً بمرور تسعة قرون على إنشاء أوّل جامعة أوروبية» وهي جامعة 
بولونياء أهمية الاتّفاق على مجموعة من المبادئ والقيم الضرورية للجامعات فوقعوا 
وثيقة سَمّيت GEM‏ العظيم للجامعات .Magna Charta Universitatum‏ وتتضمّن 
هذه الوثيقة مجموعة من المبادئ والقيم التي يُتوقّع OF‏ تكون دليلاً لمعيار الاستقلال 
المؤسسي» ومعيار ا حوکمة الرشيدة للجامعات. 

وقد ke J‏ أن اليثاق الُْشار إليه يحتاج Uf‏ إعادة نظر CST‏ التغيّرات التي 
طرأت في الجامعات والبيئات التي تعمل فيهاء وتم اعتماد تعديل هذا الميثاق ليُعرّض 
في المؤتمر السنوي الثاني والثلاثين عام eY Ye‏ الذي JEG‏ إلى شهر يونيو (حزيران) 
)1( النظام الأساسي LAY‏ الجامعات العربية. انظر الرابط الإلكتروني: 

- http://aaru.ju.edu.jo/Documents/aaru2010.pdf (Retrieved February 25, 2021) 


‘International Association of Universities للجمعية الدولية للجامعات‎ Gs ANY! 0)انظر الموقع‎ 


- https://iau-aiu.net/Vision-Mission (Retrieved February 25, 2021) 
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من عام ٢۲۰۲م‏ بسبب جائحة كورونا. ونظراً إل استمرار ظروف الجائحة؛ فقد عَقِد 
المؤتمر عن RE‏ وعُرضت فيه النسخة الجديدة لمسؤوليات الُوقعين عل الیثاقء وما 
ait‏ هذه النسخة من منافع للجامعات والمجتمع والطلبة» فيه fat‏ بأهداف التنمية 
المستدامة» وتوسيع فرص تحقيق المساواة» وتحقيق شعار: "جامعات بلا جدران"؛ ما 


fal‏ عن استراتيجية جديدة لجمعية الجامعات الأوروبیة.''' 


ولتأكيد أهمية هذا الميثاق والاتّفاق على OF‏ التوقيع عليه لا als SAS‏ فقد جاء 
إنشاء "مرصد الميثاق العظيم للجامعات"'''' ومقرّه في جامعة بولونیا بإيطاليا؛ وهو 
جمعية aas‏ الوفعين عل الميثاق. ويستقلٌ المرصد JS‏ مهامه وأعماله عن التنظييات 
السياسية وجماعات المصالح. GÍ‏ مهمّته الأساسية فهي مراقبة حالة القيم الأساسية 
التق عليها في الميئاق» وأساسها الاستقلال المؤسسي للجامعات» Ny‏ الأكاديمية 
على مستوئ ÍL‏ ويقوم المرصد بعمل دراسات حالة في بلدان أو أقاليم» وینشر كتباً 
ومقالاتٍء ويُنظّم مؤتمراً chee‏ ويعقد دورات تدريبية. أمّا بؤرة اهتمامه الأساسية 
فهي حالة المؤسسات» وليس الأفراد. 

ومن wal‏ المشاريع التي يقوم بها مرصد GEL‏ العظيم للجامعات» مشروع القيم 
PEL‏ الذي Ge‏ إلى مساعدة الجامعات في العا على تعرّف قيمهاء وممارسة 
نشاطاتها في ضوء هذه القيم. ويُؤكّد المشروع الأهمية المتزايدة للقيم في الجامعات أكثر 
من أي وقت مضى؛ ذلك OF‏ الجامعات اليوم تُواجه كثيراً من التعقيد وعدم اليقين. 
ويرجع ells‏ اق ws Bi‏ اکا یکل ماد Ul tal) olay‏ سن 
والداخليين» وقد أصبحوا اليوم اكز فنا Sed le ay‏ فح غرائل أخرئ کات 


0 الموقع الإلكتروني لمرصد الميثاق العظيم للجامعات: 
http://www.magna-charta.org/observatory-events/magna-charta-anniversaries/202 1 -xxxili‏ - 


-anniversary (Retrieved December 25, 2021) 
(2) The Magna Charta Observatory 


(3) Living Values in Higher Education Institutions 


1 - 


کو وتر نی التعليم العالي» مثل: fall‏ في السياسات الوطنية والدولية» والتحدّيات الناشئة 
عن التدويل» والتطور T‏ للتكنولوجيا والانّصالات وتوظيفها ني التعليم العالی. 

by 2‏ هذه التحدّيات ثور في مختلف الجامعات المنتشرة في جميع أنحاء العا 
يردا تاركو eoe se‏ عملهاء ومهامها؛ 3S El‏ في کل النماذج 
الإدارية للجامعات؛ سواءٌ تلك التي تتمتّع بقدر من المشاركة واللامركزية» ويكون فيها 
الأساتذة أكثر تأثيراً» أو تلك الجامعات التي تتم إدارتها بصورة فردية مركزية. 

ولكنّ ذلك لا يعني Of‏ الاهتمام بالقيم في التعليم العالي هو أمر جديد؛ فقد 
تبوّأت القيم مكاناً مركزياً في الجامعات منذ إنشائهاء في البلدان المختلفة حول العا1؛ 
لذاء فلا غرابة Gls Of‏ القيم أداة أساسية في التعامل مع التحدّيات التي تُواجهها هذه 
الجامعات. فالقيم هي التي 033 الجامعات بالتوجيهات ADI‏ بسلوك جميع أفراد 
المجتمع الجامعيء في الإدارة والتعليم ۳ ,"۰ھ الأمر بالقیم ان 
للجامعة (مثل: الاستقلالية» والحْرّیة الأكاديمية» والمسؤولية الاجتاعية)» أو بالقيم 
التي Gat‏ بالمهام المؤسسية الضرورية لمساعدة الجامعة على التعريف بہاء وتقديم 
نفسهاء وإيصال هويّتها ورسالتها إلى الجمهور الذي تستهدفه داخل الجامعة؛ من 
أساتذة» وطلبة» وموظفين؛ لتأكيد OF‏ هذه القيم هي التي abd‏ ممارساتهم وطرقهم في 

صنع القرارہ والحفاظ على ثقة الجمهور با لجامعات. 

ونود استطلاعات المرصد أن القيم الجوهرية التي اعدّمدت منذ إنشاء GUM"‏ 
العظيم للجامعات" لا تزال موضع اتّفاق بین جميع الجامعات» وهي: الاستقلالية 
المؤسسية, L g‏ الأكاديمية» وخدمة المجتمع. غير أن الجامعات أخذت تضيف [E‏ 
ختلفة منها: النزاهة والإنصاف: والعدالة» والإبداع والابتكار والتميّرء والتنوع 
والتعددية والاستيعاب» والصّحَّة والرفاهية ومجتمع Vale‏ 


(1) http://www.magna-charta.org/activities-and-projects/living-values-project/which-values- 


are-included (Retrieved Jan. 15, 2023) 
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ومن وقائق مرضد GUM‏ الأعظم للجامعات الذي أنشئ بمبادرة أوروبية وثيقة 
بعنوان: "قيمة ة القيم' ' ‘The Value of Values‏ وهي تتضمّن تفاصيل ا تة الوثيقة 
مشروع القيم A‏ ٣۰ء‏ اد 00 الوثيقة هي نصوص عالیة. EAN‏ 
الوقعة على ا میثاق تتورّع على AST‏ من ۹٤‏ دولة من جميع قارّات العا . وقد حددت الوثيقة 
ثلاثة مبادئ تلتزم بها الجامعات المشاركة في هذا ا میثاقء فالمبدأ الأول ينص على استقلال 
البحث والتدريس فكرياً وأخلاقياً عن كل التأثيرات السياسية والمصالح الاقتصادية. 
والمبدأ الثاني يقضي بعدم انفصال البحث عن التدريس» مع تأكيد أهمية مشاركة الطلاب في 
GEA‏ ل تھے حسم 
والنقاش ا حر وتتميز بانفتاحها على ا حوار ورفض التعصب. ثم تعقب الوثيقة على ذلك 
بالنص على أن "الجامعات التي تدعم هذه المبادئ تدرك n al‏ أن تتخذ أشكالا عديدة 
تحت التأثير المشترك للثقافة وا حغرافیا ا es‏ الرغم من كونها EW‏ واضحًا 
للحظة معينة في التطور الأورونفإن $1 443 تتصور Úle‏ متشابكًا يجب أن تتخطئ فيه 
المعرفة والتأثير الحدود الثقافية في السعي لتحقيق الفهم البشري. '''وھذا التعقيب ربا 
يحمل روح الوصاية الأوروبية على جامعات ALS‏ 

خاتمة: 

تخصّص هذا الفصل في الحديث عن القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية» في إطار 
دوي هو we‏ قووف أن عو اس ee Gl‏ سيد أل Was‏ 
بثقافة مؤسسية قد تتميّر عن الثقافة التنظيمية. وكذلك وجدنا OT‏ القيم كانت عنصراً 
أساسياً في Js‏ ما تحدّئنا عنه» بصرف النظر عن المعنئ adi‏ للقیم في سياق ورود 
الحديث عنها؛ فهي فی جميع الحالات شيء مطلوبء أو مرغوب فيه» يقع ضمن 
الاهتمام. وبہذہ الخصائص: SB‏ القيم مثّلت معايير للعمل» وحوافز للإنجاز. 
)١(‏ الموقع الإلكتروني لمرصد ا یثاق الأعظم للجامعات. انظر الرابط: 


- https://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu2020 


(retrieved Jan. 27, 2023) 
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وني البيئة الجامعية» al OB‏ سياق 35 فيه القيم هو ما Gat‏ بقيم العمل 
الأكاديمي في التدريس والبحث وخدمة المجتمع» من دون OF‏ ننسئ القيم التنظیمیة التي 
تختص بالعملیات والتواصل في بیئة الجامعة وحیطھاء عند النظر إليها بوصفها مُنظّمة. 

إن وضع القيم تحت المِجْهّر يستحضر صوراً من السلوك الدفاعي؛ فالناس على 
ختلف المستويات الشخصية والتنظيمية يتعصّبون لقيمهم» ويَمُدُونہا هي الصحيحة 
rally‏ والوحيدة. ومن نَم OB‏ التشكيك فيها إهانة غير مقبولة. 

ومن ناحیة أُخریٰ bp‏ فحص المنظومة القيمية للأفراد والمؤسسات pel‏ ضروري؛ 
لا هذه القيم من SE‏ إيجابي أو سلبي في العمل» والسلوك وطريقة SLA‏ القرار» ووضع 
الخطط والاستراتیجیات؛ فلا يوجد شيء EG‏ وقد تم 0 
القيم abe‏ مر التاريخ؛ لتسويغ JS‏ عمل مهما کان نبيلاً أو شنيعاً. ولا نزال نرئ AS‏ يوم 
أمثلة le‏ الفظائع التي ترتكب باسم المصلحة الوطنية» Nis‏ القومي» واخْریة 
الدينية» والاعتزاز الیزقي والثقافي» وغیر ذلك ما A‏ من القيم الراسخة عند مَنْ 
يحتضنها. وبالمثل» ped‏ المؤسسات تقلیص حجم الشركات» وإعادة ARAL‏ وإغلاق 
المصانع» وعمليات الدمج» وعمليات الاستحواذ العدائیة باسم بقاء الشركة» والربحية» 
والكفاءة» وتقدير قيمة المساهمين ومصلحتهم. وقد جعلت العولمة وأدواتها هذه الأعمال 
والقرارات GIS‏ كثير من الناس في ختلف أنحاء AW‏ 

تكوّن الفصل من أربعة أقسامء ابتدأت بالحديث عن القيم التنظيمية والثقافة 
التنظيمية» وتفرّع منها قيم وثقافة تنظيمية 5048 لأغراض تطبيق معايير الجودة في 
الجامعات» ثم تبع ذلك عودة Ul‏ القيمة الأساسية للجامعةء وهي RL‏ الأكاديمية» 
فنظرنا إلى نصيب أمناء المكتبات من هذه OY AZ‏ المكتبة مُکوّن أساسي من 
کر ناث اججامعة» ونظرنا كذلك إل نصيب الطلبة من AI‏ الأكاديمية» وهم OZI‏ 
الذي من أجله casi‏ نشئت الجامعة في المقام الأوّل. 


pa‏ اد 


وقد عالج القسم الرابع من الفصل مسألة التنافس القيمي والثقافي بين الدول في 
محال التعليم الجامعي» وكيف OF‏ بعض الدول تحرص le‏ نشر ثقافتها وقيمها في 
بلدا BLS] ces ef‏ ال fo pity a gall OF‏ ال طاسی امسا LSS og pals‏ 
فقاو dices ya‏ الرانا ون re eel‏ کی واشی NAS EN‏ 

ولاحظنا OF‏ انتشار lad‏ التعليم» وما تحمله من مضامين فلسفية وفكرية من بلد 
إلى آخرہ by‏ بصورة أكاديمية هادثة؛ OY‏ هذه piil‏ والمضامين تجد مَنْ يتبنّاها من 
VI‏ ونين سان الك cals IG‏ فی أن اد AS‏ مت عد عفر Tafel‏ 
من بعض الدول؛ لا AKT‏ من تہدید لثقافتها وقيمها وتاريخهاء وقد تتلوّن بألوان 
ا لحان ری ات الأشقارات BI AV‏ عوية ا ا رات 
أن Gal‏ عمليات الانتشار لا تزال مُتأثّرة بالإرث الاستعماری الذي حول اهتامه من 
القوّة العسكرية القاسية إلل القوّة الاقتصادية الخشنة» ثم إلى القوّة التعليمية الناعمة؛ 
وذلك لكسب القلوب والعقول» والتمكين للنفوذ السياسي 9 BE‏ 


ت-ح۲۷- 


القيم الجامعية مشترك Glos]‏ 


آؤلا: افاصیل السلا ل A AAU‏ الإنسان 
ثانياً: مفاهيم مركزية في خطاب المشترك الإنساني 


ثالثاً: قيم التسامح والتعايش في ظل توازن القویٰ العالمية 
خامساً: خصوصيات قیم التعايش في البيئة الجامعية 
سادساً: قيم المشترك الإنساني في التخصّّصات الجامعية العملية 


الفصل ا للخامس: 
القيم الجامعية مشترك إنسان 

مُقدّمة: 

عدم التسامح مع المختلفين ظاهرة عريقة في تاريخ البشرية منذ بدء الخليقة. قال 
تعالى : GIG syle Bb‏ ءاد Eh‏ [المائدة: trv‏ ولهذه الظاهرة تجلياتها في الفكر الديني» 
والسياسي» والاقتصادي» وحقول الفكر البشري كلّها. es‏ الرغم من أن توجيهات 
الإسلام قاطعة في التعامل بِالحُسْنى مع المختلفينء إلى ALI‏ الذي يُمنَّع فيه المسلمون 
من التعرّض بالسوء AY‏ غير المسلمين»”" OB‏ المارسة العملية في التاریخ الإسلامي 
م تخل من أمثلة على التعصّب المقيت وعدم التسامح مع الاختلاف في الرأي» كما كان 
في حاولة فرض رأي المعتزلة في مسألة GE"‏ القرآن'ء وعدم التسامح مع AS‏ 
الآخرء وهي المسألة التي قادت إلى المحنة التي 255 ها الإمام أحمد. 

وقد عرف التاريخ الأوروبي أمثلة كثيرة عن عدم التسامح الديني بين الطوائف 
المسيحية» منها الحرب الطاحنة بين اللوثريين والكاثوليك في آلمانياء التي انتهت عام 
65 م بالاعتراف الرسمي ي باللوثرية دیناً مستقلاً عن الكاثوليكية. ومنها ما حدث 
E ee‏ امام عكر تی اھ مر رحاس 
باضطهاد طائفة الموغونوت البروتستانتیة؛ فیارست فرق التحويل الدينى الكاثوليكى 
Js‏ کات ات والسديت و ھی ار گان HN" stayed‏ و سا 
حرب الثلاثين عاماً في النصف JSI‏ من القرن السابع عشر الميلادي» التي بدأت 
FSS Oy Lae lel pe‏ ليك والبروتستانت» وأهلكت نحو ثلث سكان أوروبا أو 
نصفها. ومنها الحرب المتواصلة بين فرنسا وإنجلترا من عام ۱۳۳۷ء إلى عام ١٤٣۱م‏ 


0 انر الاجم ی مم eS‏ ام Sila,‏ او د 
)١(‏ يقول الله سبحانه: ولا َنبا لبت دعوت ین Vole ail (25 ok‏ يعبر Jona NE DVS de‏ 
رنیر مجر ERE‏ یکا کا O15‏ @ € [الأنعام: ۸ .]٠‏ 
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التي شُمّیت حرب المئة عام. ومنها التشريعات القانونية في إنجلترا في القرن السابع 
عشر الميلاديء التي Gad‏ علن حرمان الكاثوليكيين من ممارسة مُعتقّداتهم (Lhe‏ 
ومنعهم من العمل في الوظائف الرسمية. GÍ‏ بالنسبة إلى عدم تسامح الأوروبيين مع 
المسلمين» فيكفي OF‏ نشير إلى ما سوه حروب الاسترداد في الأندلس؛ إذ فرض على 
المسلمين إِمّا Gly pall‏ القتل. ونجد أمثلة ذلك في مراحل مختلفة من التاريخ» 
Sle dy‏ تا رتا Len ght‏ ال 


وإذا كان الاختلاف فطرة في GIB‏ وظاهرة تاريخية في الواقع» Op‏ ذلك ليس هو 
الأساس في مقاصد الوجود البشري be‏ هذه الأرض. قال العماري: GLE"‏ الله تعالى 
الناس ختلفینء وهي ستته سبحانه في GLI‏ فالاختلاف EA‏ كونية» وحقیقة شرعیق 
لكنّه وجُھھم إلى GEV‏ والقيم المشتركة الجامعة tal gl‏ جعل الله تعالى للناس - 
رغم اختلافهم- أخلاقاً وقیاً Ls‏ قادرةً على تدبير اختلافاتهم. Etil‏ في المدخل 
الأخلاقي القرآني لتدبير الاختلاف الإنساني يجده أعطئ الجواب الأخلاقي الحضاري 
للحَدٌ من النزاعات والصراعات» عن طريق وضع OUT‏ وقائية قبل الاختلاف» 


و 
tease poe |‏ نعل الاساد :۲۷۷ 


أولاً: التأصيل الإسلامي لقيم المشترك الإنساني 

Of‏ مفهوم "المشترك الإنساني" ليس جديداً في الفكر الإسلامي المعاصر؛ فهو 
تذكير مباشر بحقائق الفطرة» ووحدة الأصل البشريء والتكريم GAY‏ للإنسان» 
Ets‏ الاختلاف والتنوّع في الوجود البشري؛ OST tye‏ الاختلاف والتنوّع في 
الأعراق والالوانء أم نی العقائد والأديان. وحقائق الفطرة هذه تقود إل تبني قيم 
الفطرة» وهي قيم إنسانية تستدعي الحاجة إلى التعارف بين المختلفين من الشعوب 
)١(‏ العماري» محمد الصادق. إدارة التنوّع الفكري والعقدي والتأسيس للحوار الحضاريء الدار المغربية: 


المغرب والقاهرة: دار الكلمة» ۲۰۲۱مء ص٢٦۲.‏ لتعرّف بعض التفاصيل المفيدة في الموضوع. انظر 
الفصل الخامس: "التأسيس الأخلاقي للمشترك الإنساني". 
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والقبائلء AEs‏ عبن إبداع الوسائل والأساليب التي تين على التواصل والتفاعل من 
أجل العيش المشترك» وما يتطلّبه من تعاون وتكامل لتحقيق المصالح المشتركة. 

وهككذا tes‏ أن.مفهوع "للشتزك الإنساي" ى الروية الإسلامية تيل إل eel‏ 
الأديان كلّهاء وأصلها دين واحد أرسل الله سبحانه به الرسل BS‏ نی جمیع مراحل 
ار يكيان نور 0 GAs E oe‏ هله pte‏ 
رحمة للعالمين». فهو مشترك إنساني؛ سواء في المحتقدات» أو المعاملات» أو BIEN‏ 
التي تكفي لاجتماع الناس عليها في حیاتہم ضمن مشترك إنساني. أمّا آخرتهم فأمرها 
إلى الله سبحانه الذي يحايب الناس ب رحمته وعدله على كسبهم في الدنيا. 

إن فكرة المشترك الإنساني في الرؤية الإسلامية هي أثر مباشر للمشیئة الإلهية التي 
اقتضت أن يكون GLE‏ الناس في صور مختلفة من حيث الأعراق والألوان واللغات» 
ومستويات مختلفة من الاستعداد والوعي والإدراك؛ Oly‏ يتورّعوا في شعوب وقبائل 
راس وب کہ یوق ای نو تون We‏ بود اغارات 
الط gl,‏ پت اوالافقاق لہ تدان شيفة dl‏ بخان GG STG‏ الاس دة 
من حقائق العمران الإنساني والاجتماع البشري. 

والإيان بوجود الله سبحانه» ووحدة ا ل حنس البشري» ووحدة الدين الذي 
او dil‏ كو كر ذلك ee ye‏ امش اماس ل لامان اك 
مُطالب بالإیمان بجميع الأنبياء» وبالدفاع عنهم» ودحض ما تیب إليهم من افتراءات 
وردت في بعض الكتب القديمة التي تُشكّك في عصمة أي منهم. والمسلم مُطالّب 
كذلك بعدم الإساءة Ul‏ أهل الأدیان sce ee Gee‏ باللہ؛ بعدم 
ذكر آلهتهم بسوء. Dja‏ کان BY‏ من شيء من ال جحدالء فيجب OF‏ يكون بالتي هي 
اس وی لو تولدات: كراهية pid‏ السلكية: WG‏ 558 السام أن پصارزان 
التعامل معهم قيم القسط والعدل والإنصاف. 


ج د 


وقد ميّر ابن تيمية بين "الدين المشترك" و"الدين ا خاص"ء وذلك فی تفسيره لقوله 
5G onl oa F ybs‏ ہو وكا DA CES Gls‏ وما GA‏ بده اتج یر کثری 
Eas‏ أت EG ool ol‏ و [الشورى: pr‏ فقال: Ép"‏ شرع لنا من الدين ما 
و i‏ والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول» 
فتضمّن الكلامٌ أشياء؛ أحدها: oT‏ شرع لنا الدين المشترك» وهو الإسلام والإيمان العام؛ 
والدين المختص بناء وهو الإسلام oles‏ الخاص, GW‏ آنه أمرتا بإقامة الدین sals‏ 
اوت Clay «ely‏ عن ارف قف ىقالت أنه sll Glo MoT‏ 
المشترك ونہاھم عن التفرّق O" ad‏ فالدين المشترك هو دين المبادئ والأصول المشتركة 
بين رسالات الأنبياء» القائمة على عدد من القيم الکبریٰ؛ مثل: توحيد الخالق» ووحدة 
الأصل البشري» والتعارف بين البشرء وتكريم الإنسان وحُوّیته. ومن نَم فالمرجعية 
الدينية في التعامل بین الناس تقوم على العقيدة المشتركة بين رسالات الأنبياء. 

وفي المقابل» Sp‏ الدین 2 هو الشريعة اما التي نزل ا نبي من 
cay‏ اش ارت رت لف تر الا ee SNS‏ كان 011 
العام وبالشريعة الخاصّة به. 

ate ds‏ أشار ابن تيمية إلى ما Ea‏ الإسلام العامء الذي تحدّثت عنه السور 
المكية» التي "نزلت بالأصول الكلية المشتركة» التي Gal‏ عليها الرسلء التي لا ہد 
منهاء وهي الإسلام العامٌ الذي لا يقبل الله من أحد من الأوَّلين والآخرين ديناً غيره. 
Lily‏ السور المدنية ففيها هذاء وفيها ما يختص به محمد BE‏ من الشرعة والمنهاج؛ op‏ 
دين eld‏ واد" 


نی ہملک فق any UT‏ اسه الال الرسل: 
(Y)‏ ابن تيمية» تفي الدين أحمد بن عبد الحليم MaVYAS)‏ جموع الفتاویٰء تحقيق: مصطفیٰ عبد القادر 
عطاء المجلّد الأوّلء كتاب ia is‏ بيروت: دار الكتب العلمیة (د.ت)» ص٥٠-٥٣.‏ 


۰٤ج دين المسيح.‎ ay ابن تيمية» تقی الدين أحمد بن عبد الحليم (ت۷۲۸ھ). الجواب الصحيح لَنْ‎ (Y) 
YY-YY مطابع المجد التجارية» (د.ت)» صن‎ 
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وعندما gd‏ الرؤية الإسلامية بصورة تتجاوز الاهتتام الفقهي» وتتلمّس 
الكليات الجامعة» فسنجد pd UE‏ قي إنسانیةً مشتركة يُمِكِن OF‏ نرئ BAU‏ 
جالات الحياة البشرية المختلفة» ہما في ذلك مجالات التعليم dale‏ والتعليم الجامعي 
بوجه SE‏ فالرؤية الإسلامية تنطلق ألا من قيمة التوحيد وتجلَّياتها في وحدة 
الوجود البشري؛ في أصله ومصيره» ومن hes OF‏ هذه القيمة في تلبية حاجات 
التعارف والتعاون والتكامل بين أبناء الجنس البشري. وتتطلق ثانا مرخ )۰“ 
الإنسان وكرامته cay Py‏ ومن SF‏ سعيه الحثيث للترقي في المشاعر النفسية» والسمو 
في العلاقات toler‏ وتنطلق WE‏ من أمانة BAH‏ في الأرضء وإقامة العمران» 
وبناء الحضارة. 185 ذلك thy‏ الزيادة في Godly hdl‏ في المعرفة» cts‏ 
الاستمداد من مصادرهاء وتوظيف وسائلها. 


وقد اجتهد عزمي طه السيد أحمد في إعمال رؤيته الإسلامية في تحديد خصائص 
لت ال Ghd‏ ها dl]‏ ومن اقم تعد SRA ge‏ الاشاق تاکز تم 
خصائص» هي: أن يكون السلوك القيمي فطرة إنسانية ولد الإنسان بهاء وأن يحافظ 
le‏ الوجود الإنساني الفردي والجاعي» ويسهم في تحقيق الکمال اللائق بالإنسان» 
ويكون ملائاً للناس le‏ اختلاف أعراقهم وألواهم ولغاتهم وبلدانہم وأزمانہم 
وتكون غايته الإنسان في ذاته وليس وسيلة لغاية أخرئ.'") 

وقد کلت سہرد ale E cull Sees‏ ولد Le ST‏ 
صدر منها CLS‏ حمل عنوان: "المسلمون والغرب والتأسيس GLA‏ للمشترك 
الإنساني.”" وقد بنى al gh‏ فكرة الكتاب عل التمييز بین "مرجعية غربية واحدية" 
Gaal 455 ll ga Gb‏ واه الان اھ را "Endo gh ALS dane‏ 


)1( السيد أحمدء عزمي طه. القيم والمرجعية القيمية في التعليم العالي» مجلة الفكر الإسلامي المعاصرء العدد 
۲ء خریف 7۲٢‏ م ص ۱٤١۱-۱۰۳‏ . انظر ص .155-١75‏ 


)٢(‏ الفرّاكء أحمد. المسلمون والغرب والتأسيس القرآني للمشترك الإنساني» هرندن- فيرجينياء الولايات 
المتحدة الأمريكية» ۲۰۲۱م. 


-YYo- 


Wl ast‏ والانفتاح والاستيعاب. واجتهد في "إنتاج نظرية معرفية" 
'التأمييس للمشترك الاشان) انطلاقا من المرجعة ارت 09 
جامعة UL‏ من الإمكانات المنهجية والمعرفية التي تحتضن استنباط النظرية "Lacs‏ 
رگ سم y cde UL oda‏ الأسادةه LATAN cdgadl gly‏ والومطة 
والاستيعابية» والقيمية الأخلاقية.''' ثمَّ فصل القول في أربعة مداخل للمشترك 
الإنساني بين المسلمين والغرب» هي: الديتي القيمي» والعلمي المعرفي» والعمراني 
الحضاريء والبيئي الطبيعي. 

وقد بذل ابن حمزة جهداً طيباً في التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين» عن 
طريق ما سَیّاہ البناء المشترك لمشروع التسامح الحضاري. واعتمد في هذا الجهد على 
نصوص القرآن الكريم By‏ والسيرة النبوية» وإنجازات الحضارة الإسلامیق 
بصورة تجاوزت التنظير والادّعاء Uf‏ الاستشهاد بالمارسات العملية التي تحقّقت في 
التاریخء chy‏ أن الثقافة الإسلامية كانت "ثقافة مُستوعبةء ونظاماً اجتماعياً GELS‏ 
التعامل مع الغيرء a,‏ :هذ كه tees iss sal‏ الت Gy" able‏ 
ofan e paN‏ علن غير المسلمين إدراك OF‏ التسامح والتعايش لا يصنعه طرف واحد 
ولا Kad‏ اف ھکل :طرف والجد وول N‏ عادول ay‏ دون OOH a‏ 

إن دعوتنا إلى تطوير المفهوم الإسلامي للمشترك الإنساني SEY‏ من موقف 
الضعيف في استجداء Ely og il‏ تأي من قبيل تصحيح JIH‏ الذي وقعت فيه ENN‏ 
المسلمة في عصورها اللاحقة الإسلامية» حين تخلّفت عن مواكبة حركة التقدّم العلمي 
في ا میادین الطبيعية والاجتماعیة والإنسانية» وعكفت على تقليد ما أنجزه علاؤها في 


٦ 


القرون oey idadi‏ اقتراض ما أنجزه غيرهم في القرون a Abil‏ فعجزوا عن 
مواصلة الإسهام في الحضارة البشرية ونشر القيم الإنسانية» مع العلم Oy‏ القيم في 


() المرجع السابق» ص OEY‏ 
(Y)‏ ابن حهمزة» مصطفی . التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين» الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» سلسلة روافد» الإصدار ٤١ء ۱۰٥-١ oe sets 1١١‏ 


= Nay es 


الرقية الإسلامية ذات المرجعية الدينية القاصدیة العامّة هي قيم إنسانية عالية» تصلح 
اا وقد رافق التخلْفَ عن مواكبة حركة التقدّم العلمي 
عزوفٌ عن الاستفادة ما قامت به الأمم الأخرئ من إنجاز علمي ومعرفيء والحذر 
من التفاعل معهاء والانغلاق على تحيزاعما الذاتية مات الاک آذ و دك sed‏ 
الاستعمار الذي كرّس لیخت عن جیت وفرض رؤيته وثقافته وعلومه من جهة 
(eset‏ فأصبحت ay‏ اليوم عالة على الإنتاج الفكري والحضاري في الميادين Ls‏ 
وهامت في استيراد JS‏ جديد من الإنتاج الخربي المادي والفكري؛ És‏ ذلك بصورة 
أكثر وضوحاً في ميادين التعلیم الجامعي؛ في فلسفته ونْظّمه» وحتّى في ثقافته وقيمه. 
وهذاء فن الخطاب بمفهوم "المشترك الإنساني" يتوجّه إن الذات الإسلامية 
ikiii‏ بهذا المفهوم ومرجعيته المقاصدية؛ ليكون هذه الذات حضورها الفاعل على 
ساحة العا في صورة مبادرات مشحونة بالثقة بالنفس» لا أن تكون جرد ردود فعل 
استجدائية خجولة. ويتوجّه هذا الخطاب بهذا المفهوم من a‏ إلى الآخر بتنوعاته 
الفكرية والحضارية؛ سواءٌ أكان الآخر ما يُسمّى شعوب العا الثالث في إفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية» أم كان الآخر الغربي الّهیون؛ بالتفاعل الإيجابي» وا وار الواثق؛ 
للكشف Le‏ يتحقّق من مصالح حقيقية مشتركة لجميع البشرء عند شحن ساحة 
التعليم الجامعي بقيم إنسانية مشتركة» ونزع التيّار الجارف الذي alte‏ عولمة التعليم 
ا لجامعي» با يحمله هذا التيّار من نزعة متمركزة حول ثقافة الغرب ومرجعيته» 
ا رر الإقضاة ایی فساتا ANI‏ ا 
الاختلاف والتمايز وأهميتها في الإسهام في ترشيد الحضارة البشرية وإغناتھا۔''' 


(1) عندما نتحدّث عن الغرب» فلا بد من LET‏ السياقات التي 35 فيها الحديث بالحسبان؛ فالغرب قد 
يكون مجموعة الدول المتمثلة في دول الائحاد الأوروبي» والولايات المتحدة الأمريكية» وأسترالياء 
ونيوزيلندا؛ والغرب الثقافی في خلفيته الليبرالية -الرأسالية؛ والغريه الايديولوجي تتخلفيته اللينيتحية 
اليهودية؛ والغرب السیاسی بثقله العسكري والاقتصادي؛ والغرب الدولي بأدواته ا مهيمنة» ٠‏ وهي: 
مجلس الأمن الدولي» والبنك الدولي» وصندوق النقد الدولي؛ والغرب المقابل لكل ما عدا وهو ما يع 
ae‏ بعبارة: "The West vs the Rest’‏ . ويمككننا القول: OL‏ موة قع القيم في الجامعات الغربية يتفاوت 
تفاوتاً كبيراً 35 عدد من ylas‏ التصنيف للجامعات في ALS‏ الغربي. 


-۲۷- 


ونحن تومن Ob‏ الإسلام يُوفر فلسفةً واضحةً وشاملةً للحياة» في ميادينها المختلفة» 
با في ذلك ميدان التعلیم؛ في موضوعاته» ومستوياته» ومراحله. والتفكير الفلسفي 
ضمن هذه الفلسفة هو الذي ÉES‏ الرؤية الإسلامية PLU‏ ومن الُْتوقّع BF‏ تكتب 
الجامعات في العالم الإسلامي رؤيتها ورسالتها بصورة تکشف عن هذه الفلسفة» في 
سعيها لتحقيق أهدافها التي تختص بِمَنْ فيها من أساتذة وطلبة وإداريين» وبا يسود فيها 
من بيئة نفسية وتنظيمية وأخلاقية. وهذا التفكير الفلسفي هو تصور كلي يجيب عن 
الأسئلة التي تختص Wy‏ الطبيعي والاجتماعي والنفسي» ويعني ذلك بالتحديد الجانب 
الملدي من الوجود؛ بأشيائه وظواهره وأحداثه» وحياة الإنسان وتزكيته الروحية 
والنفسية» والاجتاع البشري ووظيفته في تحقيق العمران المادي والمعنوي» وبناء الحضارة 
EO E asl‏ انتا GLENN‏ عمق اللي الأ ese‏ 

ونحن gad‏ كذلك OL‏ في القرآن الكريم» وفي بيانه الحكيم في EL‏ النبوية» ما 
يشترطانه من الفهم المقاصدي؛ لما فيهما من قيم الهدى والرشد» مع الاستيعاب الوافي 
للخبرة البشرية المتنامية؛ ما يُوفر للإنسانية ما تصبو إليه من GH‏ وعدل وسلام» دون أنْ 
يمنع ذلك من سعي الإنسان الدائم للاكتشاف والتقڈُم في مراقي العلم والخير والإحسان. 

Of‏ هذا التفكير الفلسفي في الرؤية الإسلامية» أو الرؤية الإسلامية للعااً» يصح أنْ 
يكون مفهوماً مُناسباً U‏ نُسمّيه المشترك الإنساني الذي dees‏ بمنصَّةٍ عاّة Git y‏ مصالح 
مشتركة للمجتمعات البشرية» دون أن يعني بالضرورة انتفاء GIL‏ والاختلاف بينها؛ 
OY‏ هذه الرؤية Las‏ القدرة على تدبير هذا الاختلاف» الذي لا يُسوّغْ تجاوز كثير من 
عناصر الائتلاف» وما تتضمّنه من حقائق وروابط ومصالح مشتركة. 
ثانياً: مفاهيم مركزية في خطاب المشترك الإنساني 

ثمّة مُنطلّقاتٌ Gg‏ لا بد أن تكون حاضرة في تقديم خطاب المشترك الإنساني» 
وتأصيل القیم المعرفية والمنهجية التي تستند إليها التخصّّصات العلمية الجامعية. ومن 
Sal‏ هذه الُنطلّقات» ضبط فهمنا لعدد من المفاهيم المركزية» لا سيا مفاهيم "المعرفة" 
و"القيم"» و"العولمة". 


- YYA- 


فضبط فهمنا للمعرفة يعني 35 القول OL‏ المعرفة لا دين لماء و ہا محايدة. فهو 
قول لا يستقيم؛ لأنَّ المعرفة Sis‏ في صياغاتها ودلالاتها بحالة الإنسان الذي أنتجهاء 
ورؤيته للذات والآخر. فالإنسان -في ناية المطاف- كائ ثقافی يتأئّر إنتاجه برؤيته 
ÍLU‏ والحياة والقيم» وما تتضمّنه من تصوّرات اعتقادية» وهو كائنٌ اجتماعي shy‏ 
بعوامل التنشئة وضوابط العلاقات» وهو ذات نفسية لما طموحاتها وأهواؤها. 

Lng Laney‏ لا وق GS] EU Ws‏ ندا ار oye Eb JSS‏ قات انکر 
(دينية» أو سیاسیة أو تعليمية) تتحدّث عن قيم خاصّة بهاء مُستمدَّة من المرجعية 
ام الكل ye‏ تحن قد یڑ ساتھ رتا ری نہد احرف ھک 
الصفة الغالبة على مصطلح "القيم' أن تكون صفة لا نعطيه من قيمة إيجابية للشيء» أو 
a al‏ و شرك WS Gaede Beals‏ تو ےج سنا eS gles‏ 
مرذولة لا يرغب أحد Hed Ol‏ بها. وإذا وَجُد دعاة القيم الفاضلة الطريقة الناسبة 


Ze 
w 


لعرض ما یتبتونه من قیمء فإئَہم سيكونون أقوئ > 
لقيم هي مدخل مُناسب لا قد GE‏ عليه المختلفون» حين يجدون مساحة من 
المشتركات ذات الأساس الفطري في البشرء والفضائل الأخلاقية المتعارف عليها 
بينهم؛ سواءٌ بمرجعية دينية» أو بمصالح عملية» تستلهم القيم التي جاء بها الأنبياء» 
وتتقي من شرور القيم التي جاءت بها الثقافة الليبرالية وانحرافاتها. 

Lil‏ ضبط فهمنا للعولة SE‏ يعني ضرورة تفكيك تيّار العولمة في مناهج التعليم 
ا لجامعي» وإعادة oly‏ فلسفة التعلیم الجامعي في المجتمعات العربية والإسلامية؛ ذلك 
أنه لا ينبغي أن يُشْوّش على حقيقة المشترك الإنساني Cab gil”‏ العولمي للمفهوم 
الهادف إلى حو الخصوصية الثقافية للشعوبء وتمييع القيم ا خلقیة الإنسانية." فالعولة 
المعاصرة» لا سيا في مجال التعليم ال جامعي؛ wey‏ بأدواتها السياسية والاقتصادية 
Lill,‏ هيمنة Gauge dali‏ اخصوصیات الفكرية 'للجتمعات البشرية 
وبخاصّة المجتمعات الإسلامية» ومرجعياتها الثقافية والحضارية. 


3 وأعمق أثراً. ولذلك» op‏ 


وب 


ومن الأمثلة le‏ أدوات العولمة التي تحتكر Go‏ تحديد المعايبر اللازمة لنشر البحوث 
العلمية في المجلات التي يطلق عليها اليوم اسم المجلات العالمية» والمعايير اللازمة لاعتماد 
المجلات التي GE‏ تصنيفها ضمن ما يُطلّق عليه اسم تُظم الفهرسة العالمية. وتستبعد هذه 
المعايير القيمة العلمية لجلات عريقة؛ لأسباب شكلية» أو فكرية. ومن الأمثلة على ذلك 
Lal‏ وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة (فيسبوك وواتساب, وتوتير...) التي تلغي أية 
حسابات لمؤسسات أو أفراد AS‏ عن مواقف وآراء لا تنسجم مع الرؤية الليبرالية لحقوق 
الإنسانء أو الخلفیة السياسية Rosell‏ على Jat‏ هذه الوسائل. 

ويُظهر أثر العولمة في التعليم الجامعي المعاصر OF‏ الجامعة اليوم؛ ESS‏ ومؤسسةً 
أصبحت ظاهرة ille‏ ذات اتجاه واحد؛ إذ تحاول بعض الفلسفات والقویٰ المتنفذة في العا 
تعميم أنماطها iS‏ من الجامعات على t‏ أي عولتھاء وهي أنماط خاصّة AS‏ بأفكار 
وقيم Lode‏ تتبتاه بعض المجتمعات من منظومات فكرية وقيمية. ومن GWE OS‏ 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية من الفهم الصحيح لفلسفة القيم في الجامعات التي LES‏ 
منظومات العولة وأدواتها السياسية والاقتصادية والفكرية في أربعة SVE‏ على الأقل: 

أ- إعمال الرؤية النقدية U‏ هو معروض اليوم على المستوئ العالمي من قيم 
أكاديمية جامعية تُعِين الجامعة على تحقيق أهدافها في خدمة ال حقیقة ونموٌ العلم وبناء 
المعرفة» وتلبية متطلّبات المجتمعات البشرية في التقدم والترقي الحضاري. 

ب- النظر فيها هو معروض من القيم الجامعية التي WS‏ من المشترك الإنساني 
العام» وتكييفه بصورة AF‏ عن المضمون الثقانی والحضاري لمجتمعاتناء وتُعزَّز GBI‏ 
الفكرية والقيمية هذه المجتمعات. ولا يكون ذلك بالقبول أو الرفض بصورة مبدئية» 
وإنَّا يكون بالتحليل النقدي الذي يحتفظ با هو حقٌّ في ذاته» وينفي SLN EBS‏ عن 
Gell‏ النفيس فن الارسات القيمية؛ ويطرة N‏ الذي يذهب HUA‏ خخ سطلات 
بناء إنسان القيم في العا انتا > 


O)‏ استئناساً باشل القرآني الذي يقول الله سبحانه بشأنه: in pl‏ 2 م MN‏ يديا da Fab‏ ويا 
ا as‏ وودُونَ aie‏ في ide TALÁ‏ امع 35 WS Aes‏ صرب اد ۳۳ fie ust Al‏ ليد á; AGL aih‏ 
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nye: 


ت- تطوير فلسفة للقيم الجامعية تكون أكثر تعبيراً عن المشترك الإنساني» ليس في 
مجال الصياغة الفكرية النظرية وحسب» بل في SE‏ ال مارسة والتطبيق العملي؛ حتیٰ 
تتمكّن جامعاتنا من تقديم نموذج عملي من القيم OT elie’‏ يكون مشتركاً إنسانياً 
شيل oe‏ جهود القویٰ العالمية المتنمذة في احتكار معنئ القيم وممارستها بصورة 
انتقائية تنتفي معها العدالة. 

ث- ميدان الإضافة النافعة» والإبداع الأصيلء والإنجاز المتميّر الذي تنتظره 
الإنسانية من عمل العقل المسلم المعاصر في محتوئ المعرفة الجامعية نفسهاء في جالات 
العلوم المختلفة» في بُعُدیہا النظري والتطبيقي» ثم في بَعْدها الثالث؛ وهو الفلسفة التي 
É Lb‏ من البناء الفكري» والتطبيق العملي. فهذا الأساس الفلسفي هو الذي 
يكشف عن الْنطلّقات الفكرية والقيم المرجعية التي تستند إليها المعرفة في صياغتها 
وتوظيفهاء والخلفية الفكرية والقيمية Fle Ut‏ هذه المعرفة من العلماء والباحثين؛ 
لتأكيد Gh of‏ ذلك Git‏ المشترك الإنساني من ا نافع والمصالح» Lies‏ شروط 
العمران والتقدّم الحضاري. 


ens‏ على العقل المسلم المعاصر أن يتعامل بمسؤولية كبيرة مع ظاهرة تضارب 
القيم في التعليم الجامعي؛ ذلك أن الطلبة الجامعيين المسلمين يدرسون معظم المواد 
ا لجامعية بمرجعية علانية» ليها الرؤية الفكرية التي تُقدَّمها المراجع العلمية» أو 
طريقة العرض التي يستعملها الأساتذة. وقد تتناقض هذه الرؤية مع الخلفية الدينية 
والثقافیة الإسلامية للطالب المسلمء فتوقعه في القلق؛ وربا تجعله يعيش في le‏ 
مُنفْصِلَيْنِء وتنتهي به إلى الإحباط أو الاستلابء وثوٹر في قدرته علك الإنجاز 
والإبداع. وليس سهلاً ال خروح من هذه الحالة دون أن يتوافر التعليم الجامعي على 
فرص للأستاذ والطالب» Oly‏ يُعمل العقل المسلم التحليل النقدي للمعرفة المتاحة» 
ويعيد صياغتها بصورة لا تخلو من الموضوعية والاستقامة والتطابق مع الواقعء LÉSI‏ 
تضيف إمكانية استيعاب هذه المعرفة بمنهجية التكامل المعرفی التي تُؤطرها ضمن قيم 
gl‏ > والتزكية» والعمران. 
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والقيم الجامعية بصورة I iale‏ في نظر خالد الصمدي من المشترك الإنساني» فحين 
حاول أن بحدّد قائمة القيم التي يرئ أهمية حضورها lè‏ تضعه الجامعات في عبارات رؤيتها 
ورسالتهاء أشار إلى "قائمة من القيم المشتركة" رأئ "أهمية حضورها في بنية الجامعات الحديثة 
ورؤاها ورسالاتہاء بوصف ذلك مشتركاً إنسانياً بصورة dale‏ وضرورة علمية في المجال 
الأكاديمي... لا يختلف عليها المشتغلون بالتعليم الجامعي والبحث العلمي» بغض النظر عن 
خلفياتهم الفكرية ومرجعیاتہم الحضارية." وذكر من هذه القيم: "النزاهة» والاستقلالية» 
وحفظ السر المهني» والإخلاصء والعدالة» والمساواة." ثم أشار الصمدي إلى عدد من 
جالات القيم الجامعية التي تعد بمثابة المشترك في مؤسسات التعليم العالي؛ نظراً لأنها تقع في 
صلب عمليات "التقييم والاعتماد الجامعي الأكاديمي" ومنھا: "ما يتعلق بالقيم المهنية» وقيم 
البحث العلمي» وقيم حوكمة التسيير والتدبير» وقيم خدمة المجتمع. "° 

وهكذاء SB‏ كثيراً من المفاهيم التي أصبحت جزءاً من المشترك الإنساني في 
التعليم الجامعي يجري تأطيرها وتطبيقها بصور ختلفة؛ لذاء OP‏ من Se‏ المجتمعات 
العربية والإسلامية وجامعاتہاء ومن واجبها كذلك» صياغة فهمها وتطبيقها هذه 
المفاهيم» بالطريقة التي لا تقتصر على حفظ عناصر الخصوصية والتميز في المُويّة 
الفكرية والحضارية» هذه المجتمعات والجامعات. PSB Ely‏ فهماً وتطبیقاً يُمكِن 
للجامعات والمجتمعات الأخرئ التنويه بەء والإفادة منه. 

وقد اقترحت "وثيقة التربية le‏ القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين 
والبحث العلمي" في المملكة المغربية مبدأ "كونية القيم وخصوصية مفاهيمها". فإذا 
كانت بعض القيم ذات الصلة بالتعليم الجامعي هي قيم كونية» وتتصف EL‏ من قيم 
المشترك الإنسانيء Sb‏ المفاهيم ذات الصلة بهذه القيم وصور الالتزام بها والتطبيق 
العمل هاء سوف تتصف بتلك المخصوصيات المشار إليها.”") 


)١(‏ الصمدي» خالد. "القيم في مشاريع الجامعات: رؤية ناظمة لأسئلة التنظير وقواعد الممارسة"ء مرجع 
سابق» ص 00 

)1( المجلس الأعلن للتربیة والتكوين والبحث العلمي. التربیة على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين 
والبحث العلمي» المملكة المغربية: تقرير رقم ۱/ ۱۷ء يناير ۲۰۱۷ء ص ANY‏ 
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وإذا كان تيّار العولمة الذي fat‏ جامعاتنا بيئة مفتوحة لفلسفة أو فلسفات قيمية 
E‏ راف E Lae‏ 22اس اناوه aia ANAS OG est‏ 
يُمكِن أن يكون فرصة لجامعاتنا في تطوير فلسفة للقيم نابعة من مرجعياتنا الفكرية 
والحضارية» وفي الوقت نفسه تكون OY ELLs‏ تُعَدَّ من المشترك الإنساني» الذي لا 
ud‏ الجتمعات الأخرئ غضاضة في تبنّيه والانتفاع به. 

Jay‏ من المفيد التذكير Ob:‏ التعليم الجامعي يقوم أساساً على المحتوئ العلمي 
للتخصصات الجامعية» التي تكاد تكون مشتركة في الجامعات بصرف النظر عن 
الخلفيات الفكرية والثقافية والقيمية للمجتمعات التي تحتضن هذه الجامعات» ومن ثم 
يتبادر إلى الذهن وحدة الفهم العلمي مع الحياد القيمي. ويقودنا ذلك إلى الجدل الذي 
دار بين العلماء والفلاسفة وفلاسفة العلم وغيرهم من المفكرين حول علاقة العلم 
بالقيم. ونكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى الجهد الذي قدمه هيو ليسي أستاذ الفلسفة في 
جامعة سوارثمور LY p Swarthmore‏ بنسلفانيا الأمريكية في CLS‏ له بعنوان: "هل 
العلم خلو من القيم." وقد ميز الباحث بين ثلاثة أنواع من القيم هي: القيم الشخصية 
والقيم الاجتماعیة والقيم المعرفية (أو العلمیة)ء وناقش بالتفصيل كيف OF‏ القيم ا معرفية 
لا تخلو من مرجعية قيمية. ويسرد المؤلف عدداً من المواضيع التي يتصل فيها العلم 
بالقيم» بصورة تنقض فكرة خلو العلم من القيم. ومن ذلك OF‏ العلم نفسه قيمة» 
ويعطي معلومات لمارسات تنتج قیاٗء والعقلانية التي تتطلبها ممارسة العلم هي قیمة 
والمعرفة العلمیة تُوفْر معلومات لإصدار أحكام قيمية. ومن بين الدراسات العلمية 
دراسات عن القيم؛ وهي دراسات نفسية واجتاعية وتاريخية وفكرية تتبناها مؤسسات 
وثقافات تتبنیٰ قيا معينة. والمارسات والتطبيقات العلمية تتضمن ضوابط أخلاقية 
قيمية تختص بالبحث العلمي نفسه» وباختيار الأهداف البحثية والمناهج البحثية» 
والنشر العلمي» وتقدير قيمة الإنجازات العلمية» با في ذلك أحكام قبول النظريات 
وتحبّرات الجماعات العلمية. وتشترط ممارسة العلم قيا شخصية تتمثل بالروح العلمية» 


کر کہ 


وشخصية. وباختصارہ فإن "كل مكوّن من مكونات فكرة: العلم خلو من القيم» يشكا 
بذاته عند أشياعه قيمة» ... قيمة متضمنة في أهداف العلم نفسه... تتجسد بدرجات 


متنوعة في المارسات العلعیةء وف قبول أورفض الفرضيات OO‏ 


ثم يهم "ليسي بالقول: "فقلت: Gf‏ القیم تسود ويديشي أن تسود في مارسات البحك 
العلمي (الإمبريقي المنتظم) التي تتعين غايتها في الحصول le‏ فهم للظواهر. ذلك أنَّ 
البحث العلمي. (EL‏ يتم وفق استراتيجيات يمكن تبتيها عبر تفاعلها التعزيزي المتبادل مع 
قيم بعينها. ولدئ القيم دور مناسب تقوم به في لحظة تبني الاستراتيجيات.”") 
ثالثاً: قيم التسامح والتعايش في GB‏ توازن القویٰ العالمية 

إن جزءا من مشكلة GLE‏ التسامح E‏ بالصورة التي Lees‏ 
صُنَاع الرأي العامٌ الغربي هو تقبّل فكرة حَضر الدين في المسائل الشخصية. وعَزْله 
تماما عن الحياة ELS‏ ومن نّم OB‏ النسيج الثقافي والاجتماعي في الدول الغربية فقدَ 
asl to‏ للكقدسات«الديئنة tle gee‏ فإذ| fe‏ عفن ee‏ أن السام بائرال 
أو مواقف ما Sed‏ عبثاً بالدين وسخریةً من Olds‏ الجتمع لا ag‏ غضاضة في 
2 ص""حٰٰ۹۹ ٌ۰ اي 
Ly fey‏ عن اعتراضهم على ذلك» (EB‏ يكون هذا الاعتراض تعبيراً عن ا حاجة إلى 
al pot‏ تعاض الف وھ لگ الات LE ye (and pay‏ کات السام 
فالدين عند المسلمين يفرض عليهم الدفاع عن LZH‏ الدينية JSS‏ الُْمِنین. وقول الله 
تعالى: « AG‏ الاس as‏ يبن rea)‏ و ولوت ANGE leg‏ 
أنه ld fy‏ ا صريح في هذا الشأن. 


)١(‏ ليسي» هيو. هل العلم خلو من القیم؟ القيم والفهم العلميء ترجمة نجيب الحصاديء القاهرة: المركز 


القومى للترجمة» العدد ٢٢٦۲ء‏ ط١ء‏ ٥۵ء‏ ص 0۳-۵٥۱‏ . 


YAA المرجع السابق» ص‎ (Y) 


sien 


وكيا OF‏ التسامح واحد من متطلّبات المشترك الإنساني» فكذلك مفهوم 
افا ای G ALAA‏ العيش ون الود teal OF‏ الشرك عل C555‏ 
ode G2)‏ اطیاۃ ll‏ مو حقيقة طبيعية AZ Uy‏ وج من فطرة الله شبحانه فق 
الاجتماع البشري. وهو ما Kd‏ عنه بعبارة: OLS YI"‏ مدني ON aL‏ إذ ته 
الناس باجتتماعهم وتعاونهم de‏ لوازم هذه الحياة» داخل المجتمع الواحدہ وبين 
المجتمعات البشرية التي تتشابك مصا ھاء ويعتمد بعضها على بعضها الآخر» وتنشأ 
بينها علاقات تعارف وتعاون وتبادل للمنافع» ما يكون في حالة LEN‏ وكذلك تنشأ 
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تتحقق حياة 


بينهم عداوات وتنافسات وحروب. وقد أخبرنا الله سبحانه عن سنن إلهية في الاجتماع 
لبشري» منها سنن التدافع والتداول والتمكين. 

Gs‏ هذا السياق» تختلف أفكار ote Ul‏ حول الأصل في علاقات المجتمعات» 
وما تمتلكه من أشكال القوّة والإمكانيات المادية والمعنوية؛ هل الأصل هو التعاون 
والسلام أم التنافس والتغالب والتدافع والصراع؟ وفي ضوء هذا الاختلاف: يتم 
تكييف مفهوم "التعايش" أو "العيش المشترك" بين الدول والمجتمعات. 

ويبدو OF‏ التعايش ا حقیقي يصبح هو القاعدة في حالة توازن القوئ. UT‏ عندما 
بطلاب القوي :إل الضف faye olsel‏ العاش Gadd OB‏ من ذلك هر olay‏ القوي 
عن قوّته وزیادتہاء وبقاء الضعيف على صَعفه والإمعان في إضعافه لاستغلاله 
واستعباده. والقوئ التي تُستخدم في ذلك لا تقتصر على القوّة العسكرية الخشنة 
وو ee‏ سس ےو ات جج 
الناعمة التي تعتمد sl‏ إٰ العقول والقلوب» دص وَعْي الشعوب. Sps‏ في 
طاقتها النفسية؛ حتّى تتحرّك بوعي أو من دون وَعْي في الا ئجاہ الذي يخدم الأقوياء. 

وني ضوء هذا التحليل» سنجد مَنْ يرئ ضرورة "إعادة النظر في مفهوم التعايش 


٤ط ابن خلدون. عبد الرحمن. مُقدِّمة ابن خلدون» تحقيق: على عبد الواحد وافیء القاهرة: نہضة مصرء‎ )١( 
Ves Àg 


syo 


السلمي العام'؛ حبّى لا تبقئ "دعوة التعايش السلمي العامٌ في الأرض أكذوبة ALL‏ 
... غير تمكنة» مستحيلة."'' ومن نَّمَّ يكون الترويج لفكرة التعايش هذه -عندما 
تصدر من الضعفاء- نوعاً من الاستجداء بصَغارِ iay‏ إذ يتنازل فيها هؤلاء 
ا 

وليس من المشترك الإنساني أن يارس الأقوياء والأغنياء فرض ثقافاتهم وقيمهم 
على غيرهم» فتكون نتيجة ذلك المزيد من التوثّر والشعور بالظلم» وربا تكريس 
العداوة. بل Of‏ احترام الخصوصيات الثقافية والقيمية» هو الأساس لتحقيق التعارف 
والتعاون والتفاعل الإيجابي الذي يُغْني الخبرة البشرية ويُرشّدها. "وقد يكون من أهمٌ 
Syl fale‏ بن الأذيان والثقافات أن AG‏ لکل BL‏ صياغة gag‏ الالجساعية 
ومعاييرها الأخلاقية» AS Oly‏ البعض عن ادّعاء التفرّد بالقدرة على إنتاج القيم» 
وتسويقهاء والمقايضة عليهاء وإلزام الآخرين بها؛ OV‏ القيمة الأخلاقية في JS‏ ثقافة لا 
تنفصل عن الرؤية الكونية» وعن الفلسفة العامّة للأفراد وللثقافات. وسيكون 
الاحترام للخصوصیات الثقافية أبرز مظهر للإيمان بالديمقراطية الشاملة. ”") 

es‏ الرغم ما قد يستند إليه خطاب المشترك الإنساني من تأصيل إسلامي من 
نصوص القرآن الكريم By‏ والسيرة النبوية» وناذج من التجربة التاريخية 
الإسلامية» OP‏ قيمة هذا الخطاب ترتبط بالهدف الذي بصاغ فيه الخطابء وحالة مَنْ 
يتحدَّث عنه من قوَّة أو ضعف والبيئة الثقافية والحضارية التي يعيش فيهاء والطريقة 
المقترحة لمعالحة مشكلات تلك البيئة. 

ومن نَمَّ فقد يكون الخطاب تعبيراً عن حالة من الضعف. وحاجة إلى تحسين 
الاد تا لا elk‏ هزه سا تفرد OL Sy‏ مو عبن ااه bg‏ کرت 55 


)١(‏ المزید زهير منصور. صراع القيم الإنسانية مع الأسباب الأرضية» الكويت: المؤسسة العربية للقيم 
المجتمعية» ۱ء ص٥٠.‏ 


(۳) ربا يَصدق وصف هذه UL‏ بالنفاق. 


E 


فعل على مظاهر التطرّف في مواقف العداوة والبغضاء التي Gayle‏ بعض الفئات تجاه 
غيرهاء وقد يكون تأكيداً لضرورة التفاعل مع مُكوّنات البيئة الثقافية والاجتماعیة؛ 
LLL‏ سل فی Sokal‏ ال لاوالالطرظ 

قولف مٹل عبد الله بوضوف (عاش وسط الجاليات الإسلامية في آوروبا BAS‏ 
طويلة من الزمن)ء في كتابه "الإسلام والمشترك الإنساني: تسامح» تعايش» احترام 
NS‏ يتحدّث عن نمط من الثقافة التي تسود بعض فئات هذه الجاليات» 
ias‏ بنظرة مُنغلِقة تحاول بناء قطيعة اجتماعیة وثقافية مع مَنْ لا يُشاطرها العتقَد 
أو التديّن. ونستطيع OF‏ نفهم 355 النزعة الانغلاقية إلى عِدَّة أمور» منها: استناد بعض 
النشاطات الدينية إلى فهوم فقهية بائدة» واحتمال OF‏ يكون الانغلاق انعكاساً طبيعياً 
میارسات التهميش في الدول الأوروبية che)‏ رأسها فرنسا)؛ سواءٌ كان تہمیشاً للفقراء 
بصرف النظر عن الدينء أو تہمیشاً للآخر العِرّقي واللغوي. ومنها كذلك الجهود 
الرسمية للدولة» الساعية إل صهر الجاليات الهاجرة» وتذويب Bg EU gh‏ حدائية 
جديدة. وحتى الدول التي تقوم بالاحتفاء اللیبرالی با هاجرين لحاجتها إليهم» LEB‏ 
تحصر ثقافتهم في أطر ضيّقة من مظاهر اللباس والطعام» كا هو ا حال في كندا. 
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ويرئ بوصوف كذلك ضرورة تشبع المسلمين بالقيم الإسلامية بوصفها عنصر 
سلام وازدهار في A TT‏ يجدون فيها أنفسهم؛ سواءٌ أكانوا أقلّية» أم أكثرية. وقد 
استدعیٰ الكاتب في هذا المجال وثيقة "المدينة الْنوّرة" التي حدّدت طبيعة التعايش في 
التجربة الإسلامية cy‏ وما حكمها من قيم العيش المشترك والاحترام والتواصل 
مع الآخرين» وكانت نموذجاً تاريخياً لحن المواطّنة» وبناء مفهوم یھ ری 
ذلك الزمن Je‏ القبيلة أو العِزق. وقد شكّل abi lh S‏ المشار إليه أنموذجاً تاريخياً 
sht‏ اجتماعية تحفظ حقوق المُواطِنِينَ في المجتمع» ضمن إطار أخلاقي واسع» يديل 


(١)‏ بوصوف» عبد الله . الإسلام والمشترك الإنساني: تسامح»› تعايش» احترام الآخر» كتاب ثنائي اللغة 
بالعربية والفرنسية» الدار البيضاء- المغرب: منشورات ملتقى الطرق؛ ۱۸ ۲۰م. 
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في مفهوم "الأمّة' الدينَ الجامع للانتماءات القومية» وئجذُر الانتماء الأكبر لذلك 
للفھومء ويستوعب -في الوقت نفسه- Ñ‏ خصوصيات أخرئ © 

وما تنشره مراكز الدراسات الدينية» وحوار OL‏ ومعاهد حوار الثقافات» 
وتحالف الحضارات وغيرهاء في حديثها عن المشترك الإنساني» ينطلق غالباً من خلفية 
فكرية as‏ تتبتاها جهات حكومية رسمية» أو مؤسسات فكرية وثقافية أجنبية. 
وربا تُقدّم بعض هذه المراكز خطاباً إسلامياً Ad‏ عن موقف الحكومةء أو الجهة 
الداعمة. وكثيراً ما يبدو هذا الخطاب "الإسلامي" Lahk‏ لمواجهة خطاب "إسلامي" 
مُتطرّفء لا يتردّد في معاداة الآخر الذي يختلف عنه قليلاً أو كثيراً؛ سواءٌ كانت تتبنّاه 
جهات إسلامية» أو غير إسلامية. ES‏ المشكلة في ذلك الخطاب "الإسلامي الرسمي" 
al‏ ربا يارس عملية التهميش والإقصاء التي يتهم المتطرّفين بممارستھا۔ 

ومن ألوان الخطاب Fol‏ بروح إقصائية مُتطرّفة» خطابٌ يرفع شعار التسامح» 
ویجمع في إقصائه ما يُسمّيه تيّار الإسلام السيامي الذي يصفه Sh‏ يحتكر الإسلام» 
والتيّار القومي الذي يَصفه Sh‏ يحتكر الوطنية» إضافة إلى ما يُسمّيه التيّار التكفيري 
الديني الذي يارس العنف: ويعمّم الحكم على التيّارات الثلاثة التي یریٰ El‏ تتفاعل 
في إفراز "ثقافة مُتعصّبة مُتطرّفة» هي ثقافة الكراهية ضِدَّ الآخر EL‏ سواءٌ أكان 
وطنياًء أم أجنبياً.'”'' وهذا النوع من الخطاب ES‏ يكون تعبيراً عن ثقافة كراهية 
Geld‏ مَنْ Glee‏ هذا الخطابء ویتّھم غيرّه بها. 
)١(‏ للتوسّع في موضوع حقوق الُْواطّنة ضمن الشعارات والجهود الدولية التي تختصٌ بحقوق OLY‏ انظر: 

- هاشم» مازن. "من أجل مفهوم عالمي لحقوق الإنسان". مجلّة الرشاد (إلكترونية). آخر تحديث بتاريخ 
۲ مارس (آذار) ١7١1١م.‏ انظر الرابط الإلكتروني: 
https://bit.ly/3y6IoXz (Retrieved February 08, 2022)‏ - 
)1( ربا يَصُدق التمثيل على هذا النمط من الخطاب با ae gle‏ عبد الحميد الأنصاري. انظر نموذجاً من 
خطابه فى: 


- الأنصاريء عبد الحميد. ثقافة الكراهية: التسامح الإنساني. إلى أين؟» بيروت-دبي: دار مدارك للنشرء 
ANYA ° 1۲‏ 
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رابعاً: زخم الاهتمام بقيم التسامح والتعايش 

ما يلفت النظر أن الدعوة Uf‏ التسامح قد أخذت زخاً شديداً في السنوات 
الأخيرة؛ إذ شهدت فيها البلاد العربية والإسلامية كثيراً من النشاطات التمحورة في 
ol pe‏ ”التسامح" فعقّدت مؤتمرات دولية» وأنشئت مراكز بحثية» وتأسّست جلات 
دورية» Dés‏ مناھج تربوية» db‏ خطّب منبرية تدعو U)‏ التسامح. 

ومن الأمثلة gle‏ زخم الدعوة Y‏ التسامح: رسالة dle‏ عام ٤٠٠۲م» Olas‏ 
كلمة سواء عام ۲۰۰۷ءء ونداء Ka‏ عام ۲۰۰۸ءء وبيان الأزهر في مواجهة التطرّف 
والإرهاب عام eV VE‏ وبيان بيروت للحرّيات الدينية عام ١٠٠٠۲م»‏ وإعلان 
مراكش عام ٦۲۰۱ءء‏ وإعلان الأزهر عن bi gl‏ والعيش Les‏ عام ۷٠١۲م‏ ووثيقة 
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"الأخوّة الإنسانية" التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية عام ۲۰۱۹م. 
أما الکتب التى تبحث في:مسألة التعایش أو العیش المشترك ققد ضدرمتها M ASU‏ 
Vi LE‏ يكون هذا الزخم قد جاء من منطق الضعيف الذي يستجدي مكاناً بين 

الأقوياء» في الوقت الذي نجد فيه الأقوياء O pyle‏ الاستعلاء والإقصاء والتهميش 

لکل ضعيف. وهذه الدعوة إلى التسامح لا تنفع في صياغة خطاب JU‏ في بناء 
المشترك الإنساني وثقافة ا حوار من أجل الالتقاء على القيم المشتركة التي دعت إليها 

الأديان» fey‏ عتھا بعض el Ke‏ البشر قدي وخدیٹا. 
ولا path‏ حم الاهعام .بمسائل. العيين. ARAL‏ عل السات الدينية 

EL اکا لمعيه‎ ee ea E إن‎ ee 

التعبير عن مواقف مشامة» كا هو ا حال في وثيقة "مبادئ العيش المشترك" الصادرة 

عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عام ۲۰۱۰ء؛ فقد elr‏ في هذه الوثيقة ما 

)١(‏ انظر مثلاً: 
- حفوظ محمد. Go‏ العيش المشترك بيروت-دبي: دار مدارك للنشر ۲۰۱۳م 


- مفتي» محمد بن أحمد. نقد التسامح الليبرالي؛ الرياض: منشورات مجلَّة البيان» رقم O YA)‏ ١٤٢٥ھ‏ 


syy 


نضّه: Of"‏ العيش المشترك بين أبناء المجتمع وبين الشعوب الإنسانية هو غاية نبيلة 
تسعى لما سائر الأديان والشرائع الدينية» ويدعو لا العقلاء والحكماء في سائر العالم» 
Gay NT pled Oly.‏ اوقا Wy eh polly‏ غ رر اا و ۰" 
لبحث موضوع "العيش المشترك في أوروبا؛ تأصيلاً وتنزيلا» يُعلِن بہذہ LUM‏ وثيقة 
"مبادئ العيش المشترك" من خلال صياغة كونية للقيم الإسلامية في هذا الجال."''' 

ونشر معهد Ebi)‏ وإدارة التنوّع التابع لمؤسسة أديان في لبنان دليلاً إرشادياً 
low‏ "المسؤؤلية Lele VI‏ الاب لاکر اط ایی thee‏ وليل MP" golds)‏ 
وقد جاء هذا الدليل في ضوء ما عَدَّه المعهد غياب نصوص المشتركات الإنسانية التي 
أوردتها الوثائق والإعلانات في مناهج التعليم العالي الإسلامي؛ gee)”‏ في هذا المسارء 
وليقدّم مادّة توضّع بين Goll‏ الأساتذة والطلاب في معاهد التعليم العالی الإسلاميء 
وكليات العلوم الدينية» والباحثين والمهتمين بقضايا الدين في الشأن العام." 


والمشروع الذي صدر عنه هذا الدلیل هو مشروع المسؤولية الاجتماعیة الدينية للمُواطّنة 
والعيش Lee‏ وقد جمعت إدارة المشروع عدداً من ا براء في حلقات عمل؛ بُفْية Sai"‏ في 
المسؤولية الاجتماعية الدينية» وني القيم التي يجب أن يركز عليها المشروع." ووصف التقرير 
هذا العمل AL‏ خطاب من الداخل إل الداخل؛ أي إِنّه ينبع من تفكر إسلامي» وينصبٌ فيا 
يُسمّى اللاهوت الإسلامي» "مع التأكيد عن أهمية اختيار مصطلح "اللاهوت". وهو لفظة 
"استّعيرت من العلوم الدينية المسيحية؛ لأنَّ مصطلحات الفقه وعلم الكلام تقصر عن أداء 
المعنى الذي يسعئ المشروع إلى تطویرہ؛ fad‏ عن "النظرة By Als ol)‏ السياسة» وإلى 
الأديان الأخرئ؛ وإل العلاقات الجندرية» وإلى الأنظمة الاقتصادیق إلخ."”") 


)1( وثيقة "مبادئ العيش TA RAM‏ قرار رقم YO /١‏ ص۳۱۸٠‏ المجلّة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث» Vous‏ جانفي (يناير) ۲۰۱۷مء ص۳۱۸. وهذا العدد من المجلَّة عدد خاصٌ بعنوان: "فقه 
العیش المشترك". وفيه عشرة بحوث في الموضوع. 

(Y)‏ طبارة» نايلا (إشراف). المسؤولية الاجتماعیة الإسلامية للمُواطّنة والعيش معاً: دليل إرشادي» بيروت: 
معهد ZDI‏ وإدارة التنرّع/ مؤسسة أديان ودار الفارابي» ط١ء‏ ۲۰۲۱م. 

() المرجع السابقء ص .١5-١١‏ 
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واللافت للنظر Of‏ الكتاب (الدليل) قد وضع ني إطار مشروع "المسؤولية 

الاجتماعیة الدينية من أجل الُْواطّنة والعيش معاً". بالشراكة والدعم بين مؤسسة أديان 
ومؤسسة دانميشيون الدناركية» وبدعم من برنامج الشراكة الدناركية العربية. 
GH,‏ مؤسسة أديان YL Gow‏ مُنظّمة غير حكومية مُسجّلة في لبنانء وهي we‏ 
بالتنوّع» والتضامنء وكرامة الإنسان. 

ولا يخلو الاجتماع السنوي للجمعية العامّة َة للأمم المتحدة من قرارات تتضكّن 
تعزيز ثقافة التسامح» ونشر ثقافة السلامء وأ میة ذلك في شأن من الشؤون التي تكون 
موضوعاً للبحث في الاجتماع. فمثلاّء كانت إحدئ الوثائق التي صدرت عن الاجتماع 
الذي عقد في شهر يناير (كانون (GUI‏ عام ٢۲۰۲م‏ بعنوان: "تعزيز ثقافة السلام 
D‏ حماية المواقع الدينية". 

ول a‏ قطاع البحث الجامعي Ld‏ يختص بمسألة الاہتمام بقيم التسامح» 
والأمثلة على ذلك كثيرة في جامعات الدول العربية Had‏ فف te SI‏ دشر ade‏ 
o‏ اب RIS A tg‏ ا الا ناس vay‏ 
وو 

Gy‏ السعودية» نشرت إحدئ الباحثات بحثاً عن دور الجامعات السعودية في تنمية 
المفاهيم والمهارات iia‏ بتعزيز التعايش المجتمعي» ونشر ثقافة التسامح لدى طلايها.”") 

رم بد وا رجہ بے 
في تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.”") 


CY)‏ العجمي؛ cal le‏ والعنزيء Jo‏ الله سويدان» والعجمي معدي سعود. "قيم التسامح لدئ طلبة كلية 
Ay l‏ الأساسية بدولة الكويت' 'ء dle‏ الثقافة والتنمية» of Sle‏ عد۱۷۷۰ء ١:4‏ تھا -£8. 

(Y)‏ زيدان» شيرين حسن مبروك. "دور الجامعات السعودية في تنمية المفاهيم والمهارات المتعلقة بتعزیز 
التعایش المجتمعي ونشر ثقافة التسامح لدئ طلابها في ضوء التجارب المحلية "ALLS‏ دراسات عربية 
في التربية وعلم النفس» عدد (۹۹)ء ۲۰۱۸مء ص .١١ 5-91١‏ 

(۳) النجّارء يحيى» وأبو SE‏ عطاف. "دور التعليم نے یں ونم اداه مو Cle er‏ 
وأعضاء idl‏ التدريسية-جامعة الأقصیٰ نعود جا" 3 مجلّة جامعة الأقصئن (سلسلة العلوم الإنسانیة)ء 
cY Vale‏ عدد١ء‏ ۱۷ ۰ء ص٤٤٤‏ كع 
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وني مصرء نشر أحد الباحثین بحثاً عن تعزيز قيم التسامح واللاعنف لدئ طلاب 
الجامعات ”° 

وأنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة منتدئ تعزيز LO‏ في المجتمعات 
لاق toy‏ هذا الس fod iad the‏ اسم hls" the‏ وعد Ml‏ ديه 
الخطاب الإسلامي» وتعزيز LO BW‏ والتسامح» والإضافة gle‏ المشتركات 
الإنسانية بيا يتناغم مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة» بوصفها حاضنة 
لقم السام والفاش GLY‏ المد" 


وتغتنم بعض المؤسسات العربية والإسلامية -في بعض الأحيان- فرصة 
ارات المنظات الدولية في تعريفها للتسامحء ولكنّها تضيف بعض الُحددات 
akil‏ فقد جاء في الإعلان الصادر عن ا مؤقر الإسلامي لوزراء الثقافة عام ٣۲۰۰م‏ 
ما نصّه: "يُؤكّد التمسّك بالذاتية الثقافية X bly‏ الحضارية ÍLU‏ الإسلامي» والدفاع 
عنها في إطار التفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرئ ... وبالإسهام في عدم فتح 
المجال للتوجُھات المنافية لقيم التسامح والتعایش والحوار ... ahy‏ اقتناعه SL‏ 
الإقران pal‏ الثقاق» والعمل عل صيانته في إطار سياسة دولية مبنية عل cml‏ 
الحوار والسَّلُمء ونبذ منطق الميمنة Bally‏ ... إضافة إلى احترام الحياة» والكرامة» 
By HN‏ المقاومة بالنسبة للشعوب المحتلة» وحقّھا في الدفاع عن كيانها وثقافتها 
... فلا مكن فصل السلام عن العدل؛ فالسلام يفترض احترام حقوق الإنسان» 
والإرادة الجماعية والصادقة للتعايش عن أساس القيم المشتركة بين بني البشر 
واحترام حقوق الشعوب في صيانة WE‏ وثقافاتها وحضارانا الخاصّة؛ ما JE‏ 
إغناءً للموروث GUS!‏ والحضاري للإنسانية جمعاء. "" 


Ole )١(‏ حلمي أبو الفتوح» "تعزيز قيم التسامح واللاعنف لدئ طلاب الجامعات". dle‏ التربية» جامعة 
المنوفية- مصر (OV ode‏ پوليو VA‏ ٠م‏ ص ۱۸-۱ . 
https://www.peacems.com/taayosh/about-us/brief/ (Retrieved February 25, 2022)‏ )2( 


(3) https://www.alriyadh.com/112350 (Retrieved February 25, 2022) 
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خامساً: خصوصيات قیم التعايش في البيئة الجامعية 

إذا كان أخذ مظاهر التنوّع في بيئات الحياة الاجتماعیة في الحسبان أمراً مطلوبا 
حیثما كان هذا التنوّع حاضراً في أوجه النشاط البشريء وأماكنه» ومؤسساته التجارية 
والصناعية والترفيهية» Gy‏ أماكن العبادة الدينية وغيرهاء وإذا كان ذلك يقتضي 
بالضرورة حضور قيم التعارف» والتفاهم» والتكامل؛ والتسامح» والتعايش» ...؛ OP‏ 
خصوصيات البيئة الجامعية من حيث ا مستویٰ العلمي» والتفكير الموضوعي» والنزاهة 
Ges‏ ھی تس E‏ الاج fea‏ 
E E‏ ويمكن لقيم التعارف. والتعاون» والتسامح» والتعایش في البيئة 
ا جامعية أن تنتقل مع الطلبة بعد تخر جهم في الجامعة إلى أماكن عملهم وبيئات حياتهم. 

ój‏ التنوّع الثقانی في الجامعة» الناتج من وجود أفراد ومجموعات من خلفيات 
ثقافية مُتعدّدة» يتجاوز Ghai‏ عادات الطعام واللباس وعادات الترویحء ويتجاوز 
الاہتمامات التسويقية الاستهلاكية» وإدارة الاختلاف ose‏ لا يتحول إلى خلاف 
يتجاوز Js‏ ذلك؛ ليدخل في Skel‏ الوجود الإنسان الذي يتمثّل في الثقافة» والدين» 
واللغة. وهذه الحقيقة هي التي تجعل المرجعية الدينية للقيم الأساس المتين للتعارف 
والتعايش» ليس فقط في 032 أداء الشعائر والمناسبات الاحتفالية» وإِنَّا في بناء رؤية 
ÍU‏ تحتفل بالتجاور والتآنس» وتفرض التعاون والتكامل وتبادل الخبرات 
والتجارب» و GHA‏ الرضا والطمأنينة O‏ 

والقيم الجامعية التي يُمكِن OF‏ تكون مشتركاً إنسانياً ليست موضوع هبات أو 
مجاملاتء ly‏ هي حقوق وواجبات يعترف با الجميع» ويلتزمون tle‏ فتصبح 
مشتركاً إنسانیاً بالرضا والترحيب والاحتفال. OF Shy‏ تكون البيئة الجامعية مُؤْهّلة 
لتبتي هذه القيم» والالتزام بها أكثر من ET‏ بيئة اجتماعیة أخرئ. 


cle (1)‏ ار لاس ساس لی اللي tS glee)‏ مكف cdg pl BOM)‏ 5او اظر الفضل 
الخامس بعنوان: "المجتمع بين التعددية eg pel‏ ص٦٦-۷۲.‏ 


E 


وقد عرضت دراسة البداينة: "قيم التسامح في مناهج التعليم الجامعي" عدداً من 
وجوه الاھتمام بقيم التسامح» لا سيا ما صدر من وثائق عن المؤتمرات العربية 
والإسلامية والدولية. وكذلك عرضت عدداً من الدراسات السابقة ذات الصلة 
بموضوع القيم في التعليم الجامعي» وتحدّثت عن أهمية تدريس قيم التسامح في التعليم 
ا لجامعي» والمجالات المختلفة التي تظهر فيها قيم التسامح في مناهج المجالات المعرفية 
٤‏ اة وا رات pce sl‏ أن دن ube‏ وجود التسامح في المناهج 


الجامعية» ومُؤشرات غیاب التسامح في البيئة ا لجامعية V‏ 


وتعاني البيئات التعليمية» لا سيا الجامعية منهاء في بعض البلدان أحياناًء مشاعرٌ 
سلبية Ged‏ بالتمييز تجاه فئات مُعيّنة من المجتمع؛ نتيجة ممارسات مُعيّنة تقوم بها 
هذه الفئات» أو نتيجة ظروف محلية أو دولية iah‏ ما يستدعي قيام المؤسسات 
الذولية lel ol LAL‏ خاب هده اخالات. 

وتخضع الإجراءات التي تصدر عن old‏ الدولية -في معظم الأحيان- 
اعات المصالح «Interest groups‏ ومجموعات الضغط gi) «Pressure groups‏ 
اللوبيات (Lobbyists‏ إِمّا من وجود شخصيات معيّنة من phe‏ القرار في اللجان 
التخصّصة في هذه الات أو من خلال ضغوط الدول التي تنتسب إليها هذه 
volts)‏ وهال ذلك أن اديع مض حتفو قد Wala‏ من غارات 
الكراهيةء يُذخلون فيها بند "مناهضة الساميّة". ضمن قائمة عدم التحيّر عن أساس 
الدين» أو اللون» أو العزق. 

وربا Gb‏ في هذا السياق جهود المديرة العامّة لليونسكو أودري أزولاي (ابنة زعيم 
ا لجالية اليهودية في المغرب) التي كانت وزيرة الثقافة الفرنسية» وجعلت قضية معاداة 
السامية إحدئ Zal‏ القضايا التي آلت gle‏ نفسها الدفاع عنها. ghey‏ الرغم من أنَّ 
اليونسكو كانت تنتقد جميع أشكال العنصرية والتحيز في العا طوال أكثر من نصف 


)1( البداينة» ذياب موسئ. "قيم التسامح في مناهج التعليم الجامعى". المجلّة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب» OV ste Vale‏ ت٦۷۱ھ‏ ص ۲۰١٣-۱۷۷‏ . 


- yéé- 


قرن» OB‏ هذه المديرة استطاعت OF‏ تجعل موضوع معاداة السامية والقضية اليهودية 
ضمن mal‏ أولويات اليونسكو؛ فقد أصدرت اليونسكو في شهر يونيو (حزیران) من 
عام ۲۰۱۹م وثيقة في (VE)‏ صفحات,. عَدَّت "أل دليل للأوساط التربوية عن درء 
معاداة السامية» وذلك من خلال التعليم» بالتعاون بين اليونسكو ومُنظّمة الأمن 
والتعاون في أوروباء Gall‏ بالملؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت الوثيقة 
بعنوان: "درء معاداة السامية من خلال التعليم» توجيهات لواضعي السیاسات'۔''' 
Gs‏ هذا القرار من اليونسكو على الرغم من توصية مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة» في دورته التاسعة» وهي التوصية التي صدرت عام ۸٠٠۲م‏ وأكد 
tgs‏ الین ANN Of sgh U‏ قساف Lal‏ إن کا Satine‏ الات 
وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام ينبغي أن ett‏ على معاملة مختلف أشكال 
Lal SUI‏ هذه معاملة متساوية» وأن تتجنّب أيّ تحديد للأولويات في الجهود الرامية إلى 
مكافيدة شيع أشكال سی رق ای تر هرمن للف مظاهو ال ° 


ومن قدي SMG‏ أن اللي الدكون قن GUAT‏ شی سار مل ران 
"مبادئ توجيهية og AU‏ لمجابہة التعصّب والتمييز Le‏ المسلمين» والتصدّي لظاهرة 
كراهية الإسلام من خلال التعلیم"ء Shy‏ عام ١١١٠م‏ ضمن إطار مشروع مكتب 
المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان» الموسوم ب "ترجمة الكلمات إلى أفعال؛ بغية 
اتی لمعاداة poly c"dpoL ull‏ ل مهاه من ؤزازة اطا رك OO SUN‏ 


(1) UNESCO. Addressing anti-semitism through education: guidelines for policy makers, 2019. 

See the link: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367862 (Retrieved February 25, 2022)‏ - 
(Y)‏ ديين» دودو. تقرير المقرر الخاصٌ ا معنی بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب 
وما يتصل GUL,‏ عن مظاهر تكبويه صورة الأديان» وسخاضة عا يترتب عليه كزاهية الاسلام من AAT‏ 
خطيرة في التمتع با حقوق كافة. مجلس حقوق الإنسان» الدورة التاسعة» البند ۹ من جدول الأعمالء ٢‏ 

سبتمبر ۲۰۰۸ء الجمعة العامة للأمم المتحدة. انظر الرابط: 

- http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC9-42.pdf (Retrieved February 18, 2022) 

(3) Ibid., p. 7. 
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ومن :القيم tel‏ انعد مشتركا sly‏ 'القيم AU‏ بالتخصصاك 
الجامعية المختلفة؛ فلكلٌ تخصّص مفاهيمه ونظرياته وتطبيقاته» [Sy‏ تخصّص موقعه 
في فضاء المعرفة البشرية وأساليب البحث فيه» وتوظيفه في مصالح الإنسان. ولا شك 
في OT‏ اكتساب Ball‏ واختبارها وتوظيفها يخضع لنظومة القيم في بُعْدها الإنساني 
العامء وفي مكانتها في التعليم ال جامعي؛ by‏ خصوصيات الحقل المعرفي التخصّص. 
ويظهر ذلك بصورة أكثر وضوحاً في بعض التخصّصات العملية في التعليم الجامعي. 

وثمّة قيمٌ جامعية AS‏ مشتركاً إنسانياً بصورة تتجاوز ما أشرنا إليه من قبل عن 
الخرّية الأكاديمية» والاستقلال المؤسسي» وغيرهما من عناصر الثقافة التنظيمية 
ek e a Stay‏ وقد كبر كي ME‏ 
ذلك من قبل. وتتمّل هذه العولمة في المناهج ال جمامعیة GAS)‏ الجامعية؛ فا ناهج 
الجامعية تتضمّن محتوئ علمياً ومعرفیاً ولغوياً يكاد يكون مرکا لغ خد pe‏ 
wel eed‏ راج eas‏ دراس وت رط ulas‏ لقبول الطلبة 
وتعيين come dull‏ وترقيتهم؛ وس تہ حو Noy Meas Bs OAS‏ 
ذلك أصبح خبرة مشتركة بین جامعات العااً. 

by‏ أتاحته ظروف العولمة في التعليم الجامعي -إضافة إلى ذلك- سهولة حركة 
الطلبة والأساتذة بين جامعات LS‏ ما نتج منه وجود طلبة ومُدرّسين من خلفيات 
ثقافية Lises‏ ودينية مختلفة» Pe ae ae‏ 
ومن نَم bb‏ متطلّبات الحياة المشتركة تقتضی النظر في الخلفيات الثقافية التترّعة» 
اا 
الأكاديمية. وهذا النوع الآخر من القيم الجامعية ليس شيئاً آخرٌ غير المعروف من 
القيم الإنسانية والأخلاقية dele Vy‏ إا يتضمّن بالضرورة قدراً من المثاقفة 
daly,‏ لخر aay ca pil‏ و Log els‏ اسارال ال اياب تحت 
والجهود البحثية» واستثمار التنوع؛ إذ Jad‏ هذا التنوّع في الحضور والخلفيات قيمة في 
حَدٌ ذاته. وهو يُغني الحياة الجامعية» ويزيد في حيويتها. 


ع 


سادساً: قيم المشترك الإنساني فی Slaves‏ الجامعية العملية 

لا Gard‏ مسألة القيم في التعليم الجامعي بالبيئة الجامعية بصورة le‏ وحسب» 
بل تدخل قضايا القيم بصورة مُتنرّعة في تعليم جميع التخصّصات. وقد اقترح مُصدّق 
الجُليدي تصنيفاً للتخصصات العلمية الجامعية التي تدرس في الجامعات العربية في 
حمس فئات» هي العلوم الدقيقة» والآداب والعلوم الإنسانية والاجتاعية» والعلوم 
التكنولوجية والإدارية» والعلوم الطبية والبيولوجية» والعلوم الدينية الإسلامية. 
وبتّى مصفوفة من القيم الفرعية التي يمكن تحقيقها من تدریس IS‏ فئة منهاء ضمن 
ثلاث فئات من القيم العليا ا حاکمة التي تفترضها الرؤية الإسلامية للقيم» وهي -في 
نظره- أربع قيم: التوحیدء والتزكية» والإنسان والعمران. shy‏ الباحث هذه 
المصفوفة تعتمد على "مرجعية فلسفية قيمية اثتمانیة تزاوج بين العقلانية وروح الأمانة 
الوجودية والكونية والاستخلافية... وهو ما مكننا من البقاء أوفياء لمنظومة القيم 
الأصيلة الحاكمة... والانفتاح -في الوقت نفسه- على الإضافات القيمية العمرانية 
الحديثة ذات الطبيعة الاستخلافية الإجرائية." وهذا العمل في نظر الباحث هو محاولة 
من أجل "الخروج من منطق الطرح العام لمسألة القيم في التعليم ا جامعي؛ والدخول 
في تفاصيل القيم الخاصة بکل فرع من فروع العلوم الُْدرّسة في الجامعات "© 

ونستطيع OF É OF‏ قضايا القيم في العلوم التطبيقية (مثل: الطبء والهندسة» 
والزراعة) لا je‏ حضوراً وأ ہمیةً عنها في العلوم النظرية» مثل: علوم الاجتماع» 
Pee ees (Pr‏ ات رثات تتفت ECL ever ere Srey Lams)‏ العا کت 
مؤتمرات مُتخصّصة في OVE‏ اختصاصهاء وتكون فيها قضايا القيم حاضرة في حور 
من حاور المؤتمر» أو تكون هي موضوع المؤتمر بجميع محاوره. 


)١(‏ الجليدي» مصدّق. المُكوّن القيمي في فروع العلوم المختلفة التي تُدرّس في الجامعات: دراسة تحليلية 
استشرافية» ile‏ الفكر الإسلامى «poled‏ العدد ۲٢۱۰ء‏ خریف “۳/۹٢۲٢‏ ص۹-۱۷۷ ۲۲. 
انظر ص5١‏ 777-1. 
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وعلن سبيل المثال» عقدت جامعة توتني في هولندا مؤتمرها السنوي الثامن 
والأربعين للتعليم ا هندمي» في الأيام: ۲٤-۲۰‏ سبتمبر (أيلول) ١٠١7م.‏ وكان من 
الأوراق التي نوقشت في المؤتمر و للباحثة لافينا مارتن «Lavinia Martin‏ بعنوان: 
"التفكير الأخلاقي Sally‏ النقدي: تداخل الكفايات» وتعليم أخلاقيات الهندسة". 
وقد انطلقت هذه الورقة من تأكيد OF‏ التعليم الهندسي لا يقتصر عل المهارات الفنية 
الهندسية» Ely‏ يتضمّن -إضافةً إلى ذلك- اكتساب كفاءات مجتمعیة وأخلاقية 
مُتنوّعة. وكفاءة التفكير الأخلاقي - بحسب الدراسة- هي التفكير في الخيارات ذات 
الصلة الأخلاقية التي WIRE‏ المهندسون في أثناء عملية التصمیمء عن طريق مراعاة 
جميع القيم الأخلاقية ذات الصلة. وقد اقترحت الباحثة أربعة مداخل لتعليم التفكير 
النقدي بوصف ذلك مصدر إغام للتعليم الأخلاقي» من دون الادّعاء OL‏ التفكير 
النقدي يتداخل LE‏ مع التفكير الأخلاقي؛ OB‏ التداخل الجزئي بینھم في الموقف 
النقدي المطلوب من الطلبة يسمح باستعارة الأساليب الُْستعمّلة في تعليم التفكير 
النقدي» واستنباتها في مواقف التعليم والمارسة في جالات التفكير الأخلاقي. 

وني السياق نفسه» اختارت الباحثة أربعة أهداف للتعليم الجامعي الذي يتطلّب 
تفكيراً نقدیاء ثمّ عرضت مداخل تقيقهاء وأوضحت كيفية تطبيقها في مجال التفكير 
الأخلاقي في التعليم الهندسي» وذلك بوعي المهندس بتوجهاته الأخلاقية الخاصّة به 
ومناقشة SLL BY!‏ الغيارية لاقدرات LY,‏ الأحلافية وغييد خيرات Sas)‏ 
الأخلاقي المستيدة إلى علم النفس الأخلاقي» وملاحظة الاهتمامات الخفية لذوي 
العلاقة gill‏ المندسي» وأخذ اہتم|ماتہم با حسبان.''' 


(1) Martin, Lavinia. Ethical Reflection or Critical Thinking? Overlapping Competencies in 
Engineering Ethics Education, paper presented at the Proceedings SEFI 48th. Annual 
Conference, 20-24 Sept. 2020, titled: 'Engaging Engineering Education’ Twente University, 
Enschede,The Netherlands. 
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وتتضمّن برامج التعليم الجامعية في ال مندسة مواد B42‏ خاصّة بالاعتبارات 
الأخلاقية والاجتاعية» ونجد في الدوريات العلمية الوا في المندسة iy a>‏ 
لیو کا ای WOE‏ القيم والأخلاق.''' 


وكذلك الأمر فی التعلیم الطبي؛ إذ pd‏ معظم كليات الطب في الجامعات 
العربیة مادّة دراسية في موضوع الأخلاقيات الطبية» وذلك في السنة الثالثة کما في 
جامعة العلوم والتكنولوجياء وجامعة اليرموك في الأردن؛ إذ تحمل هذه المادّة عنوان: 
"أخلاقيات وآداب المهنة الطبية"» في حين تحمل عنوان: "آداب مهنة الطب" في الجامعة 
الأردنية. وقد تُقدّم هذه المادّة في وقت التدريب للامتياز في جامعة القاهرة بعنوان: 


ات چا کیو او 


وقد اجتهد بعض الأساتذة في تطویر مساق خاص للأخلاقيات الطبية» ومن 
ذلك ما نشرته أستاذة في كلية الطب بجامعة وين الحكومية Wane State University‏ 
عن تجربتها في تطویر مساق دراسي يختص بالموضوعء انطلاقاً من شكوئ كثير من 
طلبة الطب والأطبّاء المارسين من OF‏ معظم برامج كليات الطب لا تحتوي على مادّة 
25k‏ السائل duly GEE!‏ الطب وعارسته. 255 الباحفة ذلك cae Ob‏ 
أساتذة كلية الطب وطلبتها يرون ازدحام البرنامج با مواد العلمية بصورة لا ee‏ 


)1( انظر -علن سبيل المثال- هذا البحث المنشور في العدد الصادر مطلع عام ۲۰۲۱م من e‏ "التعليم المندسي": 

- Lénngren, Johanna. Exploring the discursive construction of ethics in an introductory 
engineering course, Journal of Engineering Education, 2021, p. 1-26. See the link: 

- https://www.academia.edu/44614378/Exploring the _discursive_construction_of_ethics_in 
_an_introductory_engineering course (Retrieved February 20, 2022) 

انظر كذلك بحثاً بعنوان: "استخدام تعليم دراسة UL‏ لزيادة الفهم الأخلاقي في الهندسة: ما الذي 

نعرفه؟ وما الذي نحتاجه؟". 

- Yadav, Aman. Using Case-Based Instruction to Increase Ethical Understanding In 

Engineering: What Do We Know? What Do We Need? International Journal of 


Engineering Education, Vol 25, no. 2009, pp. 138-143. 


0 المواقع الإلكترونية لكليات الطب في الجامعات المذكورة» کا هو ا حال يوم ۳۰ يناير (كانون الثاني) ۲۱ ۲۰م. 


ES 


Oh gly رسوھ افده ارون‎ E ee EE UY 
دراسة هذا الموضوع يفيد الطلبة كثيراً في فهم عمليات التفكير الكامنة في التعامل مع‎ 
المرضية.‎ OVAL بعض المواقف الصعبة ذات الأبعاد القيمية والأخلاقية الخاصّة‎ 
وقد عرضت الباحثة بنية ا مساق الذي طورته لهذا العرض» وكذلك الكتب وا مراجع‎ 
التي كان لزاماً عليها أن تستفيد منها في تطوير المساق.“‎ 

وقد نشر ثلاثة باحثين (اثنان من جامعة أكسفورد البريطانية» والثالث من جامعة 
ديكن Deakin University‏ الأسترالية) مقالة تتضمّن مراجعة للأدبيات الخاصّة 
بمحتوئ أخلاقيات الطب وأساليب تعليمها في كليات الطب بالدول الغربية الناطقة 
GUL‏ الإنجليزية (بشكل رئيسي في المملكة المتحدة» والولايات المتحدة الأمريكية» 
وأستراليا)؛ لتقييم نقاط القوّة والضعف في مناهج أخلاقيات الطب AJU‏ 
ومستويات رضا الطلبة عن مناهج التدريس المختلفة» والصعوبات dl‏ عنها في 
تع Sedge SUA aly,‏ اتا ہیل 


وركّرت المقالة على مواجهة الآثار السيّئة لما يُسمّئ المنهج الخفي لدئ الطبيب أو 
المريض» وتطبيق المعرفة الأخلاقية والتفكير النقدي عن أمثلة من ال مارسة السريرية» 
والشخصية المطلوبة لأطبّاء المستقبل فی| يختص بالأخلاقيات الطبية. وقد اقترح الباحثون 
طرقاً لمعالجة التحدیات التي كشف عنها التحليل» وإرشادات عملية لتصميم برنامج 
أخلاقيات مهنة الطب» وتدريسه؛ وتقييمه في مساق درامي مُوزَّع على أربع سنوات.”") 


(1) Schapiro, Lauren. Should Medical Ethics be a Required Pre-medical Course? Newsletter In- 
Training.org (The Agora of the Medical Student Community), Waye State University, 
School of Medicine, published on Sept. 22, 2012, See the link: 

https://in-training.org/should-medical-ethics-be-a-required-pre-medical-course-190 
(Retrieved February 20, 2022) 
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tend و ار ى عدا‎ "LK, pI LL GUIS dee de ey 
باحثين» وحمل عنوان: "الدور الأساسي لتعليم الأخلاقيات الطبية في اكتساب الصفة‎ 
المهنية: تقرير رومانل". وقد قدَّم هذا التقریر تحلیلاً للحالة الراهنة لتعلیم الأخلاقيات‎ 
الطبیة في الولايات المتحدة الأمريكية» بالتركيز على الدور الأساسي لتحقيق الصفة‎ 
المهنية المطلوبة لدیٰ دارسي الطب؛ ذلك أن تعليم الأخلاقيات أصبح جزءاً ساس‎ 
متزایداً في‎ bleal من التعليم والتدريب الطبي في العقود الثلاثة الأخيرة» ونال‎ 
تكوين الصفة المهنية عند المؤسسات‎ abe السنوات الأخيرة؛ نظراً إن التأكيد المتزايد‎ 
التي تمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم الطبي. وعلن الرغم من تطوير المعايير والمقاييس‎ 
لا يوجد إجماع على الأهداف المحدّدة‎ Ob والكفايات ذات الصلة بالصفة المهنية»‎ 
من المعرفة والمهارة عند الْتعلّم‎ pill لتعليم الأخلاقيات الطبية» ولا على ما‎ 
والطرق الفضك لتطبيقها وتقويمها.‎ cogail 
تعليم الأخلاق الطبية -في جوانبه الكَمية والكيفية-‎ OF وكشف التقرير عن‎ 
يتفاوت كثيراً بين مؤسسات التعليم الطبي» لا سيا في مستوئ الدراسات العليا. ومع‎ 
التنرّع في طريق التعليم والتقويم أمر مفیدہ فإنّه -في نہایة الطاف- يُواجِه مجموعة‎ Of 
حددة من الشروط التي تضعها مؤسسات الاعتماد لمساعدة مُدرّسي الأخلاقيات‎ 
sO سان ارت شک اھر ودين لله انا‎ Seti ie الد‎ 
تعليم الأخلاقيات الطبية» وتقديم الإرشاد في عدد من المجالات» مثل: الأهداف‎ 
التعليمية» وطرق التعليم» واستراتيجيات التقويم» والتحدّيات‎ ob ll, 
والفرصء با في ذلك بناء المساقات التعليمية» والنموٌ المهني لأعضاء هيئة التدريس.‎ 


pda cating NE UT‏ و واه 
وقد اختتم التقرير باقتراح بعض أولويات بحوث المستقبل في الموضوع. 
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وكا نجد اهتاماً كبيراً في مسألة القيم والأخلاقيات الطبية في ely‏ التدريس 
وبحوث الأساتذة وتقاریر المراكز والمؤسسات المختلفة EG‏ نجد هذا الاهتمام في كثير 
من الأطروحات العلمية لطلبة الدراسات العليا؛ الأمر الذي لا يشير U‏ اھتمام الطلبة 
الباحثين في الموضوع وحسب» بل Ul‏ عدم اهتمام الأساتذة الذين يشرفون على هؤلاء 
الطلبة» ويناقشون أطروحاتهم. ونذكر مثالا على ذلك ما قامت به إحدئ الباحثات» 
التي تخصّصت في دراسة تفكير الطلبة وقيمهم في التعليم الطبي» في أطروحتها 
للدكتوراه التي جاءت بعنوان: "صقل تفكير الطلاب وقيمهم في التعليم الطبي: ما 
يفعله الأساتذة» وكيف يفعلونه؟ ومَیْ PrE a‏ 

وقد نشر باحثان يعملان في مستشفی الملك فهد العسكري في السعودية مقالة» ناقشا 
فيها بعض ا جوانب الهم في تدريس الأخلاقيات الطبية الإسلامية» وأشارا إلى OF‏ هذا 
الموضوع لا يزال يدرس بطريقة المحاضرات التقليدية» الأمر الذي SAY‏ من تطوير 
جذري؛ OY‏ الموضوع يتضمّن قضايا جدلية لا تنفع فيها هذه الطريقة. وفيا sack‏ بأهمية 
المصادر الإسلامية في التعامل مع القيم الطبية» فإنها اقترحا توسيع آفاق الطلبة في المجال 
الثقانی والأخلاقي» ب سن من ممارستهم الطبية على المدئ البعيد» عن طريق تة 
تعلّم كبر تن چ الطالب؛ لتطوير قدرته ja de‏ المشكلات. والتفكير الناقد can‏ 
المستمر. ومع LI al‏ يتفقان مع باحثينَ غربيينَ عل مبادئ الأخلاقيات الطبيةء LÉP‏ 
لاحظا اختلافاً في تطبيق هذه المبادئ» واقترحا مجموعة من pole‏ منھاج الأخلاقيات 
الطبیة في المنظور الإسلاميء یتوزٌع le‏ السنوات الخمس من دراسة بكالوريوس الطب» 
BUS‏ المواد العلمية الطبية التي تُدرَّس في هذه السنوات.”“ 


(1) Blakey, Athea. Jane. Cultivating student thinking and values in medical education: What 
teachers do, how they do it and who they are (Thesis, Doctor of Philosophy). University of 
Otago, Dunedin, New Zealand (2016). 
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وإذا بحثنا عن کتب مُتخصّصة بموضوع القيم في التعليم الطبي فسنجد كثيراً 
منها. ونكتفي بذكر مثال واحد eje‏ هذا النوع من الكتب» Diaa‏ عن ضرورة "إعطاء 
القيم مكانة في مهنة الطبیب"ء ويحمل عنوان: "مُقدّمة في الأخلاقيات الطبية".". وهو 
كتاب poe‏ بعدم عرض موضوع القيم بصورة أكاديمية تركز عل نظريات القيم 
ومباحثها كا تُدرّس في الفلسفة والعلوم الإنسانية» Ely‏ تركز على الفعل الأخلاقي 
الذي يُواجهه دارس الطب والطبيب old‏ في أثناء المهنة في الحياة اليومية مع المرضئ 
والزملاء لا سيا lee‏ جد بعض هؤلاء يتبنّون مواقف قیمیة ختلفة۔''' 

وربا شهد عام ١۲٠۲م‏ من قضايا الأخلاقيات الطبية ما لم يشهده عام آخر؛ إذ 
اجتاح فيروس كورونا المستجد معظم أنحاء DLs‏ وأحدث من المسائل الطبية 
المارسات الطبية من تُظُم ومعايير أخلاقية» وما یَلزمھا من إعادة نظر تحت ظروف 
استثنائية. وقد أخذ الجدل في مسائل الأخلاقيات الطبية منصّات مُتعدّدة خارج 
المستشفيات إلى الإعلام» والسیاسةء ووسائل التواصل ele‏ وغيرهاء إضافة إلى 
A jul‏ ات الا ةطيع JUIN‏ 

ونختار الإشارة إلى خلاصة أحد البحوث التي درست بعض التحدّيات الأخلاقية 
والاجتاعية والقانونية التي تسبّبت فيها الجائحة» وفرضت على GIR‏ القرار 
والمجتمع بكامله إعادة فحص الافتراضات والأسس ذات الصلة بالرعاية الصحية. 
وقد تضمّن البحث بيان وجهات النظر المتعدّدة» والتوصيات القائمة على تحليل الواقع» 
فیم| يختصٌ بالأسئلة الآتية: مسؤولية الطواقم الصحية في ihlas‏ مرضئ كورونا مع 
احتمال إصابة أفراد هذه الطواقم بالمرض» وخصوصية المريض والإعلام عن ا حالة 


=- https://mededpublish.org/articles/5-145/v l#referee-response-27888 (Retrieved Dec 1. 
2021) 


(1) Bezow, Ira. Giving Voice to Values as a Professional Physician: An Introduction to 


Medical Ethics, Abingdon, UK: Routledge, 2019. 
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desl‏ في داخل المستشفى وخارجه. وأولوية الفئات التى يجري ها الفحص عن 
المرض في Ib‏ نقص وسائل الفحصء ونقص الْحَرّات الطبية اللازمة لحالات الرعاية 
الحثيثة» ومعايير قبول نتائج البحوث الطبية» ومعايير دخول مهنة الرعاية الطبية» وقضية 
سی yg VI‏ لابا cee a alam‏ و امال DLL Les‏ نات OY) LE‏ 


وقد أسهم بعض العلاء المسلمين المعاصرين في تعزيز تدريس الأخلاقيات 
الطبية من منظور إسلامي. وانطلق بعض هؤلاء من Ob‏ المنظور الأكاديمي الغربي 
للأخلاقيات نابع من کون القيم والأخلاق VE‏ معرفياً علانياً مستقلاً عن أيه 
Ley‏ دينية» ولكنّه ضروري لحلٌ الُعضٍلات الطبية ذات البّعْد DEV‏ 
والاجتماعي والقانوني. بینما يرئ العلماء المسلمون JS OT‏ الممارسات الطبية -مثلها مثل 
كل المارسات البشرية في ا حقول المعرفية والعملية المختلفة- تخضع لنظرية أخلاقية 
إشلامية واتجدة لھا dag tll dole‏ 
والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر منها كتاب "دليل عملي للأطبّاء المقیمین"ء الذي 
صدر في المملكة العربية السعودية» DIE y‏ عن المهنة والأخلاقيات» وشارك في إعداده 
de gee‏ من الستشارين الطيين: وقد تألف الکات مخ سبع Be‏ وخدة تاوت 
قضايا ومواقف أخلاقية مُتنوّعة» بدأت بأهمية الموضوع» ثمٌ المقارنة بين الأخلاقيات 
الطبية في الرؤية الغربية والإسلامية» والمهام المهنية والأخلاقية للطبيب» وإعلام المريض 
بحالته» وحقوق المريض وواجباته» وقضية الأخطاء الطبية» وخصوصية المريض 
وموافقته على إجراءات العناية الطبية» ومسائل AII‏ والمرضئ الميؤوس من شفائهم» 
والعلاقة بین الأطبّاء وشركات الأدوية» والأخلاقيات البحثية في الطب» ومسائل 


(1) Kramer, Jessica; Brown, Douglas and Kopar Piroska. Ethics in the Time of coronavirus: 
Recommendations in the VOVID-19 Pandemic. Journal of American Colleges Surgeons. 
Vol 230, no. 6 June 2020, pp. 1114- 1118. 

(2) Kasule Omar H. Medical Ethics From Maqasid Al Shari'at. Arab Journal Of Psychiatry, 
2004, 15(2),75-86. 
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AE ZAI‏ العامة و ادمات الطبية) رحالاٹ الطراریئ 5 LAS‏ حل المشكلات الأخلافية: 
0 زراعة لاعفا polly‏ ا :وقد ۰>" 
من هذه الوحدات بحيث يتم مناقشة موضوعها من خلال أمثلة عملية.'") 

وقد شارك مجموعة من الأطبّاء في دراسة عن طرق تعليم الأخلاقيات الطبية 
Lo ged! dy yall LM 170917 ۶۲‏ وقد اعات 
By y pd ASE abe Lal pall‏ تدرو SABIE‏ ال cyan‏ اکا dpe ee | BBLS‏ 
asii‏ علن طلبة الكليات الطبية. وهي دراسة مسحية للکشف عن طرق التعليم 
والتقويم بواسطة استبانة مُوجّهة Y‏ الكليات الطبية. 


7 5 


7 لا يوجد قسم أو إدارة خاصّة للأخلاقيات الطبية في أ 
الكليات الطبية التي أعادت الاستبانة» ولكنّ جمیع هذه الكليات كان لديها منهاج ما a‏ 
أخلاقيات الطب» وهو منهاج طوّره أساتذة الكلية. ويقوم التدریس أساساً على 
اللحاضرات» ويكون التقويم بالامتحان الكتابي» وليس َة طريقة مُقننة بين المدرّسين 
وأوصئ الباحثون بتشكيل هيئة وطنية لتقديم الإرشاد اللازم لتطوير تدریس 
الأخلاقيات الطبية» يقوم على مشاركة الطلبة الفاعلة في مناقشة اللوضوعات.''' 

وقد تبيّن لنا أن النظم المعرفية المختلفة التي UE‏ التخصصات الجامعية» النظرية 
منها أو العملية» لا تنفك على مرجعية قيمية محددة» ولذلك ينبغي استثمار ما هو متاح 
من التكامل بین القيم والمعرفة في سائر التخصصات» ذلك OF‏ "استثار العلوم لخدمة 
القيم له أولويته القصوئ؛ إذ يكون التكامل بین القيم والعلوم الأكاديمية من خلال 


o: 


(1) Hussein, BM, Alkarra AF, Kasule OH. Professionlism and Ethics: Handbook for Resident- 
A Practicl Guide. Ware J. Kattan (Eds). 156 Edition Riyadh, Saudi Arabia; Saudi 
Commission for Health Specialties, 2015. 

(2) Alkabba, Abdulaziz; Hussein, Ghaiath; Kasule. Omar; Jarallah. Jamal; Alrukban, Mohamed 
and Alrashid, Abdulaziz. Teaching and evaluation methods of medical ethics in the Saudi 
public medical colleges: cross-sectional questionnaire study. BMC Medical Education, 


2013, 13:122. 
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رسم خريطة قيمية لكل علم» Jy‏ حقل معرفي» بحيث ينطلق علماء هذا المجال 
والحقل نحو تمثل هذه القيم» والعمل ple‏ تحقيقها في منجزات علمهم» ووضع المعايير 
lal‏ القن شاه فق )۹+ و9 

ونحن في هذا المقام نؤكد Ye‏ ما بين القيم الجامعية وأخلاقيات المهن من BAe‏ 
وثيقة. صحيح أننا تحدثنا عن القيم الجامعية بدلالاتها الأكاديمية ذات الصلة بالبيئة 
الجامعية العامة من حرية واستقلالية ونزاهة... لكنّ من القيم الجامعية قي معرفية 
تختص بالمجالات المعرفية المختلفة» والتطبيقات العملية هذه المجالات ا معرفیة كا 
وجدنا ذلك في تخصصات المندسة والطب» وهو ما يلزم أن يتحقق في سلوك 
المتخصصين بہذہ المجالات في أثناء التدريس الجامعي by‏ الحياة العملية. 


t‏ ماع 


0 


عم NEVER GN eA E‏ 
ومن المشروعات البحثية التي اعتمدت مرجعية القيم بصورة واضحة مشروع العلاقات 
الدولية في الإسلام الذي أنجزه مركز الحضارة للدراسات السياسية في القاهرة» 
ومجموعة من أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة» بدعم من المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. وقد استخدم المشروع مدخل القيم أو المنظور القيمي إطاراً مرجعياً 
لدراسة العلوم السياسية بعامة» والعلاقات الدولية في الإسلام على وجه الخصوص. 
وقد تحدثت dol‏ مصطفى» مديرة المشروع ورئيس فريق البحث فيه» عن الحاجة 
all‏ المشروع وبعض ملامحہ في الجزء الأول من أعماله المنشورة» فأكّدت OF‏ المشروع 
یہدف في الأساس إلى تطوير المنظور الإسلامي في العلوم الاجتماعیة عموماًء وني 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية تحديداً. ويسعى المشروع إلى تحقيق هذا ال هدف عن 
طريق: "إنجاز دراسات مقارنة تراكمية للمشاكل والأهداف الراهنة من ناحية» 
وللتصورات والاحتمالات المقبلة من ناحية أخرئء ولكن انطلاقاً من قواعد ومبادئ 


O)‏ بوذينة» عمر. القيم والمقاصد التربوية: بحث في أولوية القيم في الحياة المعاصرة من منظور إسلامي» 
القاهرة: دار الكلمة ودار المقاصدء ٭٤7ھ‏ ؛ض VHP‏ 


ماحد 


الأصول الإسلامية des‏ ضوء مدلولات التراث الإسلامي» وخبرة التاريخ 
الإسلامي." ويقوم المشروع le‏ البحث ا جحماعي "انطلاقاً من القناعة OL‏ أزمة الفكر 
الإسلامي -وهي أساساً أزمة المجتمعات المسلمة- لن تجد سبيلها إلى الحل إلا 
بالأعمال البحثية ا مماعیةء والتي يعكف عليها المؤمنون بأهمية تطوير "المنظور 
الإسلامي". والعمل الجماعي في هذه ال حالة لم يكن يعني إخراج كتاب محرر يتضمن 
عدة أبحاث مع مقدمة» ولكنّه "بحث موحد المنهج والرؤية والمنطلقات» تتتابع 
موضوعاته وتتراكم قضاياه بصورة منهجية منظمة» لتحقيق أهداف بحثية محددة..." 
ثم تحدثت نادية مصطفى بقدر من التفصيل عن دوافع المشروع وأهدافه ومنطلقاته 
وعن تطور الخبرة العملية للبحث الجاعي في المشروع» وكيف انعکست على تخطيط 
وتنفيذ المشروع والمشكلات التي واجهته والدروس المستفادة.'") 

أما البعد القيمي في مشروع العلاقات الدولية فقد جاء الحديث عنه بقدر من 
التفصیل في الجزء الثاني من إصدارات المشروع لمؤلفه سیف الدين عبد الفتاح 
إسماعيل» بعنوان: "مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في 
الإسلام'''' وقد جاء فيه الربط بين "مدخل القيم" و"المنظور الحضاري" و"الوظيفة 
الحضارية للأمة" با تقدمه من "أصول "قيم" التعامل الدولي" والصور التي تتبدیٰ فيها 
العلاقات الدولية و"حركة النظام الدولي في صفته الجديدة والقديمة على حد سواء." 
ثم تحدث المؤلف عن خصائص المدخل القيمي في دراسة العلاقات الدولية في المنظور 
الحضاري الإسلامي فقال: "المدخل القيمي )15 متعدد العناصرء متنوع المستويات» 
يشتمل على مجموعة من الموضوعات ا حادمة والمساندة والمتكاملة مع مبحث القيم» 
تلك الموضوعات التي لا يُتصور ابْتناء مدخل قيمي إلا على تأسيس منهاء والربط 
)1( مصطفئء نادية حمود (محرر ومؤلف). المقدمة العامة للمشروع. العلاقات الدولية في الإسلامء القاهرة: 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ٦۱۹۹ء‏ ج١ء‏ ط١ء‏ ص 1/8-47. 
(؟) إسماعيل» سيف الدين عبد الفتاح. مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام» 

القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ۱۹۹۹۔ 
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بينها في منظومة متتابعة الحلقات» متراكمة المستويات» بحيث يكون هذا الدخل 
القيمي الكلي إطاراً تحليلياً وتفسيرياً ومعيارياً لكثير من الظواهر المتعلقة بالتعامل 
(dee A eu IAS Tips eats Sole dt sa‏ ل Vi‏ 


وقد ناقش سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل تفاصيل كثيرة تختص بالمدخل 
القيمي» منها: القيم إطار مرجعي» والقيم ورؤية العالم» وقوة القیم وقيم القوة» وقيمة 
الواقع وواقع القيم» وعالمية القيم» والقيم ونطاقها الحضاريء والقيم الغالبة 
والتهميش القيمي» وا کون الثقافي والأطر القيمية» والقيم التقليدية والقيم العصرية» 
والقيم السياسية والقيم الأخلاقية» قيم الحداثة وما بعد الحداثة» والقيم والعلم القيم 
بين الثبات والتغير» القيم بين الواقعية والمثالية» القيم الإسلامية والقيم الإنسانية... 

ولا شك في OF‏ هذا المشروع كان امتداداً للوعي الذي أسسه حامد ربيع في هذه 
اوغ نمع AN‏ لان (els‏ نه اه و UZ‏ لہ مھ الارن من 
أستاذهم» وتوظيفاً للمفاهيم والمصطلحات التي سك كثيراً منهاء ثم وجدت من 
يرعاها بالتأصيل والتنظير والتفعيل. فوجدنا المشروع يختزن مفاهيم: المشروع 
الحضاري» والمنظور ا حضاري؛ والأمة القطب» والقيم الحضارية» والمدخل 
الحضاريء والأمة وحدة تحلیلء وأمتي والعالم...'") 

وقد ظهر تفاعل LE‏ ربيع وانفعاله بالتراث الإسلامي» ومضامينه الحضارية 
وتأسيساته القيمية في دراسته التفصيلية لكتاب "سلوك المالك في تدبير امالك" لابن أي 
الربيع» حين قدم للفصل الثاني من دراسته للكتاب بقوله: "هذه الوثيقة التي يجب أن تقلب 


VIAN المرجع السابق ص‎ )١( 
نجد مثل هذه المفاهيم في معظم كتابات حامد ربيع وتظهر بصورة واضحة في كتابه: مدخل في دراسة‎ (Y) 
التراث السيامى الإسلامي. انظر:‎ 
. 1۸-٦۷ إسماعيل» القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. ص‎ 
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رأساً على عَقب جميع المفاهيم المتداولة في فقه السياسة... هنا في قلب الأمة الإسلامية» وني 
أزهئ bay pee‏ عقب أن ترك هارون الرشيد بصماته عن حضارة العالم» فأضحئ السلام 
الإسلامي هو حور الوجود. إليه تتطلع الأبصار» وحوله تخفق الأفئدة» تكامل فقه الإنسان 
السيامي: في عظمته کقیم؛ وني دستوره کممارسةء وی ably‏ كنظام. Or‏ 

وقد سوّغ سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل لأستاذه حامد ربيع دراسته المكثفة لكتاب 
سلوك المالك ST‏ "جعل حور بنيانه نظرية القيم» وهو بهذا يكون من أوضح الكتابات التي 
توضح معنئ أخلاقية الفكر السياسي الإسلاميء إنه دالة أكيدة على OF‏ "أمتي أمة القيم".... 
ومن ثم يعد كتاب سلوك ا مالك نصاً له مذاق خاص يمكن أن يكون محوراً لتأصيل JS‏ ما 
يتعلق بالفكر السياسي الإسلامي» ومناسبة هذا الجهد الذي يفتح الطريق."”") 

وقد تواصلت البحوث والدراسات منذ بدء المشروع عام ۱۹۸۷م حتئ OV‏ 
وتراكمت فيه كثير من الأعمال» وتشكلت ضمنه جماعة علمية تتصف بقدر كبير من 
التجانس والتكامل والعمل المشترك. dy‏ حالةٌ هذه dell‏ العلمية» وهذا المشروع 
البحثي في العلاقات الدولية» نموذجاً فريداً في التأثير الفكري والنفسي الذي تركه 
حامد ربيع في تلاميذه» والجدية التي تعامل فيها هؤلاء التلاميذ مع أفكار أستاذهم 
وتطوير ما كان يدعو إليه من أفكار» حتئ O‏ فكرة المنظور ا حضاري؛ ومدخل القيم» 
والمرجعية الإسلامية» وغيرها من المفاهيم أصبحت مداخل شائعة الاستعمال لدیٰ 
جیلینء وربا ثلاثة أجيال من الباحثين في الفكر السياسي الإسلامي والعلاقات 
الدولية. وتعدّدت الدراسات المقارنة بين المنظور الحضاري الإسلامي بصياغاته 
المختلفة من جهة والمنظورات الغربية المختلفة في العلوم السياسية. 
)1( ربيع» حامد. في مقدمته للجزء الثاني من كتاب: سلوك المالك في تدبير ا مالك تأليف شهاب الدين أحمد 

بن محمد بن أبي الربيع تحقيق وتعليق وترجمة حامد ربيع» القاهرة: دار الشعب» ۱۹۸۳ء ج٢ء‏ ص 7. 
)1( إسماعيل» سیف الدين عبد الفتاح. إسهامات حامد ربيع في تحليل التراث السياسي الإسلاميء في: 


الفتاح إسماعيل» القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» “Vv‏ ۰ءء ص 1۸-1۷ . 
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ومن هذه الدراسات gle‏ سبيل المثال دراسة فاطمة أبو زيد عن "أبعاد المقارنة بين 
المنظور الحضاري الإسلامي والمنظورات الغربیةء وقدمت في دراستها 'رؤية نظرية 
لتحليل العمليات الدولية من منظور إسلامي»" تأسست عل "لمنظور الحضاري 
الإسلامي للعلاقات الدولية" الذي تواصل العمل في إطاره "عبر ما يزيد على عقدين 
من الزمان" ووصلت الباحثة OF a)‏ "توظيف هذا الإسهام النظري في دراسات 
التفاعلات الدولية من منطلق حضاري يناز باستيعاب أبعاد أساسية للتحليل قد تغيب 
أو تتراجع لدئ منظورات سائدة في حقل العلاقات الدولية» وتمثل هذه الرؤية نواةً تتيح 
مساراً مستقبلياً للدراسات في حقل العلاقات الدولية من منظور حضاري إسلامي. "© 

وقد سبق أن قدمنا OF‏ مدخل القيم كان هو المدخل المعتمد في مشروع العلاقات 
الدولية» ومن ثم سيكشف هذا المدخل عن التضارب والتعارض بين القيم التي يجري 
تبتيها في المنظورات الحضارية المختلفة» ويكشف في الوقت نفسه عن القيم المشتركة 
التي تعلي من حرية الإنسان وكرامته» وترخٔب بدعوات السلام القائم على العدلء 
وتقبل التنوّع والعيش المشترك. 

fle 

WE‏ حقائق فطرية وتاريخية J$%‏ وجود GEM‏ في حياة البشر؛ ولكنّ الله 
سبحانه شرع للإنسان Wt‏ أخلاقیۃً لتدبير الاختلاف الإنساني» وقدم توجيهات 
قيمية للوقاية من ا خلاف والاختلاف» وتوجيهات للعلاج عند وقوعها. هذا في 
المجتمع البشري بصفة عامّة» أمّا في البيئة الجامعية LÉP‏ نستطيع أن Feed‏ عدداً من 
العوامل التي تجعل التعليم الجامعي المعاصر Be‏ بقدر كبير من التمائل والتجانس. 
وأهم هذه العوامل عاملان أساسيان؛ NAST‏ شعار مشترك في التعليم الجامعي يُعلن 


O)‏ أبو زيدء فاطمة. "ناذج من العلاقات الدولية في العالم الإسلامي: بين ملاءمة المنظورات الغربية 
وإمكانات المنظور الحضاري". مجلة إسلامية المعرفة» المجلد CYP)‏ العدد CAV)‏ شتاء 579 ١ه/‏ 
۸ءء ص ٤۳-۱۲‏ . 


کہ 


Le‏ يُسمّى القيم الجامعية» Lely‏ استقلال ا جامعات: ALL)‏ الأكاديمية. وثانیھما: 
ظاهرة العولة والتدويل في pE‏ والبرامج والمناهج الجامعية» وسهولة حركة مصادر 
المعرفة والأساتذة والطلبة عبر جامعات ALS‏ وقد حاولنا في هذا الفصل الربط بین 
oiled gis‏ والتجلیات الإيجابية والسلبية التي يشهدها التعليم الجامعي في العا 
بصورة عامّة» وني جامعات LSI‏ العربي والإسلامي بصورة ABLE‏ 

وقد اجتهدنا في بيان ما يُمكن للرؤية الإسلامية أن تُقدّمه من إضافة لفلسفة 
التعليم الجامعي المعاصرء عن طريق التأصيل الإسلامي لقيم المشترك الإنساني» 
وتحليل بعض المفاهيم المركزية في خطاب المشترك الإنساني» والتنبيه عق تأثر قيم 
التسامح والتعايش بحالات عدم توازن القوئ في العام المعاصر. ويتجل هذا التأثير 
في الطريقة التي يظهر فيها زخم الاهتمام بالتسامح والتعايش في السنوات BEV‏ 

BSS,‏ البيئة الجامعية iat‏ بخصوصيات LE‏ فيها Jat‏ بقيمة التعايش» تجعل 
من الممكن توظيفها بصورة إيجابية نافعة لحياة الطلبة داخل الجامعة وخارجها بعد 
التخرّج» والانخراط في خدمة مجتمعاتہم. ووجدنا Ol‏ من الضروري التنويه بجانب 
مألوف ومعروف من القيم المشتركة في التخصّصات الجامعية العملية» مثل: الطب» 
وا هندسة. دون أن نغفُل عن وجود بُعدٍ قيمي في المعرفة ومنهج عرضها وتوظيفها في 
التخصصات الأخرئ النظرية والعملية. 

وقد رأينا أن معظم ما يجري الحديث عنه من قيم جامعية تصاغ بطريقة جميلة» 
وتعرض الجامعاث جوانب إيجابية هذه القيم في وثائقھاء تصلح بالفعل أن تكون {eB‏ 
مشاركة ملعي ee a‏ جا لک GUS‏ لا يعني oda OF‏ ام تسق ن نَا 
العملية داخل البيئة الجامعية» أو في التعامل مع الجامعة من خارجها. فالنظم الجامعية 
الداخلية لم توضع في ضوء القيم؛ لٹا في الغالب توضع وفق توجهات إدارية 
وسياسية خارجية» وأحيانا Gass eat‏ لضغوط اقتصادية وإعلامية. والقيم لم 
تحكم وضع النظم الجامعية» وم توضع في مواجهة مع التوجهات والضغوط he gall‏ 
فبقيت القيم -في كثير من الأحيان- نصوصا فاقدة للقيمة. 
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والبيئة الجامعة أدعى بيئات المجتمع لاحتضان قيم التسامح» نظراً OY‏ هذه البيئة 
عادة تحتوي تنوعاً ثقافياً ملموساً ينجل في وجود طلبة ومدرسين من خلفيات ثقافية 
واجتاعية متعددة» ومن تخصصات علمية متعددة» ومن مستويات متقدمة نسبياً في 
الوعي بأهمية التعاون وتبادل الخبرات» فيرون OF‏ المشتركات القيمية في الحياة الجامعية 
هي حقوق وواجبات يحتفون بها ويمارسونها. 


ومن الطبيعي أن تكون قيم المشترك الإنساني في JS‏ بيئة من بيئات التخصص 
العلمي الواحد أكثر حضوراً منها بين بيئات التخصص المختلفة» لما بجدہ المشتركون في 
التخصص من مشتركات مفاهيمية وتطبيقية ومنهجية» Us‏ تتطلبه هذه المشتركات من 
التعاون والعمل المشترك في المناقشات والتحليلات Gy‏ المارسات البحثية والمهنية» 
ولاسيا في التخصصات العملية. 

وتبقى الأناط التنظيمية والثقافة المؤسسية في الجامعة عاملاً مهما من العوامل 
التي يتوقع معها التقارب في النظرہ وني السلوك التعليمي والإداري والخبرة المشتركة 
في البيئة الجامعية» ما يسهم في تقبل الأفراد بعضهم بعضاً. ومع ذلك op‏ المواصفات 
الشخصية للطالب ا حامعي؛ والقيم التي يحملها ويمارسها هي من العوامل التي ربا 
تسهم في التأثير في تعزيز قيم التعارف الفكري والثقاني» وما ينشأ عنها من تعاون 
وتقدير متبادل بين الطالب والأستاذ. وسوف GE‏ إشارتنا في الفصل السابع من هذا 
الكتاب إلى الحضور الأكاديمي المتميز لحامد ربيع في الجامعة التي درس فيها في 
إيطالياء واعتراف أستاذه ہما تركه تليمذه فيه من أثر. وننوه بمثل آخر هو محمد عبد الله 
دراز الذي أنجز أطروحته في الدكتوراه عن "دستور الأخلاق في القرآن" في جامعة 
السوربون الفرنسية» وشهد له أساتذته بالتميّزء فقالوا: إن الطلبة يأتون من الشرق 
فيتولك أساتذة السوربون تعليمهم» أما محمد عبد الله دراز» فإن أساتذته في السوربون 
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ولعل هذه الإشارة العابرة إلى التفاعل والتعارف القيمي» تقدم سؤالاً يصلح 
للنظر في بحث أو دراسة مستقلة عن الطرق التى تتعايش فيها المرجعيات القيمية 
للأساتذة والطلبة في الجامعة» حين يكون فيها طلبة وأساتذة من مرجعيات قيمية 


متعددة. 


ل 


فلسفة القيم في البحوث الجامعية 


أولاً: فلسفة البحث العلمي ووظيفة الجامعات 

ثانياً: مرجعية المجتمع ومؤسساته في مُدونة قيم البحث الجامعي 
ثالثاً: انتهاك القيم في البحث الجامعي 

رابعاً: قيم البحث العلمي في الجامعات العربية 


الفصل السادس: 
فلسفة القيم في البحوث الجامعية 

مُقدّمة: 

لا يزال التعبير التقليدي عن ee‏ التعليم الجامعي يتلخّص في ثلاث وظائف 
أساسية» هي: التعليم» والبحث» وخدمة المجتمع. وأحدث الصيغ لهذا التعبير هي 
تفاصیل هذه الوظائف الثلاثء وبيان التنوّع في أنواع المؤسسات الجامعية التي yd‏ 
تفاصيل هذه الوظائف» حين تجمع مؤسسة واحدة بينهاء أو تعطيها درجات متفاوتة 
في الأولوية» أو تتخصّص في واحدة منها. 


7 
3 


وتتمثل الجهود البحثية [ad WE‏ يقوم به أساتذة الجامعة وطلبة الدراسات العليا 
فيها من بحوث AGE‏ مؤسسات خارج الجامعة؛ سواءٌ كانت مؤسسات حكومية» أو 
شركات ومؤسسات أخرئ» با في ذلك تركيز الجامعة البحیة عل برامج الدراسات 
العلياء والبحوث الأكاديمية التي نجرا طلبة هذه الدراسات للحصول على الدرجة 
العلمية. وهي تتمثّل -بطبيعة الحال- في المهام التي تقوم بها مراكز البحوث في 
الجامعات من بحوث في جالات iad‏ من الاختصاص. 

ولعلّ أوّل ما يتبادر إلى الذهن عن "فلسفة القيم في البحث العلمي" هو التفكر في 
لفظ "البحث". صحيحٌ Of‏ لفظ "البحث" يُستعمّل في سياقات dadah‏ ودرجات ختلفة 
من بذل الجهد اللازم للحصول على ما يحاول الباحث معرفته. لكنّ هذا اللفظ عندما 
يُعرّف بالوصفء فیقال: البحث العلمي» OB‏ القصود يصبح نوعاً Lole‏ من البحث 
الذي Geet‏ بمواصفات شُدّدة تختص WE‏ بہدفەء ومنهج القیام به» وشروطه. 

ويعجب الإنسان عندما يقرأ الایة القرآنية التي تضمّنت المّرّة الوحيدة التي ورد 
فيها لفظ "البحث" في القرآن الكريم. وهي الآية التي تشير إل حادثة القتل الأول في 
الوجود البشريء حین قتل واحد من ابتی آدم أختاه» ول يدر مايفعل بجتعة» فارسل 
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الله سبحانه God‏ قتل أحدهما الآخرء وأخذ الغراب القاتل "يبحث" في الأرض؛ ish‏ 
يحفر حفرة ليدفن فيها الغراب المقتول؛ فالله سبحانه يريد أن BW Gg‏ مِنْ ولدي 
آدم كيف يواري سَوٌأة أخيه. فالحادثة في "التعليم" هي عملية تعليم بالعرض العمل 
Practical Demonstration‏ وني "البحث" هي عمل هادف؛ BS‏ مشكلة» ويتضمّن قدراً 


من المشقة» ويستخدم أدوات» ويتم ضمن إجراءات» سیل نہد GO)‏ 


والبحث العلمي في الاستعمال المعاصر هو -في AE‏ ذاته- قيمة؛ Sf‏ عليه 
من تقدم وتطوّر وتيسير في حياة المجتمع البشري» وتذليل صعوباتہاء ومواجهة 
ا -ص- ص000" الدول والمجتمعات من eleal‏ به في خطّطها 
التنموية» وحجم ا ال الذي aias‏ على المشاريع البحثية. وكذلك تظهر قيمة البحث 
ls‏ يتوافر له من شروط ومواصفات تتمثّل في تكوين الباحثين AI‏ وتوفير البيئة 
البحثية الملائمة» والتخطيط لإنجازات بحثية ذات قيمة. 

وقد عالجنا في الفصول السابقة فلسفة القيم في البيئة الجامعية بصورة عامّة 
ونحاول في هذا الفصل تخصيص القول في فلسفة القيم» في وظيفة واحدة من وظائف 
الجامعة» هي وظيفة البحث العلمي» وفلسفة القيم في البحث العلمي. ولا نريد أن 
نستبق القول في GAT‏ القيم في البحوث الجامعية قبل OF‏ نشير إل of‏ الهدف من 
البحوث -في Ele‏ المطاف- هو تقديم التطویر العلمي التخصّص للمجتمع الذي 
تخدمه الجامعة» وللمجتمع البشري بصورة عامّة. 

BANE کی‎ tinal Gell أن ای اي‎ eles, 
العف‎ etl bebe قد نمع‎ JS dg cad واعلاقياف‎ ciile سید‎ 


Se Joa ts G اذ‎ ELL 6م‎ BIG cele WG) القرآنية في سورة المائدة» وهي:‎ OLY! إشارة إلى‎ )١( 
م‎ Gt SK papa eae ہےر تج رہ‎ 
oh ds B® adi eee) ene SEN Gal [Ss bole 
م قت الا را کٹ و‎ Ble نامع‎ AES لر تَتَة ا كلل وم‎ EBS © اللي‎ Ws ay 
EEE م‎ Ho الراب‎ hs Jes G52 E العم‎ ish oa 
[الائدة: ۳۱-۲۷]۔‎ €@ Zeal 


- YMM- 


الجامعي. غير OT‏ الکلام قد تواتر في Js‏ أنحاء MLS‏ عن أمثلة مُتكرّرة من ا حالات التي 
ed‏ فيها هذه القيم والأخلاقيات؛ إِمّا في إجراءات البحثء وإمّا في تحليل camila‏ 
وإمّا في تعميمهاء وإمّا في إجراءات نشرها. وسنجد هذه ا حالات لدئ أساتذة الجامعات 
وطلبة الدراسات العلياء وإدارات المراكز البحثية» وإدارات تحریر اللجلات الأكاديمية. 


ومع OF‏ ا حدیث عن قيم البحث العلمي الجامعي يكاد يكون LAE gb‏ عل مستویٰ 
العا وجامعاته» oe. Eb‏ طرفاً من هذا الحديث عن قيم البحث العلمي في 
ناما dy yal)‏ 
أولاً: فلسفة البحث العلمي ووظيفة الجامعات 

يُمكننا OF‏ نرئ فلسفة البحث العلمي في نظام الفكر الذي يعتمده الباحثء استناداً 
إل معرفة موثوقة عن موضوع البحث؛ فهذا النظام هو الأساس في العمل البحثي» وما 
يتضمّنه من تفكير فی الخطوات والإجراءات» واختيار استراتيجية البحث» وصياغة 
اللشکلة وجمع البيانات» ومعالجتهاء وتحليلها.''' ويتجل البّعْد الفلسفي في نظام الفكر 
فيي يستند إليه من رؤية ÍLU‏ على المستوئ الوجودي oleg Ontology‏ ا مستویٰ 
المنهجي Epistemology‏ وامتداده في طرق البحث وإجراءاته. 


ويصعب فصل الاختيار المنهجي عن الظاهرة العلمية التي يجري بحثهاء أو عن 
الموقف الفلسفي للباحث. وثمّة مداخل فلسفیة مُتعدّدة يُمكن الاختيار من بينهاء 
وتتفاوت فيا بينها في الحدود التي تنتهي إليها. والمدخل الفلسفي bil‏ هو الذي 
يسمح للباحث بالتوفيق بين الفلسفة والمنهجية ومشكلة البحث. فمثلا ثمَّة فرق كبير 
بين الفلسفات والأساليب امُستعمّلة في JS‏ من البحث SSW‏ والبحث النوعي؛ 
وفروق مُتعدّدة بين الفلسفة التي يعتمد عليها البحث التجريبي المعروف في دراسة 
Zukauskas, Pranas, Vveinhardt, Jolita and Andriukaitiené. Regina Management Culture and‏ )1( 


Corporate Social Responsibility, London: Intechopen (April 2018) See chapter 6 
Philosophy and Paradigm of Scientific Research, pp 121-140 


وت 


العلوم الطبيعية» والبحوث التحليلية والعقلية والأنثروبولوجية المعروفة في دراسة 
العلوم الاجتماعیة. وهذاء OP‏ من Sahl‏ فهم نقاط القرَّة والضعف في JS‏ مدخل منها؛ 
ما يسمح بالتحضیر للبحث» وفهم المشكلة بشكل أفضل. 

وتكمن فلسفة البحث -كذلك- في الافتراضات التي ينطلق منها الباحث في 
بحثه عن طبيعة الموضوع البحثي» ونوع المعرفة التي يتضمّنها. fess‏ هذه 
الافتراضات في JS‏ بحث عندما يبدأ الباحث بالتفكير الأول في موضوعه» وبنوعية 
المعرفة والأفكار Sal gall‏ من هذا التفكير. وثمّة افتراضاتٌ حول طبيعة المناهج البحثية 
التي clef‏ لأنواع العلوم المختلفة» وتنعكس هذه الافتراضات على مستوئ النضج 
col‏ شم JS as‏ نوع تن هله ep gall‏ رو ON All‏ الع ررق Lie‏ لال i gd‏ 
الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت میلء عن التمييز بین العلوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعية» اعتماداً عن منهج البحث. وتتلخّص هذه المقولة في OF‏ العلوم الاجتماعیة 
سوف تنضج عندما تستخدم المنهج التجريبي الذي تعتمده العلوم الطبيعية البحتة.''' 
ويرئ مَنْ يأخذون بہذہ المقولة أنَّ التطوّر الذي حدث في العلوم الاجتماعیة في العقود 
الأخيرة كان لهذا السبب. 

وهذا يعني OF‏ الباحثين المختلفين قد يكون لدم افتراضات MALE‏ عن طبيعة 
کرام as‏ وكا ف De ss elas‏ وى ات اماف وة ا 
لفحت جح لد الضف ta sgh‏ رات الاک ان رانا Se‏ 
البراغماتية» وفلسفة البحث الواقعیة.''' 


(1) Zukauskas, Pranas, Vveinhardt, Jolita and Andriukaitiené. Regina Management Culture and 
Corporate Social Responsibility, London: Intechopen (April 2018) See chapter 6 
Philosophy and Paradigm of Scientific Research, pp 121-140 See also: 

- Jahoda, Gustav. Mill versus Durkheim on the Methods of the Social Sciences. Athens 


Journal of Social Sciences, V. 4, (2) 2017, Pages 123-136. 


(2) Zukauskas, et al. Management Culture and Corporate Social Responsibility, op.cit., p. 122. 


a 


وقيم البحث الجامعي هي فرع مُهِمٌّ من نظام قيم البحث بصفة عامّة؛ وهو نظام 


z 


من المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها الباحثون في ممارساتهم للبحث» متجنبين 
المارسات الخطأ. ويشمل النظام مراحل البحثء بدءاً بالتفكير في يجب البحث عنه» 
وكيفية إجراء البحث: والأفراد الذين لهم مصلحة في البحث» والأشياء التي يتعامل 
معها الباحث. وهي كذلك جزء من نظام القيم الاجتماعیةء أو المعايير التي يضعها 
المجتمع لبناء النظام الاجتماعي. 

زیکنی Of LE Ged)‏ اقامات اصیعت سی إل أن CEA‏ ضین فة 
"اغابعات البحفية'» Oy‏ السمعة الأكاديمية التي تنم الحامعات إل اكتسابها dazas‏ 
علن أدائها في مجالات البحث» با في ذلك ما تُخصّصه من ميزانياتها للبحث» ونوعية 
البحث الذي ai‏ أساتذتها وطلبتها ومراكز البحث led‏ وعدد المشروعات البحثية 
التي تحال إليها من الحكومات أو الشركات الخاصّة من أجل تنفيذها. ويقوم أعضاء 
هيئات التدريس في الجامعات بالبحث» بوصفه جزءاً من مهمّتهم في العمل الجامعي؛ 
سواءٌ في اكتشاف المعرفة الجديدة» أو مشاركتها مع غيرهم بالنشر أو التعليم. وتتضمّن 
هذه المهمّة كذلك تطویر الطرق المنهجية لاكتساب المعرفة» وتدريب الطلبة على استعاها. 


وبصورة OU Le‏ مصطلح "الجامعة البحثية" يشير إلى تلك الجامعة التي تعطي 
فيها الأولوية للجهود البحثية في عملها. وعلك الرغم من OF‏ الجامعة تقوم بالتعليم» 
فإن أعباء الأساتذة ليست مُثقَلة بالتعليم والعمل الإداري» في مقابل الجامعة التعليمية 
التي 35.3 علن إعداد الطلبة لسوق العملء وتنمية مهارات النجاح فيه © 


EEE‏ من جا الست انمه eagles‏ رجانه ETE‏ لفق ھا اکا 
الدمج بينهما. وقد أشارت الباحثة سارة Sara Austing sw yl‏ إل أمثلة عن أحسن الجامعات البحثية 
وأسوتهاء Why‏ أمثلة أخرئ عن أحسن الجامعات التعليمية وأسوئها في الولايات المتحدة الأمريكية. 
انظر ذلك في مقالة نشرتها مؤسسة academicinfluence‏ الأمريكية في موقعها الإلكتروني: 
Austin, Sara. Research University vs Teaching University: Which is Right for You? See‏ - 
the link:‏ 


aa ۷1 - 


ومن OF BEI‏ أعضاء هیئة التدريس الذين O85‏ بنشاطاتهم البحثية المدميرة 
يحظون باحترام حاص في الجامعة والمجتمع» ويحتفظون بموقع paih‏ في تخصّصاتهم» 
ویکونون أقدر عل المشاركة في المؤتمرات العالمية» والتعاون البحثي مع زملائهم في 
جامعات وبلدان أخرئء وبُقڈمون ‏ مامعاتہم دخلاً مالياً عن طريق المنح البحثية التي 
يحصلون عليها. ومن ا یف OT‏ بعض pA Jaai‏ مكافأة هؤلاء الأساتذة المتميّرين 
بالبحث العلمي» تتمثّل في اختيارهم لإشغال متاصب إدارية أو سیاسیة بدلاً من 
الاحتفاظ بهم في ميادين البحث: وتقديم المكافأة هم في هذه الميادين نفسها. 


ومن المشكلات التي تعانيها الجامعات في العالمء إيلاء الإنتاج البحثي أهمية كبيرة على 
حساب الكفاءة التعليمية. وتتكرّر الأمثلة على ذلك في كثير من البلدان؛ ففي الولايات 
المتحدة الأمريكية» نوهت إحدئ المجلات الوطنية بحالة أستاذ جامعي مُتمیّز في ممارسته 
التعليميةء بصورة يستحقٌ عليها الثناء والتقدير. وعندما قدَّم هذا الأستاذ طلباً للتثبيت في 
الوظيفة الجامعية tenure position‏ أعطاه الأساتذة اليتون في القسم تقیںاً ہلا 
والسبب في ذلك أن هذا النوع من الترقية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج البحثي؛ فهذا 
الإنتاج GAG‏ ا متداولة هو الذي يعطي الجامعة سمعتهاء في حين لا يعطيها التعليم 
ذلك. ولعلُ من المفاهيم المغلوطة التي تحتاج إلى مراجعة في الحياة الجامعية أنَّ التميّر في 
التدريس أمر سھلء بينم التميّر في البحث ليس بنفس القدر من السهولة."") 

وللنظر في المجالات التي تختلف فيها الجامعة البحثية عن غيرها من الجامعات» 
أجرت جريدة Pb"‏ مقابلة مع المديرة التنفيذية لجامعة ولاية ميشيغان الأمريكية» 


- https://academicinfluence.com/resources/guidance/research-vs-teaching-university 


(Retrieved November 15, 2021) 


(1) Brennn, Jason & Magness, Phillip Cracks in the Ivory Tower: The Moral Mess of Higher 
Education, Oxford, UK: Oxford University Press, June 2021, p. 8. 


(Y)‏ جريدة "تطوّر" tEvoLLution®‏ صحيفة le‏ الإنترنت مُتخصّصة في قضايا التعليم العالي» ونشرالمقالات 
والمقابلات الخاصّة بمستقبل التعليم العالي» والحاجة إلى التفكير بطريقة فريدة غير تقليدية. 


-YVY- 


عن قيم الجامعات البحثية. Č‏ جاء في المقابلة Js OF‏ الجامعات تقوم بالتعليم» 
وان igs‏ ےت بات 
والجامعة البحثية -مثلها مثل سائر الجامعات- تقوم بالوظائف التقليدية الثلاث: 
التعليم» والبحث» وخدمة المجتمع. پان البنية الأساسية للجامعة البحثيّة تقوم على 
دمج هذه الوظائف الثلاث في نظام بيئي متوازن» ومنظومة Boe‏ من القيم» روما 
BIS‏ عليه العاملون في الجامعة» وكيف يتم GW]‏ الأموال. والأولوية في ذلك هي 
إنتاج معرفة جديدة» وتطبيقها في jo‏ مشكلات المجتمع والإنسان. Gi‏ البرامج 
التعليمية والشهادات التي تعطیٰ للخرّيجين LEB‏ من UA‏ الأدوات التي تستعملها 
الجامعة البحثیة في LG‏ عن غيرها؛ فمهمّتها تقاس عن طريق نتائج مختلفة عن 
es AW lel‏ کا مَنْ في الجامعة البحثية هم أصحاب مصلحة في الاكتشاف 
والابتكار والتنمية.'") 

ونجد في العا المعاصر كثيراً من المؤسسات واءّْنظَّات والمجموعات والشبكات 
التي تهتمٌ بقضايا GEN‏ والقيم اللازمة للعمل البحثي. لا سيا في الجامعات 
eal IG‏ انظر گلھت أن بين هده الاك رز کات 
EEN‏ شارة رھت روتكد Rak‏ طاشات SGN‏ اعدو sls‏ 
الات القن عد Letty pull Gal‏ هذه اما Uh ge‏ ریا في التجاون 
الجامعي uins)‏ عملية بولونيا) عبر أوروباء وفي BAW‏ سياسات الا تحاد الأوروبي 
في التعليم العالی والبحث والابتكار» وذلك عن طريق التفاعل المستمر مع مجموعة من 
ol bel‏ الأوروبية والدولية الأخرئ. 


(1) Geith, Christine. Discussing the Mission and Values of Research Universities, Evollution, A 
Modern Campus Illumination, see the link: 


https://evolllution.com/opinions/audio-discussing-the-mission-and-values-of-research- 


universities/ Published on 28 August 2012. (Retrieved February 25, 2022) 
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وتصرٌ ا حمعیة LET le‏ تؤدّي مهمّة ما تُسمّيه إسماع الصوت المستقل للجامعات 
الأوووية و و ن LAN tad‏ لأأعضاء نوها فة URES‏ الس اماک رافرات 
الأوروبية التي 33 في التعليم والبحث الجامعي. is‏ الجمعية عن رسالتهاء عن 
طريق شعارها العلّن: "أوروبا تنجح فقط عن طريق جامعاتہاء وعن طريق عنوان 
ETE‏ الأوووية تک تی Ai‏ 


وترتكز مهام جمعية الجامعات الأوروبية he‏ عدد من القيم الأساسية التي CAB‏ 
بها إيماناً cL gd‏ وتعمل على دعمها. ومن ذلك تعزيزها الاستقلالية المؤسسية بوصفها 

مذ افا کت اا و الا uraa POE Co‏ اااي الوحيد 
الأكثر أهمية للبحث والتعليم الأكاديمي الحادف. وتفتخر ال حمعیة بِأنچا تتمة تس پل 
حافل في الدفاع عن > التعبير» وحماية التعليم العالي ومجتمعاته من التخويف 
وال هجوم. ومن القيم التي تحرص جمعية الجامعات الأوروبية we‏ رعايتها: ثقافة 
الانفتاح والتسامح والحوار من خلال تعزيز التنوّع بین الطلبة والموظفين» ودمج 
اللاجئين في مجتمعاتهم. والأهم من ذلك اٹ جا ترئ BUH‏ على نزامة البحث 
وأخلاقياته أمراً أساسياً؛ لتعزيز مصداقية الجامعات» وتوطيد دورها في المجتمع. 
وتتعاون الجمعية في هذا الشأن مع غيرها من المؤسسات؛ لضان احترام هذه القيم» 
وتوجيه نشاطات الاعات فى Ul‏ 


ومن المؤسسات التي تبتمٌ بقيم البحث وأخلاقياته» الفيدرالية الأوروبية للعلوم 
والانسانیاتء المعروفة باسم "أكاديميات جميع أوروبا" All Europe Academies‏ 


(ALLEA)‏ التي أنشئت عام ۱۹۹۰ء. وهي تسعى لتطوير العلوم بوصفها خيراً 
es Gba‏ وتشر التعازق العلمى عبر حدود الدول وحدود التخصّصات. وتعمل 


(1) The European University Association (EUA) see the link: 
- https://eua.eu/issues/25:universities-values.html (Retrieved November 22, 2021) 
"الجامعات والقيم." انظر الرابط:‎ ol pe تحت‎ EUA الجامعات الأوروبية‎ ias جاء ذلك فى موقع‎ (Y) 


- https://eua.eu/issues/25:universities-values.html (Retrieved November 22, 2021) 
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على تحسين بيئة البحث العلميء pay‏ ما لدئ علمائها من خبرات لتطوير دور العلم 
في المجتمع» وتُّقدّم خدماتها JSS‏ من الباحثين وصُناع القرار والعامّة» في مسائل 
التعاون العلمي» والتفكير العلمي» والقيم العلمية التي تتأسّس de‏ الأعراف 
الإنسانية للتنویر الأوروبيء بها في ذلك قيم الكرامة الإنسانية» oh ly‏ والديمقراطية» 
والمساواة» وحكم القانون» وحقوق الإنسان. وني الوقت cand‏ تحاول المحافظة على 
المعايير الأخلاقية Aly‏ الأكاديمية JSS‏ مَنْ يعمل ضمن العمل العلمي» وتتمحور 
رسالتھا نی بناء إطار من الظروف اللائمة للعلم والبحث في أوروبا.”") 
ومن هذه المؤسسات SUIS‏ مجموعة "المهنية 3 أخلاقيات البحث" Research‏ 
‘Ethics Professional‏ وهي متفرّعة من شبكة الأخلاق العالمية Globethics.net؛‏ 
وهي مجموعة مُتخصّصة في أخلاقيات العمل في مهنة البحث» با في ذلك المسؤوليات 
المشتركة بين الباحثين» والبيئة البحثية» وموقع أصحاب المصلحة الآخرين. وتُسلّط 
المجموعة الضوء علیٰ نهج شامل لأخلاقيات مهنة البحث من زوايا مختلفة» وتلتزم 
بِمُدوّنة السلوك الأوروبية لنزاهة البحث: وتستفيد من خبرة "مُنظّمة أكاديميات جميع 
أوروبا" ALLEA‏ لا سيا فيا يختصٌ بكيفية التعامل مع OVE‏ الفشل في استخدام 
المارسات البحثية الجيّدة» والسلوك غير المسؤولء ما يُعرّضٍ للخطر الانسجام gl‏ 
بين هدف زيادة المعرفة وضروريات الحياة الأخلاقية. وتتضمّن مُدوَّنة أخلاقيات مهنة 
البحث التي تعتمدها المجموعة عشرة أغضان رئيسية في شجرة تصنيفية» لكل غصن 
تفرّعات من المستوئ OGY‏ والثاني» والثالث. 7 غصن وفرع ak‏ عضر oy‏ 
عناصر البحث الرئيسية والفرعية. UT‏ الأغصان الرئيسية هذه الشجرة فهي ما يختص 
بالمراجع» والجوانب الأخلاقية المعيارية للبحث: وبيئة البحث: والتدريب والإشراف» 
)١(‏ تعريف موجز بمنظمة "أكاديميات جميع أوروبا" All Europe Academies (ALLEA)‏ التي تأسست 
عام ٤۱۹۹ء‏ وتضم ما يزيد عن خمسين أكاديمية في ما يزيد عن ٠٤‏ دولة من دول الاتحاد الأوروبي وغير 


دول الاتحاد. انظر الرابط: 


- https://allea.org/allea-in-brief/ (Retrieved November 22, 2021) 
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والإجراءات» والاحتياطات الأمنية» وتنظيم البيانات» والعمل الجاعي» والنشرء 
والمراجعة والتقويم والتحریرہ والتوزيع ال مغرانی V, AI‏ 


ثانياً: مرجعية المجتمع ومؤسساته في مُدوَّنة قيم البحث الجامعي 

قلنا: ÍJ‏ البحث ae‏ -في Ss‏ ذاته- قيمة» تتمثل فيا قّقه من أهداف؛ فلا 
کپ foes‏ عدن ا حداف المنشودة منها. اكوك کے reer Be‏ 
وأنکاراً id‏ تُسهم في تنمية المجتمع وتقدّمه المادي والمعنويء وتُقدّم حلولاً 
قلعت الس ait ty‏ فة ابد تعدو اتا ايت cle gids‏ 
الأهداف. والمجتمع الذي لا يُوفر لجامعاته الإمكانيات ibil‏ للبحث العلمي لن 
plat gid‏ الخضارئ» بل سيت عالا le‏ ها نيجه اعات OL‏ الأخرف» 
apes‏ بده هئ الفلا وإذا GIS‏ الت بھگة أساسية من مهام الجامعةء تقوم به 
رومن لقان اف زور کان قیم النموٌ والتقڈم والنهوض في المجتمع» 
Ob‏ الجامعة تحتضن قيم البحث من جهةء وقيم المجتمع من جهة أخرئ. 

وعلل الرغم من أنَّ JS‏ جامعة تضع dels‏ وشروطاً وتعلیماتِ تفصیلیۃً للمارسة 
البحوث الجامعية» Ob‏ ما تضعه الجامعة يكون على GLA‏ مع ما تشترطه التشريعات 
ال حكومية في هذا الشأن. فمثلاٌ نجد الجامعات البريطانية تضع تعلييات أخلاقيات 
[ASU Coed‏ امع ق كدونةالمازسات الشركة لآبحرت Joint Code‏ 
of Practice for Research‏ التي شاركت في صياغة بنودها مؤسسات حكومية 
Tiley y‏ تعد دف کس بالا coltally‏ ار اغاءر الصافق رالنابات Bplay‏ 
والتعدين» والطب البشري» وغير ذلك» باعتبار Ol‏ بعض هذه المؤسسات هي الجهات 
الْموّلة للبحوث الجامعية؛ لذاء WEB‏ تشترط على ا تعاقدین لإجراء البحوث الالتزام 
الكامل سر ode‏ ا eg Olea)‏ الات Ato!‏ وو yall‏ 4 العلمية 
التي تنتج منها. ويتضمّن الجدول GEL‏ بهذه DSAI‏ الحكومية عشرة SEË OVE‏ 


(1) https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/72 (Retrieved November 22, 2021) 
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با يأتي: المسؤولية عن البحث» وكفاءة الباحثين» that y‏ مشروع البحث» وضبط 
الجودة» واحتياطات Beall‏ والأمان» والتعامل مع العيّنات والمواد» والتجهيزات 
otal,‏ وتوثيق الإجراءات البحثیةء وحفظ GUS!‏ والسشٌجلات: واحتياطات 
الیخث المبداي. وفي كل ال من هذه المجالات تفاصيل متتوّغة: 

وعللٰ سبيل JEU‏ جاء في جال thee‏ مشروع البحث ما يأتي: 


يجب إجراء مستوئ مُناسب من تقييم المخاطر لإثبات الوعي بالعوامل الرئيسية 
التي ستُوٹّر في نجاح المشروع» والقدرة gfe‏ تحقيق أهدافه. ويجب إعداد that‏ مشروع 
مكتوبة وواضحة تُظهر OF‏ هذه العوامل (بها في ذلك تصميم البحث والطرق 
الإحصائية وغيرها) قد LETS‏ في الاعتبار ومعالجتها. ويجب GUY‏ على خطّط 
المشروع بالتعاون مع الهيئة ilhali‏ مع مراعاة متطلّبات اللجان الأخلاقية» أو شروط 
تراخيص المشروع إذا كانت ذات صلة. ويجب على الباحثین جدولة مراجعات منتظمة 
لجداولهم الزمنية» وخطّط المشروع؟ لمراقبة التقدّم» وإجراء ET‏ تعديلات ضرورية. 
ويجب تسجيل التعديلات il‏ على LEE!‏ أو المعالم» أو المخْرّجاتء واعتادھا 
IG oe Lat‏ الف All‏ 

ونجد في جال توثيق الإجراءات البحثية ما GL‏ 


يجب توثيق جميع الإجراءات والأساليب الُْستخدّمة في مشروع البحث» بوصف ذلك 
جزءاً من سجلات ملف الباحث لمشروع البحث. ويشمل ذلك الإجراءات التحليلية 
والإحصائية» وإنشاء مسار واضح للتدقيق والفحص والمراجعة» با في ذلك ضوابط 
المستندات و ۳ SAN EE‏ مرضي أن 
يكون هناك إجراء للتحقّق من Bae‏ أساليب البحث بوصفها "مُنايبة لغرضها". ویجب أن 
تكون التعديلات قابلة للتتبّع من خلال JS‏ مرحلة من مراحل تطوير طریقة البحث O‏ 


(1) Joint Code of Practice for Research (JCOPR) (publishing.service.gov.uk) 
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“ 


وإذا كانت AFL‏ الأكاديمية واحدة من قيم الجامعة مثلً وتعني -في الأساس- 
ze Í 5‏ و 
خرّية القيام بالبحث الجامعي» فإن D‏ قيود تضعها مؤسسات المجتمع الآخریٰ عل 


الباحث: وتتناقض مع هذه ALI‏ هي انتقاص من قيمة البحث الجامعي. 

ومو كن أندرياس هوخت Andreas Hoecht‏ في بحث له عن الجدل الذي يختص 
بأخلاقيات البحث الجامعي OF‏ "إجراءات الموافقة عن أخلاقيات البحث أصبحت 
راسخة OYI‏ في معظم الجامعات الغربية؛ إذ 5 اللجان المختصّة في الجامعات 
أحكامها على مُدوَّنة أخلاقية a‏ تطويرها بوساطة مجتمع أبحاث Beall‏ والعلوم 
الطبية ا حیویة التي E‏ مُناسبة لسائر التخصّصات: با في ذلك العلوم الاجتاعية. ° 


(iy‏ بخلو المشروع البحثي في موضوعه» أو أهدافه» أو إجراءاته من اعتبارات 
قيمية وأخلاقية» لا سيا البحوث التي يكون فيها أفراد البحث من الناس» أو يتضمّن 
فيها البحث جمع معلومات شخصية عن الناس. ويوجد في بعض الجامعات لجان 
مُتخصّصة في أخلاقيات البحث» یرجع إليها الباحث للتأكد من عدم وجود حاطر 
أخلاقية» إضافة إلى وجود نموذج معتمد في الجامعة لمراجعة أخلاقيات البحث» 
يتضمّن إرشادات طلب المراجعة الأخلاقية في الموضوع. 


وبعض الاعتبارات القيمية في البحث الجامعى تختص بالتخصّصات العلمية» مثل الطب 
وا مندسة. وتحرص الجمعيات المهنية الشخصّصة على وضع قواعد وإرشادات لتحديد القيم 


(1) Hoecht, Andreas. Whose ethics, whose accountability? A debate about university research 
ethics committees, Ethics and Education Vol. 6 Issue 3, 2011. Pp 253-266 published online 
15 Dec 2011 see link: 
- https://doi.org/10.1080/17449642.2011.632719 (Retrieved November 22, 2021) 
مستوئ الجامعة» يمكنها مراجعة‎ gle يوجد في جامعة كامبريدج أربع لحان لأخلاقيات البحث‎ (Y) 
المشروعات البحثية التي تتضمّن مشاركين بشريين وبيانات شخصية. وكذلك يوجد فی بعض الأقسام‎ 
إرشادات‎ PAT أو إجراءات لأخلاقيات البحث: إل جانب وجود وثائق‎ COLE والكليات والمعاهد‎ 
موجزة عن اختصاص اللجان» وطريقة طلب المشورة في كل منها. انظر الرابط الإلكتروني:‎ 
- https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/research-ethics-committees (Retrieved 


November 22, 2021) 
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الأساسية اللازمة لمارسة البحث في هذه التخصّصات» ونذكر -علن سبيل المثال- وثيقة 
عن النزاهة في البحث: القيم الأساسية والقواعد الإرشادية" التي وضعتها الأكاديميات 
الوطنیة للعلوم والهندسة والطب. وتستند نزاهة البحث في هذه الوثيقة (Ul‏ الالتزام بمجموعة 
من القيم الأساسية» هي: الموضوعية» والصدقء والانفتاح» والإنصاف» والمساءلة» 
والإشراف. ولکلُ قيمة منها توضيح لا تعنيه عند حضورهاء وا حالات التي تتناقض معها. 
وتساعد هذه القيم الأساسية مؤسسة البحث على إنجاز بحث يُسهم في تقدّم المعرفة. 


وتعني النزاهة البحثية في العلوم اقتراح موضوع البحث» وتخطيطه. وإجراءاته 
وإعداد تقاريره» ومراجعته وَفقاً هذه القيم. وتسعیٰ هذه الإجراءات إلى توفير 
الإرشادات اللازمة التي GRE‏ الباحثين ومؤسسة البحث من الالتزام بهذه القيم» 
وتجذّب ارتكاب سلوك بحثي يتناقض معهاء أو الانخراط في ممارسات ضارّة. D‏ 

و تا کیل عرست المجتمع ومؤسساته في تحديد قيمة البحث الجامعي» 
الطريقة التي نكر فيها البحوث. ley‏ هو معروف أن البحوث AS‏ في مجلات علمية 
مُتخصّّصة محدودة الانتشارء وقلا يسع تداوها والاطّلاع عليها لعدد من المؤوسسات 
ii‏ في المجتمع» أو للجمهور العام. ويتزايد الجدل حول قيمة ما AG‏ من بحوث في 
هذه اللجلات الأكاديمية. 


صحیحٌ of‏ هذه البحوث أصبحت شرطاً في التقدّم الوظيفي لأساتذة الجامعات 
الان لكر الان يرغبون في الوصول بأفكارهم ونتائج بحوثهم إل نطاق 
مجتمعي أوسع لو كان النشر يتم ۾ بوسائل Lee}‏ . ففي دراسة أجرتها de‏ "الطبيعة" 
لتحليل (۳۹) مليون ورقة بحثية منشورة في المجلّات الأکادیمیةء كانت نسبة البحوث 
التي جرئ الاستشهاد بها في حدود ۲۰ من البحوث فقط. وحتى هؤلاء الذين 


" National 


(1) Foundations of Integrity in Research: Core Values and Guiding Norms. 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Fostering Integrity in Research. 
Washington, DC: The National Academies Press. 2017 see: 


- doi: 10.17226/21896. (Retrieved November 20, 2021) 
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يقرأون هذه البحوث» فإتہم يُمثّلون فئة قليلة تقتصر على الأكاديميين من التخصّص 
نفسه» وقلا یصل ما فيها إلى الصحافة» وأصحاب القرارء وقادة الشركات الَعْنية 
را یی العاف ba gay‏ حا dad‏ قل آبغرت file gy‏ ا عر ON‏ 
ثالثا: انتهاك القيم في البحث الجامعي 

تكتسب النتائج والأفكار التي تنتسب إلى البحث العلمي قدراً كبيراً من الثقة» عند 
العامّة من الناس» وعند الإداريين وصتاع القرار من السیاسیین والاقتصاديين وغيرهم. 
وكذلك يحظئ الباحثون في الجامعات ومراكز البحث بثقة AGU‏ والسبب في ذلك أن 
الأصل نی البحث العلمي» أن يلتزم بمجموعة من المعايير والضوابط القيمية والأخلاقية 
التي تعطي نتائج البحث من خصائص الصدق: والثبات» والموضوعية؛ ما يجعلها Sal‏ 
للثقة. ومع ذلك eet MO‏ الرئيسية في البحث العلمي CE‏ الباحثين والَعنيين بتقويم 
البحوث لعدد من مُهدّدات الصدق والثبات في إجراءات البحثء وهي مُھدّدات BES‏ 
في الحسبان في تفسير نتائج البحثء أو في تعميمهاء فضلاً عن تطبيقها. 

ثم إن نتائج البحوث العلمية قد لا تأتي مُتطابقة» مع بعضها بعضاًء ولا سيا ني 
العلوم الاجتماعیة والإنسانية؛ لذا يُنصّح القارئ أن يُدقق في تفاصيل البحث 
وإجراءاته» وبخاصة حجم عيّنة البحث» وطريقة اختيارهاء ومواصفات أدوات جمع 
البيانات» وطبيعة الضبط التجريبي OD‏ وُجد) ... وكذلك تنصح الجهات التي ترغب 
في الاستفادة من البحوث ألا تكتفي ببحث واحد في الموضوع. Ely‏ تنظر في بحوث 
التحليل اللاحق meta-analysis‏ لمجموعة من البحوث في ذلك الموضوع. 


() انظر ذلك في: 
Brazzell, Diana. Rethinking Research :Writing Beyond the Academic Journal, Inside‏ - 
Higher Education, September 20, 2021.‏ 
https://www.insidehighered.com/blogs/rethinking-research/writing-beyond-academic-journal‏ 
(Retrieved February 22, 2021)‏ 
Vivalt, Eva. How to Be a Smart Consumer of Social Science Research Harvard Business‏ )2( 


Review, July 27, 2018, see the link: 
- https://hbr.org/2018/07/how-to-be-a-smart-consumer-of-social-science-research 


(Retrieved February 22, 2021) 
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اك هذه التنبيهات والتحذيرات ange‏ ومفهومة» وھی iE‏ جزءاً من المعرفة 
بالبحثء ومهاراته» ومتطلباته» وفهم نتائجه. UKAN ÉSI‏ تكون من نوع آخر عندما يتم 
الحديث عن حالات من امتهان قيم البحث: وانتهاك أخلاقياته» والإخلال بها عن قصدء 
بصور مُتعدّدة» ولأغراض مختلفة» أو عن غير قصد؛ نتيجة SLAY‏ أو عدم الخبرة. 


ويُمكِن القول: Of‏ ظاهرة انتهاك القيم والأخلاقيات في العمل البحثي ظاهرة 
عالمية؛ فهي fad‏ بالإنسان غندما يضعف» وتستبد به الأھواء ويسعئ لتحقيق 
مصالح مُعيّنة دون الارتقاء إل المستوئ العلمي والأخلاقي الذي تتطلّبه طبيعة العمل 
البحثي. ونجد هذا الإنسان في بلدان مختلفة» ومن خلفيات ثقافية مُتعدّدة. ولعل من 
أهم مظاهر انتهاك القيم انتحال الباحث لأعمال الآخرين جزئياً أو lls‏ وهو ما عرف 
بالسرقة العلمية» أو السرقة الأدبية. والسرقة فعل مذموم في الشرائع الدينية والقوانين 
الوضعية» ولذلك سَنّت هذه الشرائع والقوانين عقوبات محددة للسرقة. وكا أن 
السرقة تعني سرقة الأشياء» فهي تعني كذلك سرقة الأفكار والمعاني» وهو ما یہمنا في 
سياق الحديث عن القيم الجامعية. 

وثمة كتابات كثيرة ترصد وقائع ما dag‏ من السرقة الأدبية في تاريخ الشعوب 
والأمم. وتكشف هذه الکتابات Of‏ مصطلح السرقة الأدبية أو الانتحال plagiarism‏ 
يعود في الأصل اليوناني للكلمة إلل الشاعر الروماني مارتيال YA) Martial‏ قبل 
الميلاد- ٠١7‏ بعد الميلاد) الذي ol‏ شاعراً رومانياً آخر بسرقة نصوص من شعره» 
وتکشف أيضاً SF‏ فكرة ESL‏ الأفكار واللغة لم تكن أمراً Lee‏ قبل القرن الثامن عشرء 
ومع ذلك فقد وثقت الدراسات النقدية سرقاتٍ قام بها الشاعر الإنجليزي 
شکسببر(١١٥۱-٦٦٦۱ع)ء'''‏ وأحد أعلام التاريخ الأمريكي بنجامين فرانکلین 


(1) Kennedy, Amelia. A Short History of Academic Plagiarism, Quetext Blog. Sept.1. 2-19. See 
the Link: 


- https://www.quetext.com/blog/short-history-academic-plagiarism (Retrieved November 


20, 2021) 
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GVA EID‏ إذ Gly‏ المؤرخون سرقة فرانكلين لكلمات وأفكار عدد من 
age i SVT esl‏ ف Slab‏ كان قرا كاين (its Gols‏ لک den‏ أن 
سرقاته لم تكتشف أثناء Vr aska‏ 


وعرف تاريخ العرب حالات متعددة مما عد من السرقات الشعرية منذ العصر 
الجاهلي كما تشير إلى ذلك مراجع النقد الأدبي العربي. وقد اشتهر من شعر طَرّفة بن 
اليو كد ھی web Leki ieee,‏ 


3 


ولا أغير عل الأشعار أسرٹُھا ‏ عنهامُِيتُ وشم الناس من سرقا!'' 

|S‏ اشتهرت إشارة الجاحظ (توفي ٢٥۲ھ)‏ إلى السرقة والانتحال في قوله: "ولا 
يُعلم في الأرض Seli‏ تقدم في تشبيوٍ مصيب تامء وفي معنى غريب عجیب؛ أو في 
معن شريف کریم؛ أو في بديع ERE‏ إلا وكڵ من جاء من الشعراء من بعده أو معه» 


إن هو م Ly‏ علن لفظه فیسرق بعضه أو يدّعيه بأسره. Ph‏ 


أما في هذا العصر OB‏ صور الانتهاكات التي أخذت بالانتشار في كثير من 
البلدانء صور متعددة» منها استئجار شخص أو مؤسسة لتقوم بالبحث AG‏ عن 
الباحث لقاء أجر مادي. ونجد هذه الصورة في مراكز الخدمات الطلابية التي تحيط 
بالجامعات» ويلجاً إليها بعض طلبة الدراسات العليا في عملهم البحثي ضمن 
أطروحاتهم الجامعية» كا يلجأ إليها بعض أساتذة الجامعات. ولا تكتفي بعض هذه 
المراكز بتقديم خدمات "لوجستية" مثل الطباعة والتنظيم» أو توفير المصادرء أو تحليل 


(1) Lynch, Jack. The Perfectly Acceptable Practice of Literary Theft: Plagiarism, Copyright, 
and the Eighteenth Century, Colonial Williamsburg Journal, Vol. 24, No. 04 Winter 2002- 
2003, p. 51-54. See the link: 

https://www.writing-world.com/rights/lynch.shtml (Retrieved February 22, 2021)‏ - 
(Y)‏ ابن tol‏ طرفة. ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال» 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط٢‏ ٢٠٠۲ء‏ ص AVE‏ 
)1( الجاحظ. أبو Olde‏ عمر بن بحر. الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة: مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي. ط٢‏ ٥۵ء‏ ص YAV‏ 
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البيانات» Ely‏ تقوم بالجزء الأكبر من البحث؛ من: مراجعة الأدبيات» وجمع البيانات 
وكليلهاء وكتانة الأطروخة وتر االطالت gota she‏ لل لتاقم OY)‏ 

ومن هذه الصور التي ما ترصده بعض الدراسات بإحصائيات مُقلقة عن النسب 
المئوية للطلبة الذين اعترفوا بممارستھم أسلوباً أو أكثرٌ من أساليب انتهاك القيم 
والأخلاقيات؛ حتى إن قضّة الغلاف في إحدئ المجلات الأمريكية جعلت عنوانہا: 
als‏ يفعلوتها من المدرسة الا LL Ll ul‏ ف الشاميغة"؟ GY‏ تة الطلية الذيق 
اعترفوا fL‏ گیم ماوسوا الخد ESE‏ :تو رطعت ما (Nose‏ وال ال من 
نوع الي 

والدراسات التي تتحدّث عن هذه النسب في البلدان المختلفة كثيرة» وا لق فيها 
لا يقتصر على ارتفاع هذه النسب» وتنوّع الخالّفات: وإنَّا يشمل عدم شعور نسبة 
ليست قليلة منهم GUL‏ والعار» ومغامرتهم الا اعتماداً عل ٥ si‏ من 
الحالات لا يتم كشفها. ولسان حال الشخص الذي يارس AEAT‏ اس يسا لان 
الآخرين یفعلونہاء وليس من الإنصاف أن يتفوّق هؤلاء الآخرون عليه. ولذلك تضع 


)١(‏ يمكن للقارئ أن يطلع gfe‏ إعلانات مراكز "الخدمات الجامعية" ومراكز "خدمات البحث العلمي" في 
بلدان مختلفة» ليجد أن من بين هذه ا خدمات التى تقدمها هذه المراكز: إعداد "البحوث العلمية والأدبية 
والطبية" باللغة "العربية أو الانجلیزیة'ء و"باللغات المختلفة"» وتشمل: "أطروحات الماجستير 
والدكتوراة"» و"بحوث الترقية والنشر". وفي تفصيل أنواع الخدمات البحثية GE‏ فقرات منها: "اختيار 
موضوع البحث"» و"وضع خطة البحث"» و"تحديد المراجع الأصلية وقراءتہا و"جمع المادة العلمية 
وكتابة ما تم جمعه في العناوين الفرعية للبحث' و"التوثيق الكامل للمراجع حسب النمط المستعمل في 
الجامعة". و"تحليل البيانات الإحصائية وصياغة النتائج"ء و"كتابة المقدمة والخاتمة". و"إعداد قائمة 
المصادر والمرجع"» و"وضع الفهرس بصورة مميزة ومتناسقة.". وما جاء في هذا الهامش من عبارات 
ضمن إشارة الاقتباس "..." هي مقتبسة فعلاً من بعض هذه الإعلانات! 

(2) Kleiner, Carolyn and Lord, Mary ‘Everyone's Doing It,' from Grade School to Graduate 

School. U.S. NEWS & WORLD REPORT, Nov. 22, 1999, pp. 55+‏ 
من اللافت للنظر Las of‏ من الدراسات والتقارير تشير lf‏ ما نشرته هذه الصحيفة الأمريكية» 
وثُواصٍل التذكير به حين ES‏ النسب المختلفة للطلبة والأساتذة الذين يعترفون بممارستهم Elei‏ 
SUL‏ الأخلاقية» وأسباب ارتكابهم هذه UTE‏ 
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الدول والمؤسسات تشريعات للتعامل مع هذه الظاهرة» Ey‏ ما تتضمّنه من الّفات 
جرائم تستحقٌ العقوبة» وتعمل على تطویر الأساليب والأدوات القادرة على الكشف 
عن هذه الُخالّفات. 

والدراسات التي تختص بانتهاك أخلاقيات البحث العلمي كثيرة» وتتكرّر 
الإشارة إل بعضها في عنوان الدراسات السابقة من معظم البحوث. وهي توجد في 
بلدان مختلفة» وتتناول جوانب عديدة من الموضوع» مثل: أنواع الانتهاكات» وطرقهاء 
ودرجة انتشارهاء ودوافعهاء ونوعية الباحثين الذين يقومون che‏ وميادين وجودها في 
المارسات البحثية في العلوم المختلفة» وطرق الوقاية منها حتى لا تقع» ومعالجتها عند 
وقوعهاء والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية ld‏ الصلة بالموضوع. 


ونجد هذه الدراسات في كتب Gy dees‏ بحوث الدوريات» وف 
الأطروحات الجامعية. وتتخصّص بعض المؤتمرات العلمية التي تعقدها الجامعات 
وغيرها من المؤسسات العلمية ومراكز البحث في تناول هذه الظاهرة. وعندما 
تُكتسّف حادثة من حوادث الانتهاك للقيم والأخلاقيات البحثية» Ob‏ وسائل 
الإعلام؛ من: صحف وإذاعات» ومحطات تلفزة» ومواقع إلكترونية» حتى وسائل 
التواصل الاجتماعي؛ تجدها مادّة إعلامية للتداول. 


وقد تخصّصت بعض الکتب في دراسة الطرق التي HES‏ فيها قيم البحث في 
0 0 الا teal,‏ لكلية الطب فى جامعة وين 
الحكومية الأمريكية باربرا ريدمان Barbara Redman‏ أصدرت كتاباً عن السياسات 
والإجراءات القانونية الخاصّة بسوء السلوك البحثي في مجال الطب الحيوي بالولايات 
المتخدة الأمريكية. وقد انطلق‌ق Yel‏ سح ملاحظة أن عله الشياسات والاجواءات 
ان اك في السنوات الثلاثين الماضية» في الولايات المتحدة الأمريكية ودول 
أخرئء ل ثُتبر في أثرها ونتائجها. وني JS‏ 3% 25 فيها فضيحة عن سوء السلوك 
البحثي» يتم التساؤل عن كفاءة الإجراءات اللازمة للحَدٌَ من هذا السلوك. 
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ومن الُناسب Sis of‏ السياق الأوسع لسوء السلوك البحثي؛ وهو نظام 
ا حوافر والعراقيل الكامنة في إنتاج البحث ونشره. فالسياسات BAL‏ حالیاً تعطي کل 
الاهتمام للأفراد الذین AES‏ آئہم A OE‏ يُزيّفون» أو يسرقون. وأشارت ial sli‏ 
إلى ضرورة التفكير في صور أخرئ من إدارة سوء السلوك البحثي؛ بُعْيَةَ بناء الثقة في 
الممارسة البحثية التي es‏ معرفة للفائدة العامّة تُقابل ما تناله من نفقات. 

والافتراضن Gls Gi‏ منه هنذا OLS‏ هو أن السياسة Dally DA!‏ جب 
of‏ تتناول السياق الخاصٌ بسوء السلوك البحثيء والظروف التعدّدة E S‏ فيه. وقد 
اقترحت الُوَمَة ثلاثة أهداف للنظام الذي يتناول سوء السلوك البحثي: حماية رأس 
JW‏ العلمي (المعرفة» coldly‏ والمؤسسات» والموارد» وأعراف العلم)ء ودعم 
التنافس العادل في البحث العلمي» وضبط الأضرار التي يُمكِن أن GE‏ بِمَنْ يستفيد 
بو ام Sh‏ العلل 

opel) led هخ‎ AY os سيرع‎ lls لوزي‎ GH ٦٢٣ 
راسخة للأخلاقيات‎ bh كر لحالات سوء السلوك الخطيرء علن الرغم من وجود‎ 
البحثية» وأسباب قيام علماء وأعضاء من هيئة التدريس بالتلفيق والتزييف والسرقة»‎ 
والعوامل التي تُعالِج هذه الأسباب» والمخاطر الحقيقية التي تؤدّي إليها هذه‎ 
سو السار‎ GV ال كمي ]انم‎ lest راب‎ odd pull Sead cls glu 
Olai لتطوير نظام هذه ا حالات ومعالجتها. وذكرت‎ a البحثي في تقديم فهم‎ 
° هذه الا ستل‎ ables تتاولت‎ OES فصول‎ 

ومن ذلك Lal‏ كتاب أصدرته الباحثة البرتغالية ریتا فاريا Rita Faria‏ التي 
تخصّصت في دراسة سوء السلوك البحثي بوصفه جريمة يرتكبها أشخاص ينتمون Ul‏ 
Redman, Barbara. Approach Research Misconduct Policy in Biomedicine: Beyond the Bad-‏ )1( 
Apple, (Basic Bioethics) New York: Oxford University Press, 2013. See specifically page‏ 

ix-xiv. 


(Y)‏ أستاذة في جامعة بورتو البرتغالية» وهي عضو المركز الدولي لبحوث الإجرام والعدالة والأمن. 
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صميم النشاط ال مهني» والبحث العلمي» ومؤسسات التعليم العالي. ولذلك جاء في 
Ol pe‏ الکتاب: "جرائم ذوي الياقة البيضاء" -White-Collar‏ والکتاب -ني الأصل- 
هو أطروحة الدكتوراه التي قدَّمتها الباحثة. 

وجاء الكتاب نتيجة مقابلات عدد كبير من الأكاديميين؛ لبيان تنوّع سوء السلوك 
البحثي وأسبابه في الساحة الأكاديمية» مع التركيز علیٰ ST‏ الثقافة الأكاديمية UGE gh‏ بشكل 
متزايد نحو الإنتاج والاستهلاك بدلاً من العلم والمعرفة. وكذلك أجرت adsl‏ تحليلاً 
للمبادرات السياسية الأوروبية التي تُقدّم طرقاً ختلفةً في تعريف هذه ASEM‏ والتكييف 
ا جزمي ld‏ ضمن مناهج تخصّص الباحثة في علم الإجرام» بوصفه Ve‏ تأديبياً مُنايباً 
لدراسة الأبعاد المختلفة لسلوك الاعتداء» والانحراف» والإجرام الذي Éag‏ في التلفيق» 
والتزييف» والسرقة» وغير ذلك من السلوكات الإجرامية في ميادين ed‏ 

ومن ا مراکز البحثية التي كان ها نصيب في دراسة انتهاكات الأخلاقيات البحثية» 
المعهد المكسيكي للضان الاجتماعي؛ إذ أجرئ باحثان من إدارة خدمات الرعاية 
الصحية في المعهد دراسة عن الانتهاكات الأخلاقية في الدراسات السريرية بأمريكا 
الجنوبية» ولاحظا ST‏ "علن الرغم من أنَّنا الآن في القرن الحادي والعشرين» Yes‏ 
الرغم من كل الإساءاث التي يتعرّض ها الأفراد المشاركون في الدراسات السريرية 
التي تمٌ توثيقها عبر التاريخ» إلا OF‏ المبادئ الأخلاقية الأساسية لا تزال Aged‏ بطريقة 
أو Op Us "es ol‏ من الضروري الإشراف الدقيق Js be‏ من الباحثين 
وإجراءات البحث؛ لتحقيق الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية في البحث .'") 


(1) Faria, Rita. Research Misconduct as White-Collar Crime: A Criminological Approach 


/(Critical Criminological Perspectives) Cham Switzerland: Palgrave Macmillan, 1st ed. 2018. 


(2) Moreno, Borys Alberto and Arteaga, Gress Marissell. Violation of Ethical Principles in 
Clinical Research. Influences and Possible Solutions for Latin America, BMC Med 
Ethics. 2012; 13: 35. 


- Published online. doi: 10.1186/1472-6939-13-35 (Retrieved February 27, 2021) 
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وتظهر الحاجة إلى JS‏ هذا الاہتمام -في نظر الباحيَيْنِ-؛ OY‏ بعض الفئات 
السكانية التي od‏ أكثر تعرّضاً لسوء المعاملة هي مجموعات مُعرّضة للخطرء مثل: 
فلم ر نوا اسان a‏ امن مت را tee‏ المت راف ارا 
وال كبا العازبات» والفئات المحرومة اقتصادياً. فأفراد هذه الفثات هدف سهل 
للانتهاكات dled!‏ بحقوقهم؛ OV‏ وضعهم pad‏ على البحث عن المساعدة من 
دون ST‏ يكون لديهم عدد من الخيارات» ويكونون Bal‏ اطَّلاعاً عن حقوقهم عموماً. 

وقد وصل الباحثان إلى خلاصة مفادها Sl‏ "لا يوجد حالياً دليل يدعم الادّعاء 
القائل بتطبيق المبادئ الأخلاقية الأساسية في عدد من البلدان التي نجري دراسات 
سريرية» لا سيا في أمريكا اللاتينية» وذلك فيا Gly‏ بحمایة حقوق الأفراد 
وتختضاضية gla!‏ بات 22N‏ مل التيانات الصادرزة من اطات ال Ma‏ 

وليس بعيداً عن ميدان البحث السابق» أجرئ ثمانیڈ من الباحثین بحثاً Ois ita‏ 
عن الانتهاكات الأخلاقية في dle‏ الدراسات الطبية Aas‏ والإثنوجرافية على 
السكان الأصليين في الإكوادور بأمريكا الجنوبية» بعدما تبن لهم شيوع هذه 
الانتھاکات في مثل هذه الدراسات في أماكن جغرافية مختلفة» وتوثيق هذه الانتهاكات 
otk a‏ بالبحوث السريرية على مجتمع واوراني Waorani‏ في حوض الأمازون 
بالإكوادورء التي cu pel‏ في Be‏ مناسبات» وتبيّن UE‏ لم تَتَبع المعايير الأخلاقية 
والمهنية الناسبة في الإبلاغ عن النتائج» ا 

وكان الهدف من هذه الدراسة هو مطابقة البيانات المنشورة سابقاً مع تصوّرات 
السكان المذكورين بخصوص le 2 te Jal SES Rigi dyke‏ 
deel par LUD,‏ موه راہ اللي ا اکسا alll‏ ان رع من 
أولئك Ol‏ وتحليل gai‏ راحم حيال استخراج العيّنات» واستخدامها في الأربعين 

(1) Ibid. 


(Y)‏ الباحثون الثمانیة هم من: وزارة التنوّع البيولوجي في الإکوادور وجامعة الأمريكيتين في الإكوادورء 
وجامعات بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
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E فى لف امراف‎ che gl لے‎ sigh) SV Geet تا کن‎ Sst) ee 
الأدنى من‎ AD بعد أن حذف بعضهم‎ ÁL مستوئ‎ le استخدمها الباحثون‎ 
BAG dye pall Lely المطلرنة لان الشفافة‎ obs plat 
كبيراً في الجامعات والمؤسسات والمراكز‎ bleal ويلقى موضوع النزاهة الأکادیمیة‎ 
البحثية» وقد أنشئت من أجله شبکات: ومراكز» وأقسام» وجان مُتخصّصة: عل المستويات‎ 
موضوعاً مطروقاً في كثير من الدوريات‎ WIS المحلية والإقليمية والدولية. وأصبح‎ 
العلميةء بل إن ثمّة دورياتِ مُتخصّصةً فيه حصرياً کیا في "المجلّة الدولية للنزاهة‎ 


a Ze G 
GEE A ا‎ 


“PM Fl‏ وقد نرات dalled‏ ھزرا tend cel‏ من ecto‏ للظر فى العمل 
التمهيدي الذي قامت به مجموعة بحثية في نطاق الشبكة الأوروبية للنزاهة الأکادیمیة؛!'' 
لاستكشاف إمكانية تطوير وحدة تعليمية مُناسبة عن قيم النزاهة الأكاديمية واختبارها. وقد 
جاء هذا العمل نتيجة اقتراح تم تقديمه في المؤتمر الدولي السادس حول الانتحال في أوروبا 
وما ene‏ الذي عقد Ve ele‏ 1م« وهدف إل إعداد دليل للأكاديميين والباحثين 5 
النزاهة الأكاديمية الذين قد يرغبون في دراسة ظاهرة الانتحال في البحث العلمي» وتصميم 
مواد تعليمية تقوم he‏ فكرة الألعاب؛ لتوجيه الطلبة نحو أساليب تعلّم تعتمد على النفس» 


وتغرس في نفوسهم دافع النزاهة والأمانة.'") 


(1) Ortiz-Prado, E. et al. Potential Research Ethics Violations Against an Indigenous Tribe in 
Ecuador: A Mixed Methods Approach. BMC Med Ethics 21, 100, 2020. 
- https://doi.org/10.1186/s12910-020-00542-x (Retrieved March 3, 2021) 
(2) International Journal for Education Integrity 
المتحدة الأمريكية» والسويد» والبرتغال» والتشيكء والمملكة‎ OLY SI ينتمي الباحثون إلى جامعات من‎ (1) 
اللتحدةء إضافة إلى فرع جامعة ولونغوغ الأسترالية في دبي.‎ 
(4) European Network for Academic Integrity (ENAI) 
(5) 6th International Conference on Plagiarism Across Europe and Beyond 2020 


(6) Khan, Z.R., Dyer, J., Bjelobaba, S. et al. Initiating Count Down - Gamification of 


Academic Integrity. International Journal for Educational Integrity. 17, 6 (2021). 


- https://doi.org/10.1007/s40979-020-00068-0 (Retrieved February 18, 2021) 
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والتقرير غني برصد Solel‏ حصلت في ميدان التعليم العالي في القرن 
الحادي والعشرين الميلادي؛ إذ يسرد التقرير مُھددات جديدة للنزاهة الأكاديمية» 
وأساليب انتهاك القيم البحثية التي طرأت مع التكنولوجيا الحديثة» وأساليب جديدة 
للكشف الآلي عن انتهاك قيم النزاهة الأكاديمية» وأساليب جديدة في التعليم 
الجامعي» والحاجة إلى إجراءات استباقية لتطوير ثقافة النزاهة الأكاديمية» وتطوير 
مواد تعليمية من أجل تعلم يقوم Ue‏ قيم النزاهة. 

وقد أورد الموقع الإلكتروني "مناقشات تربوية "i= gis‏ تقريراً حمل عنوان: gE"‏ 
إحصائيات مُذهلة عن hall‏ الأكاديمي"”" وتحدّث عن نوع الغش» وطرقه» وأسبابه 
وانتهئ ZV AST‏ من tthe‏ طلبة الجامعات مارسوا الش» ۱٦,١ Ly‏ منهم لا 
eg pall La 11‏ کا یی BENS TESS‏ 
مقابل ۸۵, ٢‏ لمَنْ لم chal Geld‏ وأ LEV‏ من le‏ الأمريكيين یَمُدُون aN‏ مسألة 
cam cd od plas‏ صل ANE cM dual‏ مق Ly gene‏ اا شات Lay‏ اھر Le oot elf‏ 
بعد ا اا لمق ا عا رده 1ا ستان انا Sy‏ 
5 من طلبة ا جامعات يرون fall Of‏ أمر أساسي» hy‏ 1.40 من Y ROVE‏ يتمُ 
اکتشافھاء Sal Oly‏ المواقع الإلكترونية الْمخصّصة لمساعدة الطلبة الجامعيين على تقديم 
واجباتهم يتم الرجوع SEA Ded‏ كل Pea‏ 


وبالمثل نشر موقع المركز الدولى للنزاهة الأكاديمية International Center for‏ 
(Pee Academic Integrity‏ عن pe OVE‏ في دراسة أجريت ey Ye ele‏ 
وشملت )+ (AE‏ طالباً من طلبة الجامعات» منها حمس جامعات حكومية وخاصّة 

(كبيرة» وصغيرة)» وكانت النتائج كما يأتي: 
Open Education Debate‏ )1( 


(2) 8 Astonishing Stats on Academic Cheating 


(3) https://oedb.org/ilibrarian/8-astonishing-stats-on-academic-cheating/ (Retrieved November 


20, 2021) 
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۳ من الطلبة مارسوا الغش بطريقة من الطرق في أثناء تقديم الامتحان» 
و٢‏ منهم قدّموا أعمالا أكاديمية قام بها غيرهم» 


الدراسية» 


og 4 4 8 1 e تا‎ 
منفردين»‎ la pda 
0 و‎ 3 

و۳, ۱۳ء منهم نقلوا IE‏ في واجباتہم من مصادر أخرئ من دون توثیقھا۔''' 

ونشرت جريدة "الغارديان" البریطانیة بتاریخ ۲۹ أبريل (نيسان) ۲۰۱۸م تقريراً 
عن الإجراءات التي bii‏ الجامعات البريطانية للكشف عن ظاهرة hall‏ المتزايدة 
عند طلبة الجامعات. وجاء في التقریر أن عدد A OVE‏ التي أمكن الكشف عنها 
للتدقيق مع ارتفاع عدد حالات سوء السلوك الأکادیمی۔''' 

وتضع بعض المؤسسات والجامعات Daf‏ خاصّة لمنع hall‏ فيها. ومن ذلك - 
Su‏ الدليل الذي وضعته جامعة ميريفيل Maryville University‏ في مدينة سنت 
لوس couse LY‏ وفصّلت» Ga be ad‏ عل الطلبة والأسائذة الذين 
يَضْرٍفون وقتهم القیٔم في اكتشاف حالات A‏ وأشار الدليل إلى أن منع hall‏ ليس 
مسألة أخلاق وإنصاف. وإِنَّا مسألة مساعدة الطلبة أن يحصلوا على أكبر قدر ممن من 
التعليم. وقد تضمّن تعريفاً للسرقة العلمية» وأعطى أمثلة تفصيلية مُتعدّدة على 
https://academicintegrity.org/resources/facts-and-statistics (Retrieved November 20, 2021)‏ )1( 
Marsh, Sara. Cheating at UK's Top Universities Soars by 40%: Institutions Including‏ )2( 


Oxford and Cambridge Under Scrutiny as Number of Academic Misconduct Cases Surges, 


The Guardian, Sunday, 29 April, 2018. 


Na 


الأشكال المختلفة منهاء وبين نتائج السرقة من النواحي الأكاديمية والقانونية» وشرح 
الوسائل التي تمنع السرقة» وعرّف بالأدوات التي تكشف السرقة."") 


ولا یُستبعَد وصول بعض البحوث التي IE‏ سوء السلوك القيمي في البحث 
إلى جلات ذات مستوئ علمي رفيع» وقد HES‏ سوء السلوك هذاء ويتقرّر سحب 
هذه البحوث المنشورة بعد سنوات من نشرها. وثمّة tS Gass‏ رصدت CVE‏ 
سی خرف بد وها ون ذلك N‏ اتناك يريط ان {gl‏ 
(T)‏ بحثاً منشوراً في موضوعات علم النفس» SB‏ سحبها من المجلّات العلمية 
ذات الرتبة العالية وأكثرها شهرة» بين عامي ۱۹۹۸م و۲۰۱۷ .''' AS‏ قارنوا نتائج 
بحثهم بدراسات أخرئ GLE‏ علوم الاقتصاد والأعمال OY‏ للنظر في 
OL. Ul‏ التي غُثل إشكالية في oleae‏ العلوم OLY‏ فوجدوا أن السبب 
الرئيسي لسحب البحوث هو تلفيق البيانات. فالباحث ÉS‏ ينظر إل نتائج بعض 
البحوث» وبُصمّم بحثاً Gall‏ بياناته لتعطي النتائج نفسها. ومن GE‏ فلا بُدّ من 
إجراءات أقوئ لإثبات thee‏ البيانات في البحوث AGM‏ إن النشر. 

وهذا البحث قيمة إضافية با تضمّنه من مراجعة لعدد كبير من البحوث التي 
اوت ped‏ اة يون الات بعد Le Ad‏ رفک Led GUIS teed‏ 


(1) https://online.maryville.edu/blog/college-guide-to-preventing-plagiarism (Retrieved 
November 20, 2021) 


(2) Craig, R.J., Cox, A., Tourish, D., & Thorpe, A. (2020). Using retracted journal articles in 
psychology to understand research misconduct in the social sciences: What is to be 


done? Research Policy, 49, 103930. 
- https://dro.dur.ac.uk/30151/1/30151.pdf (Retrieved February 18, 2021) 


(3) Tourish, D. and Braig, R. Research Misconduct in Business and Management Studies: 
Causes, Consequences, and Possible Remedies, Journal of Management Inquiry, Vol 29, 


Issue 2, 2020. See the link: 


- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1056492618792621 
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OF للبحوث المسحوبة من مجموع البحوث المنشورة. وقد وجد هؤلاء الباحثون‎ É pta 
الاهتمام بهذا الموضوع تضاعف عشر مَرات ما بین عامي ١٠٠7م, و١٠١5١م, وأوصوا‎ 
يقوم 955 المجلات ببيان أسباب سحب البحوث بصورة أكثر وضوحا ورأوا‎ Ob 
بخوث العلوم‎ ded ازمة ثقة متنامية في‎ Gl في‎ Gh أن :هذا البحث وامثالہ‎ 
الاجتماعیة؛ ما 4532 ضرورة الالتزام بقيمة البحث الأكاديمي النزيه» ومقاومة‎ 
الضغوط التي يجد الباحثون أنفسهم تحتها بصورة تؤدّي إلى تآكل النزاهة العلمية.‎ 

وني بحث خاصٌ بسوء السلوك البحثي في دراسات الأعمال والإدارة» أَعَدَّه اثنان 
من الباحثين» جرئ تحليل (۱۳۱) بحثاً تمٌ سحبها من المجلات العلمية. وقد استند 
الباحثان في التحليل إلى ست مقابلات مُتعمّقة مع غُوٌّري مجلات سُجبت منها 
بحوث» oii ghy‏ مشاركين بأوراق تم سحبها؛ OY‏ زميلاً T gA‏ ارتكب عملية احتيال 
سر سی سایق cual‏ قوس Le‏ الک وكات GARI‏ هو ريز OBL‏ 
الدائر حول أسباب سوء السلوك البحثي وعواقبه» واقتراح الحلول ESA‏ لذلك» 
اعتماداً على نظرية الفساد'' التي أصبحت موضوعاً بحثياً لحالات مُقلِقة في الساحة 
العلمية» فضلاً عن الساحات السياسية والاقتصادية والطبية " 

وی مقالة في جريدة الغارديان البريطانية قدمت الكاتبة لويزا Luisa bo‏ 
7 مراجعة OLS‏ صدر حول "الأدوية السيئة" وأشارت إل الفضيحة التي 


(1) Tourish, D. and Braig, R. Research Misconduct in Business and Management Studies. Op cit. 
البحوث التي تختص بنظريات الفساد كثيرة» نختار منها البحوث الآتية:‎ (1) 

- Adeyemi, Oluwatobi. The Concept of Corruption: A Theoretical Exposition. The 
Jornalish: Socail and Government, Vol.2 No.1, March 2021 Pages 1-14. 

- Antonov, Oleg and Lineva, Ekaterina. The concept, Types and Sturcture of Corruption, 
General Economics, 17 Jun 2021. See the link: https://arxiv.org/abs/2106.09498v1 
(Retrieved February 18, 2021) 

- Kim, Young Jong and Kim, Eun Sil. Exploring the Interrelationship Between Public 
Service Motivation and Corruption Theories, Evidence-based Human Resourse 
Management (HRM), Vol. 4 No. 2, pp. August 2016, 181-186. See the 
link: https://doi.org/10.1108/EBHRM-12-2015-0047 (Retrieved February 18, 2021) 
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حصلت في أمريكا حين ظهر الطبيب Sy‏ درو بينسكي Drew Pinsky‏ يمدح 
Clas bolas be‏ لا سنا ail‏ فين الشهوة deed‏ بدا GNI SL‏ 
تضعفهاء وقد تبين أن الشركة الصانعة للعلاج قد دفعت لذلك الطبيب مبلغ مائتين 
وخمسة وسبعين ألف دولار مقابل هذه الخدمة. وكان يمكن أن تبقى القضية طي 
الکتمان لولا أن إدارة العدل الأمريكية رفعت دعوئ على الشركة بتهمة التسويق غير 
القانوني» والفشل في الإبلاغ عن بيانات سلامة العلاج» أدئ التحقيق الذي استمر 
تسع سنوات UP‏ دفع الشركة غرامة قدرها Y‏ مليارات دولار.”") 

وفي مقالة نشرت في جلة الجمعية الطبية الكندية بعنوان: "هل يعد حجب نتائج 
التجارب السريرية سوء سلوك بحثي؟" اشارت الكاتبة إلى ما جاء في كتاب "العلوم 
السيئة والأدوية السيئة" Bad Science Bad Pharma‏ للطبيب Stews‏ الجامعي 
البريطاني بن غولدكر Ben Goldacre‏ ء من "أن حجب نتائج التجارب السريرية يقضي 
Ue‏ الغرض من البحث الطبي. وهذا مثال صارخ Ue‏ عيب بنيوي شامل يقوض في 
ا حقیقة كل الطب القائم Yo‏ الأدلة» ولكنه موضوع تم JLA‏ لعقود... وهناك نقص 
مذهل في التقدم في تحسين الشفافية في البحوث الطبية. والمناقشات حول القضية مع 
الشركات الصناعية تتميز بالتعتيم والتأخير» وما أسفرت عنه ليس إلا إصلاحات زائفة» 
ومدونات سلوك سطحية مع كثير من الثغرات." لکن مدير إدارة الصناعة الدوائية في 
كندا يرئ "أن BUH‏ على حوافز البحث العلمي يجب أن يسمح للشركات بحجب بعض 
أنواع المعلومات» با في ذلك المعلومات التجارية السرية» وأساليب العمل والتحليل 
المختلفة» والمعلومات التي يمكن أن تعرض حقوق الملكية الفكرية للخطر.”") 

والمجال الطبي وما يتصل به من شركات الأدوية لا يخلو من قضايا التزوير وإخفاء 
الحقائق» وعدم الالتزام بالمعايير الخاصة بالنزاهة والشفافية في البحث العلمي. ومن 


(1) Dillner, Luisa. Bad Pharma by Ben Goldacre — review, The Guardian, Wed 17 Oct 2012. 


(2) Collier Roger. Is withholding clinical trial results ‘research misconduct’? Canadian 
Medical association Journal, 187 (10) July 14, 2015, p. 724. 
- DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.109-5053 (Retrieved February 18, 2021) 
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ذلك ما حصل مع شركة أمريكية للأدوية هي شركة Purdue Pharma‏ التي" طرحت 
في الأسواق علاجا مسكنا للآلام يسمى OxyContin‏ "حققت الشركة به نجاحا كبيراء 
ولكن بتكلفة عالية للغاية: تمثل في مئات الآلاف من الموتئ نتيجة سوء استخدام المواد 
الأفيونية في العقار. مع العلم بأنَّ الشركة ادعت OL‏ العقار غير مسبب للإدمان» وليس 
له آثار جانبية ضارة." وبعد التحقیق القانوني "أقرت الشركة GUL‏ في مؤامرات 
الاحتيال والرشوة» واعترفت بدورها في وباء المواد الأفيونية وقدمت Do‏ على أن 
الشركة تصرفت بطريقة غير مبدثیة للربح من الناس بدلاً من معاملتهم. بالاعتماد على 
مقتطفات من دراسات قديمة» وباستخدامها خارج السياق وبشكل غير لائق» وبفشل 
في معالجة تضارب المصالح. وقضئ حكم المحكمة بتحميل الشركة مسؤولية دورها في 
وباء المواد الأفيونية نتیجة عدم أخلاقية ممارساتہا وقراراتها البحثية. "° 

والجدير بالذكر أن بعض شركات الأبحاث العلمية تضع شروطاً تمنع من نشر البيانات 
الخاصة بما تنتجه» مع أن ذلك يتناقض مع قوانين حق الوصول إل المعلومة وشروط توفير 
الشفافية. وقد نالت هذه القضية laal‏ إعلامياً دولياً في مطلع عام ٢۲۰۲ء‏ حين أصدر 
قاض فیدرالی أمريكي (SS‏ بمنع محاولات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)‏ إخفاء 
البيانات ioth‏ بلقاح 00۷110-19 الخاصة بشركة فايزر. وہذا الحكم يكون القاضي 
المذكور قد ألغئ حكياً يسمح لحجب تلك البيانات لمدة تصل إل 00 Gle‏ ويأتي القرار بعد 
دعویٰ قضائية رفعتھا منظمة غير ربحية تسمى الصحة العامة والمهنيين الطبيين من أجل 
SLL‏ والتي تم تشكيلها لتعزيز شفافية بيانات لقاح COVID-19‏ © 


(1) Alonso, Jason Sanchez. Purdue Pharma Deceptive Research Misconduct. The Importance of 
the Use of Independent, Transparent, Current Research, Voices in BeioEthics, Feb 23, 
2021, https://doi.org/10.7916/vib.v7i.7786 (Retrieved February 18, 2021) 

(2) Public Health and Medical Professionals for Transparency. 

(3) Keown, Alex. Judge: FDA Cannot Have Until 2076 to Disclose Pfizer/BioNTech Vaccine 
Data, BioSpace, Jan. 7, 2022. See link: 

https://www.biospace.com/article/non-profit-group-wins-transparency-lawsuit-over-fda- 


records-of-pfizer-vaccine-authorization / (Retrieved January 7, 2022) 
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رابعاً: قيم البحث العلمي ني الجامعات العربية 

أشرنا في الفصول السابقة في عدد من المناسبات إلل حالة القيم في جامعات البلاد 
العربية» وتساءلنا عن درجة انعكاس حالة القيم في جامعات العام على هذه الحالة في 
جامعات البلاد العربية» بحكم التبعية الثقافية والتعليمية» وإكراهات التعليم الدولي 
وعولة التعليم الجامعي. ولا سيا نظم الاعتراف والجودة الترتيب. ونحاول في هذه 
الفقرة أن نشير بإيجاز شديد إلى قيم البحث العلمي في الجامعات العربية» مع تأكيدنا 
أن هذا الموضوع جزء من واقع هذه الجامعات بصورة خاصة وواقع المجتمعات 
العربية بصورة عامة. 

وسوف نعرض لعدد من الدراسات والتقارير والمقالات التي تناولت واقع 
البحث العلمي وعلاقته بالقيم السائدة في الجامعات العربية» وسوف نلاحظ أن 
معظم هذه الكتابات توزعت في الغالب على مسألتين: Us!‏ واقع البحث العلميء 
والثانية انتهاكات قيم البحث العلمي. لکن الموضوع يحتاج Ul‏ دراسة متخصصة 
تدخل في بعض التفاصيل التي لم تكشف عنها الكتابات المتوفرة. ومثال ذلك علاقة 
البحث العلمي وقيمه بأیة تشريعات وخطط لأولويات البحث العلمي» وعلاقة 
البرامج البحثية في الجامعات العربية بالبرامج البحثية للجامعات الأخرئ في العالمء 
والقيم التي تحكم أدوات النشر العلمي في البلاد العربية من OME‏ وتقارير» وعلاقة 
نتائج البحوث بالمشكلات الحقيقية في المجتمعات العربية» وقيمة التکوین العلمي 
والبحثي للأساتذة والطلبة فی الجامعات العربية التي تظهر عند انتقاهم Ul‏ جامعات 
البلدان الأخرئ ومراكز البحث فيهاء وظاهرة تسرب الأدمغة والكفاءات العلمية 
العربية إلى البلدان الأخرئ. 

ومن الملاحظ على JS‏ حال أنَّه لا تکاد تمر مُنامّبة للحديث عن البحث العلمي 
في الجامعات العربية إلا Baty‏ الإشارة إلى ضعف مستوئ البحث في هذه الجامعات» 
وسرد المشكلات aie aes‏ ساوت ھک EA‏ ومن ذلك -مثلاً- ما 
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جاء على لسان الأمين العام LEY‏ الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي 
العدوان؛ إذ ST‏ ضعفَ مستوئ البحث العلمي في جامعات الوطن العربي» وبخاصّة 
البحث التطبيقي» مقارنة بدول مُتقدّمة» مثل: الدول الأوروبية» والأمريكية» وغيرها. 
وقد OF ob‏ أسباب الضعف تتركّر في ضعف التمویل JUI‏ وهجرة العلماء إلى الخارج» 
وعدم وجود بنية تحتية لإجراء البحوث العلمية. وذكر مثالاً على هجرة العلماء إلى 
ال خارج أن الجامعات الأردنية "خسرت ... ثلاثة آلاف باحث وأكاديمي خلال 
الأعوام الخمسة الماضية ... id‏ أسباب» من بينها سعي الباحثین لتحسين ظروفهم 
المعيشية في الدول الأوروبية والخليج O gl‏ 

وقد أشرف المركز العربي SEW‏ ودراسة السياسات على تأليف كتاب 
"الجامعات والبحث العلمي في العا العربي". وتخصّص القسم الأول من الكتاب في 
الحديث عن واقع البحث العلمي وتحدّياته في الجامعات العربية» وربطت فصول هذا 
القسم بين واقع البحث وواحدة من el‏ القيم الجامعية» وهي قيمة استقلالية 
الجامعة» بوصفها شرطاً i‏ لتحقيق الإنتاج البحثي E‏ ونوعاًء إضافة إلى ما رصده 
أحد الباحثين في هذا القسم من تناقضات البحث العلمي وتبايناته في الجامعات 
العربية» والقيمة المجتمعية للبحث العلمي فيها. 

وقد جاء في الفصل الذي كتبه Se‏ الدين البوشیخي في الكتاب المذكور أن 
الحديث عن البحث العلمي في الجامعات العربية يتضمّن -باستمرار- J$ $ Lo pai‏ 
لإیمان بأهمية البحث العلمي» وضرورته لتحقيق التنمية» By‏ الممارسة العملية لا 
تزيد علٰ کون هذه النصوص "شعارات استهلاكية" لا يتم ترجمتها إلى "إرادة سياسية 
تملك رؤية واضحةة توضّع عن أساسها LEE‏ الاستراتيجية» وتربط البحث العلمي 


JS بمناسبة انعقاد المؤتمر العربي‎ ءء۲۰۱٢‎ CST أكتوبر (تشرين‎ ۲٢ جريدة "الغد" الأردنية» يوم‎ )١( 
لتطوير البحث العلمي. انظر الرابط الإلكتروني:‎ 


- https://bit.ly/3p6M7Sm (Retrieved February 18, 2021) 


N 


بسيرورات الإنتاج والتنمية 335 Lhe‏ تنفيذية» psy‏ الدعم المالي الكاني» وتُواكب 
ذلك als‏ بالتقویم والمتابعة والتجدید." 


رطق she Galery |S Spall ghe EUS‏ امسات ال فة ب Jai dnsle‏ 
cay pl‏ ومُنظّمة التعاوث الإسلامي» من حيث.: ضرورة امتاتھا: بتوضيح 
استراتيجيات تطوير البحث العلمي والابتكار والبرامج والمشروعات» وتوفير 
الأموال» SLs‏ لا نتوقع أنْ نرئ جدیداً "في واقع الأمّة التعليمي والعلمي مالم توجد 
)2.55( تنفخ الحياة في ذلك (Pn als‏ 

ويرئ الباحث OT‏ واقع الجامعات العربية هو انعكاس لواقع المجتمعات العربية 
بصورة عامّة. وهو واقع يفتقد Ky‏ البحث» وشروطه الأساسية؛ ذلك أن الطبقة 
السياسية نجحت في الإبقاء على "إصلاح جامعي" مفتوح» يُناقِض بعضه بعضاً 
ويدور في حلقة مفرغة. وهو إصلاح لم ينهض به تعليم» وم قق به جودة» ولم تدرك 
به تنمية» ... وترسّخت ظاهرة "تبخيس دور الجامعة ومُكوّناتها". ولا سيا لدیٰ 
القطاع الاقتصادي الذي يرئ "أنَّ التكوينات التي تمنحها الجامعة لا تتوافق مع سوق 
الا وا 

وقد لاحظ عدنان الأمين في الدراسة التي أسهم فيها في الكتاب المذكور أنَّ 
الدعم اُوجّهِ إلى العمل البحثي في الجامعات العربیة يُرافقه "انحياز سياسي ومؤسسي 
للعلوم البحتة والتطبيقية على حساب العلوم الإنسانية» لجهة ا موارد البشرية أو المالية 
الممخصّصة لكلياتها وبناها البحثية." ولاحظ كذلك OF‏ الإنتاجية العلمية تکاد تکون 
غائبة عن اهتمامات حوكمة الجامعات عموماًء وأشار Ul‏ نتائج عدد من الدراسات 
التي cally‏ "مُعوّقات البحث العلمي"» وهذه أَهنّها: ضعف مستوئ الإنفاق القومي 
(1)البوشيهر Jee‏ الذي ght GUM‏ ين الت gel‏ ف dy pall be‏ اضوع قارب Ego‏ راتا 


في: الجامعات والبحث العلمي في العا العربي» مجموعة مُوْلّفِينَ» بيروت: SM‏ العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» ۷" AITA‏ 


AV-VWoe ا مرجع السابق»‎ (Y) 


کی - 


وا لجامعي على البحوث العلمية» وغياب القطاع الخاصٌ عن المشاركة في التمويل» 
ری لحرو رف ود تی A‏ صحفت 
البرامج والإطار الأكاديمي ci‏ عار الحملية ely Atel‏ اا 


وناقشت عائشة التایب "المكانة التي لہا البحث والنشر العلمي في جال 
تخصّصات العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعات العربية» والأدوار التي يضطلع 
بها في جھود التنمية وتطوير المجتمع» وما يُمكِن OF‏ يُسهم به البحث في مجال العلوم 
الإنسانية والاجتماعیة من ارتقاء نوعي بمجالات الوهن والضعف الاقتصادي 
والاجتماعي؛ والتراجع الحضاري والفكري.' ودعت الباحثة إلى ضرورة تعميق 
الوعي بحتمية تغيير العقليات والسلوك؛ لرفع تحذي الارتقاء الكَمّي والنوعي 
الطوعي بمنسوب البحث والنشر على مستوئ الأفراد وا جامعات.'' 

lel لذ أن ات امام تھر‎ et auto اس تق‎ dbus LAY, 
العربية تعمل ضمن هياكل الكليات والأقسامء بصورة تُشكّل سُلْطة إدارية؛ ولیست‎ 
سلطة علميةء بل إن بعض الباحثين من رتبة أستاذء أو ما يكتبه رئيس الجامعة أو العميد‎ 
"شروط إنتاج المعرفة من باب شروط‎ Of من بحوث لا يخضع للتحكيم؛ ما يُؤكّد‎ 
Leas المعرفة التي‎ OF يعني‎ Ming O aili نشرهاء أو معايان الدشر المعلنة‎ 
البحوث المنشورة بہذہ الطريقة لا تخضع لمعايير البحث العلمي وأخلاقياته وقيمه!‎ 

ونشرت مُنظّمة المجتمع العلمي العريء في موقعها الإلكتروني» دراسة وصفية 
تحليلية عن البحث العلمي في الوطن العربيء في الأعوام (۸٠٠۸-۲٠١۲م).‏ وقد 


)١(‏ الأمين» عدنان. ''وساوس البحث التربوي في الجامعات العربیة"ء فی: الجامعات والبحث العلمي في 
العا العربي» REE de got‏ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ۷ء ص 
.YAV-Yoo‏ 

() التايب» عائشة. "البحث العلمي في JE‏ العلوم الاجتاعية في الجامعات العربية: المكانة والأدوار 
ومدركات المسؤولية المجتمعية"» في: الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي» مجموعة مُوْلفِين 
بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» AP VV‏ ص YO EY YN‏ 

(۴) الأمين» عدنان. "البحث في صندوق البحث التربوي من خارج الصندوق"» Le‏ إضافات» عدده 4» 
شتاء ۲۰۱۹ءء ص5 -18. 


GK 


تخصّصت الدراسة في الرصد والتحليل SU‏ من بحوث علمية في الدول العربية في 
المجالات العلمية التطبيقية» مثل: الهندسة» والزراعة» وعلم cal ll‏ والأمراض الْعْدِية 
ALA,‏ المهنية والبيئة. وخلّصت الدراسة إلى أن البلاد العربية ها إنتاج بحثي جيّد 
لكنها "تتصف بضعف القدرة المؤسسية والميزة التنافسية للجامعات والمراكز البحثية» 
وغياب التمويل والحوافز المادية والمعنوية» وضعف الثقافة التقنية» وقصور واضح في 
pa 7‏ العلمي cool!‏ وعدم إدراج مجلات علمية محلية في قواعد البيانات 
الدولية." ثمَّ إن "تعاظم التحديات التي تواجه الوطن العربي نتج عنه قصور كبير في 
مُعدلات a‏ والنشر العلمي في قواعد البيانات العالمية المرموقة» وضعف مواكبة 
العصر الرقمي." وجاء في التوصيات في صورة تقابل هذه المعرّقات المذكورة» إضافة إلى 
توصية تتضمّن "تعزيز قيم الإبداع والابتكار بین الباحثين» مما ينتج عنه إعداد بحوث 
علمية رصينة ترقئ إلى مستوئ النشر في المجلات العالمية المرموقة. "© 

ورصد وشاح فرج مُعوّقات البحث العلمي في المجتمع العربي» وصنّفها في ثلاث 


PA 
3 


فئات؛ الأوك: مُعوّقات Gat‏ بالبحث» وتتمثل في رأي الباحث بضعف التواصل مع 
مراکز البحوث» وضعف النشر في الجلات الأجنبية والعربية» diy‏ المراجع 
والمصادر. والفئة الثانية: و قات کس well‏ ومنها: : عدم التفرّغء وعدم توافر 


حوافز. والفئة الثالثة تختص ببيئة البحث» ومنھا: Jis‏ النافذين في الدولة من قادة 


وإداریین وفرض رأيهم على الباحث» وغياب الإسناد المؤسسي للباحث.''' 


)1( الخطيب» > خليل محمد. "واقع البحث العلمي في الوطن العربي (۲۰۱۸-۲۰۰۸): دراسة وصفية 
تحليلية" ؛ مُنظّمة الجتمع العلمي العربي. انظر الرابط: 
https://arsco.org/article-detail-1656-8-0 (Retrieved November 20, 2021)‏ - 
"ومنظمة المجتمع العلمي العربي (ASCO) "Arab Scientific Community Organization‏ منظمة 
مستقلة غير ربحية» تعنى بشؤون المجتمع العلمي العربي. تأسست لدعم وتعزيز المجتمع العلمي 
العربي» وتمكينه من ال مسامة في مشروع نہضوي حقيقي وشامل. 
)٢(‏ فرجء وشاح. 'مُعوٴقات البحث العلمي واستراتيجيات تطويره في المجتمع Dee Gill‏ أوراق ثقافيةء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» بيروت/ لبنان» السنة الأوك» العدد الثانيیء “ey aNg‏ انظر الرابط الإلكتروي: 


- https://www.awraqthaqafya.com/267 / (Retrieved February 18, 2021) 
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وني العا العربي بحوث كثيرة عن انتهاك قيم البحث وأخلاقياته في الجامعات 
العربية؛ سواءٌ من الأساتذة؛ أو الطلبة. ونجد هذه البحوث في البيئات الجامعية 
بالبلدان العربية المختلفة» ويصعب في هذا الجزء من الفصل أن تُحيط Si‏ أمثلة على 
ما ورد في JS‏ بلد من هذه البلدان؛ لذا سنكتفي ببعض الأمثلة على ذلك. 

ففي دراسة أجراها باحثان؛ أحدهما من جامعة جزائرية» والآخر من جامعة 
ا غاراے abel lS SLES‏ نالك ات ciel‏ کو Of OU‏ طاهرة 
السرقات العلمية Sd‏ إحدئ ظواهر الخلل في ممارسة البحث العلمي؛ وانتهاك القیم 
والأخلاقيات البحثية» عندما ينتحل الباحث عمل cone‏ وينسبه إلى نفسه؛ سواءٌ 
كانت السرقة لكامل البحث: أو لجزء منه» بنص المادّة» أو بالتفكيك وإعادة التركيب» 
من دون توثيق الأصل؛ وسواءٌ كان الانتحال cle grate‏ أو غير مقصود. 

iiy‏ الجهات الحكومية أو الإدارات الجامعية أحياناً حالات التي تُعَدُ سرقة 
علمية يعاقب عليها القانون» ونذكر -علی سبيل المثال- ما جاء في قرار وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي بالجزائر» الصادر في يوليو eY NT GSE)‏ من أمثلةٍ على 
السرقات العلمية: الاقتباس الكلي أو الجزئي لنصوص أو أفكار من مقالات» أو 
كتبء أو تقارير» أو مواقع إلكترونية من دون توثيق المصدرء وخلوٌ الاقتباس بالنص 
من دون حصره بشولتين» واستعمال إحصائیات: أو بيانات» أو خرائط» أو صور من 
فون «tall GES‏ واس ل leas‏ واسھللالاک عقون ا 
والترحمة من لغة sel‏ من دون توثيق الأصل» وإدراج اسم شخص في بحثِ لم 
يُشارك في إعداده» وإدراج أساء خبراء وشُکُمین في إجراءات البحث من دون 
مشاركتهم فعلاً في هذه SY cited a WI‏ 


te المسعود. معمري» وبني مد عبد السلام. "ظاهرة السرقة العلمية: مفهومهاء أسبابهاء وطرق معا تھا"‎ ١( 
انظر الرابط الالکترونی:‎ -eY ۶ ۱۷ آفاق للعلوم» جامعة ا حلفة- الجزائر» العدد التاسعء سبتمبر‎ 
- https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29045 (Retrieved March 3, 2021) 


افو د 


Gy‏ فلسطین أجرئ باحث من جامعة القدس المفتوحة دراسة عن "انتهاك 
أخلاقيات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
الفلسطينية"» ووجد أنَّ Gal‏ الطرق والأساليب امُستخدّمة في انتهاك أخلاقيات البحث 
العلمي» من أساتذة الجامعة» أو طلبة الدراسات العلياء تتمثّل في سرقة أفكار ومعلومات 
من دراسات سابقة» وانتحال الأستاذ الجامعي جزءاً من بحث أو مرجع» ثمٌ نسبته إلى 
نفسه» واقتباسه من عمل سابق من دون توثيق» وسرقته أدوات بحثیة من دراسات سابقة 
ثمٌ نسبتها إلى نفسه» وسرقته أدوات بحثیة من دراسات HE‏ بتحكيمها. 

وقد Ls‏ للباحث أنَّ Gal‏ دواعي هذه الانتهاكات: الرغبة في الترقي في الرتبة 
العلمية» Asa,‏ لأحد الرؤساء لإجراء بحث باسمه» وضعف الوازع الأخلاقي 
والمهني» وتساهل الجامعة بخصوص السرقات العلمية» وضعف التأهيل العلمي. أما 
pal‏ العقوبات التي رأت عيّنة البحث Ulan‏ لردع هذه الانتهاكات فهي: الفصل 
النهائي من الدراسة أو العمل» والعقرية العاديية ال رة في المؤسسة,. أو الفصل 
ocd gli‏ أو دفع غرامة مالية» والتشهير بالسارق في وسائل الإعلام.© 

ونشرت جريدة "الأهرام" المصرية خبراً عن عدد من حالات السرقات العلمية 
التي قام بها أساتذة جامعات مصرية» وونّقت قرار المحكمة الإدارية العليا في مجلس 
الدولة» بعزل أستاذ في إحدئ الجامعات المصرية. وكذلك ذكرت قرارات عقابية 
مُتنوّعة من اللجان المُتخصّصة في عدد من الجامعات بخصوص حالات BLE‏ 


وفي السعودية» أجرت باحثتان من جامعة الأميرة نورة بحثاً ميدانياً بعنوان: 
"مظاهر الفساد الأكاديمى في الجامعات ot Spl,‏ التخطيطية DAU‏ منها". وهدفت 
الدراسة all‏ تحديد مظاهر الفساد الأکادیمی في الجامعات بالمملكة العربية السعودية» 


)1( بركات» زياد. "انتهاك أخلاقيات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
ott dle ("ke La‏ شات clay pall‏ م وة yo‏ 4 سال 

)1( فكريء إيمان. "تحقيقات: السرقات العلمية کارثة oe‏ مسيرة البحث العلمي بمصر ... والعزل عقوبة 
لصوص العلم» جريدة الأهرام المصرية» YE‏ فبراير ٢۲۰۲م.‏ 


سو یک 


في الجوانب التعليمية» والإدارية» والبحث العلمي؛ وخدمة المجتمع» كما تظهر من 
استجابات عيّنة شملت )080( عضواً من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك 
سعود» وجامعة الإمام محمد بن سعود. وجامعة نورة. cle‏ أبرز مظاهر الفساد 
الأكاديمي في دفع مبالغ مالية للنشر العلمي من دون تحكيم؛ نظراً إلى حاجة بعض 
أعضاء هيئة التدريس إل الترقية» في ضوء قِلَّة أوعية النشر المحلية» وصعوبة الوصول 
إلبهاء وطول الوقت امدق لآعاء [چراءآت الد ومن هذه الظاعر fae AGS‏ 
فرق بحثية في مشاريع مدعومة لا يُشارك بعض أفرادها في البحث عملياً» وضعف 
الأمانة العلمية في التوثيق» وتغيير نتائج الدراسات وَفقاً لآراء الباحثين» واستغلال 
بعض الأساتذة التعاقدين لإجراء بحوث anal‏ 

خاتمة: 

تخصّص هذا الفصل في النظر في فلسفة القيم في البحث الجامعي» بوصف البحث 
الجامعي مهمّة أساسية من مهام اناائعةوكان Leal y‏ أن Me‏ من قيمة الختا ف 
الجامعة مثّل -في الوقت نفسه- نوعاً من الامتهان لقيمة التعليم الجامعي. وهذه ظاهرة 
ثقلِقة دون ELS‏ أدَّت إل التنافس غير الشريف أحياناً في جال البحث والنشر العلمي. 

7000۳27 هذا التنافس كان سبباً في انتهاك قيم النزاهة العلمية في 
ارات الک ویر ظالگر ع کت أن الأستاذ الجامعي الذي يتميّر بكفاءة 
تعليمية» JÈ‏ من شأنه بین الطلبة Gy‏ المجتمع» لا يحصل على التقدير elil‏ بین 
زملائه. وقد أدّئ ذلك -في المقابل- إلى ضعف ال مارسات الجامعية التي تهتمٌ بتوفير 
البيئة الُناسبة لتطوير قيم التعليم الجامعي في جال تنمية الأبعاد الشخصية والإنسانية 
والاجتماعیة اللازمة لإعداد طلبة الجامعات dad‏ مجتمعاتہم. وقد تكون هذه الظاهرة 


)1( الخمشى» کرات ضا عبادة: وشلهوت میم بيت عبد رن ماج "مظاهر الفساد الأكاديمي 
فی الجامعات ol Sly‏ التخطيطية SEU‏ منها" > dhe‏ كلية الآداب» جامعة the iy grail‏ ٦٠ء‏ شتاء 


وربيع 1۷ eY‏ ص۹۳۹-٣‏ ۹۷. انظر الرابط: 
DOI: 10.21608/artman.2017.149245 (Retrieved March 3, 2021)‏ 


الاو د 


مُسوّغاً لتطوير oy‏ آخر في فلسفة التعليم الجامعي. يجعل التميّز في التدريس 
fe Yel‏ اق ى هدر رانا get cold fal ge‏ 

وقد لاحظنا OT‏ فلسفة البحث العلمي تحوّلت من تطوير المعرفة -في حَدٌ ذاتها-» 
بصرف النظر عن تطبيقاتها العملية» إلى فلسفة السوق التي لا AE‏ المعرفة eV)‏ يخدم 
الصالح التجارية المادية للشركات التي IGF‏ البحثء وتتحكّم في السوق. ومھما كان 
الرأي في هذا التحؤّلء OG‏ مرجعية المجتمع في تحديد قيمة البحث العلمي SEY‏ 
تأخذ GUI‏ المعنوي والثقافی والحضاري في ol‏ ولا تقتصر فقط على SU‏ 
المادي. By‏ ذلك لا يعني فرض قيود خارجية تنتهك خُرّية البحث العلمي الجامعي. 

وقد كانت قيمة البحث العلمي في جوانبه النظرية والعملية» U)‏ عهد قريب» 
تنحصر في قِلََّ قليلة Se‏ يعون على المجالّات الأكاديمية iail‏ غير OF‏ الإعلام 
المعاصر شهد وجود مجلات علمية وسيطة تُقاُم خلاصات وتحليلات عن نتائج 
البحوث العلمية» وهو ما مكّن جھوراً أوسعَ من المجتمع من الاطّلاع عليهاء 
والتفاعل معها. sy‏ هذا مما تحتاج إليه الصحافة العلمية في العا العربي. 

وتتحدّد قيمة البحث العلمي في مدئ الالتزام بها أصبح jid‏ عن مواصفات 
البحث العلمي» ومهاراته» وشروطه. ES‏ البحث العلمي -في le‏ المطاف- هو 
فول ماع کال lg pe es‏ تھا ee OU Boe‏ رط رفا ا راع 
معروف في علوم البحث عن مُھدّدات البحث الداخلية والخارجية؛ هذا إذا أَحْسَّنًا 
الظنٌ بالباحث. ولكنّ الساحة الأكاديمية شهدت كثيراً من الأمثلة على انتهاك قيم 
البحث بصورة مقصودة» وأخذنا نشهد في ميادين البحث الجامعي إجراءات متنوّعة 
لضبط النزاهة البحثية» والكشف عن انتهاكات القيم البحثية» حتّى انتشر القول OL‏ 
ظاهرة انتهاك القيم وأخلاقيات البحث هي ظاهرة عالیة be 2d‏ حقيقة الضعف 
النفسي» والأهواء الشخصیة والمصالح الخاصّة التي تُسيطر عكى بعض الأشخاص» 
بصرف النظر عن بلدانهم وخلفياتهم الثقافية. 


بد فون ھن 


وقد ختمنا هذا الفصل بالحديث عن قيم البحث في البلاد العربية» LŠ sy‏ عدداً 
من نتائج الدراسات والبحوث والمقالات ذات الصلة بالموضوع. وني الّجِمَلء فقد 
وجدنا مُؤشُرات كثيرة على ضعف مستوئ البحث في الجامعات العربية» وكثرة 
القکلات التي Gea‏ الج التريف: مقازتة مجامعات البلذان الأخری fash‏ هذه 
المشكلات في غياب البنية التحتیة الُْناسبة للبحث العلمي» وضعف التمویلء وهجرة 
العلماء» فضلاً عن الفرص الواسعة لانتهاك القيم والأخلاقيات البحثية في إجراء 
البحوث ونشرها. 

ولعلّ واقع البحث الجامعي هو انعکاس لواقع الضعف في المجتمعات العربية 
التي تخضع UL‏ سياسية تفتقد LZH‏ والنزاهة والعدالة» fogs‏ أهمية ا جامعات 
ومسؤوليتها في الإصلاح والتنمية. ومع YT‏ نجد آثاراً واضحة للبحث العلمي في 
العلوم البحتة والتطبيقية في العا العربي» L OB‏ هو موجود من الاهتمام بهذا النوع من 
البحوث يكون UE‏ على حساب العلوم الإنسانية والاجتماعیة. 

ومن الواضح ST‏ أكثر الحديث be‏ يجب SF‏ تكون عليه حالة القيم البحثیة في 
الجامعات العربية هو تردادٌ یا يجده التحدّئثون من كلام عن قيم البحث في الغرب 
الأوروبي والأمريكي. وربا كانت مشكلاتنا لا تتوقّف le‏ هذه المقارنة» ولكنْ Gat,‏ 
علينا ملاحظة Of‏ قيمة هذا الحديث تقصر عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تعانيها 
الجامعات العربية» وهي خضوعها لنفوذ ARLEN‏ السياسية» A‏ حرمان الطاقات 
العلمية والإدارية في الجامعات من تحقيق مبادرات إصلاحية لتطوير البيئة الجامعية. 


و فان 


قيم التعليم الجامعي ني إطار الفكر الإسلامي المعاصر 


أولاً: الدين وفلسفة القيم 
ثانياً: ماذا يعني الحديث عن الفكر الإسلامي المعاصر؟ 


ثالثاً: حضور الفكر الإسلامي في جال القيم الجامعية 
رابعاً: قيم الأستاذ الجامعي في الرؤية الفكرية الإسلامية 


الفصل السابع: 

قيم التعليم الجامعي نی إطار الفكر الإسلامي المعاصر 

مُقدّمة: 

تناول مُوْلّف هذا الكتاب موضوع القيم في عدد من مجالات هذا الموضوع في 
claw lee‏ ا ل CY‏ وتناول موضوع القيم في التعليم الجامعي تحديداً في عدد 
من ا مناسبات السابقة jay Ps‏ آخر هذه المناسبات كان إسهام Abst‏ في 
بحث من بحوث العدد الخاصٌ بالقيم» من عِلَة "الفكر الإسلامي المعاصر"» الذي 
بر ےر a‏ سے 
پاعترد Cod!‏ فق الجلة نا جری ea‏ رت البحث» وأضيفت 
إليه عناصر جديدة؛ لأغراض هذا الكتاب» انطلاقاً من ój‏ جمهور as‏ الكتاب يختلف 
عن جمهور el‏ المجلّة» وأوسع نطاقاً منه. 

وم نحرص على أن تتضمّن الفصول السابقة من هذا الكتاب GP‏ إشارة إلى 
كناف كو لت ie‏ الات الکغان AQ‏ ويد فخ لامي OV‏ أن ی افا 
شديد في مُقدّمة هذا الفصل- إلى شيء ما تضمّنته تلك الكتابات عن bal‏ موضوع 
القيم في الرؤية الإسلامية» بوصف هذه الأهمية جزءاً من إطار الفكر الإسلامي 
المعاصر في تناول موضوع القيم في التعليم الجامعي. وتزداد هذه الأهمية عندما تدرك 
Ol‏ موضوع القيم أصبح واحداً من الموضوعات التي تستقطب gheal‏ الباحثين من 
Galil‏ والأيديولوجيات المختلفة» وفي الحقول والتخصّصات العرفیة المتعدّدة. 
وعلن الرغم من OF‏ القيم IÈ‏ موضوعاً مركزياً في الدراسات الدينية والفلسفیة Ép‏ 


)1( منها: التأصيل الإسلامي لمفهوم "القيم" (١٠٠5م)»‏ والقيم العالمية (۲۰۰۹م)ء ومنظومة القيم العليا: 
التوحيد» والتزكية» والعمران (۲۰۱۳م)ء والصراع على مرجعية القيم في العا المعاصر (٦۲۰۱م)ء‏ 
ومنظومة القيم المقاصدية وتجلياتها التربوية (۲۰۲۰م). 

(Y)‏ منها: تعليم القيم في الجامعات (٢۲۰۰م)ء‏ وموقع القيم في التعليم الجامعي (٢۲۰۰م)ء‏ وفلسفة القيم 
وتجلياتها في التعليم الجامعي oY VV)‏ 


اللاو د 


أصبح موضوعا أثيراً في العلوم التربوية والنفسية» وأصبح مصطلح "القيم" مألوفاً في 
العلوم السياسية والاقتصادية والاجتاعية» والدراسات الثقافية والحضارية» وغيرها. 

ويتوزع مصطلح "القيم" dhe‏ مجالات ومستويات كثيرة؟ فثمّة قيم لحقوق 
الإنسان» وللسوق» ولعایبر الجودة» وللحداثة وما بعد الحداثة ... وثمّة فِيمٌ وطنية» 
وقومية» ودينية» وعالمية. وتختلط في معنى القيم في هذه المجالات دلالاتٌ مادیق 
وروحية» ونفسية» وثقافية» وشخصية» واجتاعية ... ونجد الحديث عنها في المدارس 
والجامعات» dy‏ المهن والصناعات: dy‏ المؤسسات والإدارات. وثمّة مَنْ يدعي قيا 
LO‏ به» ومَنْ يدعو إلى قيم إنسانية مشتركة. 

ولیس ثمّة ما هو G‏ من القرآن الكريم في بيان ما مهدي إليه من دلالة BUYI‏ 
والمصطلحات والمفاهيم المفتاحية في OLS GÍ‏ من شؤون حياة الإنسان. فجذر CR"‏ 
ومنه "\ A‏ لقيمة" e'l"‏ وردت مشتقاته 3 القرآن الكريم 3 نحو x‏ ستمئة وتسع 
وخمسين )104( مَوّةق منها: قامَء وأقام» وقيامٌء وقائمٌء Aaaa‏ وقِيَمٌ» وقَيّمٌء وقَوَامٌ 
وتقويمٌ في نحو مئةٍ وستین a CVV)‏ واستقام» و مستقيمٌ في سبع وأربعين (EV)‏ 
8% وقيامةٌ في سبعين (۷۰) مَرَّة؛ وقَوْمٌ في ثلاثمئةٍ واثنتين وثمانين (۳۸۲) 554 
وتلتقي دلالات هذه BWV‏ وتتوزّع G85‏ سياقات ورودهاء S‏ جاع المعاني اللغوية 
في أصوها القرآئیة تشير إلى أن العا المخلوق als‏ قائم على نظام تتقوّم به أشياؤه 
وظواهره» OL,‏ حياة الإنسان في الكون تتقرّم بمنظومة من القيم AA‏ تصوراته 
وعلاقاته» وأعماله الظاهرة والباطنة:7") 


)١(‏ وَفق إحصاء قام به ا ولف لموارد اللفظ في "معجم ألفاظ القرآن الكريم". انظر: 
- مجمع اللغة العربية» معجم ألفاظ القرآن الكريم» طبعة مُنقحةء القاهرة: مجمع اللغة العربية» ۱۹۸۸ء 
ص ٩٤۰-٩۳۰‏ . 
)1( يعمل المركز المغربي للدراسات التربوية (استشارية ا معهد العا مي للفكر الإسلامي في المملكة المغربية) في 
مشروع "موسوعة منظومة القيم الكونية في القرآن الكريم وتطبيقاتها الفكرية والتربوية". ويتضمن 
المشروع استخراج الآيات ذات الصلة بالقيم من خلال السياق القرآني» وتحديد المؤشرات الدالة على 
القيم والبنية المفاهيمية ها ثم تأليف مجموعة من الكتب عن فثات القيم القرآنية. 


ارود 


وكيا OT‏ رؤية العا عند المسلم تتضگن نظاماً في الاعتقاد يُنشِى تصوّرات الإنسان 
وعباداته» ونظاماً في المعرفة يُنشِئَ التشريعات والعلاقات» فكذلك تتضمّن هذه الرؤية 
نظاماً للقيم تتحدّد به دوافع السلوك والعملء ولكنّها ليست أنظمة مُنفصلة أو 
Bly dln‏ تتداخل وتتكامل فی بينها لبناء نظام الإسلامء وهو الدين الذي ارتضاه 
الله ساس a AI SL Gly‏ قد أدرقى Get‏ مع Gly Hl‏ الک 
الفلسفي وميّزت بين ثلاثة فروع أساسية للفلسفة هي: علم الوجود أو الأنطولوجياء 
وعلم المعرفة أو الإبستمولوجياء وعلم القيم أو الأكسيولوجيا. 

سنحاول في هذا الفصل الأخير من الكتاب التذكير بأهمية حضور الفكر 
الإسلامي كا نفهمه إطاراً مرجعياً لموضوع فلسفة القيم في التعليم الجامعي» وذلك 
بلمحات موجزة عن De‏ الدين بصورة عامّة والدين الإسلامي خاصّة بموضوع 
القيم» والمعنئ الذي نريده للفكر الإسلامي في سياق الحديث عن القيم الجامعية» 
وطبيعة الكتابات المتوافرة في الموضوع» وما OE‏ مجتمعاتنا العربية والإسلامية في 
وجوده من قيم لدئ الأستاذ الجامعي . 
أولاً: الدين وفلسفة القيم 

حين ندعو إل حضور الفكر الإسلامي في فهم وتقييم فلسفة القيم في التعليم 
الجامعي. ISG‏ تدرك O‏ مسألة القيم في التعليم الجامعي الحديث والمعاصر تقع في حقل 
اشتباك بين الدين والعلم. وإذا كان هذا الاشتباك -في أكثر الأحيان- يتصل JYUL‏ 
المصطلحية لكل من الدين والعلم في الفكر الغريء OB‏ من واجب op SAL‏ المسلمين 
أن يُسهموا فی بيان انعكاسات الفرق في هذه الدلالات المصطلحية بين الفكر الغربي 
والفكر الإسلامي. فالدين في تفكير كثير من الناس في A‏ الغربي ارتبط بمكان 
العبادة» والغيب» وما وراء الطبيعة» في حين ارتبط العلم بالتجربة» والقياس od‏ 
Iles‏ الأسباب. وأصبحت الجامعات في الممارسة الغربية المعاصرة هي حاضنة العلم 
والبحث العلمي» وأخذت تقيم نوعاً من التمييز الحاسم بين العلم والدين» حين تریٰ 


ee‏ ايت 


أن العلم يتعامل مع Lhe‏ الأسباب» Oy‏ الدين يتعامل مع عا القيم. ESS y‏ تدرك 
كذلك of‏ هذا النوع من الارتباط هو قصور في الفهم» ليس في رؤيتنا الإسلامية التي 
aed‏ بالتوحيد والتکامل وحسب؛ بل يظهر في أدبيات العلاقة بين العلم والدين وفي 
منظومة القيم وأخلاقيات ال مارسات العلمية» في كثير من المؤسسات الغربية. 

أما مصطلح العلم في الرؤية الغربية ably‏ بالإنجليزية كلمة science‏ التي 
ينصرف معناها إلى العلوم الطبيعة التجريبية» وما Call‏ كلمة "علوم" بالعلوم 
الاجتماعیة بها إلا على آمل أن تنضج هذه العلوم؛ لتصبح مثل العلوم الطبيعية ليطبق 
eee tll ball aes Led‏ کس إن OF yey Le‏ یی بالعلوم الأتسائيةء لا ترآل 
تسمئ بالإنجليزية "الإنسانيات" humanities‏ فلا تصلح أن تدرج ضمن مصطلح 
العلوم. ويمثل ذلك فارقاً أساسياً في استخدام مصطلح العلم بين الرؤية الغربية 
والرؤية الإسلامية. فالمصطلح الإسلامي للعلم يشمل كل ما يمكن أن يتعلّمه 
الإنسان» Fl pe‏ كان يتصل بالطبيعة أو المجتمع أو النفس» وسواءً كان يكتسبه الإنسان 
بالمنهج العلمي التجريبي أو بالنظر العقلي والتفكرء أو بالتلقي عن طريق الوحي. 
فالإسلام يريد من الإنسان أن يوظف جميع ملكاته الحسية والعقلية في استمداد العلم 
من الوحي أو من العوالم الطبيعية والاجتاعية والنفسية. ويتصل هذا الفرق في 
استخدام المصطلحات بين الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية عندما نلاحظ أن كلمة 
معرفة بالإنجليزية وهي knowledge‏ تعني fot‏ ما يكتسبه الإنسان من فئات المعرفة» 
5 95 0 كلمة العلم بمعنئ B2 Science‏ من تلك المعرفة knowledge‏ أما في الرؤية 
الإسلامية لصطلح العلم» GE‏ يشمل علم الله سبحانه» وعلم الملائكة» وعلم الأنبياء» 
وعلم الإنسانء بينا لا تطلق كلمة المعرفة إلا ohe‏ ما یتصف به الإنسان.''' 


)١(‏ انظر تفصيل الفرق في استخدام مصطلحات العلم والمعرفة في الرؤية الغربية والرؤية الإسلامية في: 
- ملكاوي» فتحي حسن. مقالات في إسلامية المعرفية» هرندن- فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى. ۲۰۱۸ء ص YYYY‏ 


ties: 


ثم إن القيم تتصل أساساً بالإنسان» وهو المخلوق الذي استخلفه الله سبحانه في 
الأرض» وعلّمه كيف يؤدي أمانة الاستخلاف» وكيف يواصل سعيه كل يوم؛ لتعلّم 
ما لم يتعلمه في اليوم السابق KAS GSS IE Sle}‏ [البقرة: »]10١‏ ولذلك فقد 
أكّدت نصوص الإسلام BIST‏ قيمة الإنسان» وحدّدت القيم التي تُعِلي من مكانته 
وكرامته» بصفته الإنسانية» بصرف النظر عن GI‏ اعتبار آخر» وجعلت حفظ حياته» 
وعقله» ودينه» وماله» وعرضه من ضروريات مقاصد الدين. ونجد من فلاسفة 
الغرب من يؤمن Ob‏ "الدين يعمل إطاراً لکل القيم" كما يؤكد رالف Ogy‏ 

وقد فصّل الفاروقي في طبيعة مشكلات الجامعات الإسلامية التي نقلناها عن 
الجامعات الغربية» ومنها فكرة "أن العلم شيء والأخلاق شيء آخر' وأفاض في تفسير 
نشأة فكرة التقطيب هذه في الغرب بين الأخلاق والعلمء بالإشارة إلى مشكلات أوروبا 
التي قامت بين تعاليم الكنيسة وسلطتها واكتشافات العلوم الطبيعية. وقامت على هذا 
الأساس دعویٰ OM‏ العلوم Lely‏ موضوعية لا علاقة ها بالإرادة الإنسانية» وأا تعتمد 
البرهان ft!‏ والدليل القاطع فقط. GÍ‏ الأخلاق ففي نظرهم أا لا تعتمد gfe‏ حقائقء 
بل على الإرادة والإيمان الديني» وكلاهما عَرْفيان لا يقومان على Or o‏ 

وعلل الرغم من ذلك فقد أدرك الغرب نفسه فيا ey‏ خطأ هذه الاعتقادات؛ إذ 
أثبتت الفلسفة آنه لا يوجد إدراك نظري» وإدراك عملي أو أخلاقي مُنفصل عنه. ومع 
ذلك OL‏ التدريس الجامعي في الغرب لا يزال يضع ذلك من باب "علم اجتماع العلم“ 
ويكتفي بالتعريف به ويُمعن في إغفال البُعْد القيمي والأخلاقي في التعليم الجامعي." 


کون 


)1( عطية» القيم في الواقعية SAAT)‏ مرجع سابق» ص٤‏ ۲۳ . 

(؟) الفاروقي» ele!‏ راجي. "حساب مع ال جامعیین' Me‏ المسلم المعاصرء السنة الثامنق Y Nae‏ 
رجب-رمضان ٢۲‏ ه/ ٹٹوز(یولیو) 1۲ء EV‏ ۷. هي في الأصل PERAS‏ التي 
ألقاها الفاروقي في جامعة اليرموك بالأردن عام AAVA‏ م. 
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ومن الإنصاف أن نذكر OF‏ بعض الکتابات الغربية الوازنة لا تنكر علاقة العلم 
بالقيم» ومن ذلك -علئ سبيل المثال- أنَّ موسوعة العلم والدين تكد OF‏ الادّعاء 
المتكرّر OÈ‏ العلم يتعامل مع عا الأسبابء Oly‏ الدين يتعامل مع Mle‏ القيم» هو 
مبالغة في وصف الحقيقة؛ فالعلاء يُقيِّمون العلوم» فمنها الأفضل» ومنها الأسوا؛ 
واللاهوتيون يتساءلون Le‏ إذا كان بالإمكان اكتشاف الفاعلية LAY!‏ في التاريخ 
الطبيعي. ومع ذلك» OP‏ العلوم الطبيعية هي دراسة منهجية للأسباب الفاعلة في 
الطبيعة» والدين هو استفسار يتوجّه إلى معاني الحياة في DLN‏ وثمّة تقاطعات بين 
النظامين. ثم Of‏ أصل كلمة "دين" بالإنجليزية يعني الربط والالتزام. والدين هو ما 
يرتبط به الإنسان GLE‏ وجوهره هو الاحتفاظ با I‏ قيمة» ووظيفته المركزية هي 
BULI‏ على منظومة القيم الأساسية.''' لکن هذا الفهم عن الدين ليس الأكثر 
حضوراً في الثقافة العامة وفي الدوائر الأكاديمية» بل نجد حضوره في بعض الكتابات 
الغربية التي يوصف أصحابها بالمحافظين» وهي لا تعد صفة مدح في هذا السياق. 


وحتّى في اللغة العربية» Ob‏ الدين Gh‏ بمعنئ الخضوع» والالتزام» والطاعة 
لتشریع و لان (Y)‏ 


ومع ذلك تبقئ فكرة التقابل بین العلم والقيم مُتأصّلة في الفكر الغربي؛ إذ رویٰ 
حامد ربيع شيئاً عن هذه الفكرة G-‏ لقائه الوداعي مع أستاذه الإيطالي أرانجو روبز؛ 
al‏ قي رك بع ھا در افيه وت ار ارو cas pil‏ = أن OG Seah‏ عمل 


(1) "Religion and Values, Origins of." Encyclopedia of Science and Religion. Retrieved: Nov. 
12, 2021 from Encyclopedia.com: 
- https://www.encyclopedia.com/education/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ 
religion-and-values-origins 
ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب» بيروت: دار صادر» (د.ت)» باب النون» ج۱۳ء‎ (Y) 
.۱٦۹-۱٦۸ص‎ 
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تدري أَلّك علّمتني الكثير ... كم كنت Ba‏ أن أعلّم طلبتي منهاجيةً أقلّ وقي gi‏ 
... لقد علّمتك فلسفة الحضارات: ولكدّك علّمتني Ot‏ الولاء للحضارة لا يعرف 
العلم» ولا ينبع إلا من الذات." وقال ربيع في رفضه فكرة ربط القيم بالعاطفةء 
والولاء للحضارة بالعلم: "وهكذاء ومنذ She‏ إل مدينة آبائي وأجدادي» قضیْتٌ 
خسة عشر عاماً أنبّش في تلك الحضارة التي Ells‏ بہاء أريد أن أثبت لني أن 
العاطفة لا موضع By UU‏ هناك التقييم الموضوعي الرصين."") 

وتعطي الدراساثُ الفلسفية المعاصرةٌ القيمَ مكانة أقرب إلى أن تكون مركز 
الجاذبية الفلسفي في مبحث المعرفة. وإذا كانت القيم موضوعاً فلسفياًء 585 ما عرفناه 
بی امو اللی ثويد Kall pay Sil‏ اين فة آھا متا اضرع He‏ 
الفلسفة في تداخله مع العلوم كلّها؛ سواءٌ في حضوره في العلوم التربوية والنفسية» أو 
في علوم الاقتصاد والاجتم|عء أو في علوم الدين ومباحثه المختلفة. فثمّة AE‏ قيمي في 
فلسفة الاقتصاد Ses‏ وثمّة فلسفة للقيم الاقتصادية. وهكذا يحضر موضوع القيم في 
فلسفة العلوم المختلفة في أطرها النظرية» كا حضر بصورة قوية في التطبيقات العملية 
هذه العلوم في حياة الإنسان. 


aA 


6 


ويرئ فريق من الباحثین الغربيين OF‏ العلاقة بين جال العلم ومجال الدین Él‏ 
تعكس ye UR‏ الافتراضات الفلسفية» وتدخل الفلسفة مجالاً ثالثاً في فهم هذ 


o 


)١(‏ من الواضح أن ما كان يشير إليه الدكتور حامد ربيع في هذا النص في معنى العاطفة هو خلو معتقدات 
الإتسان ومیولہ من GLI Kal‏ والتقييع الموضوعي :ومع ذلك فلا يمكن IK IS]‏ العواطك 
والمشاعر في فطرة الإنسان وحياته وحتئ صلتها بالفكر والسلوك. انظر في ذلك: 
= ملکاوي» فتحي حسن. البناء الفكري: مفهومه ومستوياته وخرائطه. هرندن- في thee‏ المعهد 

العالمى للفكر الإسلامى» ط٢ء‏ ۲۰۱۸ء انظر الفكر والعاطفة ص WaT‏ 

CY)‏ ربيع» حامد. مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلامي» القاهرة: مكتبة الشروق الدولیق ۲۰۰۷م 

. ۱١١۹-۱۰٥۹ ص‎ ء١ج‎ 


avis 


لمعنئ الحياة البشرية» والفلسفة بوصفها تحليلاً نقدياً للفكر البشري حول الواقع وما 
وراء الواقع.”'' لکن الدين في الرؤية التوحيدية الإسلامية في هذا المجال تتجاوز هذا 
النوع من الانفصام في التفكير؛ SY‏ الإسلام مرجعية واحدة لاستيعاب عالمي الشهادة 
والغيب» ويعطي المعنى للحياة وما بعد الحياة» وللواقع بأشيائه وأفكاره وظواهره 
وما وراء الواقع & يأتي به خبر الوحي. 

وتكثر أدبيات العلاقة RAPT‏ 
eee ee‏ لمنی الحياة البشرية 
الإشارة إلى أعمال Ob]‏ باربور 


Ian Barbour‏ الذي قدَّم 


tals‏ نوكه كين اكد D‏ مہ۳ 
للحياة» ورا أن 


0907 0 العلم باختصاصاته بالدراسة الفلسفة يتحليلها النقدي للفكر 
AE uae EEEE‏ 


النصوص الدينية والنتائج القيم في موقع القلب من الدين والعلم والفلسفة 


Religion Online موقع‎ als 


العلمية عن أساس LÉ‏ 


PA 
A 


Ge e 5 7 5 z fae m e 03 2.,‏ 
مُتفوّقة le‏ الأخرى. أو أن UF‏ منهما وحده يقدم تفسیرا شاملا للوجود. وكذلك رأى أنه 
ces‏ هل الغلا انيار فوا ed plat BU‏ ل كل ly ble YW‏ في pW) fe‏ ن 


)© الموقع الإلكتروني :Religion-Online "gl"‏ موقع مُصمٌم لمساعدة اعمان والباحثين من ذوي 
الاھتمام بالقضايا الدينية» في الحصول Gle‏ عل مواد تعليمية ذات صلة بالأديان» وهو يحتوي على مكتبة 
إلكترونية من المصادر والمراجع التي تحمل وجهات نظر مختلفة» ÉS‏ مُعَدَّة برؤية علمية مُعتبرة. 
ويتضمّن الموقع فصولاً من كتب Ob!‏ باربور المشهور بجمعه بين التخصّص العلمي في الفيزياء 
والتخصص الديني المسبيحي. انظر الرابط: 
https://www.religion-online.org/book-chapter/chapter-1-ways-of-relating-science-and-religion/‏ - 

والمادة في هذا الرابط هي الفصل الأول من :Ian Barbour OLS‏ 

- Barbour, Ian. Religion in an Age of Science: Historical and Contemporary Issues. The 


Gifford Lectures, Vol.1, San Francisco: HarperOne; 1st edition April 9, 2013. 


Sie 


Ot‏ يُدرِكوا السياقات التاريخية ofall‏ للتفكير اللاهوتي» وأنَّ التواضع مطلوب من 
الجانبين. ومن بین الاحتمالات المختلفة للعلاقة بین الدين والعلمء رأئ باربور UF‏ 
يجب أن ننظر إلى العلم والدين بوصفه) في حوار دائم بینھماء يؤدّي بالضرورة إلى 
التکامل۔''' لکن ما تجدر الإشارة إليه أن ما دعا إليه باربور محدود SV‏ في BUI!‏ 
الأكاديمية» وربا یقتصر حضوره the‏ الجامعات الدينية الغربية. 


إن موضوع القيم في الفكر الإسلامي لیس مسألة أمنيات ورغبات؛ إذ يتعامل 
الفكر الإسلامي مع المعرفة الجامعية وَفق منظومة من القيم المقاصدية» تنطلق فيها 
القیم من وضوح المقصد أو الغاية النهائية من المعرفة العلمية الجامعية» وهي معرفة 
يُفتررَض OT‏ تكون في المرحلة التي تعد الأحدث والأكثر ضبطاً وإحكاماً فيا وصل إليه 
البحث في موضوعها. وهذه الغاية هي حصول الإنسان على ما يّلزم من التمكين؛ فهاً 
واستيعاباً» من أجل تحقيق التسخير؛ سلوكاً وعملاً. والمسلم في هذا المسعى يطلب 
العلم» ويّمارسه Sole‏ لله ا خالق وَفق hb‏ وإرشاده» ويحمد الله سبحانه عل OF‏ مكّنه 
بق أكنساك العك ر GAA‏ ال 


هذا هو الفهم الذي تؤدي إليه قراءة الّشاهد المنظورة في العالم الطبيعي 
والاجتماعي والنفسي؛ إِنَّا قراءة تتكامل مع قراءة الآيات المسطورة من الوحي EAYN‏ 
فالّشاهد المنظورة هي GLE‏ الله سبحانه» والآيات المسطورة هي 5g‏ الله سبحانه. 
وهذه القراءة التكاملية هي -في حَدَّ ذاتها- قيمة من القيم الكامنة في مناهج العلم 
والتعليم التي ed‏ الأنبياء. قال Ds RIS > cals‏ و he KE Ve‏ 
KIRKI cee NR KES‏ ما رتوا مورت © 4 [البقرة: Do‏ 


(1) Yardley, William. Ian Barbour, Who Found a Balance Between Faith and Science, Dies at 
90, The New York. January 12m 2014. 


- https://www.nytimes.com/2014/01/13/us/ian-barbour-academic-who-resisted-conflicts-of- 


faith-and-science-dies-at-90.html (Retrieved November 20.2021) 


eyes. 


المرجعية العليا: رؤية العالم الإسلامية - توحيدية مقاصدية 


عقيدة: تصورات معقولة لقيم GH‏ والباطل تناسب الفطرة وغاية ا لق 
وشرعية: أحكام عملية تختص بقيم إنسانية ومقصدها تحقيق مصالح الإنسان 
وأخلاق: سلوك فردي واجتماعي بمعايير من قيم الترقي الإنساني نحو ما ينبغي 


قيم التخصصات العلمية: طبيعية 
واجتاعية ونفسية وتطبيقية 
قيم الأستاذ الجامعي ضمن 
حقوقه وواجباته 
E 8‏ موارد الكون coll!‏ والمعنوي للمجتمع 
وبناء العمران البشري | | بيئة ) ( قيم جامعية أكاديمية ومؤسسية 
والحضارة AI‏ تشمل ارکان البيئة ا حامعیة 


فالله سبحانه یتفضل على الناس بأنَّه أرسل إليهم رسولاً منهم؛ GT‏ بشراً مثلهم. 
گل رسول هو واحد من القوم الذين J‏ إليهم» يتلو عليهم آياته» وما فيها من 
منهج حياة» ويُطهّرهم من التصوّرات التي تبط بهم عن مستوئ الكرامة الإنسانية 
التي خلقوا بها وهاء وتطهّر حياتهم من الضلال والظلم والبّغي. وتسمح هذه التزكية 
بتنمية ما فطر الله نفوسهم عليه من حُسْن BEY‏ ونظافة المشاعر» ومسالك الخير. 

ويُعلّمهم الله الكتاب والحكمة» وما فیھم| من أصول التشريع» وأصول الفضائل 
التي تمنعهم من الوقوع في العَنّت والفسادہ es‏ من وضع الأمور في مواضعها 
الصحيحة؛ بعد فهم مقاصد ما فيها من توجيهات وأحكام. وكذلك يُعلّمهم مالم 
يكونوا يعلمون من الكتاب والحكمةء ومن العلوم والمعارف التي AE‏ منهم جيلاً 
فريداً قادراً gle‏ نشر هذه الحداية الإغیة في العالٌء Ye bob Shy‏ تحقيق الاستخلاف في 
الأرضء وبناء العلم» وإنشاء الحضارة. 


ع 


ولعل من انايب أن ÉE‏ بواحدٍ من المفاهيم المفتاحية في كتابنا هذاء وهو فلسفة 
القیم ث ثمٌ التركيز gle‏ دلالة هذا الفھوم في سياق SE‏ في التعليم ا جامعي المعاصر. 
ومن المفيد في هذا السياق التذكير كذلك OL‏ موضوع القيم كان مبحثاً (igh‏ من مباحث 
الفلسفة» منذ بدء التفكير الفلسفي» بوصفه علاقة بین الذات والموضوع؛ لذا تعددت 
النظريات الفلسفية فيه. وقد ارتبط موضوع القيم بمبحث الأخلاق التي تختص بسلوك 
الانسانء وطريقة لمكم عل هذا الاوك من حيث کون ضواباً یا Paper‏ 
و Fate of‏ إخيافة رق SF‏ كل :ذلك ال seul‏ ال ad,‏ لآن اغاق 
G-‏ نہایة الأمر- بحث عن الغاية التي هي أسمى» أو الخير الأسمی؛ وما يتقوّم به من 
قيم امتلكها الإنسان بالفطرة التي خلقه الله بہاء أو كان ذلك add bleal‏ أو متعةً 
يحصل عليهاء أو AUS‏ النفس يسعئ إليه. 

وقد كانت العلاقة بين الدين والقيم أو الأخلاق في المصطلح ASV‏ حضوراً في 
التراث الإسلامي» موضوعاً أثيراً عند علماء المسلمين على تنوع فئاتهم. وقد أشار ab‏ 
عبد الرحمن إلى AUS‏ فانتقد إسهام علماء الكلام والفلاسفة في التراث الإسلامي الذين 
"تذبذبوا في القول بتبعية الدين للأخلاق والقول باستقلال الأخلاق عن الدين... 
بسبب انسياقهم إلى التفكير في هذه العلاقة على مقتضیٰ المنقول اليوناني". وانتقد ab‏ عبد 
ال رحمن في الوقت نفسه الفقهاء والأصوليين الذي "أخذوا بمبدأ تبعية الأخلاق للدين" 
ولكنهم "جعلوا رتبة الأخلاق لا تتعدئ رتبة المصالح الکمالیة". Gly‏ نقد ab‏ عبد 
الرحمن للفئتين من أنه يرئ أن "الصواب OF‏ الدين والأخلاق شيء واحدہ فلا دين بغير 
اأخلاق؛ ولا خلاق بغير دیں "° 

BS,‏ فلسفة القيم قبل أن تكون مُرتبطة بعلم الأخلاق ضمن ما يُسمّى 
أكسيولوجي Axiology‏ نجد ارتباطها بالوجود في أصله ومُكوّناته؛ فحياة الإنسان؛ 
فردا delay‏ «وثقافة وحضارة: إا olan dc‏ شمن حدرد da gag‏ "انطو لوجية" 


Ontology‏ تقيم [Blo Yue‏ بين ما هو موجود وما ينبغي OF‏ يوجدء وبين ما هو کائن 


)١(‏ عبد الرحمن» طه. سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية» الدار البیضاء وبيروت: 
المركز SSI‏ الع رييء ط١ ٠٠‏ ص .0Y-0)\‏ 
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وما ينبغي of‏ یکون. والفكر الإسلامي في هذا الشأن حين يبدأ بالتعامل مع حالة 
موجودة في الواقع» (EB‏ يسعئ إلى الانتقال بهذا الواقع إلى الصورة التي ينبغي أن 
تكون عليها هذه الحالة» من حيث ما فيها من مصلحة الإنسان الحقيقية» في ضوء ما 
ترشد إليه الهداية الإهية من مُؤشرات هذه المصلحة. 

ولكنّ حضور القيم في الدين لا ghee‏ فقط في الموضوعات الدينية» Ely‏ يظهر 
در ها يكرت إطارا ala ga‏ مم le pd ge Slo‏ انرم 2M‏ ضرق 
الحكم على الأفعال والأشياء وتقدير قيمتها العملية في الدنيا في ضوء أحكام الدين» أو 
في الجزاء عليها في الآخرة. ومع أن أحكام الدين تتضمن توجيه البشر لتقييم الأفعال 
والأشياء؛ ففيها الحكم de‏ الصواب والخطأء والمُسْن والقبّح. والحلال وثوابف 
وا حرام 7۳ أحكام معقولة تتناسب مع فطرة GLI‏ ومصالح 
المخلوقين. ومن هنا GU‏ الصلة الوثيقة بين القيم والْعتقَدات؛ إذ يتجاوز مُعتقَدُ 
الإنسان بأمر ما تفضيكّه لهذا الأمر» واختيارّه له؛ لرغبةٍ as‏ إلى aail Sb OLY‏ 
frat‏ با حقیقة في ذاتهاء ثم بالمصدر الذي يملك بيان الحقيقة. 


ولعلّ من أسباب تكريس التمایز في VE‏ المعرفة الدينية والعلمية في الرؤية 
الغربية المادية» النظرٌ إلى حقول الفكر البشري بوصفها حقولاً lait‏ لكل منها 
خصائصها وأدواتہا. والدين في الرؤية الإسلامية ينظر إلى النشاط الفكري البشري 
نظرة توحيدية؛ فالعلم هو ما يكتسبه الإنسان من فهم عن طريق تفكيره العقليء 
وخبرته CAL‏ سواءً كان المصدر هو الطبيعة المادية» أو الحياة الاجتماعیةء أو المشاعر 


mt 


النفسية؛ أو كان وحياً غيبياً حول هذه الطبيعة وما وراءها. 


ثم إن ا خلط كثيراً ما يحدث بين الدين والعقل» حين يقال: OJ‏ موضوع الدين هو 
موضوع lel‏ وليس موضوع عقل. والحقيقة أن الإیمان بمُعتقد ديني ُدّد هو تصور 
عقلي في الأساس» ينبني عليه التزام قيمي بمقتضياته "الإيانية العقلية"؛ فالعتقّد 


الديني هو أفكار عقلية يرئ العقل صواتها بيا یتوافر له من طرق الاستدلال. وقذ 


=F\A= 


fan‏ هذا التصور العقلي» فیتۂ فيتغيّر الُعتقّد الإيماني» وما يقتضيه من قيم. وعليهء فليس 
دو رس E‏ تو تھا E‏ 
يتخلق tle‏ فتصبح BET‏ وسلوكه العملي. 

وعد القيم ذات ا مرجعیة الدينية من أقوئ القیم؛ لاستنادها إلى الاعتقاد والعقل 
في الوقت نفسه أو Ul‏ اعتقاد عقلي -إن صح التعبير» وبذلك تستجيب لمجمل الكينونة 
البشرية» حتئ لو اختلف الناس في درجة اعتقادهم الديني والتزامهم القيمي؛ أي في 
درجة تدينهم. فالتدیٔن ليس هو الدين» والالتزام القيمي ليس شعائر تعبّدية وحسب» 
بل هو منظومة من الأعمال (المعاملات) والمارسات» تضبط إيقاع الحياة في المجتمع» 
وتتآزر فيها العبادات مع OVE‏ الإبداع Godly‏ والتطوير في فهم الإنسان لنفسه» 
ولمحيطه البشري من شعوب وحضارات» ولمحيطه البيئي من أشياء وأحداث 
وظواهر. وهو كذلك استثارٌ للمتاح من الوقت. والموارد البشرية» والمادية» والعلمیق 
slay gh‏ رہاظم ah Talal‏ افرو یح هذا AU‏ 

ومن القضايا البارزة التي بدأت تأخذ قدراً Les‏ من الجدل في السنوات 
الأخيرة في المجتمعات العربية» LLAS‏ تحمل العناوين الآتية: "الخُرّيات الأكاديمية". 
و"خرّية التفكير"» و"خرّية التعبير". وهي قضایا oak‏ بالقيم» والأعراف 
الاجتماعیة والدينية ELI‏ ونذكر هنا ہم| سبق أن بيّناه في الفصول السابقة عن الحرية 
الأكاديمية وحرية التفكير» فالحرية قيمة أصيلة ليس في البيئة الجامعية وحسب» hy‏ 
هي عنصر أسامي في سلامة الوجود البشري» ووظيفة التفكير الفلسفي في الحرية أن 
حدد السلوك الراشد أو ALA‏ ولذلك فلا بد من وجود ضوابط لا تحد من الحرية» 
وإنما تحميها من العبث. 

وقد اشتدٌ الجدل حول هذه القضايا بعد انطلاق أحداث ما سمي الربيع العربي؛ 
إذ اعتادت مجتمعاتنا في ظروف الكبت السياسي علٰ شيء من الحذر في التعبير في 
المجالات كلّهاء By‏ بعض الفئات أخذت -في السنوات الأخيرة- AS‏ بالرأي 


ayaa 


والكلمة والصورة بما م تكن تجرؤ على التعبير به قبل ذلك. وقد شملت هذه الفثات - 
ob‏ وجه الخصوص- أصحاب توجُهات دينية وفكرية وفنية وسياسية aad‏ 
otal‏ کل تھا Jule‏ ترض رو عل:الآخرین+ وإقصاء: أضحات الآراء 
أ و خا سال 


ووجه الخطورة في هذه الظواهر أن المسألة لا تختص بتوظيف BS‏ خُرّية التعبير 
في حَدٌ ذاتهاء وإ بمحاولة منع الآخرين من هذه RZL‏ نفسهاء في حين أن المسألة - 
في حقيقتها- خلافٌ في المواقف السياسية» وتسجيل نقاط ضِدَّ الطرف السياسي 
الآخر. وقد تُستخدم في هذا المجال وسائل الإثارة» والترهيب» والافتراء» والعنف. 
وم تقتصر محاصرة أصحاب الرأي الآخرء ومحاولة إقصائهم على الجدل الفكري 
والإعلامي» وإِنَّا مارست بعض الدول سیاسةً منعهم من التوظيف» أو فصلهم من 
الوظيفة» وحتّئ السجن والقتل. وربا كانت هذه المارسات في Ge‏ طلبة الجامعات 
وأعضاء هيئة التدريس أكثر منها في غيرهم» Ey‏ كانت ó> d‏ أصحاب التوجّهات 
الدينية في الجامعات أكثر منها في غيرهم. وما aa!‏ له أنَّ المؤسسات الإعلامية التي 
يُفترض LT‏ أكثر المؤسسات دعوة إلى SEI‏ والتزاماً بہاء لم تستطع في هذه البیئة إلا 
التعبير عن الرأي والموقف الذي تسنده MLE‏ الحاکمة: 

وبقذر ما تملك بعض القيم مثل AIS"‏ التفكير والتعبير" من مكانةٍ مقدّرة فإتہا 
كانت ميداناً لإساءة الفهم وإساءة التوظيف gle‏ نطاق واسع. وقد تمثل ذلك في 
الخروج على ما كان بعد أعرافاً اجتماعیۃً Lady‏ راسخة OWS‏ مرجعية دينية» فانطلقت 
الدعوة إلى 52 التعبير عن OLY‏ والشذوذ الجنسي» واستخدام المخدَّراتء 
والسخرية من الرموز الدينية» والتفكّك g AN‏ وتغيير الجنس أو النوع الاجتماعي. 
وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الدعوات» وتكريسها في الثقافة 
اللعاصرةء بصورة هدد التماسك الاجتماعي LES‏ الأهلي. 


eas 


ثانياً: ماذا يعني الحديث عن الفكر الإسلامي المعاصر؟ 

نأثل OF‏ يكون القارئ قد لاحظ OF‏ الفكر الإسلامي المعاصر لم يكن غائباً تقاماً 
في عرضنا للفصول السابقة من هذا الكتاب؛ فا كان لهذا الفكر OF‏ يغيب ونحن 
نتحدّث عن القيم. ولكدّنا WIS‏ عن مجال شُدّد من القيم» هو القيم الجامعية» وحاولنا 
أن نعطي الموضوع شيئاً من caim‏ وبيان حضوره في ساحة العا ا معاصر. وقد AS‏ لنا 
E‏ عاض eve‏ ارقن كانس ساق E‏ ابس لكا Pee‏ 
مرجعيات مختلفة أجنبية وعربية» وسنحاول في هذا الفصل الأخير من الکتاب أن 
pia‏ بعض التوضيحات التي نجتهد فيها في فهم موضوع القيم في التعليم الجامعي. 
وفي فهمنا Sa‏ الإسلامي المعاصرء بوصفه إطاراً شمولياً للإصلاح والتجديد في 
الفكر التربوي والتعليمي. 

ويحسن في هذا المقام التذكير OL‏ الكتابات التربوية تكاد تجمع Ue‏ ضرورة 
التكامل في أهداف التربية والتعلیم بين ثلاث فئات من الأهداف التربوية GY‏ علم من 
العلوم مهما كان موضوعه:: فئة الأهداف المعرفية» ومنها ما يتصل بالمفاهيم والقوانين 
والنظريات في ذلك العلم؛ وفئة الأهداف الانفعالية ومنها ما يتصل بالقيم والاتجاهات 
التي تحكم ذلك العلم؛ وفئة الأهداف المهارية ومنها ما يتصل بأنماط السلوك وطرق 
التفكير ذات الصلة بذلك العلم. ومع OF‏ تفاصيل هذه الأهداف وأمثلتها a‏ للتمييز 
بينها لأغراض تدريسية» لکٹھا تتكامل في نہایة المطاف في شخصية الإنسان بطريقة لا 
تسوّغ GI‏ فصل أو استقلال GY‏ منها. ونستطيع أن نحكم على تحقق الأهداف التربوية 
العامة بمقدار ما يتحقق من هذا التكامل بين فئات هذه الأهداف. 

والفكر الإسلامي الذي نتحدث عنه -بصفته مرجعية للحديث عن فلسفة 
القيم- ,5 aS‏ أهمية هذا التكامل بین المعرفة المتخصصة في العلوم المختلفة» والقيم التي 
تحدد فلسفة هذه المعرفة في صياغتها الفکریة وطريقة بناء مناهجها التعليميةء 
وأساليب عرضها وتدريسها وتقويمها. وهذا التكامل بين المعرفة والقيم في الرؤية 
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الإسلامية يمت في مراحل التعليم كلّها ہما في ذلك التعليم الجامعي؛ إذ يت تعزيز ما 
يتشكّل من هذا التكامل في مرحلة معينة» في المراحل اللاحقة. 

ومن الضروري أن نلاحظ OF‏ الرجعیة التي تحكم العمل التربوي والتعليمي 
هي مرجعية المجتمع JS G‏ قطاعاتہء Lily‏ مرجعية واحدة حاكمة للمعرفة والقيم في 
آن واحدء فتعدد المرجعيات المتناقضة يؤدي Uf‏ القلق النفسي والارتباك الإداري 
والخلل في الأداء. ويظهر ذلك [Us‏ اقترض النظام التربوي عناصر قيمية من 
Vy dat dee pe le glans‏ شك اذ Ly dy pI lesz‏ قان من 
مشكلات القلق والخلل والارتباط المشار إليهاء بسبب محاولاتمها التوفيق بين 
متناقضات القيم الخاصة بالمجتمع وتلك القيم التي تحملها النظم التعليمية المستوردة 
أو المفروضة من الخارج. 

وقد اجتهد عزمي طه السيد أحمد في ربط مرجعية القيم في التعليم الجامعي 
بالمرجعية IS‏ التي تحكم أوجه النشاط الإنساني جيعها. فتحدّث عن Dii‏ 
هذه المرجعية؛ LS‏ نظري- فكري» وآخر عمَّلَ- سلوكي؛ فالبعد النظري يتصل 
بالتصور US‏ للوجود أو رؤية ÍL‏ الذي يعني فهم الإنسان للخالق 
والمخلوقات» بها في ذلك عا الغیب dey‏ الشهادة» وفهمّه لنفسه ولغاية حياته 
الإنسانية. ذلك أنْ: "المرجعية الكلية النظرية (الفكرية) للتعليم الجامعي هي - 
بالضرورة- جزء من النظرة الكلية للوجود (تتعلق بجانب من الوجودہ هو التعليم 
ا جامعي)ء LES‏ لا تتعارض مع GI‏ من عناصرهاء حتى إِنّه يمكن اعتبار هذه 
المرجعية في التعليم العالی المرجعية الكلية للوجود." أمّا المرجعية في بعدها العملي- 
السلوكي» فلا E‏ أن تكون نتيجة مباشرة للمرجعية في بُعدھا النظري-الفكري؛ 
LEY‏ سوف تحدد مرجعية السلوك الذي يقوم به OLSY‏ والله سبحانه هو الواحد 
الوحيد الذي يحدّد ما Git‏ للإنسان خيرّه وكالّه» ومن 35 فهو الوحيد سبحانه 
الذي يستحق التزام الإنسان بطاعته وعبادته. ولا يكون كل مبلوك أو تعامل 
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للانسان Sue)‏ كان أو.بسيطا) Te‏ إلا إذا Bole ols‏ لله سبحانه رغاق Jose‏ 
تصبح العبادة هي القيمة الكبرئء أو قيمة القيم." ولا E‏ أن يكون بُعْدا المرجعية: 
النظري والعملي ماما GY‏ عمد ره تج هن اق سات OV‏ 

وقد اقتصر الحديث عن القيم في التعليم الجامعي في هذا الكتاب على gèle‏ من 
Sp Sie‏ باللعة العربية EN Sally‏ لی [ڈ يعدن ptal‏ هله 
BN E‏ اللو کل أن OS‏ اسر aye SE ees SIG,‏ 
الإسلامية؛ في: تركياء وإيران» وباكستان» وماليزياء وإندونيسياء وغيرها. والحقيقة 
at‏ عدم القدرة عل الاطّلاع عل oda‏ الکنازات 553 من شُدُدات البحث في 
هذا الكتاب. ونحن نضع هذه الإشارة في هذا السياق؛ EY‏ النظر في الكتابات 
المنشورة بلغات الشعوب الإسلامية ربا جيل إلى نوع من ا حضور للفكر 
الإسلامي التربوي والتعليمي فيها؛ ما قد AU‏ إضاءات 8252 عل فلسفة القيم في 
انعا Aso‏ 


وعند الحديث عن الفكر الإسلامي المعاصرء يكون لزاماً علينا أن Jed‏ بين 
الفكر الإسلامي القيامي الذي يعمد عل ها ترشد إليه تصرض الإسلام في القرآن 
الكريم By‏ النبوية من cier‏ والتمثلات العملية التي تحققت من مقاصد هذه 
النصوص في حياة الناس من جهة أخرئ. وهذا يعني تمييز هذا الفكر عن 
المارسات العملية التي شهدها التاريخ الإسلامي في مراحله المختلفة» أو الواقع 
الإسلامي في مجتمعات المسلمين المعاصرة؛ ذلك أنَّنا قد نجد في هذه الممارسات 
أمثلة إيجابية مشرقة» تنسجم مع ما أرشدت إليه النصوص: وتحكم gle‏ أصحابها 


)١(‏ السيد أحمد» عزمي طه. القيم والمرجعية القيمية في التعليم العالي» مجلة الفكر الإسلامي المعاصرء 
العدد .٠١“”‏ خريف a VEY‏ ١707م‏ ص ۱٤١۱-۱۰۳‏ . انظر .170-١75‏ وقد وعد الباحث 
أن يواصل البحث في القيمة الكلية والنظرة الكلية للوجود» ويقدم أمثلة على تطبيقههما في SE‏ 


التعليم الجامعي. 


ies 


بالفضل في تحقيق مقاصد النصوص» ونجد G-‏ المقابل- ممارسات سلبية أساء فيها 
أصحابها الفهم والسلوكء وإن تبت إلى أصحابها من المسلمين. EB‏ لا تنسب إلى 
الإسلام» ولا Rai‏ عن مقاصده. 

ومن ناحية أخرئء GLOW OB‏ الإجابية المشرقة في مجالات القيم ليست 
مقصورة We‏ الفكر الإسلامي والمجتمعات الإسلامية؛ فالقيم التي يدعو إليها 
الإسلام هي قيمٌ إنسانية عامّة تستند JÉ U‏ صحيح» وتتمتع JE dale‏ صَرِيح» 
lies,‏ فطرةٌ ddl gs‏ واقع بشري موضوعي. 

ويُمكن OF‏ نجد من هذه القيم 
أمثلة لدئ الشعوب والمجتمعات في 
مراحل التاريخ المختلفة» ds‏ الواقع 


المعاصر odd‏ الشعوب والمجتمعات» وقد | n‏ « 


توجيهات ا حکماء والفلاسفة أو مما اصول القيم: 
تواضع عليه الناس» واتفقوا al the‏ من ee‏ 
المصلحة الراهنة» أو من المبادئ التي تستلهم GH‏ والخير في حياة الناس. 

alas VI" the ہف‎ ts Coe ge قبن سرت‎ td le Sis Sled Ma Gy 
من جامعة جورج واشنطن في الولايات‎ VOLS pel العا مي" وقام به باحثان‎ 
الالتزام الإسلامي‎ E المتحدة الأمريكية. وقد استخدم الباحثان ما سياه‎ 


في واقع بشري يتراوح بين 


tIslamicity index‏ إذ بحثا عن مثاليات الإسلام وقيمه فيا Gat‏ بعدد من 
مجالات الحياة» مثل: الإنجاز الاقتصادي» والحوكمةء والحقوق الإنسانية 


(1) Askari, Hossein & Rahman, Scheherazde. An Economic IslamicityIndex (EI) Global 
Economy Journal, Vol. 10, No. 3, 1850207 (2010), see the link: 


- https://doi.org/10.2202/1524-5861.1680 (Retrieved November 20, 2021) 
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والسياسية» والعلاقات الدولية» OLA,‏ العامّة. وقد استخلص الباحثان هذه 
القيم من القرآن cay SOI‏ ثمَّ LU‏ باستقصاء حضور هذه القيم في مجتمعات (۲۰۸) 
بلدان في AL‏ وترطّلت الدراسة إل أن الناول العش الأول ف :الور الكلي 
للالتزام الإسلامي جاءت de‏ النحو الآتي: نیوزیلنداء لکسمبورغء إيرلنداء 
أيسلنداء فنلنداء الدنماركء كنداء المملكة المتحدة» أسترالياء وهولندا. فلم تظهر 
ضمنها أية دولة عربية أو إسلامية. كما لم تظهر SI‏ دولة إسلامية ضمن (Yo) SST‏ 
دولة» dy‏ تظهر BT‏ دولة عربية ضمن أوّل )+0( دولة عندما يُستخدم ŠI‏ 
الخاصٌ بمعيار مُعيّن منفرداً؛ مثل معيار الالتزام بالقيم الاقتصادية القرآنية. 

ونشر باستي ماكغيري Pasty McGarry‏ تحلیلاً لنتائج هذه الدراسة» بعنوان: 
"إيرلندا أقرب البلدان إل التعاليم الاقتصادیة الإسلامية". وقد لاحظ Of‏ معظم 
القيم القرآنية نجدها بصورة مُتقدّمة في مجتمعات لا تعرف القرآنء ولا نجدها في 
المجتمعات التي el‏ نفسها بالإسلام» بل نجد فيها LSS‏ غير مُنتخبین: وتسود 
فيها مارسات عدم المساواة أمام القانون» وعدم تكافؤ الفرص في التنمية البشرية» 
وتغيب فيها >25 الاختيار» وتلجاً فيها الأطراف المتنازعة إلى العدوان في تسوية 
النزاعات» وتنتشر فيها صور الظلم من Gl‏ نوع» وکل ذلك في رأي الكاتب ae‏ 
بالتداعة عل انا اس ضجھا Latte]‏ با معن ا زان 

وحين نتحدَّث عن ضرورة حضور الفكر الإسلامي المعاصر فی Je‏ إصلاح 
التعليم الجامعيء VG‏ نتحدّث من نظرة مُنغلقة على الذات» Els‏ نتحدّث من رؤية 
كلية تتفاعل مع العا المعاصرء وتنفتح gle‏ الاختلاف والتباين والتعدّد» وتتيح 


(1) McGarry, Pasty. Ireland closest to Islamic economic teachings, THE IRISH TIMES. 


Section: Religion & Beliefs, Mon, Jun 9, 2014. See the link: 


- http://www. irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/ireland-closest-to-islamic- 


economic-teachings-1.1826354 (Retrieved January 29, 2022) 
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للإنسان المسلم فرصاً Be‏ لأداء واجبه في توظيف هذه الرؤية للتواصل والتعارف 
الذي يُشْكّل مقصداً من مقاصد الإسلام في تدبير التنوّع والاختلاف. وعملية التربية 
والتعليم بأوساطها ومراحلها المختلفة هي خيرٌ وسيلةٍ للتوفيق بين É A‏ والانتماء من 
جهة» وتحقيق مقصدٍ "لتعارفوا" عل المستوئ المح والعالمي من جهة أخرئ: 
فمسؤولية التربية والتعليم هي إعداد الإنسان؛ do d‏ ومجتمعاء ونوعاً بشرياً. وتتمثّل 
إنسانية الإنسان -في نہایة المطاف- بوعيه ومدركاته التي AÊ‏ سلوكه ضمن منظومة 
من القيم الإنسانية والمعایبر ASIEN‏ 

etsy‏ ا حاجة إلى حضور الفكر الإسلامي في جهود الإصلاح ا جامعي عندما 
نجد OF‏ عولمة التعليم الجامعي قد فتحت الباب علن مصراعيه للخبرة الأجنبية في 
be!‏ التعليم الجامعي وسياساته؛ في إدارته ومناهجه وبرامجه» وجعلته Lay‏ 
لمؤسسات الاعتماد العالمي» وضبط الجودة» والمعايير الدولية» والمرجعيات الفكرية 
الأجنبية المدعومة بالضغوط السياسية والمصالح التجارية» وما تتضمَّنه من قيم 
واقاضات رکف ری by pe‏ أت ee‏ جس اھ انت ظور لم 
وسياسات جامعية تتلاءم مع واقع هذه المجتمعات ومشكلاتها ومصا ھا الحقيقية» 
pad‏ -في الوقت نفسه- خبرات وناذج مُتميّرة تُسهم في حركة التقدُم الحضاري 
العالمي. وبمثل هذا التميز يُمكن لمجتمعاتنا OF‏ تستعيد كرامتها المهدورة بالتبعية 
والاستلاب الثقافي والفكري. 


ونحن حين SS‏ إلى حضور الفكر الإسلامي في جال التعليم الجامعي» 
ae‏ في دعوة GN g KË‏ إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذا الحضورہ SG‏ تُؤكّد -نی 
الوقت نفسه- OF‏ واقع التعليم الجامعي في العا يحتاج إلى تفاعلنا معه؛ ليس TAT‏ 
كا felis US‏ معه في أكثر الأحيان» بل عطاءً وإسهاماً Baad Se‏ أسباب» منها 
Of‏ واقع التعليم في العا لیس بخير؟ إذ يعاني مشكلات متتوّعة» [Nally‏ يبحت غگن 
تر فق oe‏ كلول l Lad Guay dels‏ السلم في الما فى ساتفا 


Serie 


النظرية Ley‏ العكلية cya lees lp ge Le Gs ole‏ دون OF‏ يرف 
العا lar» Ub Jo‏ الفكرية ف fall‏ معهاء ومن مت USS le‏ أن 
ما لدينا من طاقات فكرية كامنة ليس معروفاً عند غيرناء وليس حاضراً في 
oly. ete‏ آ2 اکر مھ تكد أن veges‏ آر لول 2ھ نه sce‏ أن 
نُارسهاء ستكون موضع نظر الآخرين واهتمامهم. وعِبرة التاریخ شاهدة عل فقه 
aal ola‏ نخدا كانت ae ST‏ £5 وكرام OVE dase‏ 

polos SI ai po gis A الاے‎ CIS موہ عياف‎ 


o‏ الوعي برؤية العا الإسلامية في مجال التعليم الجامعي نّم علينا فهم 
مُكوّنات التعليم الجامعي وعناصره التفصيلية ضمن إطار كلي oog IE g‏ على تحديد 
التأثيرات bd USLI‏ بين هذه العناصرء وعلاقاتها ببعضهاء وبالمجموع العام. وإعمال 
هذه الرؤية الكلية هو الذي يتيح المجال للنظر في الموضوعات والقضايا التفصيلية» 
ووضع كل منها في الموضع المنايب» من حيث: درجة الاہتمامء وطريقة التعاملء 
والتوظيف؛ فقضايا التعليم الجامعي على درجات متفاوتة من LAYI‏ والأولوية. 

وتقع ضمن أولويات الإصلاح في التعليم الجامعي في الرؤية الإسلامية ثلاث 
قضايا كبيرة: 

أولاها: of‏ التعليم الجامعي يتناول الإنسان بطبيعته التي كير وموقعه في 
الوجود وغاية وجوده» وذلك في بعده المحلى والإنساني» وفي جوانبه النفسية 
والعقلية» والمادية والروحية» والفردية والاجتاعية. ثمٌ إن التعليم الجامعي متم بنخبة 
من أبناء المجتمع» تنتظرها بعد التخرٌج مهام ومسؤوليات تخت بقطاعات النشاط 
الاجتماعي کلھاء وتحدّد كثيراً من ملامح المجتمع. 

وثانيتها: الوعی بطبيعة المعرفة الجامعية؛ فكثير من ESU‏ المعرفية تكون في مستویٰ 
adé‏ من التطوّر وما يرد في المناهج الجامعية من معرفة ربا لا يكون فی سقفه المعرفي 
المعاصر» وقد يكون W‏ بالخطأ والوهم وفقدان الا جاہ. ولذلك يجب BF‏ نمتلك 
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من المعايير ما alias‏ لفحص العرفة وتصفيتهاء Solely‏ عرضها وتقديمها بصورة 
أقرب إلى الحقائق والطبائع» وأنفع في تلبية حاجات الإنسان Joy‏ مشكلاته. 

وثالئها: OF‏ المعرفة الجامعية لا تنفصل عیّا تتضمّنه من OVE]‏ فكرية وفلسفية» 
واعتبارات قيمية وأخلاقية؛ ما يقتضي الوعي كن الفلسفية والاعتبارات القيمية 
للمعرفة الجامعية» وصياغتها بالصورة التي تعرز الانتماء الفكري والعقدي» والسلوك 
القيمي والأخلاقي لأبناء الأمّة. 


ونحن تُذگر في هذا السیاق با دَعَوْنا إليه في الفصل السابع من كتابنا "الفكر 
es ye‏ الاسلامي yay‏ أن ينيك أي CDE!‏ وبري فى وات الأكة إصااما Line‏ 
في التعليم الجامعي. وهو إصلاح OTLEY‏ يسيع ALLL‏ المشكلات الكثيرة التي يعانيها 
التعليم الجامعي؛ "سواءٌ كان fart‏ بالإدارة والتنظيم والقيادة الجامعية» أو بالبرامج 
والتخصصات العلمية والمهنية» أو بمصادر التمويل والإنفاق» أو بشروط قبول 
الطلبة» وشروط تخرّجهمء أو بأساليب التدريس ووسائله ونشاطاته» أو ببيئة البحث 
العلمي وبرامجه وموضوعاته وتمويله» أو غير ذلك. SI‏ المشكلة الأكبر التي نقترح أن 
تتوجّه الأنظار إليهاء ويتطوّر الاہتمام che‏ هي طبيعة الأزمة التي يمر بها التعليم 
الجامعي الحديث في العالم الإسلامي منذ بداية تأسيسه في أقطار هذا العا في مرحلة 
الاستعیار؛ إذ بدأت أزمة هذا التعليم في صورة "أزمة حضارية" CAE‏ في غياب هذا 
التعليم الجامعي عن مقتضيات A‏ والانتاء إل الأَمّة؛ِ ذلك OF‏ فلسفة التعلیم 
الجامعي وقعت في إشكالية الاهتمام بالمادي على حساب القيمي» وسوق العمل علن 
حساب إنتاج العلم Bally‏ والتنمية الاقتصادية عل حساب العمران الحضاري؛ 
Gulls‏ عن حساب الديني» والخبرة الأجنبية على حساب الخبرة الوطنية» وغير ذلك 
من الثنائيات المتقابلة» مع العلم OL‏ الأصل هو التكامل والتوزان فيها جيم Or‏ 


(١)‏ ملکاوي» فتحي حسن . الفكر التربوي الإسلامي: مفاهيمه ومصادره وخصائصه És‏ إصلاحه. 
هرندن- فيرجينياء وعیّان- الأردن: المعهد العالمي SAU‏ الإسلامي ٢٠۲۰ء LORE yo‏ 
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إن "القيمة" في الرؤية الدينية الإسلامية تأخذ معني YUL‏ يقتصر على جانب 
دون آخر. وإذا كان المعنى الديني المباشر ینصرف Ls dl‏ تكد مفيداً وضرورياً وموضع 
اعتمام في الحكم الديني الشرعي ومقاصده OB‏ هذا المعنى الديني SEY‏ ما له قيمة 
مادية اقتصادية» أو فضيلة أخلاقية اجتماعية» أو حرص be‏ التقدير والتذوّق لا هو 
جميلء أو يُشيد بأيّ إنجاز علمي ag‏ حياة الناس. 

وقد رأينا في فصول هذا الكتاب كيف OF‏ القيم في البيئات الجامعية» وربا في 
سائر جالات الحياة العامّة» ترد عند التعريف بالجامعة» وتحديد رؤيتهاء ورسالتهاء 
وأهدافهاء وقيمهاء حيث SI‏ بنصوص عامّة» في حين يرد الحديث عنها في DLS‏ 
القيم الجامعية؛ سواءٌ في أخلاقيات التخصصات العلمية» أو أخلاقيات البحث» أو 
الجوانب الإدارية والاجتاعية» بنصوص ble‏ تختصٌ بالعقوبات والإجراءات 
التأديبية al‏ 23 على aE‏ العاملين في المؤسسة CY‏ من بنود هذه GAM‏ 

والفكر الإسلامي في هذا المجال يعطي الأولوية للتوجيه على التشریعء والتركيز 
gfe‏ الجانب الإيجابي في تعليم القيم بطريقة تمنع وقوع الُخالفات» Ya‏ من الا جاہ 
السلبي الذي يركز على معالجة الْمخالّفات عند وقوعھا؛ ما يُعْلي من شأن القيم في 
ال مارسات الجامعية المختلفة التي تعرز التوجّه الإيجابي في التفكير بالقيم والتعامل 
معهاء وتعين عن بناء مُناخ قيمي أخلاقي في الجامعة» يُسهم فيه التشريع والتوجيه» 
ويسود فيه الالتزام بالسلوك القيمي من جميع أفراد البيئة الجامعية» وتتعاضد فيه 
القدوة الحسنة في ختلف مستويات المسؤولية. GUL Sy‏ الذي يدعو إلى الالتزام 
با معايير القيمية والأخلاقية al,‏ هو الذي Shel‏ فرص وقوع الُخالفات» flay‏ 
منها. والفكر الإسلامي في هذا الا جاہ ليس فريداًء بل إِنَّ الفكر التربوي والفكر 
الإداري العالمي يُقدّرانه ويُعرَّزانه بصورة Le‏ 

ونحن نرئ أنَّ الاهتمام بمسألة القيم في الجامعات ينصرف -في كثير من الأحيان- 
إل الجوانب الإدارية والقانونية التي قوقع العقاب gle‏ مَنْ يقوم بأعمال Ud‏ تتناقض 
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مع ما A‏ قي وأخلاقيات في السلوك الشخصيء أو الإداري» أو المهني» أو العلمي. 
pad‏ كثير من الجامعات مُدوَّنة خاصّة للسلوك الأخلاقي عند منتسبي الجامعة» 
تتکوّن من bbe‏ أقسام خاصّة js‏ من الطلبة» والإداريين» وأعضاء هيئة التدريس. 
VL‏ من ذلك في العمل التربوي والتعليمي أن ينصرف الاهتمام إلى الوسائل 
والأساليب التي تغرس هذه القيم» وتَبْني عند الأفراد دوافع ذاتية للالتزام بها. 

وتقدم الدراسات الفلسفية للقيم نظريات ومذاهب متعددة» وكل هذه النظريات 
تنطلق من رؤيتها للإنسان؛ حقيقته» وأصله ومصيره» وموقع القيم في الرؤية إلى 
الإنسان هي جزء من الرؤية إل العالم» ذلك أن القيم تختص بالإنسان وعلاقته lie‏ 
العا ووظيفته فيه. وبصرف النظر عن ميادين التخصص في الدراسة الجامعية» فإن 
القیم الجامعية سوف تعتمد عل المعرفة التي تقدمها هذه الدراسة عن الإنسان بصورة 
مباشرة عن طريق الإنسانيات والعلوم النفسية والاجتاعية والتربوية» أو بصورة غير 
مباشرة عن طريقة موقع الإنسان وتفاعله مع علوم الأشياء والطبيعة» من أجل فهم 
قوانين هذه العلوم وتوظيفها في تحقيق مصالح الإنسان في حاضره ومستقبله. 

وإذا كان التركيز الشديد ge‏ دراسة الطبيعة قد مكن الإنسان من تحقيق ما عر فتاه 
من الثورات العلمية المتتابعة والتقدم في الإنتاج المادي والتكنولوجي» ob‏ هذا التقدم 
نفسه قد أدئ حتى الآنء في بعض جوانبه. إلل ما عرفناہ من التدمير والتشويه في 
المجتمعات الإنسانية» وربا إلى ما قد يكون أشد وطأة من المخاطر التي تہدد الوجود 
الإنساني. فهل يمكن للقيم الجامعية بفئاتها ومستوياتها أن تحيط علوم الطبيعة بسياج 
من علوم الإنسان» Oly‏ تحدث ثورة في هذه العلوم تحقق التوازن في مصالح الإنسان 
المادية وغير المادية؟! 

ومن جهة أخرئ op‏ التعليم في أي مستوئ تعليمي» ولأية مادة تعليمية» لن 
يكون تعلياً مفيداً إلا بقدر ما يؤهل المتعلمين لتعزيز الانتماء لمجتمعهم وأمتھ 
وتمكينهم من الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع وإصلاح حال الأمة. ولا شك نی أن 
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ثمة مواد محددة في JS‏ مجتمع وفي aT IS‏ تصلح لهذا الغرض تحديداًء وتشكل قاعدة 
لبناء الولاء والانتماء» وهي مواد الدين واللغة والتاريخ» التي تسمى مواد بناء الأمة 
أما سائر المواد الأخرئ التي ربا تشترك فيها جميع الأمم فسوف تتحقق فائدتہا كذلك 
عندما يتم تقديمها ohe‏ أساس تلك القاعدة. 


ثالثاً: حضور الفكر الإسلامي ني SLE‏ القيم الجامعية 

Oy‏ كثيراً من الدراسات التي اهتمّت بالقيم في الجامعات العربية كانت تدور حول 
القيم الأخلاقية التي يقصد الإسلام تعزيزها في المجتمع الطلابي. ومعظم هذه الدراسات 
تستعمل الاستبانات gE Ml‏ إن أعضاء هيئة التدريس في الجامعةء Wy‏ الطلبة؛ لتقدير 
حضور قيم GES‏ البيئة الجامعية» والعلاقة بين درجة هذا ا حضور وعدد من ON feel‏ 
وهي تفترض أن يكون لدیٰ الأساتذة في الجامعة "إدراك واسع بطرق ووسائل صقل 
شخصيات الطلاب» أثناء وضع الخُطّط الاستراتيجية للجامعة LÉ y‏ الدراسية ... ہما 
يلائم غرس وتعزيز القيم الإسلامية ٠...‏ ومن خلال البحث العلمي ... واللقاءات 
والندوات العلمية» والإفادة من وسائل التقنية الحديثة في نشر وتعزيز المنظومة القيمية بين 
كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة» وجميع الطلّاب والطالبات.'''' والقیم الأخلاقية في 
بعض هذه الدراسات ليست شُدّدة في صورة مفردات» ولك المقصود يظهر من بعض 
الأمثلة الواردة في فقرات أداة البحث: مثل: الصدقء والأمانة» والتسامح. 

ونجد من الدراسات المشار إليها أمثلة تتكرّر في موضوعاتها ومناهجها في القطر 
الواحد من أقطار العا العربي» وتتكرّر أحياناً بقدر كبير من التشابه بين قطر وآخر. 
والملاحظ OT‏ اهتمام الباحثین يتركّر حول قيم الطلبة» وهي تعني IEW GJ‏ 
والفضائل الشخصية؛ hele Vy‏ والاقتصادية» والجالية» ...» ily‏ معايير السلوك 
الوطنية والسياسية العامّة. والبَعْد الديني الإسلامي فی هذه الاہتمامات يكاد يقتصر 


العلمیة لكلية التربية» جامعة cb peel‏ مج۰۳۳ عدد٢ء‏ ج٢ء‏ أبريل ce VV‏ ص ۲١٤-۲۰۳‏ . 
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gle‏ الخلفية الدينية المحافظة للباحثين» وبيئاتهم الاجتماعیة العامّة. وقلا يسع هذا 
البُعْد لقضايا الإصلاح والتطوير في سياسات التعليم الجامعي وعلاقتها بالدولة» وما 
فطلہد من قبح جامغية أكاديمية ف الإدازة والتعليم رالبحت العلمئ؛ 


ومع ذلك» Oe‏ من OF Goth‏ نشير إلى جوانب أخرئ من حضور الفكر 
الإسلامي في الحياة الجامعية في البلاد العربية. فثمّة جامعات "إسلامية" عريقة في 
التاريخ الإسلامي؛ إذ كانت ood‏ بعض المساجد لتكون مكاناً لا نُسمّيه اليوم التعليم 
العالی. ومن هذه المساجد التي بيت للتعليم» واستمرٌ فيها التعلیم العالی إلى OY‏ 
وأصبحت Fd‏ لجامعات معاصرة سبق أن أشرنا إليهاء مثل جامعة الزيتونة في تونس» 
وجامعة القرويين في فاس با مغرب» وجامعة الأزهر في القاهرة. ولا ELE‏ في أنَّ التعليم 
ا حالی في هذه الجامعات يدور حول الدراسات الدينية والحضارية والثقافية الإسلامية. 
ul‏ الدراسات الأخرئ الأدبية والعلمية bis‏ بإطار فكري وثقافی إسلامي Ale‏ 
بدرجات متفاوتة من الوضوح؛ حفاظاً على الذاكرة التاريخية هذه المؤسسات. 

وقد نشت جامعات حدیثة في عدد من البلدان العربية والإسلامية باسم الجامعات 
الإسلامية؛ EA)‏ تعزيز حضور الفكر الإسلامي بوصفه إطاراً le‏ لتعليم التخصّصات 
المختلفة في هذه الجامعات» مثل: الجامعة الإسلامية في المدينة iA‏ وجامعة محمد بن 
سعود الإسلامية في الرياض» وجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية في قسنطينة ALG‏ 
وجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن» وجامعة العلوم الإسلامية في موريتانياء 
وجامعة أم درمان الإسلامية في السودان» وجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في 
السودانء وجامعة الإمام محمد بن علي السنوسي الإسلامية في مدينة البيضاء الليبية» 
والجامعة الإسلامية في الصومالء والجامعة الإسلامية في رة (فلسطین)ء وغيرها. 

ومع أن هذه الجامعات تحاول أن BF‏ بيئة جامعية تلتزم بالقيم الإسلامیة OU‏ 
مدئ اختلاف بيئاتها عن Oly‏ الجامعات المعاصرة الأخرئ يحتاج إلى NS‏ 
تكشف عنها البحوث والدراسات. 


Se 


dy‏ الربع الأخير من القرن العشرين الميلاديء أنشئ عدد من الجامعات 
الإسلامية في بلدان إسلامية غير عربية» وبلدان إفريقية» حتى في أوروبا والولايات 
الخد لا کت cal iy‏ يعطق ules ode‏ رامن اشن من حك gl‏ فا 
بيئة جامعية إسلامية في السلوك القيمي العام» وفي المارسات التعليمية والبحثية. ومن 
أشهر هذه الجامعات: الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزياء والجامعة الإسلامية 
العالمية في LSU‏ والجامعة الإسلامية العالمية في بنغلادیشء إلل جانب عدد كبير 
من الجامعات الإسلامية في إندونيسياء والجامعة الإسلامية في النيجر» والجامعة 
الإسلامية في أوغندا. 

وبعض هذه الجامعات اختارت أسماءً ذات معان إسلامية» مثل: اتک d‏ 
كينياء وجامعة عبد الرحمن السميط في تنزانياء وجامعة الحكمة في نيجيرياء وغيرها. 
وتخاؤول k‏ جامعة من هذه الجامعات أن تضع في برامجھا ومناهجها وبيئتها المادية 


2 و‎ E E 


والإدارية شيا مرا له صلة بالفكر الإسلامي. 


ولعلّ من أشهر هذه الجامعات وأكثرها Heel‏ على حضور البُعْد الديني الإسلامي» 
الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور باليزيا؛ إذ SF‏ حرمها الجامعي بتصميم 
إسلامي eoh‏ واعثودت في برامج الجامعة سياسة الجمع بین التخصّص في العلوم 
الإسلامية والعلوم الأخرئ في جميع تخصّصات الجامعة؛ Ú]‏ في صورة برامج تخصّص 
رئیسی وتخصّص فرعي» وإِمّا في صورة برامج تخصّص مزدوج. ويظهر الحضور 
الإسلامي في نشاطات الجامعة» ومراكزها البحثية» ومنشوراتها من كتب ودوريات» 
BLS]‏ إلى المظاهر الشخصية» والسلوك الأخلاقي العام. حتى Of‏ القيم الجامعية 
الأكاديمية وجدت حضوراً ملحوظاء وذلك في صورة من صور استقلال الجامعة» 
LL‏ الأکادیمیةء dal Sy‏ العلمية» وغير ذلك. وكان إتقان اللغة العربية في ا مامعة 
عنصراً من عناصر الصفة الإسلامية في الجامعة» ولعلّها الجامعة الوحيدة التي عَرّفت 
معن العامية: Lene G‏ التدریسیة والاذاریف وق طلبتهاء إذ كان تاتون في BM‏ امن 


See 


الهيئة التدريسية» وثمانون في IM‏ من الطلبة» من خارج ماليزيا. وكذلك CAE‏ بعض 
مظاهر العالمية في اللغة المستعمّلة بالجامعة» وهي اللغة الإنجليزية» إضافة إل العربية» 
في دراسة المواد الإسلامية. وكان للطلبة الأفارقة والآسيويين والأوروبيين» في هذه 
الجامعة ا مالیزیة العالمية» حضور بارز في بلدانہم بعد تخرّجهم في الجامعة. 


ولكنّ ذلك لا يعني انعدام بعض pole‏ الحضور الديني الإسلامي في الجامعات 
الأخرئ» من غير أنواع الجامعات التي سبقت الإشارة إليها؛ فكثير من الجامعات في 
البلاد العربية تتضمّن كليات» وأقساماًء ومراکرٌّ وأكاديميات للدراسات الدينية 
الإسلامية. وبعض هذه الجامعات تشترط دراسة جميع الطلبة مادّة أو أكثر في الثقافة 
الإسلامية» أو الحضارة الإسلامية» أو الفكر الإسلامي. 


وخ ظویر لكو أن ue‏ مق الک اف کات سالا 
تحدّثوا عن النمط المنشود من الجامعات في العالٌ الإسلامي» فوصفوا الجامعة المنشودة 
UE‏ جامعة إسلامية؛ نظراً إلى OF‏ المرجعية الفكرية فيها هي الإسلامء ولأنَّ إطار القيم 
السائد فيها هو قيم الإسلام؛ أو LAT‏ الجامعة الإسلامية العالمية بحكم الطبيعة العالمية 
للإسلام؛ أو الجامعة الإسلامية الحضارية؛ نظراً إلى OF‏ الإسلام -بطبيعته- دين 
الحضارة» أو -باختصار- الجامعة الحضارية. 

فهذا حامد ربيع -مثلاً- يتحدّث oll Lo‏ الجامعة الحضارية؛ إذ قال OJ‏ وظيفتها 
ليست "تخريج كوادرء أو التعامل مع الوظائف المهنية أساساًء وإنَّا تتحدّد المهام siil‏ 
على عاتقها LEL‏ أداة للتكامل og pall‏ حول مفهوم الوظیفة الحضارية. وهي -في فهمه 
لوظيفة الفکر السياسي الإسلامي- "نشرٌ الدعوة الإسلامية» ... O)‏ تحويل مجتمع 
الحرب إلى دار السلام"ء والانطلاق من "منطق أساسه التعامل الفكري» والإيناع 
العلمي» وهو يدور حول العلوم الإنسانية عن وجه التحديد." والوظيفة الحضارية في 
تحلیل ربيع هي الحدف السياسي الذي "يتربّع على جميع معالم الوجود والحركة." ذلك 
Of‏ التاريخ البشري لم JZ‏ من ادّعاء الوظيفة الحضارية للدول والإمبراطوريات. ثم Of‏ 


A 
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"العا المعاصر يسير في oll‏ يدور حول ظاهرة الدولة الحضارية التي تنبع من قيم 
ثلاث متكاملة: سيادة عالمية» رفع مستوئ المعيشة وتحقيق الرفاهية الفردية» وفرض 
التصور الإيديولوجي الذاتي على الطرف الآخر. OP"‏ 

وفي سياق حديثه عن Wel‏ الحضاري للجامعة» وضرورة الاستقلال الحضاري» 
ومكانة العلوم الإنسانية في هذا الاستقلال» نقل ربيع عن شخص كان له دور كبير في 
إنشاء الجامعة العبرية التي تأسّست في القدس عام CP VATE‏ وهو يهوذا ماغنيس»"") 
قوله: "نريد OF‏ تصير هذه الجامعة مکانا حيث اليهودية تخضع للدراسة في جميع 
مراحلهاء بل dy‏ الوقت نفسه حيث يمكن دراسة الإنسانيات» وذلك الذي منه 
تتكوّن الحضارة المعاصرة. هنا لن توجد اليهودية فی جانب» والإنسانيات في جانب 
آخر» بل أكثر من ذلك يجب OT‏ یتحقّق نوع من الدمج بين كليهما في JS‏ متناسقء .. 
إن هدفنا OF‏ نستقبل التطور الاجتماعي خلال القرن الماضي» ليس بمعنئ tll‏ بين 
الشعوب» ولكن بمعنئ الاستيعاب في داخل اليهودية بالكنوز المعنوية للإنسانية. .. 
(و) نلقي بنظرتنا عن الإنسانية من خلال عيوننا ومسالكنا في التصوّرء دون أن تعمينا 
حضارة تبدو وقد حُكِم عليها بالفناء؛ بسبب تورّطها في الترابط مع حياة ميكانيكية» 
Mn 90070‏ 

وتكرّرت دعوة إسماعیل الفاروقي المنادية بإصلاح التعليم الجامعي في كثير من 
كتاباته» 155% ضرورة الصفة الإسلامية والحضارية والرسالية في جامعات العا 
الإسلامي. فهو -مثلاً- بُعدّد مشكلات العا الإسلامي السياسية والاقتصادية 
والأخلاقية» ثم ay‏ خطابه إلى أساتذة الجامعة» ويُطالِبهم دون غيرهم بالمبادرة» 
)١(‏ ربیعء حامد. مدخل فی دراسة التراث السياسي الإسلاميء القاهرة: مكتبة الشروق الدولیق ۲۰۰۷م 

ج٢‏ ص۲۹۳-۲۹۰۔ 

lse (Y)‏ ماغنيس U5] Judah Leon Magnes‏ مستشار للجامعة العبرية في القدس عند نشأتهاء ad‏ أصبح 

رئیساً ھا۔ 


FI مرجع سابق»‎ Ve ربيع» مدخل في دراسة التراث السيامى الإسلامي.‎ (Y) 


کاو کا 


Jody‏ مسؤولياتهم في معالجة هذه المشكلات Lit, LAS‏ ذلك بأنَّ الوعي بالمشكلة 
الأمّ في Js‏ هذه اللشکلات: S‏ السعي dét‏ يحتاج إلى رؤية ELE‏ وهذا هو "بالذات 
عمل الجامعيين وصنعتهم ... فإن لم يفعلواء فهم G‏ غير JA‏ لمناصبهم الجامعية» أو 
Ole‏ بواجبهم الذي هو جوهر صنعتهم." وإِنْ م يأنسوا في أنفسهم القدرة عل ذلك 
فهم المَعْنِيونَ بإعداد مَنْ يستطيع ذلك من طلبتهم. "أليست الجامعة المؤسسة الوحيدة 
في الأمّة التي إِنْ أعوزها الرجال ei‏ لا يجوز ها أن تنظر إلا لنفسها؟" ثم É‏ لا 
يليق بالجامعيين تدريب المُتخصّصين Opell”‏ لصنعتهم من دون الاهتمام ہما یَدینون به 
من فلسفة حياة» أو ولاء أو أسلوب معیشة أو ترب سياسي» ... فالجامعة حرم 
jad Gly AEN‏ فا ذلك الوم OPM‏ 

EY ۶۹ ۹ ol Hla E 50‏ 
Gadd” b ULM‏ الى رات ان ااق Le .. ade‏ إعمار الأرض» وازدهارها 
راتا وثقافة مارگ وإ ذا كان للرسالة مد هو كديس أقداسة: WEIS‏ هى 
الجامعة ... أَوَلِيّست الرسالة أضغاث أحلام إن لم يُعبّى الجامعيون قوئ بشرية قادرة 
على تنفيذهاء ٠...‏ وتفتيح آفاقها على العطاء الحضاري في GOT JS‏ ... كم منهم BET‏ 
Lyte poet audi‏ اماد EEL y Lyla!‏ 


وقد عرف الفاروقي بصياغته الأول لمشروع "إسلامية المعرفة". وأعطئ مواصفات 
'الجامعة الإسلامية" التي سوف تقوم بإصلاح التعليم الجامعي وَفق هذا المشروع» 
حاولاً بناء التأصيل المعرفي والأخلاقي لا يريده للجامعة الإسلامية المعاصرة؛" فقد 
أشار إل OF‏ الجامعة ole‏ في الإسلام في صورة OLS"‏ وشخصية قانونية Aid‏ 


)1( الفاروقي» إسماعيل راجي. "حساب مع ا جمامعیین'ء dhe‏ المسلم المعاصرء عدد١‏ 7 ١٤٢٥ھ‏ /۱۹۸۱ء 
ص .OV-8V‏ 


(۳) الفاروقى» إساعيل. "نحو جامعة إسلامیة"ء ترجمة: محمد رفقى» ومحمد عیس؛ de‏ المسلم المعاصر 
السنة التاسعة عدد٣۳٣‏ ربيع الأوّل ۳ / يناير ۱۹۸۳مء ص ٥۷-٤۷‏ . 
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روا را ےر رس پت 
كفاية ay dhe‏ " وهذا يعني رت أمور متلازمة؛ Si‏ الانقطاع sole ae als‏ 
(انقطاع تخصّص). وثانيها التفقّه ف موضوع بغرض ا اب الاک في هذا 
الموضوع» ولي رد استئناس شخصي. وثالثها أن التبتل هو صفة للعبادة والصلة 
التامّة مع الله سبحانه. ثمٌ قال: "إن هدف الجامعة الإسلامية يجب أن يكون بناء الإنسان 
الکاملء فالحقيقة النظرية والقيمة الأخلاقية يأتيان فی حدود رأي الجامعة باعتبارهما لا 
ينفصلان» وشهادة التخرّجٍ منها يجب أن تكون [Slo‏ شهادة بدراسة كليهما. وعلل طريق 
تنمية الإنسان الكامل» تلجأ الجامعة الإسلامية إلى هداية العقل والإرادة معاً. ومن cod‏ 
نات ease‏ الاو مت رالاس و سا SLANT‏ شرف رفن ار مات 
وتفحصهاء مثل| تقوم بنفس الشيء للقيم iks il‏ بہاء فجميعها ستكون -بقدر متساو- 
موضوعاً للتحليل الناقد على المستويين النظري والأخلاقی SP"‏ 

وقد أقام الفاروقي مشروع الجامعة الإسلامية المعاصرة على مبدأين عرفته) تجربة 
الجامعة في التاریخ الإسلامي منذ عهود المدرسة» والكلية» والنظاميات؛ JIII‏ 
Gyles ou Gall alse‏ الي slog‏ ان tg‏ يفك أله لآ سيل ان 
الاختلاف. أو التناقض بينهما. والثاني: الإطار القيمي الذي يحكم البيئة الجامعية؛ 
ذلك OF‏ "النسيج الأخلاقي الذي يسري في الجامعة الإسلامية أقوئ نسيج أخلاقي 
كن ... فالجامعة الإسلامية تسير علن نسق الشرف في JS‏ معاملاتها مع الطلبة 
اغا هه رون ج وا سھا هر ee)‏ لت کت E‏ 
الأشخاص الْتصلين بها ... فكونك عضواً في الجامعة الإسلامية يعني OF‏ تنتمي إلى 
صحبة تلاميذ النبي پل O‏ 


ونكتفي فی هذا المقام بالإشارة إلى تنظير كل من حامد ربيع وإسماعيل الفاروقي 
لفكرة الجامعة الإسلامية» في أبعادها التاريخية والمعاصرة» Gs‏ طبيعتها التربوية 


.59- 5 السابق» ص72‎ ez) 
OY-84 المرجع السابق» ص‎ )( 


برا 


والحضارية. وقد وصح حسّان عبد الله حسّان في كتابه "الجامعة ا حضاریة'''' جهود 
عدد آخر من العلماء والُفگرین فی التنظير هذه الجامعة. ولکنْء من AS LI‏ أنَّ fus‏ 
الإسلامي لم يخل من شخصيات استوعبت فكرة الجامعة الإسلامية في بُعْدها العالمي 
ورسالتها ا حضاریة وتثلها لقدر ملموس من بيئة القیم؛ سوا القيم الأخلاقية 
العامة أو القيم الأكاديمية لخاصّة» ثمٌ حققت قدراً من التطبيق العملي في هذا الشأن. 
ومن الإنصاف أن نشير إلى ناذج من هذه الشخصيات. 

نعو cle ole‏ فون اتید Polke pf‏ الڈی :توك deal) Sto)‏ 
Leo‏ العالية ق dls‏ ا phe‏ سر ام رام له قدو cya the‏ اتد نطق 
مشروع "إسلامية المعرفة" في عدد من المجالات» با في ذلك المجالات المادية» كا في 
البناء fall‏ للحرم الجامعي ا جدید الذي أشرف gle‏ تفاصيل تصمياته وتنفيذهاء 
فضلاً عن اعتماد مبدأ التكامل المعرني بین علوم الوحي والعلوم الإنسانية والاجتماعیة 
في برامج الجامعة ومناهجهاء والجمع بين المعرفة والقيم في شخصية الأستاذ الجامعي 
والطالب الجامعي» وبسط الُرّية الأكاديمية» وغير ذلك من القيم الجامعية. 


ومن هؤلاء الذين حاولوا تمثل مشروع "إسلامية المعرفة" في التطبيق العملي» ab‏ 
جابر العلوانیي'' الذي أسّس جامعة العلوم الاجتماعية والإنسانية للدراسات العليا في 


)١(‏ حسّانء حسّان عبد الله. الجامعة الحضارية: مفهومهاء ووظائفهاء ومتطلّياتهاء هرندن- فيرجينياء 
وعّان- الأردن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ١7١5م.‏ 

BES عبد الحميد بن أحمد أبو سلیمان: دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانياء من عائلة‎ (Y) 
عريقة. ولد في مكّة المكرّمة عام 1700١ه/ 1975م وثُوئ في ۱۸ أغسطس (آب) ۲۰۲۱م. كان من‎ 
نشطاء الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية» وشارك في إنشاء عدد من المؤسسات في الغرب‎ 
وني العااً الإسلامي» وألّف عدداً من الكتب في قضايا الفكر الإسلامي والتربية الإسلامية» وتولّ عدداً‎ 
من المناصب التعليمية والإدارية» وشارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي ورئاسته.‎ 

GIST) مارس‎ ٤ فيّاض العلواني: من مواليد الفلّوجة في العراق عام 105١ه/ ۱۹۳۰ء توي في‎ ple ab (Y) 
57م نال العلواني شهادة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الأزهرء وشغل الرئاسة والعضوية‎ 
لعدد من المجامع والمؤسسات العلميةء إضافة إلى مناصب تعليمية وإدارية مُتعدّدة. وقد شارك في تأسيس‎ 
= المعهد العالمي للفكر الإسلامي ورئاسته. رئيس التحرير المؤسس لمجلة إسلامية المعرفة. من أهم كتبه:‎ 


7ن >2 


فيرجينيا OLY GIL‏ المتحدة الأمريكية» التي مثلت تجربة رائدة في البیئة الأمريكية» 
EN‏ ما جرئ على الساحة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 
١٦ء‏ من محاصرة للحضور الإسلامي الفاعلء لم يسعف باستمرار التجربة. 

Ul‏ نادية محمود مصطفئ فلعلَّها مِنْ أبرز مَنْ GEE‏ منهجية التكامل المعرني 
وإصلاح الفكر الإسلامي, في جال تخصصهاء وهو العلاقات ASU‏ وقد أتبح لها 
المجال للاستفادة من تراث الفاروقي» والتتلمذ على يد حامد ربيع» والتعامل المباشر مع 
منی أبو الفضلء ple aby‏ العلواني» وعبد ا حمید أبو سلیم|نء وطارق البشري» وعبد 
الومّاب المسيري» في she‏ من المتروعات العلمية» وقدمت إسهامات غين مسبوقة: 
فكانت نموذجا فريداً في إدارۃ فرق ley AM‏ البحنية» ومگنت من تطوير ممارسات 
مُعتبّرة في المنهجية ا حضاریة والوعي الحضاري والفقه ال حضاري؛ وتكوين dole‏ علمية 
من زملائها وتلاميذها في SLE‏ تطبيقات هذه المنهجية في مجال العلاقات الدولية ©“ 


= أدب الاختلاف في الإسلام (۱۹۸۰)ء إصلاح الفكر الإسلامي (١٤۱۹۹))ء‏ لا إكراه في الدين CV)‏ 
التعليم الديني بين التجديد والتجميد (۲۰۰۹))ء معالم في المنهج القرآني (۲۰۱۰)ء إشكالية التعامل مع 
السنة النبوية (YNE)‏ من أدب الاختلاف إلى نبذ ا خلاف (۲۰۱۷)ء تفسير القرآن بالقرآن (Ye Ye)‏ 
انظر تفاصیل السيرة الذاتية للعلواني على الرابط: 
https://alwani.org/?p=3078 (Retrieved November 20, 2022)‏ - 
)1( نادية محمود مصطفئ: أستاذة العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة» أكاديمية 
وباحثة ومُفكّرة من مواليد عام ۱۹۰۱م في القاهرة. حصلت علن شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية 
من جامعة القاهرة عام AVIAN‏ وشغلت منصب مدير مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة 
القاهرة» وأنشأت مركز الحضارة للدراسات السياسية. وقد OPE‏ نادية مصطفى بإدارتها الناجحة 
لعشرات المشروعات البحثية في Sle‏ العلوم السياسية والعلاقات الدولية» منها: "مشروع العلاقات 
الدولية" في اثني عشر جزءاً (٦۱۹۹۸-۱۹۹ءع)ء‏ و"قراءات في فكر أعلام الأمّة: نماذج فكرية" 
(٣٤۲۰۱م)ء d'y‏ تجديد العلوم الاجتاعية: بناء منظور معرنی وحضاري: الفكرة والخبرة" في جزأين 
(٦۲۰۱م)ء‏ و"العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي: منظور حضاري مقارن" CEY No)‏ و"مشروع 
العلاقات الدولية في عا fat‏ منظورات ومداخل مقارنة" في ثلاثة أجزاء (۲۰۱۷م)ء وغيرها كثير. 
ولا he GAS Ig‏ زسدار رة أي ق العا انظ قائمة تضم اعاعا ى الرايظ: 
https://bit.ly/3emY55b (Retrieved November 20, 2022)‏ - 


با 


ومن EA‏ أنَّ Js‏ جامعة أنشئت بصفة جامعة إسلامية في بلدان العالٌ العربي 
والإسلامي والبلدان الأخرئ تتمئّع بقدر من البيئة ا حاضنة لمنظومة القیم الإسلامية» 
وتستحق التنويه والتقدیر ولكنّ ذلك يحتاج J]‏ دراسات توفي الأمر حقّه. 

وفي المقابل» لا نعدم وجود نصوص عن القيم الجامعية في بعض المؤسسات 
caddy!‏ سالک غاد اكامات وم Hat‏ ابات Aly Ae‏ 
جامعات العام الإسلامي؛ إذ نجد في أنظمتها ما يشير إشارات واضحة إلى القيم 
الإسلامية» والعقيدة الإسلامية» والتراث الإسلامي. بل Of‏ ثمّة نصوصاً واضحة 
تختص بالقيم الجامعية الأكاديمية» بها في ذلك استقلال الجامعات. L Zy‏ الأكاديمية» 
والنزاهة العلمية» وغيرهاء وإِنْ جاءت هذه النصوص غالباً في سياق التأكيد على 
ضرورة توفير هذه القيم الجامعية. 

LEB الأكاديمية بالبلاد العربیة‎ OLA المؤسسات التي تخصّصت في مسائل‎ Ul 
هو شائع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وكثير من هذه‎ Ke كانت صورة‎ 
نشاطاتها ومؤتمراتها بمساعدة مؤسسات دولية (أوروبية» وأمريكية)»‎ JA المؤسسات‎ 
کما لاحظنا ذلك في عدد من المؤتمرات الدولية التي تخصّصت في هذا الشأن في البلاد‎ 
عّان للخرّيات الأكاديمية‎ Ode] العربية؛ إذ صدر عن أحد هذه المؤتمرات ما سمي‎ 
واستقلال مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وكا لاحظنا ذلك في عدد من‎ 
الرغم من ا مؤسسات غير حكومية‎ fe هذا الغرض»‎ cael المؤسسات التي‎ 
الأكاديمية.‎ OLA الإصلاح الجامعي وتوفير‎ Lal والتوعية‎ ÊL ومنتھیٰ قدرتها‎ 
سبيل المثال: ا حمعیة العربية للحرّيات الأكاديمية» والرابطة‎ le ومن هذه المؤسسات‎ 
ال ات الأكاديمية. وكلّها من مبادرات‎ bes thy الأكاديمية‎ LAU العريية‎ 
Ol تيوق‎ lala E مركن‎ 


)1( عسّافء نظام (إشراف وتحرير). OLLI‏ الأكاديمية في الجامعات العربية (مُوْلّف جماعي)» عرّان: مركز 
ole‏ لحقوق الإنسان» ۲۰۰۸م. 


FERE 


وقد أجرئ المركز المذكور دراسة عن OLA‏ الأكاديمية في الجامعات الأردنية» 
استعمل فيها أداة للکشف عن UL‏ هذه SLA‏ في رأي أعضاء هيئة التدریس 
وطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية» فكشفت الدراسة عن GE"‏ الوعي 
والمعرفة في الجامعات SLBEL‏ الأكاديمية» ... (وأنْ مستویٰ) AIS‏ البحث والتفكير 
العلمي في الجامعات مُتَدَنَّء ... (و) أنَّ الجامعات الأردنية منقوصة الاستقلال 
الإداري JUa‏ والعلمي» ... (و) أنَّ قبول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لا wi‏ 
ا ا ل e‏ 


وثمّة مراكز ومؤسسات وجمعيات مهنية في البلاد العربية» منها مؤسسة AIS‏ الفكر 
والتعبير في مصر؛ وهي مؤسسة ناشطة في إصدار بحوث وتقارير ومتابعات عن 
ا ob‏ الأكاديمية. ومن إصدارات هذه المؤسسة تقرير بعنوان: "جامعات بلا حرية 
أكاديمية: تقرير حول واقع خرّية التدريس والبحث في الجامعات المصرية". وقد رصد 
التقرير حالات انتهاك الحُرية الأكاديمية في أربعة مجالات» هي: شطب رسائل علمية 
OLY‏ شئاسية» وتدخلات إدارات الجامعات في LS‏ البحث والتدريس» وتدخلات 
وزارة التعليم العالي في A‏ البحث والتدريس» وتقييد الخُرّيات الشخصیة۔''' 

ومن الجدير OF SUL‏ بعض المعاهد الأجنبية تقوم كذلك باستعمال ما لديها من 
مُؤشرات GLAU‏ الأكاديمية. ومن ذلكء التقرير الذي ورد في الكتاب السنوي 
للمعهد الأوروبي للبعر Pea Ai‏ ووثق التدهور في حالة الحرّيات الأكاديمية في 


() المرجع السابقء ص۹۹٠۲‏ . 
(Y)‏ من إصداراتها: 
ناجي» محمود. "جامعات بلا A‏ أكاديمية: تقرير حول واقع LIS‏ التدریس والبحث في الجامعات 
الحكومية". مؤسسة LIA‏ الفكر والتعبير» الأربعاء ۲۲ يوليوء ١7١١م.‏ انظر التقرير في الرابط: 
https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2020/07/22/19729-afteegypt.html‏ 
(Retrieved January 15, 2022)‏ 


(3) European Institute of the Mediterranean Yearbook 2018. 


args 


البلاد العربية» بوصفها جزءاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  MENA‏ 
<Reagion‏ لا سيا بعد عام ۱۳ ١5م.‏ وما جاء في هذا التقرير: "تم توثيق انتهاكات 
للخرّية الأكاديمية بكافة أشكا مهاء من خلال الوسائل القانونية» والفصل الانتقامي» 
وحظر السفرء وأحكام السجن» وعقوبة الإعدام» والقتل خارج نطاق القضاء. منذ 
عام ٢۲۰۱ء‏ تكتّفت الأنشطة السياسية في كثير من الجامعات وحوفاء WE‏ من خلال 
Solel‏ طلابية iih‏ واحتجاجات. منذ عام ۲۰۱۳ء يُمكننا of‏ تلاحِظ ارتفاعاً في 
حمّلات القمع Ae‏ التعليم العالي مصحوبة بالاعتقالات الجماعية. باختصارہ تبدو 
الصورة قاتمة بالنسبة للخرّية الأكاديمية في الشرق الأوسط وشال إفريقيا؛ إذ يوجد 


A 


اتجاه واضح للانتهاكات والعنف."") 


الدراسة التي أنجزها المعهد العالمي للسياسات Piod y GEL‏ بالتعاون مع مؤسسة 
"باحثون في خطر" الأمريكية» ومعهد الديمقراطية في السویدء عن حالة LIAL‏ 
الأكاديمية في GAL‏ ضوء استعمال ts Sx‏ لهذا الغرض. ونوّہ التقرير الصادر 
بالآثار التي تركتها جائحة كوفيد ۱۹ على AA‏ الأكاديمية في بلدان العاأٌ؛ إذ أظهرت 
النتائج تہدیدات جديدة تمثلت في زيادة مراقبة البحث والتدريس» فضلاً عن العقوبات» 
والقيود» والرقابة الذاتية» والعزلة. وأظهر التقریر OF‏ هذه النتائج لم تقتصر على البلدان 
القمعیةء بل إن LAL‏ الأكاديمية كانت تتعرّض هذه المضايقات في أيّ مكان. © 


ومن البيانات الحديثة التي شرت في شهر مارس GIST)‏ من عام ١7١7م,‏ ما جاء في 


(1) Saliba, Ilyas. Academic Freedom in the MENA Region: Universities under Siege ر٤‎ 
Mediterranean Yearbook 2018. See the link: 


https://www.iemed.org/publication/academic-freedom-in-the-mena-region-universities- 


under-siege/ (Retrieved January 15, 2022) 
(2) Global Public Policy Institute. 


(3) Global Public Policy Institute. Free Universities: Putting the Academic Freedom index into 


action: Report March 2021. See the link: 


Sears 


وقد أوضح إلياس صلیباء أحد CLS‏ هذا التقرير» أن "وضع الحرّيات 
الأكاديمية في المنطقة العربية G‏ للغاية» ... Oly‏ وضع جائحة كورونا فاقم من 
الوضع gi all‏ للحُرّيات الأكاديمية؛ لسهولة مراقبة التعليم الذي كان يتم عن بُعْد." 
وأوضحت كاترين كينزلباخ» وهي مشاركة في ALS‏ التقرير» أن عشرين في المئة فقط 
من OK‏ العا يعيشون في بلدان تتمتّع ALI‏ الأكاديمية فيها بحمایة جيّدة." وعند 
تفخُص خرائط التقرير نجد OF‏ معظم البلدان العربية تقع ضمن هذه الفئة» لا سيا 
مصرء والسعودية» والإمارات» والبحرين. "حيث يُواجه أساتذة الجامعات والطلاب 
في هذه البلدان الطردہ أو السجن» أو ما هو أسوأ إذا ما أجرّوا بحثاً غير CEB‏ به» أو 
Ly fe‏ عن آزاء لآ خط يقبول السلظات "° 

وقد حرصنا علل إيراد هذه البيانات عن حالة GLA‏ الأكاديمية في البلاد 
العربية )455 غياب الفكر الإسلامي عن التعامل مع القيم الجامعية في مجالاتها 
الأكاديمية البحتة» فضلاً عن CLE‏ القيم الإسلامية في تحقيق LAI‏ والعدالة 
والنزاهة في البيئة الجامعية. ومن الواضح GF‏ هذه الأمثلة تحیل إلى أثر الواقع tte‏ 
في البلاد العربية» وما تمَارسه ALON‏ السياسية عل البيئة الجامعية في جمیع عناصرهاء 
بعيداً be‏ يفرضه الانتماء الإسلامي» ويتضمّنه الإطار الفكري الإسلامي للقيم 
الجامعية» وبعیداً عا أصبح ثقافة مُستقرَّة في مفهوم "القيم الجامعية" في العالم]؛ ما يُؤكد 
أن مسألة الإصلاح الجامعي في I‏ العربي هي -في الأساس- إصلاح في القيم 
الحاكمة لسياسات التعليم الجامعي وإدارته وعلاقته بالدولة» وما تتطلبه من قيم 
المُرّية والعدالة والإنصاف في المجتمعات العربية بصورة عامّة. 


+ 


ع1 


https://www.gppi.net/media/KinzelbachEtAl 2021 Free _Universities_AFi-2020.pdf 
(Retrieved January 15, 2022) 
الأكاديمية في أدنى مستوياتها في المنطقة العربية". انظر‎ APU موقع الفنار الإلكترونيء "تقرير جديد:‎ )١( 
الرابط الإلكتروي:‎ 


- https://bit.ly/31R7wa6 (Retrieved January 15, 2022) 


دوہ 


رابعاً: قيم الأستاذ الجامعي نی الرؤية الإسلامية 

Ó‏ الحديث عن التعليم الجامعي يتفرّع إلى مجالات Gates‏ منها السياسات 
والاستراتيجيات» ومنها البرامج والمناهج الجامعية» ومنها الإدارة والتمويل ... وغير 
ذلك من المجالات. ولکنٌ مركز اهتمامنا في هذا الكتاب هو القيم الجامعية بمعانيها 
ودلالاتها Badal‏ والأساس في هذه المعاني هو قيمة المعرفة التي هي موضوع التعليم 
ا جامعي؛ وقيمة الإنسان الذي ينتج هذه المعرفة» أو ينشرها بالتعليم والكتابة» أو 
b‏ في ال مارسة والعملء لا سيا إذا كان الإنسان هو الأستاذ الجامعي» فا قيمة 
الأستاذ الجامعي؟ وما الذي يعطيه هذه القيمة؟ 


ونحن ترئ OF‏ الأستاذ الجامعي یعطی بنضسنه امم قيمة لوقعه في التدريس 
الجامعي» عن طريق ما يحمله من قيم شخصية واجتماعیة وما op ght‏ من قيم للمادّة 
التعليمية التي يُدرّسهاء وما يمارسه من قيم جامعية. [abs‏ يكون ذلك هو أحد 
لُحدٌدات اة في تقييم الطلبة والإدارة الجامعية والمجتمع للأستاذ الجامعي» de‏ 
oe el‏ وسوه lead ode goa geet lod‏ الدلات > Yass‏ اط ات 
de yl‏ على مهنة التدريس الجامعي» ووظيفة الجامعة -بصورة عامّة- على 
المستويات الوطنية والدولية. 


+ 


ع 


صحيحٌ Of‏ للجامعة إسهاماً متنامیاً في التنمية الاقتصادیة يتمثّل في إنتاج المعرفة» 
ثم في تطویر رأس المال الفكري والبشري» ولكنْ ينبغي OF‏ لا ننسی أن الجامعة يُمكنها 
أن تسهم في التنمية الاجتاعية» والقيادة الفكرية والأخلاقية؛ فالقيمة العلمية 
"الأكاديمية" للأستاذ الجامعي لا تستغني عن القيمة الفكرية والأخلاقية» وتتضاعف 
قيمة الأستاذ الجامعي على المستوئ الفردي عندما تكون البيئة الجامعية -في مُْمّلها- 
أنموذجاً في القيادة الأخلاقية على المستوئ المجتمعي الأوسع. 

ويعطي الفكرٌ الإسلامي الحوافرٌ الذاتية عند الإنسان -حيث) كان موقعه- أهمية 
كبيرةء فيكون الالتزام القيمي للأستاذ الجامعي انطلاقاً من مسؤوليته أمام الله سبحانه 


€= 


في الإحسان والإتقان في عمله» وأمام كرامته الشخصية» فضلاً عن الالتزامات القيمية 
والأخلاقية التي تفرضها قوانین المهنة وأعرافها تجاه الطلبة والمؤسسة والمجتمع. ومھم| 
كانت الظروف التي يعمل فيها الأستاذ الجامعي غير ملائمة في واقعنا Op e poball‏ 
المرجعية الدينية الإسلامية للأستاذ الجامعي تفرض عليه foley Of‏ مع هذه الظروف 
بصورة تسمح بتطوير القيم التي يُقدّمها لطلبته ومؤسسته وجتمعه. 

وسيكون الطلبة والإدارة الجامعية والمجتمع -بصورة عامّة- أكثر تقدیراً لقيمة 
الأستاذ الجامعي عندما يصبح معلوماً ما يقوم به الأستاذ الجامعي -حسب طبيعة 
عمله- بقدر ملموس من الكفاءة؛ فهو يكون مشغولاً على مدار العام بالبحث في 
أحدث مصادر المعرفة ذات الصلة بتخصّصه. وتحديد ما eG‏ من الواجبات 
الأسبوعية لتزويد طلبته بها. وهو يُوظّف لقاءاته المباشرة بطلبته أحسن توظيف» 
ويكون حكياً في تعامله مع الأسئلة والمشكلات التي يثيرها الموقف التدريسي» ولا 
يغفل عن تقويم المعرفة ا متاحةء واختبارهاء وتطويرها بالبحث» وتوظيفها في خبرات 
الحياة ومتطلّباتها. 


والمرجعية الدينية الإسلامية للأستاذ الجامعي هي أهم حوافزه في السموٌ 
بممارستہ هذه الأعمال إلى مستويات مُتقدّمة من الإحسان والإتقان» لیس التزاماً 
بواجباته المهنية ومكانته في الدنيا وحسب» بل طلباً للثواب من الله سبحانه كذلك» 


Ss 


4 © عَم‎ 525) BH مو وا‎ sa فی‎ 
٠٦ ye MEO] ps هلجر‎ [ clr [الكهف:‎ 

والقيم بالنسبة إلى الأستاذ الجامعي الذي يعتمد المرجعية الدينية الإسلامية لا تنوف 
عند القيم الشخصية 5 Ely ASIEN‏ یریٰ القیم منظومة كاملة تصوغ حياة الفرد والمؤسسة 
والمجتمع؛ فالقيم رأس مال المجتمع» وأساس GÍ‏ إصلاح فيه. وقیم الإنسان هي صورة 
الإنسان وحقیقتہ التي تمد سلوكه وافعالہ la‏ بالطبع من دون AS‏ . وهي أكثر fyl‏ 
Gad‏ حوله من الناس» فكيف ]13 كان في موقف fahali gils ola‏ 


FER 


وإذا کان في المجتمع مَنْ يقوم بممارسات قيمية وأخلاقية مرذولة» OB‏ مَنْ يدعو 
إلى الإصلاح في المجتمع OF LY‏ يكون قدوة في قيمه وأخلاقه. وأيّاً ما كان الحديث 
عن الأستاذ الجامعي» فلا E‏ من الإشارة إلى موقعه الإصلاحي؛ فقد أصبحت 
مؤسسات التعليم العالي؛ من: جامعات» وكليات» ومدارس عليا للتربية» مسؤولة 
عن إعداد oladi‏ في جميع مراحل التعليم؛ ما يجعل من الضروري فهم انعكاسات 
موقع القيم في التعليم العالی che‏ النظام التربوي العام. 

ففی دراسة مُعمّقة جرت في بيئات مدرسية متفاوتة» وحاولت الغوص في أعماق 
ما Oa‏ بالفعل في صفوف المدرسة ونشاطاتہاء كشفت المناقشات SAL‏ بين الُدرّسین 
عن خلل واضح في برامج إعداد المُعلّمِينَ لمهنة التعليم» ولا سيا في جال DAKU‏ 
المفاهيمية المعقدة للقيم والأخلاق. وهو خلل في برامج التعليم الجامعي التي يمر بها 
PNE‏ في أثناء إعدادهم المهني (LSM‏ إذ يتم التركيز على الجوانب الفنية والتنظيمية 
لعملية التعليم» مع إهمال واضح لقضایا التربية القيمية والقيم التربویة۔'"' 

ونشير في هذا السياق إل التساؤلات المُتكرّرة عن السبب الذي من أجله تحتل 
فنلندا المرتبة الأو عالمياً في نظامها التعليمي المدرسي والجامعي» حتّیٰ إِنَّ البنك 
الدولي وصف النظام التعليمي في فنلندا SL‏ "معجزة التعلیم.'''' وعند النظر إلى 
التقرير الذي أصدرته مجموعة Universitas 21 (U21)‏ عام cY VA‏ بالتعاون مع 


(1) Carr, David and Landon, John. Teachers and Schools as Agencies of Values Education: 
Reflection on Teachers’ Perceptions. Part two: the Hidden Curriculum, Journal of Beliefs 
and Values, 20 (1), 1999, p. 21-29. 

(2) Hughes, Joanna. Why Does Finland Have One of the World's Best Education Systems? 
KeyStone Education Group Website. September 21, 2018. See the link: 

- https://www.masterstudies.com/article/why-does-finland-have-one-of-the-worlds-best- 
education-systems/ (Retrieved January 15, 2022) 
شبكة تضم عدداً من الجامعات الرائدة في العا التي تجمعها الإان بقيمة‎ :Universitas 21 (U21) (Y) 
التعاون الدولي في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي.‎ 


کا - 


جامعة بيرمنجهام البريطانية» نجد OF‏ الجدول الذي يتضمّن أساء الدول ا حمسین 
الأوك حسب مستوی التعليم العالي فيهاء مع تعديل البيانات لغرض ترتيب المستوئ 
وَفق المستويات WL‏ من الإنتاج المحلي الإجمالي للفردہ يُظهر فنلندا في المرتبة الأولى» 
والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة ا خامسة عشرة» والمملكة العربية السعودية في 
ا مرتبة الثامنة والأربعين من بين خمسين دولة من دول العا“ 

وني معرض الإجابة عن هذه التساؤلات جاءت التقارير OF AF‏ المستوئ العالی من 
التعلیم والخبرة التعليمية في فنلندا يعتمد على تعليم Jle‏ الجودة في برامج إعداد الْعلّمِين 
في الجامعات. opdit‏ في فنلندا مُتخصّصون في التعليم في مراحل Bde‏ 
ولموضوعات تعليمية Bad‏ على درجة عالیة من الإعداد والتدريب؛ إذ تحظیٰ مهنة 
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التعلیم في فنلندا بالمكانة العليا؛ تقدیراً FUK‏ ويتمتع Opell‏ بالاستقلالية في 
عملهم؛ إذ يعتمد النظام عل الثقة بدلاً من السيطرة» ومن VS‏ يوجد تقییم وطني» 
شعن a‏ وتختار الجامعات في برامج sire‏ الین أك این فيو 
hayes‏ وتكون نسبة القبول في برامج إعداد odl‏ نحو /٠١‏ فقط من جميع 
المتقدّمِينء وتتضمّن هذه البرامج الجامعية تأهيل Aii‏ وتدويذة بالمفازات الأجتاعية 
والأخلاقية والمعنویة۔''' 


(1) Williams, Ross and Leahy, Anne. (Editors) U21 Ranking of National Higher Education 
Systems. Universitas21. Melbourne: Australia. Melbourne Institute of Applied Economic 


and Social Research University of Melbourne, May 2018. P. 21-27. See the link: 
- https://universitas2 1.com/sites/default/files/2018-05/U21_Rankings%20Report_0418 FULL 
_LR%20%281%29.pdf (Retrieved November 20, 2021) 
مُتعدّدة تناولت مسألة التطوّر التعليمي في فنلندا. ومن هذه الكتابات» ما جاء في كتاب‎ SLES توجد‎ (Y) 
التربوي في‎ Ja أنْ يتعلّمه من‎ TU التربوي الفنلندي باسي سلبيرغ "دروس فنلندیة: ما الذي يُمكِن‎ 
فنلندا؟". انظر:‎ 
- Sahlberg, Pasi. Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in 


Finland, New York: Teachers College Press, 3“. edition, 2021. 


کی ںہ 


وإذا أردنا Of‏ تُحدّد العوامل È GEKS‏ سلوك الُعلُم وأدائه التعليمي» فمن 
OF aS gh‏ للبرامج الجامعية في إعداد cipki‏ ومضامينها القيمية والأخلاقية» دوراً 
أساسياً في ذلك» SLs]‏ إل مُؤمّلات العم الشخصية» والبيئة التعليمية التي يارس 
فيها eall‏ عمله. USI,‏ عمل خرّيجي الجامعة لا يقتصر فقط gle‏ مهنة التعلیم؛ فهم 
سينتشرون في مواقع العمل التي نارس فيها المهن المختلفة» وسيحملون معھم إلى هذه 
المواقع ما اكتسبوه من قيم. وفضلاً عن ذلك» OP‏ منظومة القيم التي تستقرٌ لدئ طلبة 
الجامعة Jo‏ تأثيراً مباشراً في ممارساتهم في الحياة عند الزواج» وبناء ec‏ وتنشئة 
الأجيال الجديدة. 


صحیحٌ Of‏ منزلة الأستاذ الجامعي منزلة عالية في نظر المجتمع» اكتسبها بعد 
جهود كبيرة» وسنين طويلة» ومن عق أن يشعر أن ل وجوده ف البيعة الجامعية قيمة 
ذاتية أو شخصيةء BS,‏ للجامعة رؤیةً ورسالۃً لا تتحققان من دون الخدمات التي 
Led ps‏ الأستاذ الجامعي. ولا نتجاوز الصواب إذا اعتمدنا المبدأ الذي قامت عليه 
gay celts dee dealt‏ أن ST‏ انتدايق Go‏ کھت رای هر Real‏ 

وعندما نتحدّث أحياناً عن المارسات التي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس 
الجامعي ۳ لافج )ما ركد كلاذ iss‏ سدم وقد رن أن 
البحث» أو العلاقات الشخصية والاجتاعية في البيئة الجامعية؛ ÉD‏ نسمع مقولة: 
'مجتمع الجامعة انعكاس للمجتمع الذي تخدمه خارج أسوارها". S‏ عناصر الفكر 
الإسلامي عندما تستقرٌ في شخصية الأستاذ الجامعي وقيمه وممارساته لا يُمكِن أن 
تسمح له أن يكون هو أو مؤسسته غُرّد صورة للمشكلات القيمية السائدة في 
المجتمع» بل يحرص عل أن يكون هو ومؤسسته في موقع الريادة والقيادة في بناء 
المجتمع» وإصلاحه»ء ونہوضه الحضاري. 


ولا بد من الحديث عن مستقبل التعليم الجامعي في العا العربي والإسلامي» 
والموقع الذي یَلزم aed OF‏ القيم في هذا التعليم. ولذلك OB‏ بالإمكان OF‏ تُعالِج 


ES 


فكرة a gill‏ المستقبلي للتعلیم الجامعي» بوصفه قيمة من القيم في ŽS‏ ذاتها؛ ذلك أنَّ 
ظاهرة التبعية التي Lid‏ بها التعلیم الجامعي في العام العری: والإسلامي سوف 
تكرّس PAC‏ ف6 و قرو وخ 390 ,1 و کو a‏ 
الخروج من حالة التبعية» و زمام المبادرة للاستقلالء ثم الريادة والقيادة O‏ 


الحرية والاستقلالية والنزاهة.. 
المعرفة وا حقیقة والثقافة والتفکر 
النقدي.. 


تميز الإدارة والمؤسسين» التنافس d‏ الجودة. 
خصوصيات الجامعة (الدينية مثلاً) 
خصائص الحياة الجامعية: طرق PRS‏ 
وسلوكيات» التسامح مثلا 


القيم الجامعية فئات ومستويات متعددة 


خاتمة: 

مع أنَّ الفكر الإسلامي -کما يتمثّله مُولّف هذا الكتاب- كان حاضراً في معالجة 
الموضوعات المختلفة في الفصول السابقة oe ae‏ هذ الیل oe Wi‏ لاک ران 
هذا الفكر الإسلامي هو إطار مرجعي؛ لا نسعى UY‏ تحقيقه من فلسفة القيم في التعليم 
الجامعي نی العام العربي والإسلامي. ونا كان الفكر الإسلامي صورةً لفهم الإسلام 
بوصفه Lys‏ فقد كان OF LI‏ نتعرّض للطريقة hdl‏ التي بحضر فيها الدين مع 


)1( باعباد» "فلسفة التعليم العالي وسياسته في الجمهورية اليمنية: التحدّيات وسوق العمل والرؤية 
المستقبلية "2 مرجع سابق» ص .٥۱۳-٤۷٣۳‏ 


ده و 


المعرفة والقيم في التعليم الجامعي في الفهم الإسلامي. وقد تأكّد لنا أنَّ القیم الجامعية 
هي منظومة واسعة تتضمّن فئات القيم الأكاديمية» والمعرفية» والمؤسسية» والثقافية» 
ولكل فئة مفرداتہا من القيم» ES‏ أساسها القيم والسلوكات الأخلاقية التي یتحلٰ 
بها الإنسان داخل الجامعة وخارجهاء وتحفظ له كرامته الشخصية أمام نفسه وأمام 
غيره» إضافة إلى القيم الإنسانية العليا. 

وقد وجدنا OF‏ من Cet‏ العمييز بين الفكر الإسلامي المعياري الذي 3 asf ak‏ 
توجيهات PLY‏ وما یتحقّق من التطبيق العملي من هذه التوجيهات في واقع 
المبلمين» وذلك من باب التميير بين الذين GAM‏ والتدين البشرئ. ولو هنا OL‏ الق 
التي يدعو إليها الإسلام هي قيم إنسانية فِطریة وعقلية. ولذلك» فلا غرابة أن نجد 
Lyrd‏ ومؤسنات تدعو إن مثل هلاه القت رکارسہا ومن تع فاد اندعو لن 
حضور الفكر الإسلامي تنطلق من رؤيةٍ تتفاعل بكفاءة By‏ مع العام المعاصرء 
Ad,‏ الاختلاف والتعدّدء آخذين في الحسبان FL‏ مظاهر العولة في التعليم 
الجامعي من مشكللات وضغوطات قيمية» وما تفتحه من فرص وإمكانيات للتعليم 
الجامعي الإسلامي للإبداع في تطوير نم|ذج وخبرات قيمية متميّزة. 

ونحن إذ ندعو إلى إصلاح التعليم الجامعي في رؤية الفكر الإسلاميء EB‏ تكد 
أن هذا الإصلاح يتناول القيمة الخاصّة بطبيعة الإنسان» والقيمة الخاصّة بطبيعة 


ok 


المعرفة الجامعية» والاعتبارات القيمية الخاصّة بالانتماء الفكري والقيمي لأبناء ABN‏ 
وكذلك Of É‏ الفكر الإسلامي ني جال القيم يعطي الأولوية للتوجيه على التشريع؛ 
لذا يمل OF‏ ينصرف الإصلاح القيمي في التعليم الجامعي إلى التوجّه الإيجابي الذي 
sn‏ مُناخات قيمية أخلاقية tes‏ فرص وقوع „ouii‏ 

وقد Le Se‏ في هذا الفصل علن ناذج من الدراسات والبحوث التي تناولت القيم 
في البيئة الجامعية بالبلاد العربية» ووجدنا OF‏ أكثرها لا Gort‏ بالقيم الجامعية 
الأكاديمية» Ye‏ اعتبار أن القيم الأكاديمية أقرب إلى التناول الإداري والسياسي» 


اوه" 


وليس العلمي والأكاديمي. ÉS‏ وجدنا تنظيراً لجامعات تقوم de‏ أساس القيم 
الإسلامية» باسم الجامعة الإسلامية» أو الجامعة الحضارية» ونماذج من هذه الجامعات 
التي حاولت تعزيز القيم الإسلامية بمجالاتها الأكاديمية» والشخصية» والاجتاعية» 
وغيرها. ونوّهنا ببعض الشخصيات التي عرفها ميدان التطبيق العمل للقيم الجامعية. 

وتناولنا أخيراً -بإيجاز شديد- موقع الأستاذ الجامعي في القيم الجامعية» بوصفه 
pal‏ عامل في إضفاء الصفة القيمية gle‏ البيئة الجامعية؛ بقيمه الشخصية» وقيمه 
الأكاديمية» وبا يتمثله من قيم المادّة التعلیمیة: فقيم الأستاذ الجامعي هي صورته 
وحقيقته التي af‏ عبر طلبته الذين يتخرّجون في الجامعة» ويحملون قيمه إلى قطاعات 
المجتمع المختلفة. وهذا التأكيد هو الذي يسمح بالقول: Of‏ أستاذ الجامعة -في حقيقة 
الأمر- هو الجامعة. 

وقد لاحظنا عجز الحالة البحثية الراهنة في جال القيم الجامعية بالبلدان العربية 
والإسلامية عن إعطاء الصورة ا حقیقیة لحالة هذه القيم؛ فالجامعات في هذه البلدان تُدار 
عن طريق الدولة إلى SE‏ كبير» وثمّة وزاراتٌ للتعليم أو التعليم العالی تتدشل في معظم 
شؤون الجامعة» بصورة صريحة» أو غير صريحة» في معظم هذه البلدان. أمّا بالنسبة إلى 
العناوین الجميلة التي تحملها القيم الجامعية؛ سواءٌ في وثائق الوزارات» أو الجامعات» فلا 
يوجد دليل عل الالتزام بها. ولعل هذا يُذكرنا Ég‏ الالتزام الإسلامي الذي استعمله 
العسكري وشهرزاد» وكشف عن وجود القيم القرآنية ÉA‏ في الإنجاز الاقتصادي» 
والحقوق الإنسانية والسياسية» والعلاقات الدولية» والُرّيات العامّة» والحوكمة» في عدد 
من البلدان غير الإسلامية» وغیاہہا عن البلدان الإسلامية. وسيكون من المفيد تطبيق هذه 
المنهجية؛ للمقارنة بين البلدان الإسلامية والبلدان غير الإسلامية» من حيث مدیٰ توافر 
القيم الجامعية iil‏ مع الفكر الإسلامي في هذه البلدان. وما أجري من دراسات في هذا 
الجالء من دون وضع الفكر الإسلامي إطاراً للحكم في هذه الدراسات» كشف عن 
غياب القيم الجامعية في البلاد العربية بصورة فاضحة. لا سپا في AU Jle‏ الأكاديمية» 
والنزاهة البحثية» واستقلال الجامعة. 


-Yo\- 


الخاتمة 


31 عاو ede‏ اف رز الفرق SE ey ally‏ اط 
بفلسفة القيم في التعليم الجامعي» قد تواجه مُعوّقات ومصاعب LS‏ وصوها إلى 
الاستقصاء التام. وقد اکتفینا في هذه الدراسة بذكر نبذة عن هذه الموضوعات السبعة» 
رضنا Deel Lyd‏ ا يوق ضھاائی أنكان وخرت رسابعات ‏ وات تصل 
بفلسفة القيم في التعليم الجامعي. ÉSI‏ الوضوع oS‏ لعدد آخر من الموضوعات؛ لا 
0 أهمية Ue‏ ذكرناه» ومن ذلك -مثلاً- OF‏ القيم الجامعية موضوع مُه في المواثيق 
الإقليمية والدولية» وأنَّ بعض مؤسسات التعليم العالی تحتضن برامج ومناهج دراسية 
وتدريبية تتأسّس على القيم» ot;‏ القيم الجامعية تتورّع بصورة تحمل قدراً من 
خضوهنات dl) oleate!‏ اة 

فإذا كانت العلوم الدينية والاجتماعية والإنسانية مُشبَعة بالقيم في مستوياتها 
Op coded‏ العلوم الطبيعية (مثل: الفيزياء» والكيمياء والأحياء» CAMB‏ 
والعلوم التطبيقية (مثل: الطب» والمندسةء والزراعة) مُشبعة أيضاً بالقيم» ليس فقط 
في المجالات العمليةء Ely‏ في المرجعيات الفكرية والفلسفية كذلك. 


ثمٌ D‏ التعليم الجامعي هو -في نهاية الطاف- مهنة من المهن» تتضمّن مجالاً له 
خصوصيته من بين DYL‏ القيم المهنية. ومثل هذه الموضوعات وغيرها هي ميادين 
للدراسة والبحثء والتوظيف العملي. 

ولا ننسى OF‏ من بین طرق التعامل مع الموضوع SEJI‏ في ALLL‏ الفلسفية لهه 
وهو ge Adalat cule ger gl! baled Ii Le‏ سيل YSU‏ سا فنا pat‏ ديتها 
عن استيعاب البحث الفلسفي في القيم» لثلاثة محاور مُترابطة» هي: تحديد قيمة 
الكيانات التي يتم تقييمهاء والحكم على طبيعة القيمة (ذاتیة أو موضوعیة) وتحديد 


ا 


الأشياء ذات القيمة أو الجودة. وكذلك الکشف Co‏ يُسمّى نظرية القيمة التي حظيت 
LAL‏ مركزية في علوم GE’‏ والاقتصاد. والفلسفة» والسياسة. يضاف إلى ذلك 
df‏ مبحث القيم هو أساساً فرع من فروع الفلسفة بصورة عامّة» يُسمّى علم القيم 
Axiology‏ ویدرس ثلاث قيم رئيسيةء هي: لح bly‏ والجمال. 

ومع كثرة الدراسات والبحوث التي تختص بفلسفة قيم الدراسات الجامعية» EAB‏ 
إن أن قرف غری هذه الیراسات و الت غير كان من (aya US Say‏ 
فلسفة أو قیم) في عناوينها؛ فقد نجد دراساتٍ وبحوثاً في قلب قضايا القيم في الجامعة» 
من دون OF‏ يكون لفظ "القيم" موجوداً في البحث كله کما هو ا حال في الدراسات الكثيرة 
التي تختص بالثقافة الأكاديمية» والثقافة التنظيمية» وأنماط السلوك التنظيمي. 

رت GREE‏ أن الاهتمام الأكبر بالقيم الجامعية ينصرف إلى قيمتي LAI‏ 
الأكاديمية واستقلال الجامعات» BSS‏ الصياغة الجميلة هاتين القيمتين -في حَدٌ ذاتها- 
تحتاج إلى تكييف وتأطير وتحديد. AAG‏ الأكاديمية -مثلاً- ليست قيمة مُطلّقة 
يارس فيها الأستاذ الجامعي ما يشاء من القول والفعلء أو يختار ما يشاء من 
موضوعات البحث؛ فقيم الجامعة تبقئ ضمن إطار ة قيم المجتمع الذي يیَبْني الجامعة 
لتخدمه. ولذلك. OB‏ من المتوقع أن تعرز الجامعة قيم المجتمع؛ سواءٌ في بناء شخصية 
الطالب لیتخرٌج فيها قادراً عن خدمة مجتمعه في جال مُعين» أو فیم| تنتجه الجامعة عن 
طريق مراكز البحث وجهود الأساتذة والطلبة من البحوث التي تسهم في حل 
مشكلات المجتمع في الجالات المسخصّضة» وتدقع حركة التمرٌ والتقدّم العلمی 
يثبت المجتمع رج ل والحضاري العالمي. 

فالمرٌية الأكاديمية لا تعني فتح الباب للاستهتار فم اسع وعناصر وحدته 
اباتك رلا ies sive os‏ ورا راون كن كد Suid‏ 
الجامعة والمجتمع؛ ولا تعني تكييف نتائج البحوث المدعومة من شركات تجارية؛ لتخدم 
مصالح هذه الشركات على حساب مصالح جمهور الناس في المجتمع المحلي أو العالمي. 
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LL,‏ استقلال الجامعة فهو يعني Of‏ تكون الجامعة ds‏ فكرياً وأخلاقياً عن 
السّلْطة السياسية والقوّة الاقتصادية في عدد من المجالات» لعل أهمها: الاستقلال 
التنظيمي العام الذي cat‏ بالقيادة وا حوکمة واغیاکل الإدارية والتنظيمية» وشؤون 
التوظيف الخاصّة بالأساتذة والإداريين» بما في ذلك ترقيتهم وتطوير قدراتہم؛ والمسائل 
الأكاديمية ASU‏ بالدرجات العلمية وقبول الطلبة lay‏ الامتحانات» والمسائل المالية 
التي تختص بتوفير الأموال والممتلكات اللازمة للجامعة واستثارها وإنفاقها. 


وني استقلال الجامعات قيمة مُهمّة fed‏ بتحرير طاقات الإبداع» وتعزيز 
الستویٰ انايب من ALI‏ الأكاديمية. ومعظم المؤسسات التعليمية القديمة» التي 
Carel‏ الیوم شرف باجامعغات» ols‏ بصورة dt‏ فى teste]‏ وتمويلها 
ومناهجها تبعاً للأغراض العلمية والدينية لَنْ أنشأهاء وكان الاستقلال المالي هو 
أساس تحقيق ذلك الاستقلال» وكانت القيادة الجامعية تمتلك القدر الأكبر من 
صلاحیة اتاد القرارات:. وف القابل» آصبحت الجامعات المغاصرة آداة المَأطة 
السياسية shally‏ الاقتصادية في تحقيق أغراض مُتنوّعة» أَهمّها تسويق الأفكار 
والأشياء» وهنا تكمن إحدئ المشكلات التي تعاني منها الجامعات في كثير من البلدان. 


Ky‏ يتصل بموضوع القيم في التعليم الجامعي, النظر في قيمة هذا التعليم نفسه؛ 
أي العائد الذي يتوقعه الطلبة وأولياء أمورهم من نفقات هذا التعليم» والوقت الذي 
يُصرّف فيه. فقد SE‏ بعض الجامعات بظروف id‏ لا تجعل للدراسة الجامعية "قيمة"؛ 
لأسباب Gad‏ بجاذبية سوق العمل لمھارات خُدّدة لا تحتاج بالضرورة إلى شهادة 
جامعیق فلا تعود هذه الشهادة طريقة لاكتساب الخبرة والتأهيل لسوق العمل 
وتصبح الدراسة الجامعية خالية من "القيمة" المعتبرة في ثقافة السوق والأعمال. 


ومن الواضح أن GE‏ السوق بخرّيجي الجامعات من تخصّصات معينة» وعدم 
وجود فرص عمل جديدة للخرّيجين ool‏ جعل بعض الطلبة وأولياء الأمور 
oy Sul‏ في "قيمة" الإنفاق على التعليم الجامعي» من دون وجود مقابل مُنايب. 
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ولذلك تحرص المؤسسات الوطنيةء المسؤولة عن اعتماد برامج التعليم العالي» أن تُوجُه 
الجامعات لإيقاف التدريس في بعض التخصّصات,. وفتح تخصّصات جديدة بناءً على 
حاجة سوق العمل. وستكون قيمة التعليم الجامعي بهذا المعنى مُناقضة لقيمة 
الجامعة» بوصفها مؤسسة للبحث عن الحقيقة والمعرفة. 

وقد وجدنا في فصول هذا الكتاب أن القيم كانت موضوع اھتام الفلاسفة 
والعلماء ce Rally‏ عبر التاريخ» من المدراس والمذاهب الدينية والعلمية والفلسفية 
المختلفة» Of,‏ هذا الاهتمام لا يزال TEG‏ بل OJ‏ مؤسسات المجتمع المعاصر che‏ تنوّع 
اهتماماتها وانتماءاتہا تقدّم نفسها إلى الآخرين عن طريق ما تتبناه من قيم. ومع ذلك 
فلا تخطئ عين الإنسان المعاصر أمثلة متعددة fe‏ انتهاك القيم المعلنة» ولطالما أثبتت 
المحاكم ونشرت الصحف قصص مثل هذه الانتهاكات عن سياسيين وعلماء ورجال 
أعمال ورجال دين. ونجد انتهاك القيم على مستوئ الأفراد والمؤسسات والدول 
والمنظمات الدولية. ويحدث ذلك في الجامعات التي يفترض أن تكون البيئة التي تتعزز 
فيها فئات القيم الشخصية والاجتاعية والأكاديمية. وتحدث هذه الانتهاكات في 
الجامعات في قضايا التعليم والبحث والإدارة والتمويل وغيرهاء وتحدث من طلبة 
وأساتذة ورؤساء جامعات. من أجل ذلك كانت المسألة Ugh)‏ في القيم الجامعية 
ليست [ad‏ تصوغه الدول والجامعات من مفردات القيم» GIL‏ الممارسة العملية هذه 
القيم؛ إذ تحتكم المارسة Go‏ كثير من الأحيان- إلى توجهات سياسية» و تخضع 
لضغوط اقتصادية وإعلامية» بحيث تفقد نصوص القيم قيمتها. 

ABW ي سارے‎ tage UK يعر‎ will من لؤافت أذ ترشع‎ OS iy 
والمؤسسات وف بنية المجتمعات» ووجدنا تلك المكانة المهمة تتجللٰ في الأهداف التي‎ 
يسعى الفرد لتحصيلها لا سیا في التوازن والرضا النفسي» وني الأهداف التي تصبو‎ 
المؤسسات إلى تحقيقها كذلك. ووجدنا المؤسسات والدول لا تكتفي بالاعتزاز ہما‎ 
تضعه لنفسها من قيم» وإنم| تحاول نشر قيمها وعولتھاء بصفتها قي كونية» وأصبحت‎ 


اه" 


عبارة "القيم الكونية" عنواناً مألوفاً في كثير من البحوث والدراسات والكتب» ولا 
سيا عندما يتطرق البحث إلى ا حالة الثقافية والسياسية الدولية الراهنة. ومع ذلك 
ّنا نجد OF‏ "القيم الكونية" المدّعاة هي في كثير من الأحيان جعجعة تروجها قوئ 
الهميمنة AILI‏ لتصادر عن kib‏ حقوق الشعوب وخصوصیاتہا الثقافية 
والاجتماعیة. ونجد في الوقت نفسه أن كثيراً ما تروّجُه تلك القوئ المهيمنة يختلط 
بصور فاقعة من انتهاك القيم الأساسية للأفراد والجماعات والشعوب. وهو الأمر 
الذي ما يستدعي ضرورة الوعي بالقيم؛ والتدافع القيمي» والاحترام التبادل للقيم» 
والتفكير في "قيمة القيم" . ونحن لا نبالغ إن قلنا: O)‏ الوعي بالقيم قد يكون حاساً في 
تحديد اتجاهات ا حیاۃ البشرية مستقبلاً. 
وا حمد لله ربٌ CALS‏ 
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وصفية rene "ALIA‏ المجتمع العلمي العربي» 21560.018. 

-٤‏ ابن خلدون. عبد الرحمن بن حمد. Uii‏ ابن خلدون, تحقيق: علي عبد الواحد وافي» القاهرة: 
نہضة مصرء ط٤‏ ٢۲۰۰م۔‏ 

ء۱٦١١ خلیفة عبد اللطيف. ارتقاء القيم: دراسة نفسية» الكويت: سلسلة عا المعرفة» رقم‎ -Yo 
نیسان ۱۹۹۲ء۔‎ 

-٦‏ الخمشي» HL‏ بنت dle‏ عيادة» وشلهوب» هيفاء بنت عبد الرحمن صالح. "مظاهر الفساد 
الأكاديمي في الجامعات ot Bgl,‏ التخطيطية SEU‏ منها". the‏ كلية الآداب» جامعة المنصورة» 
ale‏ ٦٠ء‏ شتاء وربيع ۲۰۱۷م. 


اوج 


۷- الخوالدة» سميرة. دراسة مسحية نقدية للكتابات الأجنبية في ربع القرن الأخير حول حضور 
القيم في التعليم ا جامعي؛ مجلة الفکر الإسلامي المعاصر» العدد ۲١۱۰ء‏ خریف 557 YANN [AV‏ 
۸- خويلة» محمد شديفات. "فلسفة التعليم العالي في الأردن أضحت ترتكز gle‏ الإفادة من 

طروحات العصر". جريدة الدستور الأردنية» الأحدء ١١‏ كانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۷م. 

۹- دراز» محمد عبدالله. دستور الأخلاق في القرآن: دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن» 
تعريب عبد الصبور شاهين ومراجعة السيد البدوي» بيروت: مؤسسة الرسالة» والكويت: دار 
البحوث العلمیق ٠٠١‏ م. 

-٠‏ ديورانت» ويل. مباهج الفلسفة- الكتاب SY‏ ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني» القاهرة: المركز 
القومي eV VV ٢ط he AU‏ 

-١‏ ديين» دودو. تقرير المقرر الخاصٌ المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره 
الأجانب. مجلس حقوق الاإنسانء الدورة التاسعة» البند ۹ من جدول الأعمال» ٢‏ سبتمبر 
۸م الجمعة العامة للأمم المتحدة. 

EY‏ ربيع» حامد. سلوك ا مالك في تدبير المالك» تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد بن أب الربيع 
تحقيق وتعليق وترجمة حامد ربيع» القاهرة: دار الشعب» 19/07 م. 

-٣‏ ربيع» حامد. مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلامي» تحرير وتعليق سيف الدين عبد 
الفتاح إسماعيل» القاهرة: مكتبة الشروق الدولیق eY V‏ 

“٤‏ الرفاعي» عبد الجبار. مبادئ الفلسفة الإسلامية» بيروت: دار الحادي للطباعة والنشر والتوزيع» 
1١50م‏ 

-٥‏ روبولء أوليفاي. فلسفة التربية» ترجمة: عبد الكبير معروفيء الدار البيضاء: دار توبقالء 
546+ 

-٦‏ الزنداني» إبراهيم. "حوكمة العا السیبرانی ... صراع المخبر والناشط: نسمع جعجعة ولا 
نرئ طحناً". مقال في: مُدوّنات الجزيرة, نُشِر بتاریخ ۲۹ مارس GIST)‏ ۲۰۲۱م۔ 

۷- زيدان» شيرين حسن مبروك. "دور الجامعات السعودية في تنمية المفاهيم والمهارات adel‏ 
بتعزيز التعايش المجتمعي ونشر ثقافة التسامح لدیٰ طلابها في ضوء التجارب المحلية والعالمية". 
دراسات عربية في التربية وعلم النفس» عدد۹۹ء ۲۰۱۸م. 

۸- أبو زيد» فاطمة. نم|ذج من العلاقات الدولية في العام الإسلامي: بين ملاءمة المنظورات الغربية 
وإمكانيات منظور حضاري مغايرء إسلامية المعرفة» السنة الثالثة والعشرون العدد ۹۱ء شتاء 
pYA Ja VEYA‏ 


- 


۹- زین إبراهيم. نظرية القيم عند الفاروقي وصلتها بالتكامل المعرفي. مجلة تفكر.العدد ١١01١‏ 
(معهد إسلام المعرفة-جامعة الجزيرة السودان) السنة الحادية عشرة» eY VV‏ العدد الثاني. 

ie أدائه الوظيفي»‎ gle سليمة» علي بن يحي. "أثر القيم التنظيمية لدئ الأستاذ الجامعي‎ -٥ 
Vous Aale ا حکمة للدراسات الاجتماعیة‎ 

-١‏ السيد أحمدء عزمي طه. القيم والمرجعية القيمية في التعليم العالي» مجلة الفكر - الإسلامي 
poll‏ العدد 2٠١57‏ خريف 54547١1ه/١7١5م.‏ 


۲- شلوسر» وسيمونسن. نظريات التعليم عن بعد ومصطلحات التعليم الإلكتروني» ترجمة: نبيل 
جاد عزمي» مسقط: مكتبة بيروت» Vb‏ ۲۰۱۵ م. 

-0F‏ الصمديء خالد. القيم في مشاريع الجامعات: رؤية ناظمة لأسئلة التنظير وقواعد ا مارسة مجلة 
الفكر الإسلامي المعاصرء العدد ١۱۰۲ء‏ خريف NOVY JaN EEY‏ 

-٤‏ طبارة» نايلا (إشراف). المسؤولية الاجتماعیة الإسلامية للمُواطنة والعيش معاً: دليل إرشادي» 
بيروت: معهد Ebi ll‏ وإدارة التنوّع/ مؤسسة obal‏ ودار الفارابي» Ab‏ ۲۰۲۱م. 

Vb حق العربي في الاختلاف الفلسفي» الدار البيضاء: المركز الثقافی العربي»‎ ab عبد ال رحمن»‎ -٥ 
٦ 

-٦‏ عبد ال رحمن» طه. دين ا حیاء: من الفقه الائتماري إل الفقه الائتمانی ١-أصول‏ النظر الائتماني» 
بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداعء ط١ء‏ ۷٠١۲م.‏ 

۷- عبد الرحمن» طه. سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية» الدار البيضاء 
وبيروت: المركز الثقانی العربي. ط١‏ ١٠٠5م.‏ 

۸- ابن العبد» طرفة. ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمريّ» تحقيق درية الخطیب ولطفي 
الصقال» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط٢‏ ١٠٠۲م.‏ 

۹- عبد الوهّاب» محمد حلمي. الدين والقيم: محورية التزكية الروحية في بناء المجتمع» القاهرة: دار 
نيويورك للنشر والتوزیعء eY Ye‏ 

۰- العجمي؛ عار cael‏ والعنزيء Ao‏ الله سویدانء والعجمي معدي سعود. "قيم التسامح لدئ 
طلبة كلية التربية الأساسية بدولة الكويت". مجلة الثقافة والتنمیق eY NVE AV Vode cé Eade‏ 

۱- عسّافء نظام (إشراف وتحرير). DLH‏ الأكاديمية في الجامعات العربیة الإعلان عن تأسيس 
الجمعية العربية للخرّيات الأكاديمية» ص۲۷۸-۲۷۷. والكتاب هو وقائع المؤتمر العلمي الثاني 
Sl RU‏ الأكاديمية في الجامعات العربية الذي t= plats eli ae‏ أبريل ۲۰۰۸م۔ 


ae 


۲- عسّافء نظام (إشراف). وفارس» عبيدة» وسلیمانء خالد QUIET COLZA)‏ الأكاديمية في 
الجامعات العربية (البحوث والمناقشات للمؤقر الأول الخاصٌ بالخُرّيات الأكاديمية في الجامعات 
العربیة)ء كانون الأول 4١٠٠م‏ عیّان: دار الخليج» ETENA‏ 

۳- عطية» أحمد عبد الحليم. القيم في الواقعية الجديدة» القاهرة: دار الثقافة العربية» ۲۰۰۸م. 

Ol ple -4‏ فهمي محمد. القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي» القاهرة: Al‏ المصرية 
العامة للكتاب» ۱۹۸۹ء۔ 

colle -٥‏ حلمي أبو الفتوح» "تعزيز قيم التسامح واللاعنف لدئ طلاب ا مامعات'؛ عِلّة التربیق 
جامعة المنوفية- مصرء عدد COV‏ يوليو ۱۸ ١5م.‏ 

-٦‏ العماريء محمد الصادق. إدارة التنوّع الفكري والعقدي والتأسيس للحوار الحضاريء الرباط: 
الدار المغربية والقاهرة: دار الكلمة» eV OY‏ 

۷- الفاروقي» إسماعيل راجي. "حساب مع الجامعيين": The‏ المسلم المعاصرء السنة الثامنة 
oP Vote‏ رجب-رمضان aN E Y‏ تٹوز(یولیو) ۱۹۸۲م. 

۸- الفاروقي؛ إسماعيل راجي. "حساب مع الجامعيين"؛ Úe‏ المسلم المعاصرء ode‏ ١٤٥٠ھ‏ 
۱۷۱ھ 

۹- الفاروقي» إسماعيل. "نحو جامعة إسلامیة'ء ترجمة: محمد رفقي» محمد عيسء e‏ السلم 
المعاصرء السنة التاسعة عدد۳۳ء ربيع الأول ANEY‏ يناير ۱۹۸۳ء۔ 

-ve‏ الفرّاكء أحمد. المسلمون والغرب والتأسيس القرآني للمشترك الإنساني» هرندن- فيرجينياء 
الولايات المتحدة الأمريكية» PTY‏ 

الا- فرج» وشاح. 'مُعوّقات البحث العلمي واستراتيجيات تطويره في الجتمع العربي"» the‏ أوراق 
ثقافية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بيروت/ لبنانء السنة eM‏ العدد الثاني» ۲۰۱۹م. 

۲- فكريء إیمان. "تحقيقات: السرقات العلمية كارثة od‏ مسيرة البحث العلمي بمصرء والعزل 
عقوبة لصوص العلم» جريدة الأهرام المصرية» YE‏ فبراير PYY‏ 

-VÝ‏ فلنكلشتاين» نورمان. كيف صنع اليهود ا مولوكوست "المحرقة؟ ترجمة: ماري شهرستان» 
دمشق: دار صفحات للدراسات والنشر» ۲۰۱۲م. 

- قانون التعليم العالی في الأردن رقم (۱۷) لعام ۲۰۱۸ء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 


۵ - قنصوه» صلاح. نظرية القيم في الفكر المعاصرء بيروت: دار التنوير» Yb‏ 1985م. 


apies 


-٦‏ القواسمة» أحمد حسن» cds sly‏ عيد علي. منظومة القيم الجامعية» عرّان- الأردن: دار صفاء 
للنشر والتوزیعء ۲١٠١‏ م. 

۷۔ لالاند أندريه. موسوعة لالاند الفلسفية. بيروت-باريس: منشورات عويدات» تعريب خليل 
sal‏ خلیلء 3 eY‏ 

“VA‏ ليسي» هيو. هل العلم خلو من القيم؟ القيم والفهم العلمي» ترجمة نجيب الحصاديء القاهرة: 
المركز القومي cde AU‏ العدد ٢٢٦۲ء‏ ط١ء‏ ٢۲۰۱م۔‏ 

4 المجلس eV!‏ للتربية والتكوين والبحث العلمي. التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية 
والتكوين والبحث العلمي» المملكة المغربية: تقرير رقم ۱/ ۱۷ء يناير eY EAV‏ 

۰- مجلس ضان الجودة والاعتماد. دليل الجودة مؤسسات التعليم العالي العربية» اتحاد الجامعات 
العربية» BL‏ العامة عیّان- الأردن» pV VV‏ 

-١‏ ممع اللغة العربية» معجم ألفاظ القرآن الكريم» طبعة مُنفّحة» القاهرة: مجمع اللغة العربیق 
۸ء 

ob gle AY‏ مخمد. Go‏ العيش المشترك» بیروت-دي: دار هدارك للنشرء ۲۰۱۳م. 

۳ المزيدي» زهير منصور. صراع القيم الإنسانية مع الأسباب الأرضیةء الكويت: المؤسسة العربية 
للقيم المجتمعية» ۲۰۲۱م 

=A É‏ المسعود معمري» وبني مد عبد السلام. "ظاهرة السرقة العلمية: مفهومهاء أسبابهاء وطرق 
معالجتها". GUT dle‏ للعلومء جامعة الجلفة- ا جزائرء العدد التاسعء سبتمبر ۲۰۱۷م. 

-۵٥‏ مسلم» مسلم بن الججاح النيسابوري. صحبح مسلم عناية أبو قتيبة الفاريابي» الرياض: دار 
طیبق eY t A/a NEYV‏ 

-٦‏ مصطفى» نادية حمود. (محرر ومؤلف) مشروع العلاقات الدولية في الإسلام: المقدمة العامق 
القاهرة: المعهد العالمي للفکر الإسلامي» Nb‏ 1995 م. 

۷- معايير الجودة: الدليل المرجعي الوطني لتقييم ضمان جودة التعليم العالي. الرباط: الوكالة 
الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي» يناير ٢٢۲۰م‏ 

ھ٥٢٤١‎ AYA البيان» رقم‎ Le مفتي» محمد بن أحمد. نقد التسامح الليبرالي» منشورات‎ -MA 

4- ملكاويء فتحي حسن. البناء الفكري: مفهومه ومستوياته وخرائطه. هرندن- فيرجينيا: المعهد 
العالمي للفکر الإسلامي» ط٢‏ ۲۰۱۸ء. 

۰- ملكاوي» فتحي حسن. التأصيل الإسلامي لمفهوم القیم؛ We‏ إسلامية المعرفة» العدد OE‏ 
خريف ۹١٤١٢۱ھ/۲۰۰۸م۔.‏ 


کے - 


-١‏ ملكاوي» فتحي حسن. الفكر التربوي الإسلامي المعاصر: مفاهيمه ومصادره وخصائصه 
وسيل إصلاحه. هرندن- فير جينياء وعّان- الأردن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ١٠٠۲م.‏ 
۲- ملكاوي» فتحي حسن. مشروعات بحثية في التراث التربوي الإسلامي» Ole‏ المعهد العالمي 
للفکر الإسلامي: ۲۰۱۸مء ص٤‏ ۱۸۱-۱۷۔ 

۳- ملكاوي» فتحي حسن. مقالات في إسلامية المعرفية» هرندن- فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ۲۰۱۸م۔ 

5- ملكاوي» فتحي حسن. منظومة القيم المقاصدية وتجلّياتها التربویة ھرندن-عیّان: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» ١7١5م.‏ 

-٥‏ ملكاوي» فتحي حسن. منهج محمد عبد الله دراز في التأصيل الإسلامي لعلم الأخلاق» مجلة 
إسلامية المعرفة العدد OF‏ صيف 579 pV A/a)‏ 

7- المنجرة» المهدي. قيمة القيم» الدار البيضاء: المركز الثقانی العرربي» ط٢‏ ۲۰۰۷م۔ 

AV‏ - ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب» بيروت: دار صادر» (د.ت). 

۸- ناجي» محمود. "جامعات بلا خرّية أكاديمية: تقرير حول واقع خرّية التدريس والبحث في 
الجامعات الحكومية". مؤسسة خُوّیة الفكر والتعبیر» الأربعاء» ۲۲ يوليوء ١7١5م.‏ 

۹- النجّارء يحيى» وأبو غالي» عطاف. "دور التعليم العالي في تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر 
الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية-جامعة الأقصئ نموذجاً" tLe‏ جامعة الأقصئ (سلسلة العلوم 
الإنسانية)» pV VV ء١ددع eY Vale‏ 

- ھاشم مازن. "من أجل مفهوم عالمي لحقوق الإنسان" tLe‏ الرشاد (إلكترونية). آخر تحديث 
بتاريخ ۱۲ مارس (آذار) ۲۰۲۰م. 

۱- عاشم مازن. مفاھیم سياسية لزمن التغيير» إستانبول: مكتبة MI‏ العربیق ٢٢۲۰م.‏ 

۲- المبوب» أحمد غالب. "دراسة تحليلية مقارنة لأهداف التعليم العالی في اليمن He as Ni,‏ 
اناد الجامعات العربية» عدد۹٦ء‏ آذار ٢۲۰۱م.‏ 

-٣۳‏ وثيقة "مبادئ العيش SAM‏ قرار رقم 58/١‏ ص۴۱۸ المجلّة العلمية للمجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث» Vote‏ جانفي (يناير) PY VV‏ 

-٤‏ وطفة» علي أسعد. الثقافة وأزمة القيم في الوطن العربيء ME‏ نقد وتنوير: مقاربات نقدية في 
التربية والمجتمع» مجلة فكرية دورية محكمة-إصدار خاص فبراير ١6‏ ١7م.‏ 


Ss 


-٥‏ يويوت» جان وآخرون. معجم الحضارة المصرية القديمة» ترجمة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة: اهيئة المصرية العامة للكتاب. Yb‏ ۹٦7۶ء‏ 
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YEA ۱ء‎ 

- معايير أخلاقية: ٤٦ء‏ لا ١۱۰۳ء VOP‏ 
YVO‏ لا YT‏ 

- ضوابط أخلاقية: YYY‏ 

ف٢۲‎ CEA CET «EY إدارة: ۱۷ء ۳۱ء ۳۹ء‎ 
AYO ء۱۱۱١ على ۹۲ء‎ ء٦۹‎ ء٣‎ ٣ 
VON ء۱٥٢١‎ ء۱٤٤۹‎ NEA NEV ۷ء‎ 
AAY VAY AVY ۱ء ۱۷۰ا‎ ء٥‎ 
ء۱۹۰١ ۷ء ۹ء ۱۱۹۱ء ۱۹۲ء ۱۹۳ء‎ 
٢ء۱۹۹ ۱۹۸ء‎ ۱۹۷ ء۵۶٥۵‎ 
VES YYY ۲١١ ٣٢٢ ٢٢ ۱ 
۲۹۲ء‎ «41 ء۲۸٦۸‎ ۰۲۸۵ ء۲٥٢٢‎ ء٣‎ 
TTA ۳۳۸ TTY PTA ۲۹ء‎ ٤۳ 
.۔۳٣٣‎ ۳٣٣٤٤ WEE 

۳۱۱٣ ء٢۲٢٢‎ ء۲٢٢۳‎ ء۱٤٤١ ۹۸ء‎ CTA إدراك:‎ 
YYA 

إدماج القيم: ٤١ء‏ ٤١ء‏ ٥٤ء‏ ١۱۹ء VET‏ 

۷۰ ۳۷ ۳٣ ٣٣ ۳٢ الأردن: ١۱ء ۱۷ء‎ 
YEA ء۲۰٢۱ ۱۸۲ء‎ ء۱٣۳۳‎ VIA ۸۵ 
FEA EY TTY ۳٣٣٣ Per ٦ 

أرسطو: 00.08 

. ۱٥۹۰۱٤۳ استبداد:‎ 

NEO ء۱١‎ ء۱٤٢١ إسرائيل» إسرائيلية:‎ 
NEN 

استراتیجیة: ٢۲ء YT‏ ۲۷ء ۷۲ء VO‏ ۸۰ء 
۱ عض ۱۰۷۷ء IAA NTO NOY‏ 


i 

بتکار: ۲۹ء ١۳ء ۳٦‏ ٤٦ء‏ وف AAE‏ 
۱٦‏ ۱ء ٤ء‏ ۱۲۷۳ TAV‏ ۲۹۹۔ 

AY TE «04 LOA COV إبداع: ۳۲ء وك‎ 
٣٢۳ ۲١٢٤١ ء۲۱٢٢ ۱۱۲۸ء‎ CVV Vc) 
os ٣٢٢ ۳۱۹ ۱ء ٣۳٣۲ء ۲۹۹ء‎ 
.۵9٥ 

ابستمولوجيا: ۳۰۹. 

اتحاد جامعات العالم الإسلامي: PEND‏ 

اتحاد الجامعات العربية: ٢۷ء‏ ۸۷ء ۱۸۷ء 
۸۸ء ۲ءء TE‏ 

الاتحاد الدنمارکی للجمعيات المهنية: AVIA‏ 

اتحادات طلابية: VEY‏ 

أجهزة أمنية: AYY‏ 

احتيال: ٣۳ء‏ ۳۹ ۱۷۲ء ۲۹۲ VUE‏ 

. ۳٤٥ ۲۲۸ إحسان:‎ 

۲۷ AT أخلاقيات: ۳۹ء ١٤ء لام‎ 
٣٠٥ TEA VEN ۲ء ۹ء ۰ء‎ 
٣٥٢ ۲٥٢ ٣٥٢ ۲٥٢ ء٥٣ ۱ء‎ 
YVA YVI ء۲۷٢۰‎ YVE ۸ء ء‎ 
YAA ء۲۸٦۰‎ YAO YAE ۱ء ۳ء‎ 
دک و ود مد‎ eN e 
Yre YYA 

أخلافية: 

٠١١ ۱٠١ ء٦٤‎ ء٦٤‎ ء٠٤ قيم أخلاقية:‎ - 
YON YEA ۱۸۸ ۲ءء ۱ءء‎ 


-۳۷۹ - 


AA ۹۲ء ۹۳ء كف‎ ۸۹ GAA «AY ۱ 
ANY ء۱۱١١‎ ء۱١۰۹ ۱۰۸ء‎ ء١١‎ ء٣‎ 
ء٥٢‎ AYY ء۱٣۳۱‎ AYA ۲ء‎ ء٠‎ 
٣٠٢ ۲٣٠٢ 9۱ء ۷۲ء ۱۸۱ء ۱۹۰۵ء‎ 
YT ۲۲۹ ء۲۲۱٢ ۲۱۷ء‎ ء٢‎ ء٣۲‎ 
CYA“ ء۲٦٢٢‎ YOP YEV ٣٤٤ ٥ 
TA ۲۹۸ء‎ YAV YAY ۹۰ء‎ ۷ 
TTI ۳٣۹ ۳۲۸ ۳۲٣٣ TYE ٣۳ 
OV مولا‎ ٣٥٣ HOV TEE To 

اقتصاد تدويري: FV‏ 

اكتساب القيم: AY‏ 

اكتشافات علمية: ٠١١‏ . 

أكسيو لوجيا: ۳۰۹ ۳۱۷ . 

YEP ء۲٤٢٢ الامارات:‎ 

٣۲۲٣٥٢ ٣١٤۸٤ ء۱٤١۷ أمانة: ٤١ء ۱۰۹ء ۱۱۹ء‎ 
TTI ۳١۱٣ ء٠۳٣٢ ء‎ ۷ 

الأمة القطب: YOA‏ 

eTe OV COV ٤٠٥ ء٤٤‎ ء٦٤‎ ۳٥٣ أمريكا:‎ 
ک٦‎ lO ی٣‎ ی٢ ۱۰۷۰ی‎ ٦ 
VEE ATA ۱۳٣١ ۱۳۳ NTT ء٥‎ 
eNO NEV ۱٤٦٤١٤٤ ANEY ۱ 
ء۱٦٦١‎ ء۱٦٦١‎ ء۱٥‎ ١١٥١١ ء۱٥١١‎ 
AVA CVA ء۱٦١٦‎ ١٠٦٢١ ء٣ ۲ء‎ 
هموك‎ ۱۹٥ 1ء ۱۹۹۲ء ۱۹۹۳ء‎ ۸۱۳ 
بک‎ ٦١٥٢٣ YYY ۸ء‎ 
Yor ۲۳۳ YTV ٣٢۰۹ ۸ء‎ ۷ 
YAT YALE YAT ۲۸۱ ۱ء ۲۷۷۲ء‎ 
ETAT ء۲۹۹٢ ۷ء ۹ء ۲۹۳ء‎ 
EV TEY TE TTA TTT پ٣٤‎ 

الأمم المتحدة: ۰ ۳۷ء ١ی‏ ۱۳۱ ATTY‏ 
۳۲ء TEV ٤٢٢‏ ٢٤٤۔‏ 

الأمين» عدنان: ۲۹۷ء ۲۹۸. 


TIT ٣ ٢ ٣٢٢ ء۱۹٣١ ۰ء‎ 
ء۲٣٦۹‎ ۲٥٢ ٢٤٤ YEY ٣٣٤ ء٦‎ 
TEE TTI ۹۷ء‎ ء٤‎ 

۔۳٣٣‎ Oe ۲۲۷ AW أستراليا: ۱۳۷ء‎ 

٢٦ ٣٢٢ ٣٢٤ ء۱٦۳١‎ ء۱٥١ ستعمار:‎ 
PTV ۲۲۷۷ء‎ ۰۷ ۰۸ ۷ 

استقلال: ٢۲ء‏ ٤٤ء‏ ۷۹ء ۱۱۰۹ء NNE‏ 
۱٦‏ ء ۷ء ۱۲۹ء ۱۳۰ ATI‏ 
۲ء ۳ء ١٣۱۳ء‏ ١٤٤۱ء‏ ۸٤٢۱ء NEA‏ 
٢۸۶۳ء VON‏ ١٥۱۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ 
۸ء ۷۲ء ۱۷۴۳ء ۱۷۸ء ۱۸۵ء ۱۹۹ء 
۱ء ۳ء ۳٢۲۱ء‏ ٢٢١۲ء TTY YNO‏ 
٦ء CVU ١۰‏ ۱۲۷۰ء ۹٦۲۹ء‏ ۳۱۷ 
TEV EY ٣٤ ٣٣٣ ٣٣٣٣١٣٣٣۱١‏ 
۹ء ٥٥ء YOO ٣٥٣‏ 

إسماعيل» سيف الدين عبد الفتاح: YOV‏ 
۸ء .۔ 

أصحاب المصلحة: ۲۷ء ٦٠۱۰ء‏ ١٦۱۲ء AET‏ 
٥۵ء‏ ء ۷۲ء ١۱۸۵ء‏ ۱۸۵ء ۱۹۰ء 
۱ء ء ۲۱۳ YVO‏ 

إصلاح التعلیم: ۱۱۹ء ٣٢۳۲ء‏ ٣۳٣۳ء ۳٣٣‏ 
os‏ 

اعتماد (نظم اعتاد): ۳۱ء ١٠۱۰ء‏ ١١٢۱ء‏ 
VA‏ ۷ء VAY‏ ۱۹۲ء ۱٦۱۹ء TTY‏ 
Tote.‏ 

۳۸ TETY إعلام: ۱۲ء ١۱ء ٢۲ء ۲۳ء‎ 
TAN AVY ء۱٤١١‎ ء۱٤٤١ ۳ء‎ ۸ 
YAE ء۲٦٢٢‎ ۲٥٢ ٣٥٢ دلا‎ ٣٤۶ 
OUT eT T€ 

. ٥٤ أفلاطون:‎ 

ء١۷‎ CEE ٤٤ ۳۸ ۳۷ ۳٣ ۲٢ ء۱١ قتصاد:‎ 
على‎ VT ۱۷۱۰۱۷۰ كحت‎ ٦٤ ١ ۹ 


تبادل الخبرات: ٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ٢٢٤۲ء YUY‏ 

VAN ء۱٤٣١ تبرعات:‎ 

BEREA 

تبعية: ۱١۱۲ء‏ ۲۹۰۵ء ۳۱۷ ٣٦۳۲ء‏ ۳۹ . 

تحلیل بعدي: ۱۹۹۔ 

تحليل حتویٰ: VHT‏ 

نحليل مخاطر: ۳۹. 

تحليل نقدي: ۱۷ء ۰۱۲۹ ۲۳۱۰۲۳۰ . 

٣۲۷ «YA «1*0 NOY «0۷ ء٤٤ تحیز:‎ 
YEA ٤٤ء‎ ۳ 

١ ۳۹ء‎ ء۳٣‎ ۳٣ تخصصات: ۱۲ء ۲۹ء‎ 
۹۱ء ۹۹ء دحك‎ ۸۳ CEA ۷ء‎ ٦۲ 
٣۲۸۰ء۲۱۹ ۱ء ۱۱۹۳ء‎ ٥ ۳ءء‎ 
ء٣۲٦٢‎ ٣٢٣٥٢ ء٣٥١٢‎ TEV TET TTT 
YVA ۲۷۸ YVE ۷۲ء‎ TIA ۲ 
TTT ۳۲۹ ۱ء ۸ء ۷" ۳۴۲۸ء‎ 
YOULL OO «Tor ٤٣ 

NAN ١۲۱۷ ء۲١٢٢‎ ء۲۱٦٢ تدویل: ۹ ۲۰ء‎ 

تربية أخلاقية: ٠١‏ . 

تربية قيمية: ۹۷ء 55 . 

FYFAN تركيا:‎ 

. ۳۱٣۰۲٤۷۲۳۱ 582035260 تزكية:‎ 

تسامح: ۳۹ء ٤٦ء‏ ٥٠ء YNY NOA‏ ۲۱۹ء 
Yo ٢٣٣٣ ۲۲٢٦٣ ٢٢ VY‏ ۷٣٣ب‏ 
VEE VEY TEY VENYY ۸‏ 
۱ء YYA YVE CY UV‏ 

تسویق: ۳۹ء ١۱ء‏ ١٠۱۰ء‏ ١٠۱۰ء‏ لاد 
۱۳ ۹ءء TET‏ ۲۹۹۳ء ۲۹۸ء٣ VOO‏ 

NNA ANAVA تشاؤم: ۱١۱۱ء ۱۱۷ء‎ 

تصنیف الجامعات: ۷۲ء ١٢٦۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ ۱۷۳ء 
۸ء VAY‏ 

YYA ۲۳۸ء‎ ۲۳۷ ۲۰۸ ۰۲۰٦ تطرف:‎ 


انترنت : ١١ء‏ ٤٦ء‏ ۷۲ء ١١٤۱ء AVE‏ ۲۷۲. 

ATA VED ء۱۳٣۳‎ ء۱۳٠۰‎ ء٦۸‎ ء۱١ انتهاك:‎ 
ء۲۸۸۰۱۲۸٣‎ YAY YAY CYAN ۰۰ ۵ػ۸‎ 
٣۳٣٣ ٣۳٣٣٢ ۳٣۰٣ ۳٣٣ ء۹٥‎ ۸۸ ۷ 
YOV ۳٥٣ ء٣٣٤٣‎ PEN € 

YYYY ء۱٢١٤‎ ء۱٤٢۸ إنجلترا:‎ 


أنجلو أمريكى: ۱۸١‏ . 

YYY الأندلس:‎ 

إنسانيات: ۸۱ء ۸۸ء ٢۲۷۰ء ۳٣٣‏ ۳۰ 
YO‏ 

انطولوجيا: 94 

الأهرام (صحيفة): PUES)‏ 

EVEN ۱۲۸ء‎ CVO أولوية: ٤۷ء ۷۸ء ۸۰ء‎ 
Tol ء۲٤٥٢ ۳ء ههكن ١١٦۱ء ۱۷۹ء‎ 
هوت‎ ۲۷۳ ۲۷۱۰۲٦۷ ۲٥٥ ء٤‎ 
Tot Oe ۹٦۹۷ 


نه 


٠ 


بدرانء شبل: AYY‏ 

براغماتية: ۲۷۰۔ 

برج عاجي: ۳۹ء ٦۳‏ . 

VY برشلونة:‎ 

بروتستانت: ٦٦ء‏ ۲۲۱. 

البشري» طارق: ۳۳۹۔ 

بناء فكري: AVY‏ 

البنك الدولي: ۱۷۰ء ۲۲۷ء 355 

بنية تنظيمية: ۹۷ء ٠۸١‏ . 

البوشيخيء عز الدين: VAT‏ ۲۹۷. 

۷۷۴ ۴:۲۹۷ OV Lil 

ت 

CEM ء۲۳٢٣‎ YYA ء۲۲٢٢‎ YYY تأصيل:‎ 

TOV ۳۰٣۷ ء۲٦٢٦‎ ء١‎ ۸ 


التايب» عائشة: /79. 


-YA\- 


٦٢۳۲ء YEE TV ۳۳۰ ۳٢٣۸‏ 
تنمية مستدامة: INE ۳٣ ۳٣‏ 
تنوع: ١۱ء CYA YT NY‏ ۲۹ء ۱۷ء دم 
٦‏ لاق NYO IIE CTP ء٦٦ cls‏ 
۷ ٤٤ء‏ ١٤٢۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۹٦١۱ء‏ ۱۷۲ء 
۹۶ء ۱۸۵ء ۱۱۹۰ء ۱۹۲ء ۱۹۸ء ۲۱۳٣ء‏ 
٤ء‏ ۲۲۲ ۲۲۷ TEV YE ٣٣٣‏ 
٣٦ء ٣٥٢٤ LYON ۲٤۸ ۲٤۷٤‏ 
۷ء ٠٢ء ٣۲۷۳ ۲٦۷ ء۲٦۲٢ YIN‏ 
٤۶ء‏ ۷ء ۲۸۳ء ۸٦۲۸ء ٣٣٣ ۳٣٣‏ 
٦٣۷‏ ۲۷ء Yooo‏ 
تنویر: ۲۹ء ١١٤۱ء‏ ٦١٦۱ء NAO‏ ٢۲۷۔‏ 
توازن: ٠ف‏ ۷۳ء ١٤٣۱ء‏ ۱۷۱ء ۱۸۰۵ء NAO‏ 
٦ء‏ ۹ء ۱۱۹۷ء ۲۱۹ ٣٣۳٥٣ ۲۳٣‏ 
YOU VT 1۱١‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم ا حرانی: ۹ء 
eve‏ 
ث 
ثقافة أكاديمية: ۱۰۷ء ٢٦۲۸ء‏ ٣٣۳۱ء OE‏ 
ثقافة التسامح: 0775 YEN‏ 
ثقافة تنظيمية: ۱۳ء ۳۱ كن ٣تک ٥٥‏ 
۱۷۵ء ء ۱۷۸ء ۱۷۹ء ۱۸۰ء AAN‏ 
۳۲ء ۳ء ۱۸۵ء ۱۸۷ء ۱۸۸ء ۱۸۹ء 
٣١ء ٠٥‏ ٢٦۲۱ء‏ ٢٣٣٣٣٥۳٠۔.‏ 
ثقافة السلام: VEN‏ 
ثقافة مؤسسية: ١٥۱ء VON‏ ۱۹۳ء ١۱۹۰ء‏ 
۵٥۵۶ء‏ ٢۰ء YNO‏ ٢٦٦۔‏ 
ثورة القیم: OV‏ 
T e‏ 
ا حاحظء أبو Olde‏ عمرو بن بحر: YAY‏ 
جارودي» روجيه: ۱٤١‏ . 
جامعات ألمانية: ٠٤١ ٤‏ . 


تطور: ٢۲ء‏ ٥١٤١ء TE ء٦٦ COV‏ ۹٦ء‏ هلل 
الل «VY‏ ۷۱ء CVA‏ كلل CAT‏ ۹ف 
NON NENNE ANA AY ANNA‏ 
۲ء LV OV‏ ۰۸ء 04< AVY‏ ۱۸۰۸ء 
۸٥۵‏ ء لامك ۱۹۱۵ء ۱۹۷ VIA‏ 
۹ء ٣۷۸۰ ٣٦۸۰ء۲٥۷ ۲۱٥١ CYNE‏ 
۱۲ ۷۰ء ۸ TEV YEE ٣٣٢٣‏ 

٢٣٣٣ YPE ء۲۲٢٢‎ 215١9 ء۲۱١٢ تعایش:‎ 
٣٤٤ TEY ٣٤٣٤٤٤٤٣۹ ۷ء‎ ء٦‎ 
YIYIT 

۰۱۲۱١۱۰۸۹0 ONEA ء٦٤ ۳۱ء ۳۷ء‎ i 
«4€ لامك عوك‎ IAT ۷ء ۱۸ء‎ 
TT ۳٣٢٣ ۱۲۹۸ء‎ ۲۰۰ ۹٦ 

تفتح ذهني: LOY‏ 

تفگر : ۳۱ء ۱۸ء ٢٤٤۲ء‏ ۷٦۲ء‏ ٣۳۱۰ء ANE‏ 

NAY IAI ۱۳ء‎ ٣ ۹ء‎ CAV تکامل: ۷ء‎ 
رک ملك تدك لك داك ند‎ 
٣۳۱٣٣ ۳٣۹ ۲۹ء‎ LV OV (Yoo ٣۳ 
FV ٤ TTA TTT TTY ١١٠٠٥۰ 
YYA ۳۳۸ ۳۳۷۷ء‎ ۳۵٥ 

MVE IN تکریم:‎ 

V4 اف ۱۷۹ء‎ ٣۳٢٣ ء۱١ تكنولوجيا:‎ 
YAA ۰۲٢٣۹۰۲۱ ٠٣٠ 

NeT ء۱۰٠١‎ ۸۰ مویل: ۱۲ء ۷۳ء ۷۱ء‎ 
NAA ء۲۹٦۳‎ NOV HS ء٤٤‎ ٣٢ 
۳٣٥٣٥ ء۳٣٥٥‎ TEE ۳۲۸۰۳۰٣ ۹ء‎ 

تنافسية: ٢۲ء‏ ۲۹ء ٣۳ء ١‏ ۱۰ء ۱۱۲۸ء YAA‏ 

تنمية: ۱۳ء ١۱ء ٣‏ ۱۳١۳ء‏ ”لل TV‏ 5ق 
CAT ۸ ۹‏ ۹۲ء NAA tA CV EP‏ 
٤ء‏ 4۲1۷1171004۲۰۹( 
٢۷۳ ۲۷۱۳۱۲ ٣١ ۳ ۱ ٣٦‏ 
٦ػٴ۰‏ ۹ء ۰ء Vré YYA‏ 


TAY - 


جامعة القدس المفتوحة: .۳۰٣‏ 

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية: ۳۳۲. 

جامعة القرويين: ٥٦ء YYY‏ 

جامعة قطر: VI‏ 

جامعة كاليفورنيا: NEV‏ 

جامعة مفتوحة: VY‏ 

جامعة هارفارد: ۲۸ء ٥٥٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹۷ء ۱۱۸ء 
۷ ۰ء VALE‏ 

جامعة هومبولت: NAO‏ 

TI ء۱٦٦١‎ ء۱١٦١‎ ء۱۰٦١‎ ء۱۰١ جائحة:‎ 
TE EY YOY 

جدویٰ اقتصادية: ٠١۳‏ . 

ا حزائر: ٦۱ء‏ ۱۸۲ء YTY ٠٣٣‏ 

الجليدي» مصدق: ۷٦ء YEV‏ 

جماعات: ۷۹ء ۹۰ء ۱۷۲ء 1۳« ٣۳٣٣‏ 
٤ء OV‏ 

ا حمعیة الأمريكية لأساتذة الجامعات: ۱۳۸ء 
۱ء ٤٤ء YOO ٠٥٤١‏ 

جمعية ا جامعات الأوروبية: ۱۸۹ء YNY‏ 
۳ ٣٤ء YEE‏ 

الجمعية الدولية للجامعات: YAY‏ 

الجمعية العربية للحرّيات الأكاديمية: NYE‏ 
٥۵ء Ee‏ 

جمعية المكتبات الأمريكية: ۱۳۹ء AT‏ 
)۱ء .۔ 

ATA والبحوث:‎ SUIS جمعية مكتبات‎ 
Vs 

الجمعية الوطنية للعلماء في أمريكا: ١۱۳ء‏ 
AYA‏ 

جمهورية إستونيا: 5 ٤‏ . 

جنسية: ٦٦ء‏ ۱۳۹ء ١٢٦۱ء‏ ٣١٦۱ء‏ ۲۹۳۔ 

جودة (نظمء معاییر» ضبط): ٣۳ء‏ ٤٦ء‏ ۹٦ء‏ 


جامعات بلا جدران: ۲۱۲۳ . 

جامعات دينية: ۸٦ء‏ ١٥٥۱ء NOT‏ ۱۷۸ء 
YNO‏ 

ء۱۳٣١ جامعات عربية: ٤١ء ۷۵ء ٦۷ء ۱۲۸ء‎ 
TTY YYA ۲۱۱ ۱۱۸۷ء‎ ء٦‎ ء٢٣‎ 
VAT EY VO YTA ء۲٦٢٢ ء‎ ۷ 
VYY ۳۱۹ ٣ ٤ ہگ‎ VGA ۷ء‎ 
Er KE ۱ 

جامعات غربية: 5م ٦۹ء‏ ٢٢١۲ء ٣۲٢٢‏ 
۷ء ۸ VV‏ 

جامعة الأزهر: دف ۲۳۹ YA ۳۳٣‏ 

FYE ۳۱۱ جامعة إسلامية: ۹٦ء ۲۲۹ء‎ 
YEr TY TTY 

جامعة الإمام محمد بن سعود: YY TEY‏ 

جامعة الإمام محمد بن علي السنوسي: ۳۳۲. 

جامعة أم درمان الإسلامية: YYY‏ 

جامعة الأمة (كينيا): YYY‏ 

جامعة الأمير عبد القادر: YYY‏ 

جامعة بحثیة: ۷۲ء ۷۳ء ۷٦۲ء‏ الال ۲۷۲ء 
ف 

جامعة برلين الحرة: ٠٠٥‏ . 

جامعة برينستون: LEY‏ 

جامعة بولونيا: ۱۷٥۱ء‏ 0717 NAY‏ 

جامعة تعليمية: ۲۷۱ء۔ 

YON "ا‎ ۳٣ ٣ جامعة حضارية:‎ 

جامعة الدول العربية: VAY‏ 

جامعة رقمية: VY‏ 

جامعة الزيتونة: ٥٦ء NYY‏ 

جامعة السوربون: ٢٠٢۲ء‏ ٢٦٦۔‏ 

جامعة عبد ال رحمن السمیط (تنزانیا): YYY‏ 

الجامعة العبرية (القدس): ٣۳۳۔.‏ 

جامعة العلوم الإسلامية (موريتانيا): TYY‏ 


See 


OV ٣٤٤ ء٤‎ 

حقوق فكرية: ۱۳۹ . 

١۱۷١۹ حقيقة: ۱۰ء ۱۱ء ١۱ء ۲۹ء ۳۸ء‎ 
۱ک‎ ۱۷۰۱۰١ كف‎ CAT CAE ۸۳ الى‎ 
NEV NÉ NETANYA ء۱۱۰١ ۹ء‎ 
YAV ۱۸۱۸ء ۰۱۹۳ ۱۹۰۱ء‎ ۰ ٦ 
٣۷۰۱۰ YET YO ٣٢۹ ۳ ٣۷۲ 
FYV PYF TIA ء۱١۲١ ۳ء‎ VAY 
Toco TEA 

NEN ۱۲۷ء‎ CNY ء١٥‎ ء١۷ حوكمة:‎ 
TTY ۲١٢٢ء۱۹۲‎ ّ۱۷۰ ء۱٦١١ ۹ء‎ 
.Tooc ۳٥١٢٥٣٣٣٤٣ YAV ۰۶ء‎ 

حياة جامعية: COM‏ ٥٤ء‏ ١٢٠۱ء‏ ۳٣۱۳ء‏ ١۱۹۰ء‏ 
٦‏ ٢ء‏ ۲۷۲ ۳۳۲۔ 
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T 


خدمة المجتمع: ۷٦ء‏ ۲ء ١ء‏ ٥١ء‏ 
۱ء ٠٢١٠٤‏ ۹٦۲۱ء‏ ۱۲۳۲ء ۱۷٦۲ء‏ ۲۷۳٣ء‏ 
EY‏ 

Ve ۱۱ء‎ 3٠١ خرافة:‎ 

A رف‎ ۳۹ ۳۱ ٠٣ ۲٢ ء۲٢ خریج:‎ 
NNE ANNY NAV ء ۰۸ء‎ ء۵٥‎ 
NAE ۸ء ۱ء ۲۷ء ۱۸۸ء ۱۹۴۳ء‎ 
YOO ٣٣ ٣۸ ۳۳٣ ۷ء‎ ٠٣ 

خطر: ۱۱۰۶ء ۳۰٢۱ء‏ ۱۳۲ء ١٤١۱ء VEE‏ 
٤ء‏ ٠٦١١ء‏ ١١٦۱ء ١۱۸۸۰۱٦٦‏ ٢٢۲۱ء‏ 
YVO‏ ء ۰ء EY‏ 

الخوالدة» سميرة: ٤١‏ . 

> 

دراز» محمد عبد الله: ۱١۱۰ء YAY‏ 

ء١١۱۷‎ ت١‎ (£0 دراسات علیا: ۱۲ء ۲۸ء‎ 
YIA ء۲٦۷۷‎ YOY ٤ ء ء‎ CANA 
TEI TTA CTV TAT TAY 


AA AO ۸۱۸ VA «VV ۷ «YY 
«Vo NTO ١١٥٣ ۸ء ء ۸ء‎ 
NAA ۱۸۷ء‎ VAY VAY VAS ۶۸ء‎ 
NAVE ۱۹۲ء ۱۹۴۳ء‎ VAY ۰۹۰ ۹ء‎ 
٣٠٢ء۱۹۹‎ VIA ۹ء ۱ء‎ ۵۶٥۵ 
YNY YNN ء۲٦٢٢‎ YYY ء٦‎ 
۳۱۸ TA ۹ء ۲۹۷ء‎ CYVV ء٦۹‎ 
OE TEV TTT 
C 

حرم الكلية: VEY‏ 

NYY حرية أكاديمية: ٢۲ء ٤٥ء ۱۰۷ء ۱۰۹ء‎ 
ATV ARE ء ء ۱۲۹۹ء‎ ء٥٦‎ 
ATV ء۱٣۳٣‎ ء۱۳٣١‎ ء۱۳٣١‎ ء۱٣۳۳ ۲ء‎ 
NEP NEY ء۱٤‎ VES ۸ء ۹ء‎ 
EVOL Noo ٠٥١٤١ ء۱٤٤۹ ء‎ ء٤‎ 
ENTE ء۱٦١٦‎ ء۱٦٦١‎ ء۱۱٥۹‎ GOA ۷ء‎ 
IVT ۱٦۹ ۹ءء ۰ءء ۸ء‎ TO 
CTA ۲۰٢ ۱۸۸ء‎ ۱۸۵ VA ۳ء‎ 
ء۲٤٥٤‎ ء٢۲۱۷‎ ء۲۱٦٢‎ ٣٢٠٤ ۳ء‎ ٣ 
۳۳٣۳٣ ۳۱۹ TVA ۱ء ٣۷ء ۲۷۷۰ء‎ 
VON TEY TEY TEN TE ۸ 
Yoo ٤ 

NEN ٤١ ١۹4 FE حرية التعببر:‎ 
255551554156155 ء٣‎ 
YY NA ۱ء ۷ء‎ 

حرية فكرية: ۱۲۳ء ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ء ١٣۱۳ء‏ 
٦ء‏ ۷ء ۱۳۸ء ۱۳۹ء ۷٤١۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ 
۲ء . 

حرية القراءة: ٠١۳‏ . 

NEN .1١5 ء٦٤‎ ء١٦۷٤ حقوق الإنسان:‎ 
YY ANTO NEO APV AFE AYY 
۳٣۸ ء۲۷٢۰‎ CV EO YEE YEY ۸ 


TAEA 


رأس ال العلمى: YAO‏ 

“AV Ae O 

NY ء۲٦٢٢‎ ء۲٥٦۹‎ ء۲٥٦۸ ربيع» حامد:‎ 
YYA ۳۳۷ ۳۳٣ ہ٣٣‎ ٣۳٣ 

YA ۲۸ء‎ ۰۱۲۷ ء۲٢‎ ۲٢ ء۲٢ رسالة: ۹ء‎ 
CTY «<04 «OV «oY «To ۳٣٣٢٣ ٣۱٣ Ys 
۱۸۰۸ء‎ ء۱١٦۹‎ ء۱٥١١‎ ء۱۳٦١‎ CAT ۰٥ 
YYA TTT ۲۱۱ ۰ء ۰۹ء‎ ۷ 
.. ء٦‎ 

.۱۹۳ ١۱۱۱۱۰٦ ء۱۰۳١ رسوم:‎ 

روح: ۳۲ء °« ٤٦ء‏ 1°« CVV‏ ۸۱ء ۹۲ء 
۸۸ء ١۱۳۵ء‏ ۱۸۸ء٦۱۹١ YNO‏ 
۷ ۰ءء ۱۲۳۳ء ۲۳۸ YAV YEV‏ 
COA‏ مود وتوہ 

YAN ۱۹۲ ء۱٢١١ رومانيا:‎ 

رؤية تكاملية: LAV‏ 

رؤية العام : ۸٥۲ء‏ ۳۰۹٠ء‏ ٣٣۳۲ء‏ ۳۲۷۔. 

رؤية مستقبلية: ۸۱۰۱۸۰۔ 

رؤية ميكانيكية: NVA‏ 

رؤية نقدیة: ٣٢٣۲ء‏ ۳٣۳۱۔‏ 

رؤية وجودية: .۱٥۹‏ 

س 

سارکوزي» نيكولا: ۲٠۵‏ . 

VAT YAO YAY CYAN «° ٣۳٤٣ سرقة:‎ 
RETARDED 

YOE YOY YEN ۰۱۸۷ السعودية: ۱۸۲ء‎ 
TEV ء٤٤‎ ۰ ٥ 

سلف: ۱۹. 

أبو سلیمانء عبد ا حمید: ۰۳۳۸ YYA‏ 

. ۲۰٣۰۱٣۳ سود:‎ 

سور مدنية: YVE‏ 

NYEU موق‎ 


دراسات ميدانية: ET‏ 

دستور : ۱۳۱ء ۱۳۷ء ١١٤۱ء‏ ١٤١۱ء‏ ۹١١۱ء‏ 
۹ء ٦٦۔‏ 

دليل الأكاديميين والباحثين في النزاهة 
الأكاديمية : ۲۸۸۔ 

۔۳۲٣٣‎ ء۲٤٢٤‎ ء۱١٦۹‎ ۰۱٦۸ الدنارك:‎ 

دورکایم» إیمیل: ۹۵ء ۹۹. 

ANE ۷۳ء ۷۹ء ۸۲ء‎ CTA CVE ء۱٦ الدولة:‎ 
ء٣۲۹۹‎ TT ۱۷۱ء‎ VTE ء‎ ٦ 
YOY TE ۳٣٣٣ TTY ٦ 

AOA VV ديمقراطية: ۲۹ء ٢۳ء ۸۱ء‎ 
AAV VAG ء۱٦۷‎ ء۱٦١٦‎ EN 10 ۹ء‎ 
VEY ۲۷٥ ٣ ٤٥٤ ٦ 

الدین: VY‏ ۱۲ء ۱۹ء ٢۲ء‏ ۲۳ء ۳۲ ۳۸ تق 
(Ok LEA LEV‏ 00« كف لاف ١۹ «OA‏ 
حك حا ٤ت‏ ۱۷۰ الاء ۸٦ VT‏ ۷ی 
۸ ۳ء ١۹ء‏ ۹۷ء ANNY‏ ۱۱۳ء ولك 
oo Mo AF ATT AYS ٠‏ 
٦ء‏ ۸ء ۱۷۴۳ء ٣٣۸ ۲۰٢ AVA‏ 
٣٢۲۷ TTT TYE YYY YYA ٦‏ 
VE ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ٣٣٣ ۱‏ 
YOA YOV YEV YEE YEY ١‏ 
۹ء ٣۹ oV o YAT «TAY‏ 
VO MVE TIT IY TINY ۰‏ 
۷ء YA FYN ۳٣٣ ۳۱۹ TIA‏ 
EO FTE TTY TTY TTY 4‏ 
۹ھ ٣۳ء Yot oo LPO‏ 

دیورانت» ويل: ۷۸ء 

ر 

رابطة الجامعات الإسلامية: .”5٠‏ 

الرابطة العربية للحريات الأكاديمية: AYE‏ 
٥۵ء Er‏ 


AGS 


b 

ظلام: ۷۷ء ۷۸ء VE‏ 

ie طس‎ 

عام سيبراني: ٠۷١‏ . 

عالم القيم: "١555١‏ 

عبد ال ر cope‏ طه: ۱١۱۰ء‏ ۳۱۷۔ 

ابن العبدء طرفة: YAY‏ 

عدم اليقين: ٤٦ء‏ ۷۳ء ۱۰۹ء YAP CVV‏ 

ء۱٦٢١‎ ء۱٦١٢ لهك‎ ١١٥٢ عرق: ١١ء ٦٦ء ۷۷ء‎ 
VEE ١٢۳۷ ۰۲١ ATTY ۵ 

عطية» أحمد عبد الحليم: ۹۷ء AA‏ 

ء۹١‎ CAV VN CV ء٦۸‎ ٤٥ م١ عقل: ۹ء‎ 
NNA NV ۹ء ٠٠ء ٠۱۰۱ء ۱۰۴۳ء‎ 
NTE ئک‎ ۹6 ۹ 
٣۳۱۹ PVA ۳۱۰۰ء‎ TAN ۲۷۰۰ء‎ CV EV 
.۰۳۷۰ ۷ 

علاقات القوة: )0 

علم اجتماع العلم: TAA‏ 

علم القيم: ۸۷ء ۸۸ء ۸۹ء VOETE‏ 

علم الكلام: YEr‏ 

.۲۹۱ ۲٢٤۸ ۱۱٠۰۰ ۴٣ ء۲٢ علم النفس:‎ 

YYA PPA جابر:‎ ab العلواني»‎ 

علوم اجتماعیة: ٥٦ء‏ ۷۹ء CAA‏ ۹۵ء ۷١۲۰ء‏ 
۸ ٥ء ٣۸۰۸ ۲۷۸ ۱۲۷۰۰ ۱۲٥٢‏ 
1۱ء ء YYA ۳۳۸ PV‏ 

علوم تربوية: ۳۰۸ ۳۱۳ . 

علوم سیئة: YAY‏ 

علوم طبيعية: ۸۸ء ۲۷۰۱ء ۳۱٣٣ ۳٣٣‏ 
۲ء LOK‏ 

عمران: ٢۲٢۲ء‏ ٢۲٢۲ء YYA ۲۲١‏ ۲۳۱٣ء‏ 
۷ء ۹ء ۳۲۸ ٣۳۳۔‏ 


۱١١ AY ۸۰ ء۷٦‎ ء٦٤ سوق العمل:‎ 
٣۳۲۸ ۲۹۷ ۱۲۷۱ء‎ ۱۱ ۰ ITA ۹۰۳ 
. ء۵٥‎ 

سيرة: ۰۲۲۲ ٣٦۲۳ء‏ ۳۳۹ . 


2 


س 
الشاطبيء أبو إسحق إبراهيم بن موسئ: 
8-2۷1 
شبکة: NET NEN ١٠٣٣ ء۱١۱١ 51 YY‏ 
YAA YVO ۱۷۰ ء۱٦١۹ ء٦٦ ٤‏ 
YET‏ 
شهادة» شهادات: CEO EN‏ رمف 2١5‏ 
٤ء NNO IAI VITO‏ 
۱ء ٤ء KOO ٣۳۳۷ ۱۲۷۳ IAT‏ 
شهادة جامعية: ۱۰ء ١۰١۱ء AA ١۵‏ 
۶۵ء ءء YOO‏ 
شیلرء ماكس: „AO‏ 
ص 
صحافة: ۱۱۰۶ء ۱۹۳ء ۲۸۰ °۳ . 
صحة إنجابية: ۲١۵‏ . 
الصمدي» خالد: ١۱ء‏ ٢۲ء YY COP‏ 


ص 
ضوابط: ٤‏ ١۱۰م‏ ۱۱۹۹ء TTT YYA‏ 


۷ء NAYA‏ 
b‏ 
ابن أبي طالبء علی: ۹ء ۹۵. 
طب: ۱ ل TY‏ ٤ی‏ مف ۱ف كف 
YOY ء۲٥٤٢‎ ٣٥٢٥ TEA TEV 7۲‏ 
٣۳ء Yog‏ ٢٤٤١ء‏ ٢٥۱۲ء‏ ٢٦۱۲ء‏ ۸٦۲۷ء‏ 
TVA‏ ۷ء TAT‏ ۲۸ء VAY YAV‏ 
۲۳ ء POP‏ 
cab‏ عزمي: ٢۲۲ء‏ ۳۲۲. 


تج 


۳۰۱ YEN ء۱٢١٤‎ ء۱٢١١‎ ء۱٤١١ فلسطين:‎ 
YYY 

فلسفة الجامعة: ۳۱ء لاه ٦٦ء‏ ۷٦۷٦ء‏ ۹٦ء‏ 
VO OVE ۷۳ ۲‏ ۷۸ء ۸۷ء ۱۱۹ء 
۵٥‏ 

فلسفة العلوم: VAY‏ 

EV ء٦۸‎ ء٦٤‎ VE VT فلسفة القیم: ۱۳ء‎ 
CVT CAA CAV ۸۳ ۷ء كك‎ ٥ 
ء۲٦١۷‎ CYTO Ye ء۲٣٠٢ ء‎ ء۵٥‎ 
۳۱۷ ۳٣۰۹ ۳۰۷ ۳٣٣ EY ۸ 
oe ٤ ء٤٣‎ 

فلسفة تربویة: ۸٦ء At‏ 

EV ٣٤٣٤٤ ء۳۲٢٣‎ ANEA فنلندا:‎ 

فوضیٰ: ۳۹ء 1۳ . 

3 

.١١9 قاطرة:‎ 

قانون "فابيوس-جيسو": ۱٤١‏ . 

قانون المراحل الثلاث: Ve‏ 

قراءة فلسفية: ۱۱۷۔ 

٣۲٢٢ ء۲۱١٢‎ AE ء١۸ القرآن الكريم: ۹ء‎ 
YAY TT TYA ء۲۲٦٢‎ ء٢‎ ٣ 
TTY YO TYE ء۳٣۲۳‎ ۸ ۷ء‎ 
YO) 

قيادة: ٥٦ء‏ ٥٥ء COA‏ ٢١۱۲ء‏ ۷°« ۱۷۷ء 
۸1٦‏ ۸ء ۲۰۱۱۹۰ ۳۲۸ TEE‏ 
۸ء ٤ءء YOO‏ 

قيم احترام التنوع: ٥٠ء‏ ٦٦ء‏ ١١٦۱ء AVY‏ 

قیم أكاديمية: ١۱ء‏ ۱۳ء ۱۰۹ء ۲۳٢۱ء NYO‏ 
۷ ۸ء ۱۱۲۹ء ٣۱۳۱ء‏ ۹١٦۱ء AVY‏ 
YOu FFA AA‏ 

٣۲٢۷ ء۲٢٢٦‎ ء۲۲٢۲‎ VAT ٤۲ ء١٤ قيم إنسانية:‎ 
Fos ٣٢٣٢ ۳٣٢٣٣ ۸ء ۳۰۸۰ء‎ EN 


عملاء: ۱۸۷ء ۱۹۰۵ء .۱۹٦‏ 

VEO ٠٢٤٤٢ ء۲۰٠۰۱۸۹‎ ء۱٥٥١‎ ء٦٤ عنصري:‎ 

CVF ON eOe ء١۹ لاق‎ ء۱١‎ CNY عولة:‎ 
٣٢٢٦١٣٢٢٣ ۲٠٢ ء۱٥١١ ۸ء‎ 
YYY ٣۳٣ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲ ۷ء‎ 
POR ٣٣٣٦ ٣ ءء٦‎ 


٠ 


a 


YAY ۰۲۹۰ 0155 لغارديان (صحيفة):‎ 
غرب: ۷۰ء ۷۱ء ۷۲ء ٦۹ء ۱١۱۰ء ۱۳۱ء‎ 
٣٣٥٢٢٣٢٠٢ T° IAA ۱ء‎ ۷ 
«Toft ”دان‎ ٢٥٥ ٢٣٣٣ ۷ ٦ 
۳٣٣٣ ٠۳٣٣۹ ۳۰ء‎ ٣ ۲۷۸۲۰٠ ۹ء‎ 

۱۱ء ء ٣۳٣۱۸۰۳۱١ TIT‏ 
غش: ufo‏ ۳۹ می «EF‏ ۱۷۲ء VAY‏ 
۹ء ۲۹۰۔ 
غیب: ۴۳۰۹ء ٣٣۳۱ء‏ ۳۱۸ EYY‏ 


فى 

الفاروقی» إساعيل: ۱١۱۰ء‏ ٣۳۱۱ء PTO‏ 
۳۳٢‏ ۷ء ۰۹. 

Yro ء۲٢٠٢ فرانكفونية:‎ 

YAY 275/81١ فرانکلین» بنجامین:‎ 

فرنسا: ۳۸ء CARY‏ ۱۱۳۳ء ١٤١۱ء‏ ۸١٦۱ء AVA‏ 
٤ء ۰۲۰۱٦٣١٣٥‏ ۰۲۲۰۰۰۷ ۱۲۲۱ ۲۷۔ 

فساد: ۱۱ء ۲۲ء ۳۸ء ۳۹ء ۲٢۱۰ء‏ ۱۱۷۷ء 
FNY ۰۰۰۳۲‏ 

Ve ٦۷ ٠٥۱٤٤ CTY فضائل: ۹ء ۱۰ء‎ 
۔۳۳۱٣‎ ٣۳٣٦٣٣٢٢۹ ء۱۱۲١‎ ء٥‎ ء٤‎ 

فطرة: ١۱ء‏ 5م ۹۳ء ۹۵ء ١٢١۱ء YYY‏ 
٦٥ٴ‏ ٥ء YENA ۰۳۱۷ TIT‏ 

فکر تربوي: ۰۳۲۱ ۳۲۸ ۳۲۹۔ 


فکر غري: ۰ ءء YNY‏ 


— TAY -— 


قیم متصورة: 5 .٠١‏ 
قيم معرفية: ۱۲۹ء ۲۲۸ء YY‏ 
قيم مقاصدية: ٣۳۱۔.‏ 
قيم منهجية: NYA‏ 
قيم المواطنة العالمية: ٤٦ء ٦۳‏ . 
قيم مؤسسية: ۱۱۷ء ٥١٥۱ء AAA‏ 
قيمة اقتصادية: ۱۰ء لاق ۱۱۰۸ء ۳۱۳ 
° 

قيمة القيم: ۹۲ء ۳۲۲۰۲۱۰۵ POV‏ 
قيمة المعرفة: 5 5 7. 

ك 
كاثوليك: ۲۲۱۰۳۸ ٢٢۲۲ء‏ ۹ ۲۳۔ 
کانت» إیمانویل: ۱١۱۰ء Yro‏ 
كراهية: ٢٦۲۰ء‏ ۲۳٢۲ء‏ ۲۳۲۸ء ۲٤١ ١٠٢٤٤‏ . 
كلية الزيتونة: Te‏ 
کندا: ٣۳ء‏ ۶٢۲۱ء‏ ۲۳۷ ۲۹۳٣٣٣۳۲۔‏ 
الكهف: ١١١‏ . 
کوالالمبور: TYY‏ 
كوفيد: ١٦۱۱ء MEV‏ 
كونت» أوغست: Ve‏ 
الكويت: ٢٠۲۰ء‏ ٢١۲۰ء VEN‏ 

J 
.5١5 ء۲۰۴٢ ل. م. د. (نظام تعليمي):‎ 
ء۱١٤۸ ۹۱ء‎ ٠٥ ء١٤ اللغة العربية: ۳۲ء‎ 

YP PTY PNY 

اللوثرية» لوثريون: NYY‏ 
لوس أنجلوس تايمز (صحیفة): ٠١١‏ . 
لوموند (صحیفة): YA‏ 
للیسیوم: LOO ٥٥‏ 

3 
YA ۰۲۰٦۰۲۰۰۵ ماكرونء إیمانویل:‎ 
AVY ء۱٤٤١‎ ء۱٤٢١ مانحون:‎ 


قیم البحث: ۳۳ء ۲٣۲۳ء‏ ٢٢٦۲ء ۲۷۱۱۲٦۹‏ 
٤۶ء‏ ۷ء YAE CYAN‏ ۰۲۰۸۹ ۱٥۲۹ء‏ 
صا و رہہ 

قيم تحويلية: ٠١٠۹‏ . 

قيم التدریس: YE‏ 

YEN ٣۲۳۹ (TE قیم التسامح: ۹ء‎ 
.۲٦٢٢ ء۲٢‎ ٤٤ ء٦٢‎ 

VU VEY قيم التعارف:‎ 

قيم التفاهم بین الثقافات: ٦٦ء‏ ٢۲۱۔‏ 

قيم تنظيمية: ۱۳ء ۱۷۵۰ء ۱۷۷ء ۱۷۹ء ۱۸۰ء 
۸۱ء NAY‏ ۱۸ء ۱۸۵ ۱۸۰۱۸ NAY‏ 
اکر و ج07 5د مد دہد 

قیم الجامعة: ۲« ۳٣۳۳ء‏ ۷۳ء ۱۰۱۹ء ١٢١۱ء‏ 
۹ء ۲ء POR ٣۲۷۸۱۷۱٠۱۲۸‏ 

TE TT ء٥‎ CVE قيم جامعية: ۱۳ء‎ 
VA ء٦۹‎ Ok CEV «tO ء٢‎ «P| 
ء۱۲٢٦‎ ITT ء۱۲٠۱‎ ١١٦ ۹ء‎ 
۱۷۲ء‎ ۱۱٦۸ ء۱٤٤١ ۷ء ۲۸ء ۱۲۲۹ء‎ 
ء٣۲۱۹‎ ء۲١٢٢‎ T° ۲۳ء ۰ء ۷۸ء‎ 
سد رد ید‎ TTY YVAN TT CTY! 
۳٣٣۹ ء۳٣٢٣‎ VAT ء٦‎ ۰ ٦ 
TYTY سد مد‎ PVA PY 
Tol Por TEE TET ٣٤٤ ۸۶۸ 
Toot )۳ 

ابن القیم (ابن قيم الجوزية)» محمد بن أبي بكر: ۹۔ 

قيم جوهرية: ۳۲ YNE‏ 

قيم حضارية: YOM‏ 

AT Ve ء٦۸‎ ء٦۸ قيم دينية:‎ 

قیم السلام: ٤٦ء‏ 1۳ . 

قيم عقلية: Ve‏ 

قيم فلسفية: ۸٦ء Ve‏ 

قيم كونية: ۹۲ء ۳۲ء ۰ء POV‏ 


-YAA- 


YOA حضاري:‎ fete 

YVI YVO YTA CY VO ء۱٤١١ مدونة:‎ 
LYK ۸ء‎ 

المدينة المنورة: ۹٦ء YYYY‏ 

مذاهب فكرية: ۹۰. 

مراكز الخدمات الجامعية: YAY‏ 

CVE CTY 45005 ٥٥٥ مرجعية: ١۱ء ۱۹ء‎ 
۷۹ء ۸۷ ۹۳ء 641690 ۹۹ء‎ ء٥۲۷۰‎ 
٣٣٣٦٢٣٢٢٢ ٣٤٢ ٤ ١١۸ ۹ءء‎ ۷۱ 
TEV ٢ ٤٤ TTY TTI ۹۷ء‎ 
YTO YOQ ء۲٥١۸‎ LYON (YOO (YOR 
۴۱۹ء۳۷۴۰‎ PVE ۰)٦ 
YEO TYE YY YY (۱۱ 

CAP CVE CTV COV COE ء٢٣ مرجعية دینیة:‎ 
٣٥٥٢٣٤٤ ٣٢٣٢۲۹ ۲۲۷۷ء‎ ۰۰۲٣ ۱ء‎ 
éo FYNY ۹ء‎ 

مرصد ال یثاق العظيم: ٢۲۱ء‏ ٢۲۱۳ء YNE‏ 

المركز الدولي للنزاهة الأكاديمية: ٤١ء EY‏ 
FAA‏ 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: 
YAA YAT‏ 

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان: ۱۳۳ء 
سوہ و ہوا 

YVA NAA ء۱۳۰١ مساءلة: °« ۸۲ء‎ 

«Vo ۱۷۳ «oF ء١۷‎ ۳۹ ۳۷ ۳٦٣ ء۱١ مستقبل:‎ 
NNA ۱۱۷ء‎ AVE ء۱۱٢۲ ۸۵ء ۹۲ء‎ CAT ۸۸ 
AAV NAO ء۱٦٢١‎ VEY ء۱٤١١‎ ء۰١ ۱ء‎ 
YVE ء۲۷٢۲‎ ٦٦ YON ۲٥٢ ء‎ ء٦‎ 
VOV ء٤ ۸ء‎ ۰ 

٤٤ YNE YNY ء۱٣۳۰ مسؤولیة اجتاعية: ۲۷ء‎ 
YE) 

NOV VOT ١۱٥١ ء٦٦‎ 604 COA ء٦٥ المسيحية:‎ 


مثل ٤۳ thle‏ . 
مجتمع الجامعة: ۳۳۴۳ء COV‏ ٦۸ء‏ ۱۰۹ء ۱۷۳۴ء 
۷ ء ۱۸۲ TEA CTE‏ 
جلات: ١۱ء TP VIA VV «0° TY‏ 
۹ء ۹ءء ۲۷۲ء ۲۷۹ء ۲۸۳ YAN‏ 

٠٣۳ ۲۹۹ YAA ء‎ ٣۲ 

ء۱٦٦١‎ ء۱٤١۸‎ ء٠٥ الجامعة":‎ Íle "أخبار‎ dhe 
VAY 

Titenis 

جلة الجمعية الطبية الكندية: VAY‏ 

. ٠١۸ الرّية الأكاديمية:‎ dle 

CEN ES ANI الس العاق"‎ fete” dle 
VEO ء۱٤٤١ ۱۱۳ء ۱۱۸ء‎ 190 ء٤‎ 

المجلة الدولية لتحليل النظم: YA‏ 

المجلة الدولية للنزاهة التربوية: YM‏ 

YYA الرشاد:‎ dle 

YV4 "الطبيعة":‎ dle 

de‏ العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية: 
Loy‏ 

CET ء۲٢ الفكر الإسلامى المعاصر:‎ dle 
YY TEV ۲٢٢ cO EV 

VIO فوربس:‎ Gop ile 

.٥۰٢ eV EV وقائع التعليم العالي:‎ ile 

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: ۲۳۹ء 
YE‏ 

YEEAVY 015٠ مجموعات الضغط:‎ 

مجموعة "المهنية في أخلاقيات البحث": 
.YVO‏ 

محتسب: ۱۹۸ . 

VYE ۹ء‎ iE محمد‎ 

خر جات تعليمية: ٥۸ء YON‏ 

مدارج السالكين (كتاب): ۹. 


-۸۹- 


٣٠٥٠٢۸۸ Te COV «۲7 المملكة المتحدة: ۲۳ء‎ 
YE 

منطقة التعليم العالي الأوروبية: NVA‏ 

منظمات الأعمال: ٦٦ء‏ ۱۸۱ء ۱۸۳ء SOP‏ 

مُنظّمة أكاديميات جیع أوروبا: ۲۷۵. 

منظمة التعاون الإسلامي: YAV‏ 

منظمة elle‏ معرضون للخطر:١7١.‏ 

منظمة المجتمع العلمي العربي: ۰۲۹۸ YAA‏ 

منظور الحودة الشاملة: VAY‏ 

YTE YOA YOA TOV منظور حضاري: ۸۸ء‎ 

منظومة قيمية: ۱۷۹ء 03015 YY VEN‏ 

VW منغوليا:‎ 

منفعة شخصية: ٠١٤١‏ . 

منفعة مؤسسية: 5 .٠١‏ 

ء۱٥٥١‎ ١١٤٤۹ لاف ۹۰ء‎ VO 604 OE ء١١ منهج:‎ 
YYA ء۲۲٦۹ الاك ۱۸۲ ۱۸۹ء‎ ANOA ۹۵۸ 
ء۲۲٦۹‎ ء۲٦٢۷‎ ء۲٦٢٢‎ ء۲٦٢٢‎ CV OV ۰ ۱ء‎ 
٣۳۳۹ TIT ٣۳۱۲٣ ۳۱۰ ۷ء ۷ء‎ .۰ 
Lo) 

مواطن عا مي: ٤٨‏ . 

المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة: VEY‏ 

مؤسسات يمينية: NEY‏ 

مؤسسة بروکینجز: .۱٥١‏ 

مؤسسة حرية الفكر: TEN‏ 

مؤسسة كارنجي: VY‏ 

مؤسسة هارتفورد سیمینريی: ٦٦ء‏ ۱۱ . 

موسوعة العلم والدين: TAY‏ 

NYO IY ء۱۱١١ مؤشر: ١۱ء ٢۲ء ٦٦ء ۷۲ء ۸۵ء‎ 
AAY IVT ء۱٦١۷‎ ء۱٦١٦‎ ء۱٦١١‎ ء٤‎ ء٦‎ 
۳۱۸ ۱۸ت‎ ۳٣ ٤ ٣٣٢٣ ء۳٣۰٣‎ ء٢٤٤٢ ۱ء‎ 
۳٥٥٣٥٤٤ TEI TE TTY ۳۲٣ TYE 

NAO NYA 200١95 4٠١١ AN )59 موضوعية:‎ 


.۲٤٢ ٢٤٢ ۷ء‎ ۱ 

المسيري» عبدالوهاب: YYA‏ 

المشائية: 060. 

7 ۲ ء۲٢۲۳‎ YYY مشترك إنسای: ۲۱۹ء‎ 
٣٢٣۳٣٣ ٣۳٣٣ الاك‎ ٠۲۳٢ ۲۲۹ TTA ۷ء‎ 
ء۲۲٦٢‎ TEV ۲۳ء‎ TTA ۲۳۴۷ء‎ ء٦‎ «<o 
UY 

مشروع حضاري: .۲٥۸‏ 

AYA ء۲٦٦٢‎ YOV VOT مشروع العلاقات الدولیة:‎ 

.۳۳۹ YVA ۲۷۱ء‎ YOUN TA مشروعات بحثیة:‎ 

IY ۳٣٣ YEY Yee ی٦‎ CAS «0° مصر:‎ 
YEP ء٤٤٠٦‎ 

مصطفى. نادية: ٢٥۲ء YOV‏ ۳۳۹. 

VEO ء۲٤٤٢‎ 2١55 معاداة السامية:‎ 

YYA ء۱۰١۱ المعتزلة:‎ 

Oe ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۱٣ ء۲۳٢۱ معرفة جامعیة:‎ 

معرفة علمیة: ۱۰ء ۰0٩‏ ۷۹ء ۹۹ء ۱۲۲۳ ۰٦۲۷ء‏ ۲۸۵٣ء‏ 
Yo‏ 

معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا في الهند: .٥٠٢‏ 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ١ء‏ ۱۷ء YOT‏ 
YOA‏ 

معهد الُْواطَنة وإدارة التنوّع: VEs‏ 

معهد ماساشوستس للتکنولوجیا: AVA‏ 

معیقات: ١٦۱۲ء‏ ۱۹۹ء ٢٠٣۲ء‏ ٢١٢۲ء VY‏ ٥۲۲۹ء‏ 
۷ء ۹ء Tor‏ . 

AYY ۳۰۸ CY EE ء۲٣۳۲ الغرب: ٦١٥٦ء ۱۸۸ء‎ 

ATA ۳۲٣ مقاصد الإسلام:‎ 

V EVS IK 

ء۱٦١١‎ ء۱٦٢١‎ ء۱٦١١‎ ء۱٦۰١‎ VEY مکتبات: ۱۳۸ء‎ 
TIT 

مكون قيمي: OTEN‏ 

ملكية فكرية: VAY‏ 


AM هنغاريا:‎ 

NYE ء۲٤٥۸ هولندا:‎ 

٣۳٣٢٣ «(T° ٣۲٠٢٦ ۱۷۹ء‎ NOE ء۱۰١۰‎ AY هوية:‎ 
۳۲۸۔.‎ ۳۲٦٢٦٢ ٤٤ ۷ء‎ 

ء٣۲۲۷‎ ٣٣٥ Yeg ۱۷۰۱ء‎ ۹۲ CVT CON هيمنة:‎ 
VOVVE ٣٢٣٣٣ ء٣٣٢٣ ۹ء‎ 

و 

٣۳٣۱٣٣٣٣ ۳۹ء‎ ء٥٣‎ ٣٣٣ NY وازع:‎ 

وازع قيمي: ۱۱ء ۳٣ PY‏ ۳۹ء 1۳ . 

YVE ۲٥۸ ۲۲٢ ء۱٤٤١ واقعية: ۹۷ء ۹۸ء‎ 

وائق: ۱۳ء ۳« «(TT‏ ۳۸ء ۷١ء «EA‏ ٦٦ء‏ ۱۳۱ء 
۳۲ ء ء ۰ء VEN ٣٤٤٤ YNO‏ 
.۳٥۵۱ ٣۲٣۸۷ ۰۰۷۷ ٦ ٤‏ 

وثائق دولية: ۷١ء‏ ۱۳۲۔ 

وحدة تحلیل: .۲٥۸‏ 

۳٣۳۷ ۳١١ PVE ۳٣١ TTT الوحي: ۹ءء‎ 
YYA 

الوضعية: ۰۷۰ ۸۳ ۹۷ء ۰۲۷۰ ۲۸۱. 

AYE ۲٥۷ وظيفة حضاریة:‎ 

ي 

NAA ۱۸۰ء‎ ۱0۳ ء۱٢٤١‎ EA ء٠٥ اليابان:‎ 

یسار: ٤٦ء‏ ١٤١۱ء‏ ۸٦۱ء‏ ۲۰۸۲۰۷ ۰۹۔ 

YON VEN ۸۲ ٠٥٠٠٤٥ یمن:‎ 

يمين أمريكي: AY‏ 

VES 0410۷۰ ۱۳۲ء‎ ANE یونسکو: 7 دف‎ 
٥ 


TIT ۳۱۱ ۲۷۹ء ۲۸۰۸ء‎ CV EM ۲۳ء‎ ۷ 
Yor e< 

الميثاق العظيم للجامعات: TIT NYY‏ 7515. 

ميثاق القيم: NAG‏ 

ميشيجان: ۷١٢۱ء‏ ۱۱۲ . 

ميل» جون ستيوارت: ۲۷۰. 

ن 

. ۱۸٩ نابليون:‎ 

نزاهة أكاديمية: ٤٦ء‏ ٤٣ء‏ ٦٦ء YAA N eE‏ ۲۸۹۔ 

نزعة استھلاکیة: VAY‏ 

نظرية العِرق النقدية: ١٥۱ء‏ ١١٥۱ء‏ ١٢٦۱ء AAP‏ 
vey‏ 

نظرية الفساد: YAY‏ 

نظم تصنيف الجامعات: 2156 191 . 

نقيب: ۱۹۸ . 

ANTANO 01١5 نہایة الجامعة:‎ 

نور: ۱۱۹۰۱۱۸ . 

VW نیبال:‎ 

نیتشه» فريدريك: ۹۵. 

VW نيجيريا:‎ 

. ۳۲٤ ۲۲۷ نیوزیلندا:‎ 

نيويورك تايمز (صحيفة): ۳۸ ۰۲۰۷ THA‏ 

a 

«TEV هندسة: ٥٥ء ۸۱ء ۹۱ء ٣١۱۳ء ١٤١۱ء "الاك‎ 
YAA YVA YVA ء۲٦٢٦‎ CY OV ۸ء ۹ء‎ 
Yor 
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ESTRETA 


هذا الكتاب 


وصف L‏ التفكير وحالة البحث في موضوع القيم في التعليم الجامعي المعاصر؛ لفهم الدلالات والمعانی 
التي تكشف عنها هذه ا حالة. وقد سعئ الکتاب إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما آهمية البحث في موضوع 
القيم في التعليم الجامعي؟ وما المقصود بفلسفة القيم كا تظهر في الدراسات والبحوث» وما صلتها بفلسفة 
التعليم الجامعي. وكيف تنج في أركان البیئة ال جامعیة؟ وما المقصود بالقيم الأكاديمية في البيئة الجامعية» 
وكيف يجري التعامل مع هذه القيم في الجامعات المعاصرة؟ وكيف تتجَل القيم التنظيمية للجامعات» وما 
علاقتها بالثقافة التنظيمية» ولماذا تتنافس الدول والمجتمعات في نشرها قيمها وثقافاتها التنظيمية؟ وكيف تظهر 
القيم الجامعية بوصفها مشتركاً إنسانیاً؟ وكيف تتجل فلسفة القیم في البحوث الجامعية؟ وكيف نفهم قيم 
التعليم الجامعي في إطار الفكر الإسلامي المعاصر؟ 


وقد أصبح العرف السائد أن تعرّف الجامعات بنفسها عن طريق عبارات: الرؤية والرسالة» والقيم» 
التي تصوغ مفرداتها في وثائقها E S EL‏ المسألة GAS ll‏ القیم الجامعية ليست في صياغة نصوص القيم» 
E‏ المارسة العملية ها؛ إذ تحتكم المارسة -أحياناً- إلى مؤثرات من خارج الجامعة» ARE‏ بها نصوصض 
gal‏ قیمکھا۔ 
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‘tilt. 
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